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المسَة الذولية لتجيحة الزواغ الإنحانية 
(الأوشتكو) 


دارا الا رش صر 
|١١65‏ 


قرأ هذه الترجمة وَفق أحكام منظمة الأونسكو : 
'وفيق الصباغ 
كال الحاج 


الياتل لعشرون 
صلة القوانين بالتحارة 
,رن ع 
من حيث طبيعتها وأنواعها 


ابهال” إلى عرائس الشعر 


ع 


ب 
2 ود أنهي 


منن الاسم الذى أدغوك.> الجر يرى ؟ ألهمتىء أقوم 
سباق طويل رق الهم 20 4 وق فى نفسى لاق النانيك” وذلك 
اللطن” اللذين كنت” أَشْر مهما فيتلآن بعيداً منى » لمكن غايةً فى الال إلا 
حين تست باللذة إلى اللكة والةي #6 

ولكن إذا كتين" راغبات عن سكين 5س رجف كتنن الصَل نفسه , 
واصتئن 8 غل وما ل عم ف وبا اتبهر غنا أشي يه اشر ء وإقا بن 


9 1 


أنبأت” بأمور جدطدة #اقملن ها بمتقد د لق كت لا أعر رف 5 واو 
لى كل ثىء . 

وإذاما خرجت مياه يَمْبُوعكن” من الصخرة التى وين فإنها لا تصمد 
فى الطواء لعز ظ فهى َرِى فى الرج ؛ وهى توجب مَكَاذّ كن لأنها توجحب 
مَكَاذ ارّعاء . 


1١ (‏ ) عتلاعدم عنوسدتح 


5عنم 011556 705 لطلمم غنومم روعل1مء1ظ 


( جرفيئال : أهجية 4 » ديثهم-4م ) 


ّم روح الشرائع 
٠‏ أى عرائس الشعر الفاتنات ٠‏ إذا ما أَلْقَيِنَ إحدى تظراتكن على" قرأ جميم” 
اثئاس كتابى ٠‏ وصار لذ ما تدر كونه تصلية" .. 
أى عراس الشعرء أشكُر بأتكث ودين إلى» » لا بما يع به فى تائيه 
على المزامير» ولا بما يرد فى دلوس على الِرهر ء فأنتن" مُرِدْنَ أن أخاطب المقل » 
فو ١‏ كل” الصفات وأنبلها وأطيمها . 
3 
الفصّ ل الأول 
التحارة 
تقتضى الوادٌ الأنية أن تعالج على أبعد مَدى » غير أن طبيعة هذا الكتاب 
لا مح بذلك » فو أن أَجْرى” على نهر هادئ ( وآ سيل : 
دن التجارة من البتسَرات الْهّامة » ومن القواد العامة تقريباً وجوة 
تجارة فىكل” مكان توجسد فيه طبائ” لينة » ووجودٌ طبائم” لينم فىكل مكان 
توحد فيه تجارة : ظ 
ولا بِمْحَب' » إِذَنْ » من كون طبائمنا أقلك قسوة مما كانت عليه سابقاً » 
فالتحارة قد أَدتَ إلى تسرب العل بطبائم جميع الأمم فى كلمكان » وقد ويل 5 
فنشأ عن هذا خير” 
ويمكن أن يقال إن قوانين التجارة “نكيل الطبائم> لذات العلة التى نضيع 
هذه القوانين” بها الطبائم” » فالفجارة” تفسيد الطبائم” الخالصة”" » وكان هذا موضم 


مع أنمم كانوا يغابونهم ىكل حين » حرب الغوليين » باب " »© فصل 89# . 


روح الشرائع ١‏ 
ليا ' وذلك أن التجارة تصقل الطبائم الجافية ولا يك 


الفصت ل الشاف 
ع التحارة 


قينة التسارة القلريسة هو أن يؤْدَى إلى الت » فإذا ما تعاملت أمتان بحت" 
كل منبنا الأخرى مقاكئلة «وذلك أنه إذا كن هن مصلحة إعداها أن شترئ 
كنسح مسلعة الأخرى ان " بيع أن جيم الاتحادات قامت على متبادل 
الاحتاجات . 

ولكن روح التجارة إذا كانت توحٌّد بين الأمم ل توَحَد بين الأفراد على هذا 
الوحهء فيا نرَى فى البلاو”'* التى م فيها بغير روم التحارة أنه" يعجر جميع 
الابال الإنسانية وبجميع الفضائل الحلقية ؛ فأصف” مأ تقتضيه الإنسانية من الامو 
يتم هنالك » أو مط هنالك » من أجل الملل 

وما تؤدّى إليه روح التجارة فى الناس ظهور شعور بالعدل تام » مناقض 
قمع الطأرثق من ناحية + ومناقض من ناحية أخرى لتلك الفضائل اللحاقية التى 
حول » داعا ؛ دون جِدَال الإنسان حَولَ مصالمه جدالًا عدا 2 هاه 
الصالم التى بمكن إهمالها فى سبيل مصالم الآخرين . 

وعلى العكس يؤدى الزهد التاثُ فى التحارة إلى قطم السابلق الذى 0 رهاق 


. هولندة‎ )1١( 


١٠‏ روح الشرائع 
من أوجه الْكَمْبٍ » وليست روح ذلك مناقضة لبعض الفضائل ادلقية مطلقا » 
ومن ذلك كون القرى » النادر جد فى البلدان التجارية » موجوداً بين الشموب 
القاطمة للطراق ما “يثير السب ١‏ 

ويّرُوى تاسيت” أن من الفضائح لدى الج'مان إغلاق” الرجل منزله دون أى" 
رج لكان » معروتا كان هذا لرجل أو جمولً» فن قام”" بالقرى نحو غريسب 
ذهب بريه منزلة آخر حيث تيقام به أيضا فيُجلك_بمثل ذلك اللطف أيضا » بيد 
أن الجر'مان لما أقاموا ممالك” صار القرى عندهم أمراً ثقيلاء ويَظهر هذا من قانونين 
فى مموعة البورغون القانونية9؟؟ » فأما أحدهما فيَهْرض' عقو بة على كل واحد من 
البرابرة يله غريباً على منزل روما » وأما الآخر فيقضى بأن يمو ض كله من 
يِقرِى 2 من قبل الأهلين » فيدافم كله واحد منهم فين 


الفصتلالشالث 
فقن الشعوب 
الشعوب الفقيرة توعان » فأما النوع الأول امن شعوب حملاها قُوة 
الحكومة "ا هى » 000 عاجزون عن كل فضيلة تقريبا ٠‏ وذلك لآن 
مره جرلا من عبوديتهم 4 وأما القعوؤب الأخرى ففى قيرة لأا ع أو لأنها 
١‏ تدك نه لفك هذه اشرب كنا انبتقوم انور عكانة موذاك لان هذا 
الفقر جز من حر ينها : 


؟١ رنصعع© وساطتيممد 26 .تتاتصومط م216 قصمم رأفتعنة كعمومط 0ل0مم أن غ8 فصل‎ )١( 


وانظر أيضاً إلى قيصر » حرب الغوليين » باب ه » فصل 81١‏ . (؟) فصل #8 . 


روح الشرائع ١١‏ 


الفصن اراح 
التسجار ة فى مختلف يكن مات 


التدازة عنلة بالنفلاء.» .وتقوم التجازة .فى حكونة الترو ل الكال” عاد اوهو.:ة 
وان كدت إن سامت اللنقية ابناه كون لتر رنيو الال الأمة 
جيم ما يكن أن رِتَمَهُد زهوها ورَفاهها وأهواءها » وفى حكومة الجاعة تقوم 
التجارة على الاقتصاد فى الغالب » فها أن التجار يلون ترم على جميع أم الأرض 
فإنهم .لون إلى إحداها ما يأخذونه من الأخرى » فعلى هذا الوجه قامت بالتجارة 
التوورياة ور ول لاع وألينة ودر اييلنة .ودار ذه واليلقة وهرلرة + 

وهذا النوع من التجارة خاص” حكومة اللماعة عن 5 وباللمكرية لمكي 
عن 0084 » وذلك عا اله : م على غير عادة الكسب قليلة » حتى على عادة 
الكسن أقل> ماق أنة هه أخرى ٠؛‏ وعلى عادة عدم التعو يض بغير الكنب 
المتصل » فإن من التعذ ر أن “بقآم به من قبل شعبب استقرت به الكالى” » من قبل 
شعب ينفق كثيراً ولا ع 0 ما خم من الأغراض . 

وقبعته ا الاراء أضات فيك وق""؟ حيث ذال جروالا اح مظنا ير أن 
يكون ذات الشعب مسيطراً على العام قأئماً بتجارته فى وقت واحد » » والواقم. أن 


من الواجب أن يفترتض أن كل فرد فى هذه الدولة » حتى الدولة بأشْرها » 


للاة 


60 ومك 19 ع ,عن لمتستدمعا عو مرعع00]160م غم متعم اوم مط رسن ناجرهم لمعيه م[مل 


١‏ ظ روح الشرائع 
كران ذو بر أ ملوه مشار يم عظيمة دائاً » ذَوَى رس موه مشار يم" 
صغيرة أيضاً » وهذا ما هو متناقض . 
وليس فى غير هذه الدول القائمة على التحارة الاقتصادية ما يقآم بأعفلم المشاريم 
أيضاً » وما يكون من الإقدام الذى لا يوجد فى اللكيات ؛ وسبب ذلك : 
أن التحارة تؤْدى إلى الأعر الآخر » والصغيرَ يؤدَّى إلى المتوسط » والمتوسط. 
إلى الكبير » ومن يك ذا مَئِلِ كثير إلى الكمئب القليل يَْدّ فى وَضْم من" 
لاخر تدال الك التي .: 
ثم إن مشاريع التجار العظيمة تختلط بالشؤون العامة دائماً وعن ضرورة » 
غير أن الشؤون العامة فى اللكيات تكون فى مُمفلم الأوقات موضم ارتياب لدى 
التحار عقذارها تظيرٌ مو أمان فى الدول الخهور بة » ولا تكون المشار يم 
التحارية الكبرى يلكات 3 ؛ بل لمكومة اججاعة . 
وحمل القول أن اطيغتان التاجر العم إلى ماله الذى يرَى له فى هذه 
الدول مزه ه إلى الإقدام على كل” 5506 اه 0000 إلنن ١‏ كنسن 
فإنه تحرو على عر'ضه نيلا للزيادة » ولا جارف شير وسائل الكسب » فالحق أن 
انان :حون كثيرا أمن مالهم . | ظ 
ولا أريد أن أقول إن من الللكيات ما يوجَّد بينه و بين التجارة الاقتصادية 
خهاب قر انين تابيعة هذه لكات أن كن وز خلامل الندارة الاقتصاد + 
من سواهاء ولا 5 أن أقول أن المهور يات الى نر فها اله مق عازه التكال” 
عاما + خند أن هذه التحارة قل صلة نظام هذه الخهور يات ١‏ 
وأما لقو الشيدة قن التق أن عدت عتواء تفن التواغد النانة أن الأمة إذا 


روح الشرائع ١‏ 
ريه 


كانت سيره لزاع فنا لتك [ كن هيا الكتن نيوان الآئة ذا كاتس سر 
عمل فنها اللكنيين ا ما للبقاء . 


الفط انامس 


الشعو ب الى قاممت بالتحار ه6 الاقتصادية 


مَرْسِيلية » املأ اللازم اء وقد وَسَط بح ركثير الزوابع » مراسيالية . هذا المكان 
الذى تلم | لرياحة راكنا وحال” السواحل أمر رتسو ل 
وقد أدّى جَد'بْ” "2 أرضها إلى إقبال أهلها على التحارة الاقتصادية » وقد وَجَبِ أن 
يكونوا رجال جد ايها نين القلينة اسن وزوأن كرو عرلا لتعيشرا بين 
أقوام من البراءرة بتوقف عليهم مر يجاحهم : وأن يكونوا يعتل لين تكوق سارب ظ 
هادئةً داماً » ثم أن يكونوا ذوى قناعر فى الطبائم لفنتعاطوا العف داعا مع ارد 
حر صون 0 من سوام عند ما تكون أ أف > ربح . 
ود فكل” مكان أن العنف والجفاء يؤديان إلى التحارة لاتتصادية؛ وذلك 0 
عند مأ 6 الرجال على الاعتصام بالمناقم والزائر . أى بوهاد د ماده ظ 
وهكذا أقيمت صور” والمندقيه ومُدن و لندة » وهنالاك وَحِد اللادئون 2 ظ 


ل 70 9 1 
وكان لا بد من العيش » فنالوا عيشهم من جميع العا : 


. ” جوستان »ع باب 4# » فصلل‎ )١( 


١:‏ روح الشرائع 


الفصن]السادِسٌ 
عض تائم الملاحة الكبرى 


ما يحدث أحياناً أن تكون الأمة التى تتعاطى التحارة الاقتصادية محتاجة إلى 
سلعة بلد نتخذها أساساً لتيل سلع_بلد آخر فتكتنى بريح قليلجدًاء أولا تنال 
ريما أحياناً » من بعضها راجية أو مُوقنئة أن ترب كثيراً من بعضها الآخر» وهكذا 
وت هولندة نموم وجتل.ها بالتحارة وير تو أوربة وشمالها 5 » فلا تنتفع 
يحبر فرنسة التى تحملها إلى الشمال غير مأكان من اتخاذها أساساً لتجارتها فى الشهال 
من بعض الوجوه . 

ومما يعرف غاليا فى هولندة أن بعض أنواع السّلم للق الى عع إعيلر لا تبآع' 
فنها بأغلى مما كلف فى محالهاء ومما يقال فى تدليل ذلككون الربّان الذى يحتاج 
إلىتثقيل سفينته يأخذ رخاما » وهؤ يحتاج إلى خشب لا صفيشترى منه » وهو يظن 
أنه قام بالكثير إذا لم خْسّر بذلك شيئًاً » وعكذا ترى طولندة مقالتها وغابها أيضاً . 

وليس من الحتمل أن تكون التجارة غير الرابحة مفيدة وحدها » فقد تكون 
التخلرة الخاسرة مفيدة أيضا » وقد قيل: لى فى اهولندة إن صيد الحوت على. 
العموم لا ' يكُود بها يكلف مطلقا ريا : غير أن أولئك الذءن استخدموافى إنشاء 
السفينة وَجَهّروها بالأدوات والآلات والأقو ات م الذين يُسْتَوْن بهذا الصيد » فإذا 
ما خسوا من الصيد ربحوا من الأجهراة ؛ وهذه التحارة رب * من النصيب » 
فى كل واحد بالأمل فى سبئر أسود » وكلة اناس يحون اليب » وين 


روح الشرائع ١6‏ 
5 ش ل 07 
اعقل الناس محتار بن حين لا سصرون ظواهر اللعمب وضلاله وفسره وإثلافه 
وما يوجبه من ضياع الوفت 4 وهن فقدجميع الحياة أيضاً 2 


الفصنلإلشابم 
رو ِ! نكاترة التجارية 


فى لا تكلترة دوين" مُعيّنة جاه الأم الأخرى طلقا » فتعر يفتها تتغير عند 
كل لمان نما تأخذه » أو فر ضه » من رسوم_خاصة » وقد أرادت أن تحاقظ 
على استقلانها فى ذلك أيضاً » فهى إذ كانت غَيُوراً إلى الغابة من التحارة التى 
تقع فيها فإنها ل ترتبط فى معاهدات إِلّا قليلاً » وهى لا تَتْبّع غير قوانينها . 

وهنالك أمر” أخرى أخضعت المصالم التخاربة للمصالح السياسية » وهذه الأمة 
قدت مضع مصالمها السياسية لمصالح تجارتها . 

وهذه هى أمة العام التى عَرَفت أن تنتفع بالأمور الثلاثة المظيمة مع ؛ وهى : 


الديانة والتحارة والخحرية . 
الفصًامالثامن 
كت أحقات اثهارة الاقصادة 
فى نعض الأحيان 
500" 7 1 5 الا 
وُضعت فى بعض الملبكيات قوانينة صالحة جدا تهفض الدول الى تقوم 
بالتحارة الاقتتصادية 6 ققد حُظرَ علها أن اسن بلادها بغير اللخام من الشلم 6 


١‏ روح الشرائع 
وه لم يُوْدّن لها فى الجىء للتجارة بغير السفن المصنوعة فى البلاد التى تأتى إليها . 

ويجب أن تستطيع الدولة التى تفرض هذه القوانين أن تتاجر بسهولة, » واولا 
هذا للبت لنفسها ضرا آنا على الأقل » والأفضلٌ أن تعامّل أمة تَتَطَلَبِ قايلاً 
. وتجملها ضرورات” التجارة تابعة على وسجه ماء أن تعاتتل أمة" َف » عن سمّة نظر 
أو انساعرأعمال » أبن تستثمر جميم ما تزيد من السّلَم ؛ أن تعامّل أمة غنية قادرة 
على الالنزام بكثير من البيّاعات فتَدْفم” من ذلك سريداً » أن تعامّل أمة لديها من 
الفتروراك: اهديا صادفة + أن اتن آنه عه اناه عق مدا بالعنة عن 
الكنن بل 9 المحم أقول إن الأفقق أن تنانا هذه الأية وأن ترَجَّح على 
أم أخرى منافسة دائما فلا تمْتَح هذه امنافع . 


الفصلإلتاسع 


المنم فى موضوع التجارة 


0م 
٠.‏ 


من القواعد الصحيحة ألا ْنَم الأمة من تجارتها بلا دوافم عظيمة » ولا 
يتاجر اليابانيون مع غير أمتين : الصينية والولندية » ويكسيب الصينيون”" ألفا 
فى الثة من التكرء ويكْسبون من البادلات مثل" هذا القدار أحيانا » وينال 
المولنديون أرباحا ممائلة تقريباً » وتخْدَع' كله أمة تسِيرُ على امبادئ اليابانية بحكى 
الضرورة » فالمزاحمة هى التى تضم ثمنا عادلاً للسّلم وتجْصَل بينها نسبا حقيقية . 


سس جو ا 


)0020 الأب دوهالد ©؛ حمزء 7 6 قعلة ليل : 


روح الشرائع 1 
وأقل من ذلك أيضاً وجوب” مل الدولة نفسها على بيع سلعها من أمة واحدة 
متعللة بأمها تأخذ جميتها بثمن معيّن » ومن ذلك كون البولونيين تصافقوا مم 
ومدينة وَنِْيخْ على بم » وكون” كثير من ملوك المند عَقَدوا مثل هذه البيوع 
حول التوابل مع الهولنديين”'". ولا تكون هذه العقود صالحة لغير أمة فقيرة راغبة 
فى ضياع أمل الاغتناء على أن يكون لها عيش” مضمون » أو لأم تقوم عبوونيا 
على الإقلاع عن استعال أشياء منحتها الطبيعة إياها » أو على تعاطى تجار خاسرة 
بده لاخدا 


الفصإ[إلعاشره 
لم ثم 
موسسة خاصة بالتحارة الاقتصادنة 


نشت فى الدول التى تقوم بالتجارة الاقتصادية مصارف” » مع التوفيق » أوجبت 

بما لها من اعتبار وضم رموز لقم ؛ ولكن من اخلطأ نقلها إلى دول تقوم بتجارة 

الكالى” » ومن وَضَعْهها فى البلران الى يقوم بحكومتها فرد افتراض مال من جه 

وسلطانر رضي ارك ل اد حيازة كل" ثىء مم عَدَم أىّ سلطانر من 

احية » والسلطان مع خاصيّة الْعْدّْم من جهة أخرى » وليس فى حكومة مثل هذه 

غير الأمير من يكون عنذه »أو من" يستطيم أن يكون عنده » خزانة » ولصبح 
نليزانة خزانة الأميرنى كل” مكان, بوحدا واعده ميا فارز للد : 

ولذات السبب بقدر أن تلا 3 حكومة الفرد شركات” التجار الذين يتشا ركون 

ما بتجارة معنة ».ومن 'شأن هذه الشركات. أن نت الاتواك. اللاضة قوة 


6 لبرتغا ليون هم أول من قام هذا » رحلات فرنسوا بيرار » فصل ١١‏ قسم 7 . 
ْ 00 


١/6‏ و2 الشرائع 
٠ -‏ 1 7 1 ره مها 2ه 
الثرّوات العامة » غير أن هذه القود فى هذه الدول لا يمكن إلا أن تكون قبضة 
الأسر » وأقول » فضلا عن ذلك » إنها لا تملح » دائماً » فى الدول التى تتمَامطى 
التجارة الاقتصادية فيها » و إذا كانت العاملات غير بالغة من العظم ما تكون معه 
530 2 لاه 6عنت ص م 
فوق طاقة الافراد كان من اير ألا تقيد حرية التحارة بامتيازات مانعة . 


الفصم لاد وعس 
عي 
8 0 رم 
كن إقامة ميناء خُ فى الدول التى تتعاطى التجارة الاقتصادية » و ينعم 
اقتصاد الدولة » التى نتبّع قناعة الأفراد دائماً » بالروح على تجارتها الاقتصاد.ة من 
عط الاسوو ع ونا تر ين طيزانينة بالقطية الى ككلشاعنا رافق ينها ا 
يمكن أن تناله من ثراء المهورية الدرب » غير أن وجود مثل هذه الؤسّسة 
أ الف" الصراب فى الحكومة لكي » فلن يكون ها من التائم خو اتيس 
5 7 : 5 م 6 5 7 ْ 


من .خير واحدء أى محم الزاجر” الوحيد الذى قد يعترضه فى مثل هذا النظام . 
الفصّلاكاذعشر 
حرية التحارة 


2 2 0 
لست حرية التحارة قدرة التحار على صنع مأ يريدون »فبذا ينطوى على 
عبوديتها» ولبس الذى.يضايق التاجرَ يضايق التجازة لهذا السبب » ففى بلاد الحرية 


ؤت القرائم 1 
٠‏ ر ل اليه 5 ص 

يحد التاجرٌ من المتناقضات مالا متصيه عد » وهو ليس أقل عرقلة بالقوانين مما 
فى بلاد العيودية . 

حرم إنكلترة إصدار أصوافها » وهى “برغب أن ينقل الفسجم إلى العاصعة 

و0 ِِ ع ع - 4 5 

حرا .وه لاانادن يمطلا » إن عد رخيليا مف خورية ديو مي هل كه 7 
مستعمراتها التى. تتاجر فى أوربة ارل تراسو فيبا» وهى نعوق التاجر نفع 
للتحارة . 


نُوجَد كارك حيث توجّد تجارة » وغاية التجارة هى إصدار السّلَم و إدخالها 

نفماً للدولة » وغاية الكارك هى بعض الرسوم على هذا الإصدار وهذا الإدخال نفع 
الدولة أيضاً » ويحب أن تكون الدولة » إذن» حايدة بين 0 وتجارتها » وأن 
تمنع مالا يَشَِْك معه هذان الثيئان مطلقا” » وهنالك تمت حرية التجارة . 
والالية توه َقُودض التحارة ببغيها وجّورها وبإفراطها فها تفرض » ولكنها تقوضها» 

الما كاهو مطل عو عناء التشبا ها فرك من اماع بزعا تتنقى هن 
التكياقة يوق اكلزةن. سيف الكارلك نتابة لعسيو غية جارف 
فكلمة” عي إلى أعظ. امعاملات » ولا ينبغى أن يُضِيم التاجر ما لا نهاية 


00 مرسوع الملاحة لسنة ١55٠‏ »© 0 زمن اهرب أن أَرْسَل رجال بوسين -وفيلاد لفية 


0# روح الشرائع 
له من الوقت وأن يكون له سَقرَة مرسَلون تلثم جميع مشاكل اللتزمين أو 
المصّرالرابععشر 
القوائين التحجارءة التى وجب مصادرة السّلم 

1 مرسوم الإتكليز ال كير ضبط سلع التحار من الأجانب ومصادرتها فى 
حال الحرب ما لم يكن ذلك مقابلة بالمثل » ومن الجيل أن جَمَلت الأمة الإتكليزية 
والكدمن مواد يعن تيا 

وفى الحرب الاتكليزية الإسيانية سنة ١074٠‏ وضعت إسيانية قانونم7'* يعاقب 
بالإعدام مَنَ يدخِلون إلى دول إسيانية سلعاً من إتكاترة ومن“ يَحْلبون إلى دول 
امكل ملفا فق إغياية » بوارض أزرهدا الاين لا حكن أن بد له نظيراً فى 
غير قوانين اليابان » و يِصّدم هذا القانون طبائعنا وروح "التحارة ونا حي أن كرون 
من انسحام بين نسبة المقوبات » و تخاط هذا القانون” بين جميع المبادئ فيجعل 
جر يمة دولة ما ليس غير مخالفة ضابطة . 


الفصز العام 2-7 


ن قم ون" أب جبنم ألو مد ظ وقد افيس 7 


هذا القانون من مص » وكان 1 رين 


)١(‏ نشرى قادس فى شهر مارس سنة ١. 1١074.‏ (5) بلوتارك » فى الرسالة : و لاجول 
الاستدانة مع الربا» » فصل + . (؟) ديودورس ء باب ١‏ » قسم” » فصل هلا . 


إ قد وَضعه ؛ وكان سيز وستر يس قد جدّده . 


فين الدراق "١‏ 

وهذا القانون: 0 الصلاح فى العاملات”'* المدنية العادية » ولكن لدينا من 
الأسباب ما لا تراعيه معه فى المعاملات التحارية » وذلك بما أن التحار مضطرون 
إلى إبداع مبالغ عظيمة لمُددٍ قصيرة فى الغالب » وإلى إعطالها واستردادها » 
فإنه يحب على الَدِين » دائماً » أن 'بوفى بِمْمُوده فى الزمن المعيّ » وهذا ما 
يفترض الحبس من أَجْل الدين . 

ولا ينبنى للقانون فى المعاملات اتى نشوم من العقود المدنية العادية أنيقول بحبس 
اللدين » وذلك لأنه يعنى بحرية مواطن | أ كثْر من عنايته بدْسْرِ مواطنآخرء ولكن: 
ل 0 
للرتخاء العام” مما لمررية المواطن » وهذا ما لا يمول دون القيود والشروط التى يكن 
أن تقتضييها الإنسانية والضابطة الصالحة 


الفصّإإلشاد سرعش 
قاون رائع 
من القوانين الصالحة جد قانون“جنيق" الذى يظر مناصب” القضاء » ودخول” 
الجلس الكبير أيضاً » على أبناه من" عاشواء أو مانوا » مُفْلسين ‏ مالم يُؤْدُوا ديونة 
أنائهم » والواقم” أن هذا القاثون الذى يوجب الاعتاد على التجار يمتح القضاة » 
والدينة أيضاً » مثل> هذا الاعتماد » وللمهد الخاص” فيه قوة المهد المام” أيضاً . 


١ (‏ ) استحق مشترصو اليونان اللوم لأنهم حظروا حجز أسلحة الرجل ومحراثه وأياحوا القبض على الرجل 
نفسه » ديودورس 2 باب ١ء‏ قسم 5 ع فصل 06 . 


ف روح الشرائع 


ألم لفصّ السام عشر 
يا . م بر 
قأون رودس 


7 © 
يكوس 


أن الاءن عندهم لا إستطيع إعفاء نفسه من دفع دبون أيه تمر له عن ميراثه , وكان 
قانون رُودس قد وضع ججهوربة قائمة على التجارة » وعامل” التجارة كا أعتقد هو 
الذىكان يقضى بوَضّع القيد القائل إن الديون التى تَمقدها الأب منذ بدء الابن 
بتعاطى التجارة لا تؤثر فى الأموال التى يكتسبها هذا الاين » فعلى التاجر أن يمر ف 


ِ 


0 57 ث 1 ع ماس © ريت . 
المزاماته داعما» وان يد بر أموره وفقى ترونه قى حين . 


5 5 و ع 5 " 0" َه 
ذهب اهل رودس إلى ماهو | بعد من دلك» 8 روى سكستوس|أ : 8 


ال |الثامن 7 7 
نل 
قضاأة للتحارة 


كان !| كز ينوفون ير'غي فى كتاب « الواردات » أت - يجوائت على كام 
التجارة الذين "ينتجزون القضايا بها يكن من السرعة » فكارن يشم بضرورة 
فتضابا التجارة لا تحتمل الشكليّات إلا قليلاً جد » وهذه هى مشا كل" يومية” 
تَتبعها مشاكل” من ذات النوع كل" يوم » فيجب الفصل” فيها يوميًا إن » وغير 
هذا أم” مشا كل الحياة الكثيرة التأثير فى المستقبل »-ولكن مع ندر حدوث » 


. ١+4 فصل‎ » ١ الافتراضات ء» باب‎ )١( 


روح الشرائع رف 

٠ 23 .‏ 2 1 0 31 30 5 0 م 0 
فلا يتزوكج غير مرةر» ولا تصتع كل يوم هبات” ووصيات 4 ولا تبلغ سن الوشد 
سوق عرو واحدة .- 

وقال أفلاطون”'' بأن تكون” القوانين' اللدنية نصف> ما هى عليه فى المدينة التى 
لاتوجّد فيها تحارة بحرية مطلماً » وهذا صمي إلى الغاية » فالتجارة ند خل إلى البلاد 
5 55006 سس و ومر 0 1 4 0 
نقسممأ الواع الشعوب وعددا ٠‏ كير من العهود وأصنافر الاموال وأوحهد الكنت ه 

وهكذا يكون ف المدينة التحار بة قضاة * قليل وقوانين كثير” . 


الفصّلالنْاسِعَ عشر 
5 للامير ان رتاجر 
أبصر _تيُوفيل” “م ركبا مشتملا على سلم لزوجته _بَيودُورَ! فأحرقه » وقال طا : 
« إننى قيصر”» وتجعلون منى ربّان سفينة ٠‏ فن أىّ ثىء يستطيع الفقراء أن يكسبوا 
3 8 3 57 ين 2ه 1 5 1 # ٠ ١‏ 
عيشهم إذا ما قنا بحرفنهم أيضاً ؟ » » وكان يمكنه أن يقول مضيفاً إلى ذلك أيضاً : 
مَنْ ذا الذى يقد ر على ردعنا إذا ما قمئا باحتكارات ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن 
. 5 0 2 -: 2 8 مه - - 
مانا على الإيفاء بعهودنا ؟ وسيود البطائن أن يقوموا عثل التحارة التى نقوم مهأ » 
8 ع مراع داص 
وهنالك يكونون أعظ طمعا وأ كر جْراً مناء ويعتمد الشعب على عدلنا دون 
كرناء و كقر من الشرانب الق لوحب ررؤسه أده مز كذة هل انيتا : 


010 القوانين » ياب لم ,. 0 نا.. #*# أئاقفاة عدننين 1 


ظ 56 رقع الشرائع 


الفصلالعشرون 
وواضة الموضوع نفسه 

كان للتتحارة » عند ما سيطر البرتغاليون والقشتاليون على الهند الشرقية » فروع 
بالغة من الثّراء مالم فصر أمرام معه فى القبض عليه » فأدى هذا إلى حَرَاب 
مو شبائيو نلف الاقياء.: 

وكان نائّب املك فَغْوًا ممْتَح أفرادا امتيازات دافمة لغيرها » وكان لا يَمْعَمد 
فل نتن هؤلاء الثاتى مطلذا عرق ءات التيعتا زر بلواء تتتيرمق نوكن النيه 
أعرها ء ولا أحد ير'عى هذه التحارة » ولا أحد يبالى بضياعها على خلفه » و يظلة 
اربح وقفا على أفراد » ولا بمتد مداه بما فيه الكفاية . 


الفصّ(إحادى والعشرون 
نحارة طبقة الأشراف فى الملكة 

إن مما يناقض رو التجارة أن تقوم بها طبقة الأشراف فى اللكية » ومن 
قول القيصرين» هنور يوس وتيودوز”"©: « إن هذا ضار بالْمدّن » فهو يَقَفى على 
سهولة البيم والشراء بين التجار والعوام” » . 

وإن مما يناقض رو الملسكة أن تقوم طبقة الأشراف بالتجارة » فالعادة التى 
أباحت لطبقة الأشراف فى إتكلترة أن تتاجرهى من أ كثر الأمور مساعدة على 
إضعاف المكومة الملكية . 


١ )‏ ( .انكدء؟ .لصتعوع ع0 األن .جعهآة أء. ,صصص عل .لم روعومتلتزدمم .ععآ1 


روح الشرائع و" 


الفْصّلإلثانى والمشرون 
تمل خاص 

من الناس أناس” وَقَن نظرم ما رول فى بعض الدول فرأو'ا وجوب” فرض 
قوانين فى فرنسة تلزم الأشراف بتعاطى التحارة » فهذه وسيلة للقضاء على طبقة 
الأشراف من غير نفع للتحار » وتنطوى عادة هذا البلد على حكة بالغة ٠‏ وى 
أن تخارة لنسوا أشترافا ؛ ولكنهم يستطيعون أن يصبحوا منهم » ولدسهم من الآمال 
ما يَعْدُون معه من طبقة الأشراف من غير أن يق بهم محذورها الحاضر» وليس 
عندهم من الوسائل ما هو أضمن ملحروجهم من مبنتهم من حُسْن القيام بها أو من القيام 
بها مع شرفم » أى من إنيانمهم أمراً مرتبطاً فى الأهلية عادة . 

وليس فى غير الدول المستبدة” © ما 'تفيد » وما بمكن أن أنفيد » القوانين” التى 
تَفرض على كل” واحد أن سبق على مهنته وأن ينقلها إلى أولاده ؛ وذلك لمأ 
لا يَنبَنى لأحد : ولمأ لا يستطيم أحل” » أن يُبآرى غيره 5 

ولا يقل" أحد” إ نكل" واحدر بين مبنته إذا لم ينتطع أن يتحوكل عنها إلى 
غيرها ٠‏ وأقول إن الرء يقوم بمهنته أحسن” من قبل إذا ما أَمَل مَنْ يحيدونها 
فى بلوغ غيرها . 
ظ وما يتآل من الشرف بلمال يشحم التجارت كثيراً على أن يَنْدُوا من الحال ما 
ينمه ممه » ولا أبحث فى هل من حُسْن العمل أن تتح التروات” تمن" الفضيلة » 
فن الحكومات ما يكون ذلك فيها مفيداً إلى الغاية . 


. وف الغالب هذا ما هرقاتم هنالك قعلا‎ )١( 


7 روح الشرائع 

وفى فرنسة مبلنة الكل الى كرت بين طلقة العتيزك الكترض والقس هله 
لمهنة الى لها جميم” امتيازات تلك الطبقة من غير أن يكون لا وكيا هذ للية 
الى 0 ' الأفراد بين بين عل حين تكون الحيئة الم تمنة” على القوانين فى عز » 
علد الينة الى لا تار قنيا يو الاهلة والتسيروع عتدالية ال نوكن 
مع رؤية ما هو أنتَى منهاء مع روي طبقة الأشراف المقاتلة مير 
التى ترَى وجوب الاغتناء مما كانت درجة 3 الأروات الى خليرة قا ا 
عل زيادة الال من الفضاح اذام 0 بإسرافه » هذا القسرمن الأمة الذى حدم 
8 " ماله دائماً ٠‏ هذا القسم الذى إذا ما افتقر فسّح فى لجال لقسم لخر تدم 

س ماله أيضاً ؛ هذا القسمر الذى يذهب إلى الحرب لكيلا مرو أحد على 
الادعاء بأنه ل يكن فيها » هذا كم الذى ترجو ضروب الجد إذالم يح م 
والذى يتعدّى بما نال من العو إذا لم يثل الغنى » فهذه 1 أعانت 
غل شطلنة :هنو المنكة للا روب اذا كالك عنم البلكة قو رادت ململ ) 
بلا انقطاع منذ قرنين أو ثلاثة قروض وجب عرو ذلك إلى صلاح قوانينها» لا إلى 
. الثَرَاء الذى ليست له هذه الأفانين من الثبات 


الف صل |لثالث والعشروث 
الم" التى لا تفيدها التحارة ‏ 


ل 9 1 ظ ب ِ كى. 
| تقوم الروات على الارضين امس ا 
عادة : ويوجَد عند مُمظ الدول من القوافين ما نتفر” الأجانن” من نيل أَرَضين 


دوع الفران 1 
فها » حتى إنه بوجد منها مالا سْكتمر بغير وجود السيد » وهذا النوع من روات 
اص يكل” دولة إجمالاً دن" غير أن المنقولاتكالنقد والسّندات والسفائح وأسهم 
الشركات الست وس يع السلم » خاصة” بكرء الناس الذين لا تألك متهي افده 
الناحية » غير دولة واحدة يكون يع" الجاعات أعضاء فيها ؛ و تكون الشعب؛ الذى 
هوأ كر منسواه حيازة ا ف العالم؛ أغنى من غيره » ويكون عند بعض 
الدولمقادبر عفابنة مو ةلات وف تفال كل واحد مدا بييأعاتها وج حدٌ عناهاو حذتهم 
وا كتشافا- تهم » وبالمصادفة أيضاً » وتتازع الم منقولات و جميع العال عن علِ» وقد 
دور بلق من النسينا حرم معه منقوا ت البلدان الأخرى » ما ري 
حتى منقولاتها قرعا اعلا كون مالكو الأرَ ضينفيها غير مستعمر بن من الأجانب» 
ووز هذهالدولة كل شىء» ولا نقد على كسبثىء والأفضل” ألاتكونذات تجارة 
معأية أمةفى العالم » فالتجارة هى التى تسوقها إلى الفقر ف الأأحوال التى تكون علها . 

والبلد الذى يضر من السّلم أو البيآعات أقل مما يستورد يستدل” بافتقاره ؛ 
فهو قله من الاستيراد دائماً حتى المين الذى لا يستورد فيه شيئاً عن فر متنام . 

ويعود النقد إلى البلدان التجارية التى اختنى النقد منها بغتةًء وذلك لأن الدول . 
الى أخذته تصبح تمدينة به » ولا يعود النقد إلى الدول الى تكلمنا عنها أبداً » 
وذلك لأن الدول الى أخذته ليست مدينة بشىء منه . 

وتصّلح بُولونية أن نتّخْذ مثالا هنا ء وذلك أنه لبس عندها من الأشياء مانسّميه 
منقولاتٍ عالمية' خلا ” ار م ظ وك سدورات” ولايات بريه ٠»‏ وشم 
ترد القألاح نيلا لأ مقدار من القمح الذى يستطيعون إصداره إلى الأجان 
حتّى يظفروا با يقتضيه ترَفهم من الأشياء ظ واوكانت ولونية لا تتاجر مع أية أمة 


0" روح الشرائع 
أخرى لكان رعاياها أسعد حالاً » وذلك أن كبراءها الذين لا يكون لدهم غير 
رم يغطون فلاحيهم إيأه ليعيشوأ » قتصبح رارع عظيمة با ثقيلا عليهم ويقسّمونها 
بين فلاحيهم »وما أن جميع الناس يحدون جاوداً وصوفاً فى مواشيهم فإنه لا ينفق 
. هنالك مال” كثير فى سبيل الثياب » ويِشَحّم الكيراه الذين 00 الكالىك داعا ؛ 
والذين لا يعكنهم أن يحدوه فى غير بلدمم » من م فقراه على العمل » وأقول إن هذه 
الأمة تكون أ كثرَ ازدهاراً مالم تمد من البرابرة » وهذا أمرث تستطيع القوانين 
أن تتلافاه . 

اسه إلى ابابا ار الذى يمكنها أن نستورده فر عن 
إنتاج_مقدار عظ مما تستطيع أن تصْدره » وتتوازن الأشياء ؟! لو كان الاستيراد 
والإصدار قد اعتدلا » وذللك إلى أن هذه الضخامة نم على الدولة بألف فائدة » وذلك 
أنه يكون هنالك كثير" استهلاك » وأشياه كثيرة تستطيع الصنائم” أن أتزاول علها ؛ 
ورجال كثيرون مستخدمون » ووسائل” كثيرة” لنيل السلطان » وما يحدث وجود 
أحوال مُحْتَج' فبها إلى معونة سريعة » فتقدر الدولة الطالحة جدًا أن تمطى” بأسرع 
ا يمل ,نتواها ود رومن الع وجود بأدر حائز أشياء فائضة » غير أن من طبيعة 
الفجارة جر الأغياةالقالضة مقيدة وحمل“ الأعباه القيدة صرورية” » ويشكن الدولة 
أ عر لاني الرووية ادن »على أ كبر عدد من الرعايا . 

ولتكل ؛ إذن » إن الأم التى تحتاج إلى كل شىء »ء لا التى لا نحتاج إلى 
ثىء ؛ هى التى مَخْسَر من تعاطى التجارة » وإن الشعوب التى تقوم بحاجات نفسها ء 
لا التى ليس عندها شىه » هى التى تستفيد من عدم التجارة مع أحند 


البالادى و الِشرون 
سار 
صلة القوا نين التحارة من حيث 
الانقلابات التى أوجبتها التجارة فى العام 


النض ل الأول 
ولادهلات عامة 


ول 


فد تقرئر بعض” العلل الطبيعية » اص الأرض أو الإقللى » طبيعة التجارة 
إلى الأبد » وإنكانت التجارة عامل انقلابات عظيمة . 

واليوم” لا تقوم بالتجارة المندية بغير التقد الذى نر*سله إلمها » وكان الرومان0© 
يرسلون إلى هنالك نحو خسين مليون يرس فى كل سنة » وكان هذا التقد 
عل كتتدنا اللو ال ير كخليونها إلى الترديمه. وقد حلت يعد" 
الشعوب الى تاجرت مع الهند معادن إليها جالبة سلما منها داما . 

والطبيعة هى التى تؤدى إلى هذه النتيجة » وذلك أن للهنود صنائتهم الملامة 
طراز عيشهم نولا مك أن يكون حرفن ؛ ولا احتياجاتنا » ترقا واحتياجاتٍ 
هم ء ولا يطالهم إقليمهم . ولا نييح لم ؛ تقريباً » بشىه مما تُضْدِره ٠‏ فهم 
يكادون دون عرّاةً » وما عندهم من ثياب رودم البلد بما يناسب منه » 


)١ (‏ بليى » التاريخ الطبيعى » باب + » فصل 7 ٠‏ انظر إلى الفصل السادس الآق . 


اخ 


0 وو العران 
وما للدّين عليهم من سلطان عظيم بوجب نفورم من أشياء تَصلتم غذاء لناء وهم » 
إِذّنَ » لا يحتاجون إلى غير معادننا التى هى رمو للقي والتى يمون فى مقابلها 
سلما عن عليهم قناعتهم 3 بلدمم 8 وافرة منها » ولم يصف" لنا قدماء 
الؤلفين » الذين تكلموا عن الهندء هذا البلد على غير ما ترى 27 اليوم من حيث 
الضا بلة والأوضاع” والطبائم » وكانت المند » وستكون » 5 هى عليه الآن» ومن" 
يتاجرون معالهند ىكل الأزمان سيحماون نقداً إلمهاء ولن تعبيد وا شيئاً مما حملون . 


الف ص الشانفى 


شعوب إفررقيه 


مُمظم شعوب سواحل إفريقية همج” أو برابرة » وأعتقد أن هذا ينشأ كثيراً 
عن فصل بلاد غير صالمة للمّكن تقريباً بين بلار صغيرة يمكن أن تسكن » 
وليس لدى هذه الشعوب صناعة » وليس لديها فنون” مطلقاً » وهى غنية بالمعادن 
المينة التى تنالها من أيدى الطبيعة مباشرة ٠‏ وتكون جميع الشعوب المتمدنة قادرةً » 
إذن » على التجارة مع تلك الشعوب رابحة » وهى تستطيع أن تَحْيِلها على تقدير 
كثير من الأشياء التى لا قيمة خا خاخذ ورلا عظييا منيا : 


. ١١ وانظر إلى استرابون » باب‎ » ١9 انظر إلى بليى » باب 5 » فصل‎ )١( 


دوح الشرائع ا 


الفصم(مالثشالث 
ختلف احتياجاث شعوب الجنوب 
عن احتياحات سدهعوب الشهال 


يوجّد فى أور بة ضراب من الذ بذَّبة بين أمم اإهنوب وأم الشمال ؛ ويوحد لدى 
الأولى جميم أنواع رغد العيش وقليل” احتياجات» ويوجّد لدىالثانية كثيرٌ احتياجات, 
وقليل” رغد عيش » وقد أنعمت الطبيعة على الأولى بالكثير ولم تطالبها بغير القليل » 
وقد أنعمت الطبيعة على الأخرى بالقليل » وهى تطالبها بالكثير » وتدوم الموازنة 
بالكسل الذى حَبَتَْ به َم اتلخنوب » وبا جد والنشاط الإزين حَبّت بهما مر 
الثيال » فأم” الثهال مضطرة إلى العمل كثيراً » وإلَا أَعْوَْها كل شىء 
وأصت عن البزائرة م هنذا ما قل الفبووية لز أمم اتلنوب التى تقدر على 
الاستغناء عن الحربة ما قدَرَت على الاستغناء عن الثْروات” بسهولة » غيرأن مم 
الثمال تحتاج إلى الحرية التى كن عليها بوسائل” كثيرة لقضاء جميع الحاجات الى 


6 
اهو جم اح لخن 


تحباعا اللينة ود وتكون موب الخيال» ادن »لتر ذال تكن + 
١‏ 


أو من البرابرة » ويكون جميع” شعوب الجنوب » تقريباً » هائجا إذا لم يكن مستعبداً . 


2" روح الشرانع 


الفصتلالتاع 
ما بين نحارة القدماء والتحارة 
الحاضر ة من اختلاف رئيس 


يكون العالم بين حينٍ وحين فى أحوالٍ 2 التحارة » واليوم” تسير نجارة 
أوربة من الثمال إلى الجنوب على اللصوص , والآن يؤدى اختلاف الأقالي, إى 
جعل الشعوب أ كثْر احتياجاً إلى سِلّم كل” مها » ومن ذلك أن مشروبات 
الإنوب التى تُنقَل إلى الثمال تؤلّف نوعاً من التجارة لم يكن لدى القدماء فطل » 
ومن ذلك أن انساع اشن الذى كان يقاس بأ كيال القمح يقاس اليوم بد تآن 
المشروبات . 

كانت التجارة ةا لثما تق ين سياه وآخر من موافن ابعر 
التوسط فتكون فى اتكنوب تقريباً » والواقم' أنه بوجد عين الأشياء » تقريباً » لدى 
شعوب عين الإقلي فلا تحتاج هذه الشعوب إلى التجارة يبنها بدرسجة احتياجها إلى 
التجارة مم شموب إقلبم مختلف » ولذا كانت نجارة أورية أقلء انساعا فى الماضى 
مما فى الوقت الحاضر . 

' ولايناقض هذا ماقلته عن تجحارتنا المندية مطلقاً ٠‏ فاختلاف” الإقليم التنامى 

يجعل ما هو نسى” من الاحتياجات عَبَنا . 0 


روح الشرائم افا 


الفصل اناي 
اختلافات أخرى 
9 الذارة فق الارفن #بواقيارء هن :دا رقو طن الفاخون مسا نوها حرق 
الوك حينا آكخر » فتَفرً من حيث 0 وله عرق شنين» برق نظ 
اليوم حيث كان لا يرت ى غير صحار وحار وصخر » ولا وحد غير صمار هنالك 
000 
وإذاها ها اليوم: إلى “كاشينه الى عاو للا دكن نيه غا به واسعة تاكن 
الشمب فبها كل يوم فلا يدافيم عن حريته إلا يبي نفسه من الترك والفراس 
تفصياة 01 مَل إن هذا البلركان فى عهد الرومان حافلا عدن نستدعى جميم” 
أم العال ء ولا ند فى هذا البلد أى” أثر من هذه المذن » ولا بد لع ا ناويا 
فى غير يليبى م 
وتار يح التحارة هو تاريخ بواصل الشعوب » ويكون أعظظ” الحوادث إديها 


ما بقع" من مخر يبات مُنوّعة ومن مد وجزر فى السكان وما يحدث من إتلاف . 


الفصم(السادسٌ 
_ه. 5 7 
تحملنا "كنوز 58 العظيمة » النى لا يممكن اكتسابها فى بوم 


(١)باب‏ ٠5ء‏ فصل #وه . )١(‏ باب )١( .1١‏ ديودورس » باب" 


0 


4 دوح الشرائع 
راعذ »عل الفكير فى كان الأشورييق أهسي قندشليوا أما خنية أخرى 6 سليتبا 
م أخرى فمأ لعل . 

واوا 5 التحارة 1 والكل 6 الرَّوات 2 وإتقان الصا نتبحة 
السكالى” » وإذا مانظر إلى الصنائم » من المرحلة التى عليها من عهدسعيراميس”2© ) 
وَلتنا على نجارة عظيمة مستقرة منذ زمن 

وكانت توحد نجار عه الى فى إمبراطور يات اسية » وكان لتار .يخ الكالى” 
أن 1 0 رائعاً من ناريح التحارة » وكان م2 الفرس كالى الميديين 7 أن 
كالى الميديين كان كالى" الأشوربين . 

ووقعت فى أسية تشيرات عظيمة ». .وذلك أن سم فارس الواقم فى 
الثمال الشرق » أى هر'قانية ومرئجيان وبقط'يان» إل . » كان حافلاً بالمدن 
الزاهرة”'" التى عادت غير موجودة., وأن ثمال”' هذه الإمبراطورية » أى البرزشمّ 
الذى يفصل بحر قَرُوِينَ عن البحر الأسود كان مستوراً مان وأم عادت غير 
موجودة أيضاً . ظ 

وتروى إراتوسين” © وأرستوبول ل عن بتروكل 0 أن سلع الهندكانت 

مره من جبحُون إلى البحر الأسود » ويرئوى لناعرك فارون ' كونه علم ‏ 

منذ زمن إونى لطر ضد تزوداة اله تان قم سسيعة أيام من الهند إلى بلاد 
البتقطريين فإلى نهر إيكاروس الذى يصب فى جيحون » وأن سلع الهند بسكن 

» ١١لصف‎ » * انظرإلى بليى» .باب‎ )١( ديودورسء باب 5ع فصل “اوم وه.‎ )١( 
. 1١9 استرابون » باب‎ )4( - . 1١١ وال انترافونة نات 1 (*) استرايون » باب‎ 


( ه ) يعد ببروكل حجة عظيمة كما يظهر ذلك من قصة لاسترابون » باب + .2 (5) بليى » 
باب 5 » فصل ١7‏ » انظر إلى استرابون أيضاً » باب ١١‏ » حول نقل السلع من الفاز إلى كورش . 


روح الشرائع حاوا 

أن جاوز هن عتالاك عر زو ين وقطخ ل نكب ور وا لايَارّم غير مسير 
خسة أيام من هذا النهر كرا للذهاب إلى الفاز الذى “نوصل إلى البحر الأسود » ولا 
ناد الأم الق رتك هذة اتلد الشتوكفة كانت واسظة اتصال بين 
إمبراطوريات الأشوريين والميديين والفرس وأقصى بلاد الشرق والغرب . 

وعاد هذا الاتصال” غير موجود . ققد خركب التتر”"2 جميع” هذه البلاد» 
ولايزال هؤلاء القوم” المخربون يسكنونها لإفسادها » وصار جيحون لاتجْرى إلى 
كر الور 2 تققد حر ةله النترعيه لأسا قاضة” "+ وهو هوو ف الزمال اتندية:. 

وكذلك نهر سيحون » الذىكان يتألف منه حاجن" بين الأمم التمدنة والأمم 
التوحشة » قد وله ال"”© ‏ فلا يج حت البحر . 

وعَنّ لساوقوس نيقَطُور() أن يصل بين البحر الأسود وبحر الممزر » فزال 
عو 600 هذا المشى وع الذىكان يؤدىإلى تسسهيلالتحارة فى ذلك الزمن » ولا ف 
هل كان ".دق الننتيذه تق البزئض لذ تسل نا يق الجر أن اراليوه لا .رفن 
هذا البلدٌ إلا قليلاً جدًا » فهو خال من السكان وملود غاباً » ولا تنوزء 
. الياه . لمآ يتحدر عن جبل القَفْقَآس من أنمار لا مُحْصَى » غير أنه كان 
يكن هذا الجبل » الذى يتألف منه شمال البرارّخ والذى ينشر أنواع 


)١( .‏ لا بد من أن تكون قد وقعت عدة تغييرات فى هذا البلد منذ زمن بطليموس الذى وصف لنا كثيراً 
من الأنمار الى تصب ق القسم الشرق من بحر قزوين » ولا تجد ى خخريطة القيصر غير هر اسيراباد من 
هذه الناحية » ولا تجد ى خريطة مسيو بتالمى شيئاً من ذلك مطلقاً . ( ؟) انظر إلى رحلة جنكنسن 
فى جمموعة برحلات الثمال » جزه 4 .2 (0) أعتظد أن بحيرة أرال تكونت من تلك الناحية . 
(4) كلوديوس قيصر » فى بليتى » باب 5 » فصل 1.1١‏ (0ه) قتلة بطليموس سيرانوس 


إن روح الشرائع 
ال0© لاتوت ؛ أن يكون حاجزاً عظيا فى ذلك الزْمن » على االخصوص » 
حين لم يكن ة, ف صنع الأسداد موحودا ف 1 
وق ستقدك أن ري يد وصلء ما بين البحرين فى عَين المكان الذى 
ودل نننيذا فهر عقا من الأول :في زمة جذلل اع فق :ذلك اللسان الدف د د 
فيه تتأبيس من القُلنا ٠‏ غيرأن شال بحر قزوين كان غير مكتشّف بعد . 
وبين كانت توجد فى إمبراطور يات اسية تجارة” كالى” كان الصوربُون يشوفون 
ار اقتصادبهة من .ديعم الأرض »وقد انخذ بوشار الباب الأول من كنعا نه لإإحصاء 
الجاليات التى كانوا ينون بها إلى جميع البلدان القر يبة من البحرء وقد جاوزوا أعمدة 
هركول وأقاموا مؤسّسات”" على سواحل الخيط . 
وفى تلك الأزْمنة كان املاح نْ 0 نْ إلى اتباع السواحل الت ىكانت بو صلتهم : 
وكانت رخلاتهم طويلة شاقة » وكانت جهودٌ أوليس ف الملاحة موضوعاً حَصيبا 
لأجمل قصائد العام عد التى هى أو الجيع . 
وما كان من قليل معرفة لدى مُمظم الشعوب عن التىكانت بعيدة مها يساعد 
إل م الى تقوم بالتحارة الاقتصادية » وكانت هذه الأم تشوب ارا مغ تربك 
من إبهام » أى كانت تتمتع بجديع نافع الى تتخذها الأم الذكية مو 
التعوى الذاهلة . 
وكاتت صر + البعيدة من كل" اتصال بالأجانب عن ديانة وعادات » لا تقوم 
بتجارة مع الخارج مطنقاً :1 فقد كانت تتمتع بأرض خصيبة ويِسْرٍ وافر 6 
يابإن ذلك الزمن ٠‏ ققد كانت تكفى نفسها بنفسها . 


. أنشأوا ترتيز واستقروا بقادس‎ )5( <١ . ١١ انظر إلى استرابون » باب‎ ) ١( 


روح الشرائع ا 

وبلغ الصر.ون من قلة المي منمحارة اللخارج فار كر امع محارة البيشر لاخر 

لجيع الأمم الفزعيرة الى كأق لها فظو اللواق؟ عل كو اطاتشعيو ككل المغيرنون وخوو 
ص ع ٠‏ وإ ألاى 1 ١‏ 8 

أساطيل” للادوميين واليهود والسّيان هنالك » واستخدم سلمان” © صور بين عارفين 
هذه البحار للقيام بتلك الملاحة . 

وقال يوسف”" عن قومه إنه مكانوا لا يمرفون البحر إلا قليلاً عن اشتغال فى 
الزراعة فقط » فل يتاجر اليهود فى البحر الأجر إلاعرَضاء وهم قد انتزعوا من الأدوميين 
0 وعصيون حابر اللتيعن أنعمتا عليهم مهذه التحارة » قاما أضاعوا هاتين المدينتين 
أضاعوا هذه التحارة أيضاً . 

وليس ذلك حال الفنيقيين الذين كانوا لا يتعاطو'ن تجارة الكالى” ول يتاجروا 

لي ل 5 ا : 1 
عن فتح قط » فكانت قناعتهم وعبارةهم وصناعتهم ومحخاطرهم ومتاعبهم جعلهم عنصرا 
ضروريًا جميع أمم العالى . 

وكانت الأم الجاورة للبحر الأحمر لا تتاجر فى غير هذا البحر وفى بحر إفر يقية » 
يدل على هذا بما فيه الكفاية دهش العالم من ١‏ كتشاف البحر الهمندى فى عهد 
الامكتشد ؛ وقد ل إن معادن” أكمنة 0 إلى المند دائما » وإنه 3 مما 
فون مطن” ).ونا كانيك الاساطيل. النيوفية تأ شيعه لهب والفضة نظريق 
البحر الأحمر كان يرد من إفريقية » لا من الهند . 

. ٠7 : سفر الملوك الأول » أصحاح ه : 95 » وسفر أخبار الأيام الثانى » أصحاح ؟‎ )١( 

(؟) خلافاً لأبيون 2 (8©) ف الفصل الأول من هذا الباب .2 ( 4 ) قد يؤدى ما هومقرر 


فى أووبة من انسة بين التهير :والقفننة [ .وسو ائدة توعد فى اقتديئ "الذهن عن القفنة + أحيانا + 


أن روح الشرائع 

وأقول زياد على ذلك : إن هذه الملاحة كانت تقع عل ماعل لوقه 

5 1 4 500 1 ,1 
الشرق » وما كانت عليه هذه الملاحة حيئذ ثبت عافيه الكفاية أنه كان لا ,بذ هب 
إلى أما كن قاصية . 

وأعل أن أساطيل سلهان و-بوشاقاط كانت لا تود فى غير السنة الثالثة » 

8 + 8 وه - 

ولكلق لاارى أن طول الرحلة يشمت عظم الاتعاد . 

0 0 5 1 -ِ 

وتروى لنا يلينى وسترابون أن الطريق التى كانت تشلكها سفينة الهند 

ِِ .: َم ص ٠‏ 

. والبحر الأحمر» المصنوعة من الأسل » فى عشر بن نومأ كانت السفينة الإغر يقية او 
الرومانية تسملكها فى سبعة أيام”'" » و إذا نظرَ إلى هذه النسبة جد أن الخْلة التى 
كانت تقوم مها الأساطيل الإغريقية والرومانية فى عام واحد كانت تقوم بها أساطيل 
سلوان فى ثلاثة أعوام تقريباً . 

وإذا وجدّت سفينتان متفاوتتان سرعة الم تقوما برللهما فى زمن مناسير 
لسمرعمهما 4 فالبطوع الواجحب بطوءأ أعظظم مئه غاليا 4 وإذا ف ودب اتباع السواحل 
ووجد فى وضع مختلفٍ بلا انقطاع » و إذا ما وَحِب انتظارٌ ريح صالحة للخروج من 
خليج ؛ وإذاما أزم ظهورٌ ريح أخرى للسَّير إلى الأمام » فإن امركب الشمراعىة 
اتكسّن يستفيد من جميم الأوقات اللائمة:؛ على جين يبق الآخر فى موضعر صعب 

ا ا ا ا ل 
وينتظر عد ة ايام فورا بتغير آخر : 
م ٠‏ وااع ع ا 

و بمكن أن يوضح بما ثراه فى ملاحتنا الحاضرة بطوه سفن الند التى كانت 

لا تستطيع أن تقطع فى زمن متساو غير ثلث الطريق التى كانت تقطعها السفن” 
7 ع 7 

الإغريقية والرومانية » وذلك أن سفن المند المصنوعة من الاسّلكانت نرت ماء 


. ١١ ء وانظر إلى استرابون » باب‎ 7١ انظر إلى بلينى » باب > » فصل‎ )١( 


دوح الشرائع م 

أقلكما تح السف ن“الإغريقيةوالرومانية الصنوعة من المشب والوصولة الأجزاء بالحديد . 
وعكن أن تان ون المند هذه سفن بعض الأمم الخاضرة ذات المرانى” القليلة 
الْعَمق كرافى' البندقية » ومرافى” إيطالية على العموم”© ٠‏ ومرافى* البحر البلطئ » 
ومرافى” ولابة هولندة”'"» فسُْن” هذه البلدان التريحب عليها أن تَدْخل هذه الرافى' 
وتخرُج منها ذات” صُفْع واسع وقعر مُدَور » وذلك بدلا من سفن الأم الأخرى 
ذات المرا' الصالحة » بدلا من هذه السفن ذات الأسفل الصنوع على شكلٍ 
تَدخْل نه عميقاً فى الماء » ومن شان هذا النظام الال أن -- السفن” الأخير : 
أزنة إل ازكوالا عكر الأوق إلا إن شتلق رمو سية بدز قرا نويه 
و]ذاما فاك القينة فق الا كثيراً مَحْرت' نحوذات الناحية مع جميع الرياح 
تقريباً» وهذا يَضْدر عما يده المركب » الذى تَدْْمه الرريم » من اأتاومة 
فى الاء مؤلقاً من نكزاً » وهذا بصّدّر عن الشكل الطويل للسفينة المُمركضْة 
للريح من ناحيتها » وهذا على حين تَدَارُ المؤخرة نحو الناحية الى تقترح 
بفعل شكل الدافة » وهذا على وجه كن أن يسار به قريباً جددًا من الريح , 
أى قريماً جدً! من الناحية التى تأتى منها الريح ‏ ولكن المركب إذا كان مصنوعاً 
على شكل مُدَوَرٍ وعريض قمراً » قليل الدخول ف الماء لذلك » لم يكن له 
مرتكر ؛ وطرَدّت الريم المركب الذى لا يستطيع المقاومة » ولا السيرَ من 
قر ناعية الريح المقابلة » ومن > ترى أن المراكب المدوكرة القمر أ كثْر بطوءاً فى 
رحلاتها ٠‏ فعى : ١‏ تقضى زمئاً طوبلًا فى انتظار الريح » إذا ما اضطركت؛ على 


. لا يكاد يوجد فها غير خلجان » وأما صقلية فيوجد فبا مراق” صالحة.جداً‎ )١( 
. (؟ ) أقول ولاية هولندة » وذلك لأن مرافى” ولاية زيلاند عميقة .ما فيه الكفاية‎ 


3 دوح الشرائع 
اللضوض : إلى تقبو الإماداق القالك ع. +7 بكرن ١‏ كت نطو ق.صترها :وذلاف 
بما أنها عاطلة من متك لا تستطيع أن تكون حاملة لأشرعةكثيرة كالأخرى » 
وهنا يأل : إذا كان بُشْمَر بهذه الفروق فى زمن بلغت الملاحة فيه ذلك المقدار 
من الكال » فى زمن تتواصل الصّناءات' فيه » فى زمن تكح فيه بالصّناعة نقائص” 
الطبيعة » ونقائْص” الصناعة أيضاً » فا يكون الأمر فى ملاحة القدماء ؟ 

ولا أستطيع ترك هذا الموضوع » وأقول : إن سُفْن الهند كانت صغيرة» و إن 
سفن الأغارقة والرومان كانت أقلة ضخامة مرح سفننا إذا ماامتكليف تلك 
الآلات؛ التى أسفر عنها التفاخر » والواقم” أن الشفيبة كلا كانك صفيرة حتاف يا 
الحطر عند العاصفة » والعاصفة تمق مركياً » وهى لا توجب غير إزعاجه إذا كان 
أعظ” جر'ما » وكلا زاد الجر'م على غيره ضخامة ظهر خارجه صغيراً نسبة » ومن م" 
يوجد فى الركب الصغير أصغرٌ داع » أى فرئق” فى خارج امركب أعظ” مما فى 
اركب الكبير نسبة إلى الثقل أو ما يقدر على تَمَلِه من الأوساق » ويا » من التعامل 
الشامل تقريبًا » أنه يوضع فى المركب من اللْمُولة ما مدل نصف ما يمكن أن 
يستوعبه من الاء » ولنفترض وجود مركب يستوعب تمامئة طَنّ من الماء : عل 
أن مولت تكون أر بعمئة طٍِ » ولنفترض وجود مركب نوعب أزكينة ص 
من الماء لنمل أن “حمولته تتكون متتى طن" » وهكذا يكون كبر المركب الأول من 
حيث لان التى مله م تجاه : » ويكون ركيرٌ المركب الثانى غ تجاه 7ع 
ولنفترض أن خارج المركب الكبير تجاه المركب الصغير ه إزاء 5 الِتعْلِ أن خارج” "© 


)١(‏ أى لقياس الأجرام الى هى من نوع واحد : فيكون تأثير السائل أو فعله فى المركب بمقاومة 
المركب نفسه » إلخ . 


روح الشرائع 3 
هذا يكون + تجاه * نسبة إلى بْقَلهء مم أن خارج ذلك لا يكون غير م تجاه 4 نسبةً 
إلى مله » وبما أن الرياح والأمواج لا تؤثرنى غير الخارج فإن المركب الكبير 
ككون 1 كر عتارية لقبوكييا ةيدن عتاومة 11 كن العتير. 


الفنص[الشايع 
محارة الأغارقة 


كان جميع الأغارقة الأولين من القراصين » ومن الحتمل أن مِينُوسٌ » الذى 
كانت له إمبراطورية البحر» لم يتل" غير أعفظ فوز فى قَطْم الطراق » فقد كانت 
إمبراطور بته حَدَدة يجوار جر برته » غير أن الأغارقة ا أصبحوا شعبًا عظياً نال 
الأَنَنِيُونَ منهم إمبراطوربةّ البحر الحقيقية » وذلك لأن هذا الشمب التاجر الظافر 
ألقى درسًا على أقوى ملوك”'2 ذلك الزمن » وأحمد ما لسورية وجزيرة قبرس وفنيقية 
ف ارده 

ويجب أن أتكلم عن هذه الإمبراطور ية البحرية التى كانت لأثينة » قال 
| كرِيمُوفون”” : « لأثينة إمبراطور ية البحرء ولكن بما أن اليك متصلة بالبر” 
فإن الأعداء مم ربونها على حين تمتداً مغازيها إلى أما كن بعيدةرء ودع عظياد القوم 
أَرضيهم مركب » و يضّعون أموالهم فى مأمنٍ مجزيرة ما . ومن يكن من الرعاع بلا 
أرض بعش بلاغ ؛ غير آن الأثنيق: لو نوا مكتون سد ره وكانت لم 
إمبراطورية البحر فضلاً عن ذلك » لاتق لمم من القدرة ا رز دوق بيه الأ كر ون 


. ملك الفرس . (؟) من الحمهورية الأثنية » فصل ؟‎ )١( 


3 نوت القرائم 
غير أن يكن إيذاؤم » وذلك مم عُدُوَم سادة البحر » » فكان" | كريئوفونة 
قد أراد أن يتكلم عن إنكلترة . 

وكانت أثينة حافلة مخطط الجد ؛ وكانت أثينة » التى نز يد غَيْرَة بدلا من أن 
تزيد نفوذاً »أ كثر اكتراثاً لتوسيع إمبراطور ينها البحرية من أن تتمتع بها » ففى 
حكومة سياسية كهذه » ينسم لرتعاع” الدخل العام فيا ينهم على حين يجار على 
الأغنياء » لا تقوم أثينة بتلك التجارة العظيمة التى تركجَى لما من استغلال مناجمها 
وكازة عرينها وهرد تلؤعيها ونلطافرااغل الين: النونائية + ون سُولون الاي 
زيادة على ذلك » وقد اقتصرت تجارتها على بلاد اليونان و بحر البنطش فَتَخلِب 
من هنالك ميرّتها . 

ووضضت كور نوس فى مكان بحيب » فهى قد فصّلت بين بحرين » وهى قد 
فتحّت وأغلقت الباوا وي ؛ وهى قد فتتَحّت وأغلقت اليونان » وهى قد صارت 
مديئة من أ الدن فى زم كات الشعسبة الإغريقة فيه عالما وكانت ادن 
الإغريقية فيه أتماً . وهى قدكانت ذات ميناه لتاق سكع آسية » وذات ميناه آخر 
لتلق سكم إيطالية . وناك عا أنه تان ررد ماع كيه فى الدزران سول 
رأس ماله » حيث تلتق الرياحة”" المتقابلة وثوجب” غَرَقاً » فإنه كان يفضّل الذعاب” 
إلى ا ونين ؛ والقيام حتى بنقل السفن من بحر ال 0 بر 2 انَقدم آثار 
القن فى مدينة إلى الأمام بأبمد مما قدمت هنالك » وأ الدّين إفساد ما أدّى 
إآنه تغاذها بم عاذ 3 فاقافت معيدا افوس يعرف كثنن ١‏ كر ين 
ألفر من بنات الموى » فن هذا المهد ظَهْرَ ممم هؤلاء اللَان الشهورات 


الصو ع دجوي عع سس و وص سس يو 1 


. انظر إلى استرايون » باب م‎ )١( 


روح الشرائع ار 


6 أن رّخاء اليونان كان يتجل عن زميق أوم ا + دين 
وكورنة نثوس وأركقرمن دول" : *: « إن جُو بيتر أحب أهل رودس فأنم عليهم 
روات عظية » وو لوو دوين “صفة القذية . 

وكذلك د 5<" أركومن عند ما أراد الكلام عن المدن امشتملة على ذهب 
كثير فترنها بطيبة المصرية » وقد حافظت رودس” وكورتئوس” على سلطانهما » 
وأضاعته أر كو من ؛ ومن الطبيعى أن حمل موقم أ كومن » بالقرب من الدردنيل 
ومرمرة والبحر الأسود » على التفكير فى أنها كانت تنال روامّها من التحارة على 
سواحل هذه الأبحر التى أسفرت عن أسطورة جَرة الصوف » والواقم” أن اسم اذب 
أطلق على أ كُومن”؟ » وعلى الأرْهُوبُوت أيضا » ولكن بما أن هذه الأبجر 
صارت » فما بعد ؛ معروفة أ كثْر من قبل" و بما أن الأغارقة أقاموا فيها مستعمرات 
كثيرة جد! » وبما أن هذه المستعمرات "ناجرت مع البرابرة من الشعوب » وما 
أنها اتصلت بوطنها الأم” » فإن أركومن أخذت تنحط منزلة » ودخلت فى جموعة 
اللدن اليونانية الأخرى . 
وم يتاجر الأخارقة قبل أوميرس مع غير أنفرهم ومع عض شعوبٍ من البرابرة ظ 
يي نم كلا ترا شمو مديدة كانت ت بلاد اليونانشبه 0 
كير لوت أن رؤونها ترد البحار وانيخلهانيا تددر 0 ناحيتر كأ 


3 


. هال٠ الإلياذة ؛ باب ؟؟ © بيت 558". (؟) المصدر نفسه © بيت‎ )١( 
طبعة‎ ©» 4١4 انظر إلى استرابون » باب 4 » صفحة‎ » 88١ بيت‎ » ١ المصدر نفسه » باب‎ )*( 


. 4١4 استرابون » باب 4 » صفحة‎ )4( ٠.٠٠ 


3 ظ دوت اناك 
تريد أن تتقوز بها ٠»‏ وإذا ما ألقيت نظرة على بلاد اليونان أبصص فى بابر مُصيّقٍ 
بما فيه الكقاية مَدَى واسم” نوق الننو امن + وك نبا لق دمع عور ةنا الى 
لا مخصبها عد دائرة' واسعة حوطا » ومن ثم كانت لمم هنالك جميم العالم الذى 
ليس من البرابرة » وهى لما أوغلت فى صقلية وإيطالية كنت فيهما أما » وهى لم 
أحرت إلى نحو أتخر البنطش وسواحل آسية الصغرى وسواحل إفريقية » صنعت 
مثل” ذلك » وقد نالت مدنها رخاء كلا وجدت قريبة من الشعوب الجديدة » 
وكان حيط بها أيضا كل ما هو محيب” من جر لا تحصَى » كاأنها واقعة فى 
المط الأول . 

ويالها من أسباب نضارة بلاد اليونان تلك الألعاب” التى كانت تنعم بها على 
العلل » وتلك العابد التىكان جميع الوك يرسلون إلمها تقدمات » وتلك الأعياد 
التى كان تمع فها من كل” ناحية » وتلك المواتفة التى تثير "حب الاطلاع 
فى الإنسان » وذلك الذوق والفنون” التى ”بلغ من السير بها إلى الأمام ما ينطوى. 
اعتقاد مجاوزتها على جهلها داعا ! 


الفصنمالثامن 


3 
الإسكندر و واحه 


أريع” حوادث وقمت فى عهد الاسكندر فَأَدّتَ إلى انقلاب عظي فى التجارة ». 
00 0 .م ا 0000 
وهى ٠‏ الاستيلاة على صور وفتح مصر وفتح الهند واكتشاف البحر الواقع حجنوب 
هذا البزر . 


روح الشرائع 3 
وكالك: افبراطوونة القرين. نيد ممق ور اليد" وكان :دار" قد ارسل» 
فق الا درون طول هيقر كرنن هذا النهر فذهبوا حتى البحر الأجرء 
وكيفكان الأغارقة » إذن» أول من تاجر معالند من ناحية الحّنوب ؟ وكيف يقال 
إن الفرةقن م يقوموا هذه التجارة سابقا ؟ وماذا كان انتفاعهم ببحا ركثيرة الف 
معهم : ببحار تبلل إمبراطور عع أجل فتعم الإسكندر” المند » ولكن" 
أو يجب أن “يفتح بر" للتحارة فيه ؟ هذا ما سأبحث فيه . 
كانت الا ر' يانة2" » الممتدة من الخلييج الفارسى” حتى السند ومن بحر امنوب 
بال هدر كين وماد الإبباطورية افر 00 
ل ندا كلتو و دي تتلطة بائزة تزتربية 4 روا رنوى 17 أن شيوش دب 
وكور'ش ملكت فى هذه الصحارى » وأن الإسكندر الذى أن تبع بأسطوله لم يدع 
كي برحة ّلك هنالك كن الف ىر تون بت ريا 
ط« لإختيوقاج” © والاوروت وشعوب أخرى من البرابرة ؛ 3 إن الفرص" م يكونوا - 
متلاحين » حتى إن دينهم ترّع منهم كل" تفكير فى التجارة البحرية » وما مَل 
دارًا على القيام به من الملاحة على مهر السند و حر الهندكان نتيجة مَوَى عاهل بريد 
إظهار سلطته أ كثر من أن يكون خطة ممسكة مليك بريد استخدامهاء ول يكن 
لهذه الملاحة ما يَمْقها يجار ولا ملاحة » و إذا ما خر ج من الجهالة فليُوقع فبها 


6 
ثانية . 

. 41 : ؛‎ ٠» اسيرابون » ياب ه١1 . ( ؟ ) هير ودوتس عسعصصممكء16 صلا‎ )١( 

(0*) اسيرابون ء باب ٠.1١١٠‏ (4) المصدر نفمسه. (0) بليى » باب ه. » 
فصل م5ء أسترابون » باب ١٠‏ .<> (5) كانوا لا يركبون الأنجار لكيلا يدنسوا المناصر » مسيو 


هيد ديانة الفرس » وكذاك اليوم لا تجد لم تجارة بحرية» وهم يعدون من يركبون البحر من الملاحدة . ” 


4.5 روح الشرائع 

وزيادة على ذلك : كان 'برّى”"* قبل غزو الإسكندر أن القسم اتلنوبى” من 
المند غير صار سكن" » ومصدرٌ ذلك ما كان وى من أن مميراميس”" 
م الرأجع غير عسر بن رجلا كه : يراجم بغير سبعة رجال . 

ودخل الإسكندرمن الشهال» وكانت خطتهتقومعلى السيرنحوالشرق» ولكن ما أنه 
ود القسم اتلجنو بى" زاخراً بأم عظيمة و بمدن وأمهار فإنه حاولفتحه وقد قام بهذا . 

وهنالك عَرّم على جَمْم ما بين الهند والغرب بتجارة بحرية » كا أنه جَمَم 
ببنهما عستعمراتٍ أقامما ف الم . 

وقد أمر بإنشاء أسطول على نهر جل » وركب هذا النهر ودخل السّند وسار 
حتى مصمّه » ونوك جيشه وأسطوله فى بَنَأله ؛ وذهب بنفسه مع بضع سفن ليَتَحقّق 
البحر » وعَيّ الأما كن التى أراد أن 'ينشَاً عللها مراؤة ومراس ودور” للصناعة » 
ثم عاد إلى بتآله وانفصل عن أسطوله وسلك طريق البِرٌّ مساعَدة له وتلقيا لمساعدقر 
نهف رطا الأسظول" والنا :من سي" انيد ظل طول عناطن؟ بذك الأوو رت 
والإختيوفاج وكر'مانية وفارس » وأمر حفر بار وتأسيس مدن ؛ وحَظر على 
لإحْتيُووَاج”؟؟ أن يعيشوا منالسمك » فقدكان يِوَدُ أن تسكن سواح لهذا البحر 
م متمدنة » وقد سَجّل _نيآرك وأونيز قربط هذه السّفرة البحرية”” التى دامت 


) 414 (؟) قال هيرودتس ى عسعصوماع24 ( فصل‎ . ١٠ اسيرابون» باب‎ )١( 
. إن دارا فتح الهند » فهذا لا يمكن أن حمل على غير الأريانة » وكذلك لم يكن هذا غير فتح ذهى‎ 
لا يشمل هذا جميع الإختيوفاج الذين كانوا يسكنون‎ )4( 0. ١6 (؟) استرابون » باب‎ 
ساحل عشرة آ لاف غلوة » وكيف كان يمكن الإسكندر أن ينم عليهم بالغذاء ؟ وكيف كان يمكنه أن‎ 
يحمل على إطاعته ؟ لا يمكن أن يكون غير بضسة شعوب مخصوصين موضوع بحث هنا » ومن قول نيارك‎ 
فى كتاب سسحعتفسة صدحع< إنه وجد فى أقصى هذا الساحل من ناحية فارس أقواماً أقل أكلا‎ 
. لسمك » فأرى أن أمر الأسكندر كان موجها إلى هذه البقعة أو إلى بقاع أخرى أقرب إلى فارس‎ 
. 76 ء» فصل‎ 5١ ه) بليى » التاريخ الطبيعى » باب‎ ( 


دوح الشرائع 3 
عشرة أشهر » وقد وصلا إلى سسُوس حيث وجدا الإسكندر يق أعياداً لميشه . 

وكان هذا الفاح قد أنشأ الإسكندرية ليْمَبض على مصر» وكانت مفتاحا لفتحها 
فى عين المكان”'* الذ ىكان لأسلافه من الملوك مفتاح” فيه لإغلاقها » وهو لم يفك ١‏ 
0 فى نحارة كان مكن اكتشاف” البحر الهندى وحده أن يوجى له مها . 

حتى إنه لم 'بلق نظراً جديداً على الإسكندرية بعد هذا الأكتشا فك يلوم ؛ 
وكان ناوياً . على العسموم » أن يقير تجارة بين الهند والأجزاء الغربية من 
إمبراطور يقه » غير أنه كان 09 كتير معرفة ليستطيع وضع خط 2 بها هذه 
التحازة ريق عضر أخز 6# كان قلاراى الستذ». ركان قددراى التين #«ولكنه 
كان لايرف حار بلاد العرب الواقمة يينهما » وهو لم يكن يصل” إلى المند 
حتى أمر بإنشاء أساطيل جديدة ورك 7" ارابوسة ودجلة والفرات” والبحر » 
وترّع الشّلالات التىكان الفراس قد وضعوها على هذه الأنهار » واكتشف أن 
الخليج الفاوم” كان نامن البحر اللحيط » وها أنه ذهب ليتحقّق هذا ال 
سكا كان قد تحموب بحر الهند » وعا أنه أمر بإنشاء ميناه فى بابل لألنف سفيئة > 
أمر بإنشاء دور للصناعة » وبما أنه أرسل حمسممة تح إلى فنيقية وسورية 
لجلب نَوَاييَ حتى يقيموا بالمستعمرات التى كان ينشرها على الشواطى'؛ ثم بم 
أنه قام بأشغال واسعة على الفرات وغيره من أنهار أشور » فإنه لايشّك فى عَرْمه 
على الانجار مع اند بطريق بابل والخليج الفارسى” . 


)١(‏ أنشعت الإسكندرية على شاطىء اسمه را كوتيس » وكان يوجد لقدماء الملوك حامية هنالك 
لتحول دون دخول البلاد من قبل الأجانب » ولا سيما الأغارقة الذين كانوا من أعظم القراصين كما هو 
معلوم » بليى » باب 5 »ع فصل ٠٠١‏ » واسترابون» باب ١8‏ . (؟ ) أريان» من غزو الإسكندري 
باب لا . (8) أريان ء المصدر نفسه . 


8 روح الشرائع 
0ه سكنت : )١‏ 2. 
ومن الناس من تعللوا بعزم الإسكندر على فتح جزيرة العرب”'* ققالوا إنه 
كان يَتْوى أن مَحْصَل فبها قاعدة إمبراطور يته » ولكن كيف يختار مكاناً كان 
0 9 هه 2 . في 5 يه 3 3 7 : 3 
لا يعرفه © ؟ثمإن هذا البلركان | ثر بلاد العالم عشبرا » وهو مبذا البلد كان 
ينفصل عن إمبراطور يته 4 ولا 2 » فاتخلفاء؟ الذدن بلغوأ الأقاصى” يا غادروأ 


غزهزة الفر ل النداءة ليستقروا بغيرها ش 


الفصًإاإلتاسع 
مخارة ملوك الأغارقة عد الإسكندر 


كان البحر الأحمر معروقاً قليلاً جدًا عند ما قتح الإسكندر مصر » كا أنهكان 
ل عن قم البعم الحيط الذى بتصل بذلات البحر والذى يبلل ساحل” 
إفر يقية من ناحيةر 3 يتلل جزيرة العرب من ناحية أخرى » حتى إنه كان يمتقد 
منذ ذلك المءن در الدوّران حول عن يرة العرب » وكان مند* حاولون ذلك من 
31 جهة ' 0 إليه؛ وكان يقال7" : « كيف 0 الإبحار إلى 
جَنوب شواطى' جزيرة العرب مادام جيش قَمْبِيرَ الذى جابها من جهة الثمال قد 
هَلَكَ على بَكرَة أبيه تقريباً » ومادام الجيش الذى أرسله بطليموس” بن لاغوس 
لمساعدة 0009 نيقطور بابل قد عالى باكلا عدن و عدر على السير فى غير 
الليل بسبب لحر ؟ » ' 


)١(‏ استرابون » باب ١5‏ » فى الآخر . (5) رأى بابل مغمورة فعد بلاد العرب القريبة 
مب اسويرة 2 أريشويرل ‏ ى استرابوث » باب 1١١‏ . () انظر إلى كتاب ستمفعتله1 تستحع»ي. 


روح الشرائع 2 

لم يكن لدى الفرس أى نوع رمن الملاحة » وهم لما فتّحوا مصر أثواها بذات 
الروح التى كانوا عيلونها فى بلادهم ٠‏ وكان الإهمال من الغرابة ما وَجَد ماوك 
الأغارقة معه ملاحات البحر الأمر جهولة الأ فضلاً عن جهل ملاحات 
الور بين والأدوميين والمبود فى البحر الحيط » واعتقد أن تخريب صور الأولى 
من قبل نبوخذ نصر وهلاك كثير من الأم الصغيرة والمدن الحاورة للبحر الأحمر 
أوجبا ضياع ما اكْتسب من المعارف . 

ول تتصل بض وقند غهق الورسق ه بار الجر زع وما كانت مصر 
لتشتمل”" على غير حاشية من الأرض طويلة ضيقة برها النيل بفيضاناته 
محصورة سلاسل من الجبال » ولذا وَجَبٍ اكتشاف البحر الأحمر مرة 
انيه .روا كتقتاك” البسين حيط بره قائئةا كان هذا الا كتعاف” اتري 
حب الاطلاع لدى ملوك الأغارقة . 

وذهب نحو منبع النيل » واضصّطيدت فيول” فى البلدان الواقعة بي الثيل 
والبحر » وا كُتشفت شواطىء البحر من ناحية البر » وما أن هذا الا كتشاف 
قد وقم فى عد الأغارقة فإنه أطْلق عليه أسماد إغر يقية كا وثقفت الممابد”" على 
آلهة إغريقية . 

واستطاع أغارقة مص أن يقوموا بتجارة. واسعة جدءًا » وكان الأغارقة سادة. 
مواق لسر الس ونافت عر والائية لكل أمتر تاجرة » غير موجودة » وم 
يكونوا ليُمَاقوا بخرافات البلد القددعة”؟ ء قدت مص مرك العا . 


)١(‏ اسعرابون »ياب ٠. ١١‏ (؟) أاسيابون » باب 1١١‏ .د (*) كانت ثورنهم 


© 


نفورا من الأجانب . 


(00 


6 و الله 

ورك ملوك سور ية للوك مصر نجارة جنوب الند ؛ وهم ل يَلزّموا غير التجارة 
الشمالية الت ىكانت تقغ بطر بق جيحون ونهر قزو بن » وكان تقد" '* فى ذلك الزمن 
أن هذا البحر جز من الحيط الثمالى" » فأنشأً”'" الإسكندر قبل موته بزمن, أسطولاً 
ل ال ل 01 واسطة بر 
شرق" آخر 01101211 00 
1 1 ابنانل] عاد رس ها حتت نمارتومن بالدر السلوق وم 
واعنقة أن دوس :اليش الأ لماوع اوها ان ون العنا يها النيها كن ان 
يكون لما من المشار يم فى تلك الناحية . أَملا بحار المنوب , وذللك إما عن كون 
اي للبطالمة علمها بأ بالبإبيق لبس الجربي باس اكير على نفور 
الف س التأصل من الملاحة» كان جل وبي 1 1 اين مطلقاً » وم 
يشاهد ملاحون هناللك فى غير أواخر حياة الاسكندر» غير أنه كان لدى ماوك مصىًء 
الذين هم أصحاب” قبرس" وفنيقية وأصحاب” عدد كبير من الأما كن على شواطى" آسية 
الصغرى » أنواع” الوسائل للقيام بمشار يم مريش هنوع 1 يكن عدون أن صعطوا 
أهلية رعاياهم مطلقاً » وهم لم يكن عليهم غير اباعها . 

ومن الصعب إدراك السبب فى إصرار القدماء على الاعتقاد بأن بحر فزوين جزلا 
من البحر اللخيط » وما كانت مغازى الإسكندر وملوك سوربة والفرطانيين والرومان 
تير رأيهم حول هذا » ومصدرٌ هذا كون الإنسان لا بجع عن ضلاله إلا 
بعد انقضاء زمن طويل »؛ وكان جَنوب” بحر قزوين أول ما عرف فمدً من البحر 
:00 ) يات ب سال لا » فصل ه و ١5‏ » أسترابون » ياب ١١‏ » 


صفحة لا.ه » أريان ؛ من غَررّو الإسكندر » باب “ » صفحة 4لا » وياب ه » صفحة ١4‏ . 
(؟) أريان » من غزو الإسكندر » باب /ا. ‏ () بليى » باب؟ » فصل50 . 


ظ دمح الشرائع اه 
حيط وكاو كا أوغق عل طاول سوال من كانغية الثبال + ف يفا كرن 
البحر الحيط هو الذى يَدْحُل فى الأرضين» ولم يكن ليُمرّف » بتتبع الساحل غير حل 
هر سيحون من ناحية الشرق » ول يكن لعف غير أطراف ألبانية من ناحية 
الور لسر اده 3 من ناحية الشمال » ومن ثم غير صالم للملاحة إلا 
قليلاً جددًا » ولم يد جميع هذا إلى غير رؤية البحر الحيط . 

و يَبِلُمْ جيش الإسكندر من ناحية الشرق غير هيبا نيس الذى هو آخر 
الأمار التوتصبة ف السنّند » وهكذا قامت أول نجارة للأغارقة فى الهند على قسم صغير 
عدااحتها #ورؤقك: ارظن ركوس وداللرو سا0 ف هناك كني 
البحر الذى يصبة فيه هذا النهر » أى خليج البتغال » واليوم كت ال مون 
الات البحرية » وسابقاً كانت تَكتشف البحار بفتوح الأرّضين . 

وكير ان استرابون 9 كان َك فى كون ملوك بةطر'يان الأغارة 0 

نتيا إلى فاهى انعد" مما باضه سا روسن وال كفن + وذلك على الرغم 
ذه | رارة دور » فإذا صح عدم بلوغهم من الشرق ماهو أ بعد مما سوير 

-فَإنجم ذهبوا إلى ماهو أبعد مما ذهب نحو المنوب » ذا كتشفوا سيغر”* ومراق' 
ف عبار أو إلى الملاحة التى انكلم عاك 

ونث بويلق 87 أشكاك تالت أرق للقيام بالملاحة إلى المند » فأولا 

ذْعِبَ من رأس سياغر إلى جزبرة يتلين الواقة على مصب نهر السّند » 
)١(‏ انظر إلى خريطة القيصر . (؟) بليى » ياب * 5007 


(؟) باب ٠١‏ . ( 4) انفصل 'مقدونيو بقطريان والند وأريانة عن مملكة سورية فألفوا دولة 
عظيمة . ( ه) أبولونيوس أورامتين» ف استرابون » باب .1١‏ (1) بليى باب+: فصل70 . 


5ه روح الشرائع 
وترى أن هذه هى الطر الوا اي امول الإسكندر , ثم سلكت 
بر" الي 7ن تقد واكتو و رداك اند ومن داك ارابن السرم 
ولا لمكن يد غنف لادان عون ملك ودر القن شد هيا ا 
وأ كمنا ملوك بقطر يان الأغار قه ع و 0 بلبنى 0 يقول إن هذه الطر بق 
أقصرٌ من تلك إلالأنها كانت تقطع فى وقت أقصر ما كانت تقطم فيه تلك 
الطروق وتاك لما يعي أن مكوة هن زد تيان إل الوراء 1 كر تمق البسند 
الأكشات مارك قطان اها هد وكان ب وراد ن. + أن كون قو ادن 
ذلك 20 لعص السواحل 0 يكون ول التفع سعص الرباح 4 وأخوا 
سلك التحار طريقاً ثالثة” فتوجهوا إلى الميناء,ن » كانس سس » الواقمين فى 
م البحر الأحمر» واللذين وصّل منهما » برريح غربية » إلى مرحلة الهند الأولى : 
موزيريس »ء المؤدية إلى موالىء اخرى . 

ع .و ع عجر 

ورى أنه ذهب » رأساً » من الغرب إلى الشرق » من جهة إلى أخرى » 
5 5 سا ا .1 
بفعل الرياح الوسمية التى ١‏ كتشفت" تقلباتها بالإبحار فى تلك النواحى البحرية » 
وذلك بذلا من السفر من فم البحر حتق مساو را مع شاطىء العم هٍ فى الشهال 
الشرق » ولم يبتعد القدماء عن السواحل إل عند انتفاعهم بالر ياسم الموسمية2" ' والرياحر 
الدورية التى كانت ضربا من البوصلة لهم . 
ويقول بلينى” إنه كان يذهب إلى الهند فى منتصف الصيف وإنه كان 
يرجم منها فىأواخر ديسمبر وأوائل يناير» فهذا بوافق بوميات ملاحينا موافقة تامة » 


20 بابى » ا 0 0 باب لين جيف و 0 ار 
عن ذات ا (4) باب 5 » فصل 5# . 


رو الشرائع و 
وبوحدنى هذا لمن در اند الواقم بين شبه حر برة أقر شية وسبة حر ره هذه 
. 4 مه 

وتبدا فى الشهرين اغسطس وسبتمبر » والرياح فى ثانيتهما نجرى من الشرق إلى 
الغرب وتبداً فى ينابر» وهكذا فإننا نذهب من إفريقية إلى ملبار فى الوقت الذى 
كانت تنطلق فيه أساطيل” بطليموس » ود 6 عن الوقت . 

وقد فذى طول الإسكندر سبعة أشهر فى قطع ما بين يتأله وسوس »© وهو قل 
ذهب ف شهر بوليه » أى فى وقت لا يرو مركب” فى الوقتالحاضر أن محر فيه للمَواد 

ع 

من الهند » وتوجد بين الر نحين الموسميتين فاصلة زمن تتقلب فيها الرياح ؛ وتختاط 
فيها ريح” من الشمال بالرياح العادية وتوجب عواصف” مني الا 
على االخلصوص 14 وددوم هدا ف 5 ونيه و'وليه وأغسطس وكأيد أسطول” 
الإسكند, زغواصف” كثيرة حدين انصرافه من ا وكانت الر<لة 
ويل لإيحاره فى أثناء ريح فواعية ينا كي 

وتراوى بلينى أنه كان “يذهب إلى الهند فى أواخر الصيف » وهكذا 
كان يقَصَى زمن "تقلب الرياح المومية فى قطم ما بين الإسكندرية والبحر 
الأحمر 1 ْ 

1 5 ٠ 4ء‎ 2 ٠ ع6‎ 

وأرجو مك أن ترا كيف أتقن أمر الملاحة مقداراً فقداراً » فا أمر 
ه دارا من ركوب نهر الند والذهاب إلى البحر الأحخر شك فى عامين 
١١ 0‏ دهاع ظ ١‏ 
إلى سوس" لم" فى عشرة أشهر قاطعا السّند فى ثلاثة أشهر وقاطماً بحر الهند 


)١( |‏ هيرودوتس» عتعصمماء26 صذء باب + » فصل 44 . ( )١‏ باينى» باب 21 فصل 58 . 


36 | دوج الغراتم 
فى سبعة أشهر » ثم جاء زمنث ملع فيه ما بين ساحل ملب والبحر الأخخر 
فى أر بعين بوم)”"" . 

وقال استرابون”"* » الذى أقام الدليل على ما كان من جهل للبلاد الواقعة 
بين اهيبا نيس والغنج » إن اكع قليلين من الذاهيين من مصر إلى الهند 
كانوا ريصلون إلى الغنج ؛ ويرى أن الأساطيل كانت لاتذهب إلى هنالك فعلاً ٠‏ - 
وكانت الأساطيل تنطلق؛ بفضل الرياح الموسمية منالغر بإلى الشرق » من فم البحر 
الأهر إلى ساحل ملياق وكانت تقف ف المراءل التى كانت هنالك » وماكانت 
تذهب لندور حول شبه جز يرة هذه الناحية من الفنّج » وذلك من رأس كمارى 
وساحل كور وميتدل » وكان من عله ملوك مص والرومان فى الملاحة أن ير'جتم 
فى العاء يي 

وهكذا ل تكن تحارة الأغارقة والرومان مع لهند من الانساع كتجارتنا معها » 
نحن الذين يمر فون بلاداً واسعة كانوا لا بعر فونها » نحن الذين يقومون بتجارتهم 
مع جميع الأمم لهندية ويتاجرون وأبحرون حتى من أجلها . 

بيد أنهم كانوا يقومون بهذه التجارة بأسهل مما نقوم » ول وكان بجر اليوم 
عل قاط كوران وتلسان قط ولو كان يكن الشلم الى نجنا 
اجزر يون من غير بحثٍ عن جزائر النوب » وجب تفضيل طريق مصر على 
طر ريق رأس الرجاء الصا ؛ ويقول استرابون 7" إنه كان يتاجر هكذا مع شعوب 
التو بان 0 


١ المصدر نفسه . ذ ماتلا (؟) بليى ء» باب 5 » فصل‎ )١( 
. ١٠ ياب‎ 630 


روس الفراتم هه 


الفعتاالناش: 


الل ور حول أفررقيه 


يطالم” فى التار ريخ ير محاولة الدوّران حول إفر يقية أر بم مرات قبلا كتشاف 
اللوضلة ف وكلك أن نان مى التدتين أرانازا بي تل 202 وأذوكى” الغا 
سس ار راي ال ا اك 
ق كيدخ احين 4 نوهائون + ارمق من قل الث ظاسيق وتعهاورا اعد 05 

وكان ١‏ كتشاف رأس الرجاء الصاح ومجاوزته أ تقطمر فى الدؤر حوال 
إفريقية » ولكنه كان إذا ما ذهب من البحر الأحمر وحِدَ هذا الرأس” واقما على 
طريق أقرب مقدار النصف من التى يسار عليها من البحر المتوسط للوصول إليه ؛ 
ويك التتاجل التدهمق التدر الاحهر إلى الرأس 1بي7؟ مق الشاخل لبعد من 
الرأس إلى أعمدة كل وكان لا بد » لمن يذهبون من أعمدة هر كول حى 
يستطيعوا ١‏ كتشاف الرأس » من اختراع البوصلة التى أدت إلى الا بتعاد عن الشاطى ' 
الإفريق والإيحار فى الحبط الواسم”* ذهابا نموجزيرة القديسة هيلانهأو نحو البرازيل؛ 


» هيرودتس » باب 4 » فصل 45 ء كان راغباً فى الفتح . (؟) بليى » ياب ؟‎ )١( 
» هيرودتس » عتعصتمماء16 صذز‎ )”(  . فصل !ا" » بوابينيوس ميلا » باب ” » فصل ه‎ 
باب 4 » فصل م4 .2 (4) أضصيفوا إلى هذا ما أقوله فى الفصل الحادى عشر من هذا الباب حول‎ 
ملاحة هانون . ( ه ) توجد ريح شمالية شرقية فى المحيط الأطلنطى ف الأشهر : أكتوبر ونوفير وديسمير‎ 
ويناير » ويجاوز الحط » ويتوجه نحو الهنوب اجتناباً لريج. الشرق العامة »أو يدخل ف المنطقة الحارء؟‎ 
. فى الأما كن الى هب فيها الريح من الغرب إلى الشرق‎ 


]هه وح الشرائغ 
واذلك كان من اللمكن جدًا أن 'يذهب من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط من 
غير أن يرجم من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر 

وهكذا: كن أقري” ال الطبيعة أن َل ل 0 
الأحخروأن تي قارة الطاون القرو سان بق أعيدة هر كول » وذللك من غير قيامر 
بذلك الد وّران الكبير الذى مكان تمدو لدو اد هلثة . 

وكان اويا كتمارك و كاز قَة فى البحر الأجمر منص اد ريقية 
الممتد من أقصى الخليج الواقعة عليه مدينة حيرُوم حتى الدبرّة » أى حتى المضيق 
المسمى اليوم باب المندب و يكن الساحل” الممتد بين هنالك ورأسٍ العطور الواقع 
عند مدخل البحر الأحهر” * معروفاً من قَبّل اللاحين قعآ ؛ ويتضح هذا بما يقوله 
نا أ تميد ور”” من كون أماكن هذا الساحل معروفة » ولكن مع جهل المساوف » 
وهذا ما كان ينشأ عن معرفة هذه الموانىء بالتتابم برا » ومن غير ذهاب من أحدها 
إلى الآخر . 

00 


م 
الذى د عندهة ساحل” البحر الحيط : 


عر اثوستين وأر ' تميد ور أنهكان لا يِمْرّف شى ما وراء هذا الرأس 


وهذه فى المعارف عن شواطى إفر بقية فى زمن استرابون 6 أى فى زمن أ غسطس 34 

1 . 0 1 ا ررمي ٠‏ َم : 
ولكن الرومان مند عهد أغسطس اكتشفوا رأس وم وراس براسوماللزين : بتكم 
استرابون عنهما » لامهما لم يكونا معروفين بعد » و أبرّى أن هذينالاسمين رومانيان . 
(1) 1 هذا المايج اوح ملاعاي مروف لدى القدماء بامم الحليج 


2 001 (*) المصدر نفسه » كان انون بد التاحل 3 عند المكان المسمى 
دده تسسدة 2 ء وكان إراتوستين محده عند تصه تدده ف عمط . 


روح الشرائع باه 
1 * ع من ري م 1 . 
وكان المغرافى بطليموس يعيش فى عهد أدر'يان وأنطونن بيُوس » وقد عاش 
٠‏ ا يون إصس عه امسا وعم 6 5 . 7 
مؤلف الرحلة الدائرة فى حر أريثرة » أيا كان » سيد ذلك » ومع ذلك فإن حد 
إفريقية المعروفة لدى الأول”'؟ هو رأس برسوم الواقم” خول الذرحة اراس غقيرة 
95 6 ٍِ ” 2 ا 8 ل 4 ع ره 
من العرض الجنوبى وأن حدتها لدى مؤلف الرحلة الدائرة” '" هو راس رَيتُوم 
الواقم” عند الدرجة العاشرة من هذا العرض تقريباً » ومن الواضح أن هذا اتخذ كحَدٍ 
كان ذهب اله وان تالموس اذ كد 2 عه له بذ هي ]ليه 
والذى يؤيد عندى هذا الراى هو أن الشعوب التى تقب حول برَسُوم كانت 
ا ب اك ا ل دك 
من أ كلة لموم البشر”* » ويترك بطليموس” “ فراغاً تامًا بين ينتوم و سوم 
حين تحدثنا عن عدد كير من الأما كن بين ميناء المطور وراتن رسعو 6 واسقرت 
فوائل ملاحة الهند العظيمة عن إهال ملاحة إفر بقية » م .أنه يكن أدى الرومان . 
ملاحة مُتَظلمة فى هذا الساحل » وكان الرومان قد اكتشفوا هذه المرافىء برا أو 
50 5 5 0 - 
بالمرا كب التى ألقت العاصفة بهاء وكا أن شواطىء إفريقية تعرف اليوم جيداً 
- ص 0 4 26 2 )- --ه. 2 
تقر يبا و يعرف داخلها معرفة سيئة إلى الغاية2 10 القدماء عرفون داخلها 
جيداً تقر يبا يعر فون شواطتها معرفة سيئة إلى الغاية . 
5 50 28 0 اس + ع 70 
وقلت” إن الفنيقيين امرسّلين من قبّل يخاو » وأود كس فى عهد بطليموس 
لاطور»ء قد داروا حول إفريقية » فوجب أن تكون هاتان الرحلتان البحريتان قد 
)١(‏ اسرابون » باب ١‏ » فصل / 6 وباب 4 ء» فصل ه » جدول إفريقية الرابعم . 
(؟) عزيت هذه الرحلة الدائرة إلى أريان . (؟) بطليموس ء باب 4 ء فصل ٠‏ . 
(4) باب ؛ ء فصل لاو م. (ه) انظروا مقدار الضبط فى وصف استرابون و بطليموس 


ختلف أجزاء إفريقية » ومصدر هذه المعارف هو ثلك الحروب الى قامت ها أقوى أم الأرض - 
القرطاجيون والرومان ء غند شعوب إفريقية » وتلك الحفالمات الى عقدوها والتعجارة الى قاموا بها برا . 


مه روح الشرائع 
عدا من ارغبلات فى زمن الجغرائ” بطليموس مادام قد م0" من البقاع 
احهولة تلك ار الواقعة سان تيس 1د رقن 6 أى ليع سيام كا أعتقد » 
والى نتوجه من آسية إلى إفريقية وتنة تتتهى إلى رأس سوم ٠ض‏ يبد بحر الهند 
ذلك قر عيرق بوغا أن القدعافي لذن 2 "قرا للد من القتال» نهر ا فو 
الشرق فإنهم وضعوا هذه الأرض المجهولة مو | للنونت 1 


الفص كاد نسم 
قر طاجة ومرسيلية 
كانت لقرطاجة حقوق ” للم حسة » وذلك أنها كانت 00 0 


الأجانب الذين يتاجرون فى سردينية ونحو أ بده در ل 2 تكن حقوقها 
السياسية أل غرابة » وذلك أنها َظرت على التَمردينيين زراعة الأرض معاقبة 
القتل مَن' يخالف » وقد زادت سلطنها بثرّواتها » ثم زادت ثرّواتها سلطامباء 
وه لما صارت سيدة شواطىء إفر يقية التى تا البحر التوسط امتدت على طول 
شواطىء البحر المحيط » وقد لها بأمر من سنات قرطاجة » ثلاثين ألف 
قرطاجىٍ فم| فق اعد عر كل بوسر برقال إن هذا الكان تبعد من أععمدة 
قر كول بعد هذه الأعمدة من قرطاحة » وَيَقَضى هذا الوضع بالعج ب كثيراً ؤمنة 
برى أن هانون حَدَّد متلكاته فى الدرجة الخامسة والمشرين من العرض الشمالى” » 


أى وراء حرا ثر كنار ى بدرجتين أو ثلاث درجات من ناحية الجنوب ١‏ 


. صفحة 08م‎ » ١9/ باب باء فصل م . (8) إراتستن فى استرابون » باب‎ )١( 


روح الشرائع وه 

ولاكانيه رن ل ببنةاقام سند قريرة اخو أن أن عل عا إن 
اكتشافات أبمد مَدَى نحو اللنوب»ء ذ فر قر بأبة معرفة عن القارة تقر يبا » ودام 
ماقام به من سَغْرٍ بحرى تمانيةة وعشير تن نوها : فاضا > إلى العو'د لعدم الميرة » ول 

ينتفع القرطاجيون يي قاين هانون هذاكا ياوح » ويقول سيلاكس” * إن 
البحر غك صلم للدلاحة0© و ا العا وأعفياب) فيان 
والواقم” أنه بوجد كثير من ذلك فى هذه السواحل”" » وكان ممكن التحارت 
القرطاجيين لذن تكلم عنهم سيلا كس أن يجدوا مثل الموانع التى وجدها هانون » 
ذو للراكب الستين الجيز كل واحد منها بخمسين دافا » فتغلب عليها » فالمصاءعب” 
أعرث نسبى”» ثم لا ينبنى أن يلط بين مشروع_ قانم على الإقدام والتهرّرء وما هو 
6 ساو عادر : 

وك 0 أروع قَطَم القرون القديمة » فلرجل” الذى قام بموضوعيا 
هو الذى مها » وهولم يشب ما كسب بأى” افتخا ركان » و يُسَجَّل أ كابر الكبابنة 
مثرتهم بساطة , وذلك لأ: مهم أ كار جداً بأعمالهم مما بأقواطم . 

فالأمور” كالأسلوب » وهو لم يتوركط فى العجيب » وكل ما قاله 0 
والأرش :و الطبائع و أوضاع الأهين بابق ما أبرى اليوم فى ذلك الساحل الإفريق" 
ويلوح أن هذه عى ؛ومية أحد ملاحيتا ٠:‏ 


» انظر إلى رحلته البحرية » موضوع قرطاجة . (؟) انظر إلى هيرودتس‎ )١( 
عمعصممكء26 هذا ء باب ؛ ع قصل ع . د و1 (؟) انظر‎ 
»١ إل الراليد ار من . "كناب الرحلات الى انتفع نها ار كة المند » جزء‎ 


0 


2 زفت الخرائع 

وها لانيكة هاون 7 من نوق أبطرله ألدكان كو اليافية كون وام و . 
النهار» وأنهكان يسْمَع فى الليل أصوات"” مختلف لات الموسيقا » مع رؤية نيران فى 
33 مكان حا أعظٍ” من بعض » وتؤيد كتب رحتنا هذا » فنها 9 أن هؤلاء 
الطمج يئزوون فى الغاب اجتناباً لحرارة الشمس » وأنيه بوقدون فى الايل نيراناً كبيرة 
يدا للصوارع ونم ارام الواع بالرقص وآلات الطرب . 

وق لبا هاوق يه أ مع ججميع الحموادث الي 22 ركان قر وف 2 
أيامنا » وليس مما لا يِصَدَّق ماقصه من خبر عن المرأتين الّمراو بن اللتين فضلتا 
القتل على اتباع القرطاجيين فأمر بإحضار جاديهما إلى قرطاجة . 

وتزيد قبمة قصة هذه الرحلة لأنها أثرث بونى” » وهى قد عدت أسطورية لأنها 
أثرث بونى” » وذلك لأن الرومارت قد احتفظوا بحقدهم على القرطاجيين حتى بعد 
استئصلهم » ولكن لم يكن غير النصر ما قر وجوب القول : المهد الى أو 
العهد الرومالى . 

ومن المعاصربن”" من انتحاوا هذا م المبتّسرء ققالوا : ماذا أصبح حال 
لدن التى وصنها هاثن لنا ولق" منها أقاء أمر حتى من زمن لين ؟ فالمبييب 
أن يكون قد يق لها أثر” » وه لكان على هاثُون أن ينشى' على تلك الشواطى' 
كور نوس أو أثينة ؟ هوقد ترك فى الأماكن التجارية أسراً قرطاجية » وهو قد 
جعلها » على عل » فى مأمنٍ من وحوش الآدميين ومن الضوارى » وقد أدت 
)١( 0‏ قص بلينى (ه . ن . » ياب ه » فصل ١‏ ) علينا الثىء بنفسه حي تكلم عن جبل درن : 


11 رمع جاه جا تسم ةمس مهد نامسق معدا تعهلطت رعدطتصهة قناعي عمفعنتدم عتحاتاءعه21 
تممه بانتصعغصة 


(؟) م . دفؤدويل ء انظر إلى بحثه حول رحلة هانون الدائرة . 


روح الشرائم +١‏ 
خَائْم القرطاجبين إلى انقطاع ملاحة إفريقية » وكان لا مدل لمذه الأسّر من 
أن تبلك أو تصبح وحوشاً » وأقول زيادة على ذلك : من ذا الذى كان يكتشف 
أتقاضهذه المان فى الغاب والمتأقم لو ظلت باقية ؟ ويك فق سداد كنيو واد 
عل اللضوضن: أنه كان الترطاحيق متكيات" كيرة فق هذه البواجل :وعدم عن 
آثار مدن هانون ولا.وجد غيرهاء وذلك لأنه لايكاد بوجد حتى من قرطاجة غيرها . 
وكان القرطاجيون على طريق الفنى » ولو بلغوا الدرجة الرابعة من العرض 
الثهالى” والدرجة اللخامسة عشرة من الطول لا كتشفوا الساحل الذهبى” وما جاوره من 
السواحل » ولأقاموا هنالك تحارة مهم من نوع آآخر غير التى تزاول هنالك اليوم » 
غير التى يلوح أن أمريكة تْتذلة بها ثروات جميم البلدان الأخرى » واوجدوا 
هناك كنو ز كان الرومان لا يقدرون على مبهيها . 
اق واكك اجو بطو 1 راق إبائية راوع نا ارو 7 أن 
الفنيقيين الذين وَصَلوا إلى تر تيز وجدوا هناك من الفضة ما لم تسْتطم' مرا كبهم أن 
تشتمل عليه » فصنموا من هذا المعدن 02 أوانييم » وتروى دودورس” ا 
القرطاجيين وجدوا فى حبال البرانس من الذهب والفضة ما وضعوا منه فى مرامى 
شع 4 ولاتض أن الخد عن هينه الأناضيص _الفسية» و اليك ناض 
من الوقائم . 
يرى فى بده ليُوليب أوووغا اننترائون”" أن مناجم الفضة التىكانت عند 
منبعم _يبتيس » حيث كان متخدام أربعون ألف رجل » كانت على الشعب 
الرومانى” حمسة وعشرين ألف درم فى ,كل يوم » أىما يَعْد ل نح وحسة ملايين رطلٍ 


)١( 0‏ أمورعجيبة . (5) باب + . (*) باب#م. 


5 روح الشرائع 
فى كل عام » على أن يساوى الك خسين فرتكاً» وكانت نسّمّى الجبال الى كانت 
فيها هذه المناجم جبال الفضة”" » وهذا ما يدل على أن ذلك كان 'وتوزى تلك 
الأزمنة » واليوم لا تشتمل مناجم ها نوثر على ر بع الهال الذي نكانوا يستخدمون 
فى مناجم إسيانية ٠‏ وهى ” لى زيادة » ولكن" » إذ لم يكن عند الرومان غ 
متاجم حاص وقليل” مناجم فضة » وإذ لم تعر ف الأغارقة غير مناجم الأَيك القليلة 
الغتى إلى الغابة » فإمهما دهغا من غزارة تلاك 5 الضرورة . 

وفى حرب وراثة إسيانية اقترح رجل” يدّعى مركيز رودس » يقال إنه افتقر فى 
مناجم الذهب واغتنى فى المضّايف”" » على بلاط فرنسة قحم مناجم البراس 
ميكقتودا بالووريق والقرط جوزو ازونان ع اقأذن لاق الشي» شنب و ضرق 
فى كل مكان » وهوما انفك يستشهد ولم يجد شيثًا . 

وآزاة هاده التننازة والذهني: والفئضة الترطاخيون أن: كوتوا شادة تعاض 
والتعدير اها ع كان هذان المعد نان يتقلان بالمربات برا فما بين موانىء بلاد 
الول على البحر الحيط حتى موائىء البحر المتوسط » وأراد القرماجيون تناولهما من 
الكتشف الأول فأرساوا حميلكون إلى جزائر كسّيتر يد » التى ين أنهسا جزائر 
ميزه لانس""رركات هيا 

وتملت هذه الرحلات البينية إلى إنكلترة عض الناس على الظن بأزن 2 
القرطاجيين كانوا حائزين لابوصلة؛ ولكن من الواضح أنمهمكانوا يَنَبعون السواحل» 

0 ل 7 د كان ادسين اناما 
(؟) انظر إلى سسدعض0 سخك” [ يظهر من بلينى أن هميلكون هذا قد أرسل ق_الوقت الذى 


أرسن:نفيه هانون © و مما أنه يوجد منذ زمن أغاتوكل هانون وهميلكون 4 رئيسان القرطاجيين © فإن مصيو 
دودويل يظن أنهما هما » ما دامت الحمهورية قد ازدهرت منذ ذلك الحين ] . 


روح الشرائع ٍ 
ولا أَبْمىبرهاناً غيرما أورده ميلكون الذى قض ىأرسة أشهر من مصب البيتيس 
إلى إتكلترة » وذلك ما يدل على أن هذه السّف كانت قريبة من السواحل كثيراً 
عند ما التقت » وذلك فضْلًا عن قصة هذا التبان القرطاجى””'' الذى أبصر قدوم” 
57 روماتي" فاندفم إلى الساحل كيلا يدم منه ظريق إتكلترو” , 
وكان القدماء قادرين على القيام برخلات بحرية تحمل على الظن” بأ-هم حائزون 
للبوصلة وإن ل يوزوها » فالدُبّان” إذا ما ابتعد عن السواحل واتفْقٌ له وقت” 
صاح فأبصر فى الي كله جما قطبيًا » وأبصر فى النهار طلوع” الشمس وغرو بها »كان 
من الواضحٍ أن يستطيع السيركم يُضْتّع اليوم بواسطة البوصلة » غير أن هذا أمرث 


لان 


2 14 ِ 
عر صى 4 ولا لعد مألاحة 


م 93 


وأبرى من المعاهدة التى اتنهت بها المرب البونية الأولى أن قرطاجة نيت 
بالحافظة على السلطان البحرى” وأن رومة عنيك بالحافظة على السلطان البرى” ؛ 
وصركح هانون” "فى مفاوضته الرومان” بأنه لا يطيق غساهم الأيدى فى تحار صقلية 
ققط» بل إنه ل دن هم فى اللاحة وراء لأس اليل » وقد حظرت0) 9 
التجارة فى صقلية””* وسردينية وإفريقية » خلا قرطاجة » هذا الاستثناة الذى يدلة 
0 0 تحارة ناقعة هناك , 

وفى الأزمنة الأولى وقع تحروب” عظيمة بين قرطاجة ومرسيلية”' ول موضوع 


(1) اسيرابون » باب م » حول الحامة .2 (؟١)‏ كوف على ذلك من قبل سنات قرطاجة . 
( ؟) تيتوس ليفيوس » ذيل فرينشمينيوس» العشرة الثانية » باب 5. ( 4 ) بوليب» باب 8 . 
60 فى القسم التابع للقرطاجيين . (5) جوستان» باب 49 » فصل 5ه «سدذمصعمتهعطامدن 
رغضتح0:؟ عترعهد ,خع33ه 02 قناط 22311‏ 56260211133ام كلامم تسمنالاءط ققناهت ركتئاعمعءت عنلومنانو 


أمبصع 060 سا1 عناو دعقم 


55 روح الشرائع 
'صيد البحر » ولا 53-35 الس قامتا بتحارة اقتصادية قعاراة » وزادت عراسملية ا 
دق دون منافستها سلطاناً مع مساواتها صناعة » فكان هذا سبب ذلك الوّلاء 
العظيم للرومان » وما كان من محار بة هؤلاء للقرطاجيين فى إسيانية صار مصدر ثرّاء 
ارسلةاق عات سعردعا ».. زذاه خرابا الرطالية ركوو ارس و قاواة 
أيضاً » ولولا الحروب' الأعلية التى يحب إغماض” العيون والانحياز إلى ناحية. فمها 
.ىا تير 
لكانت مرسيلية سميدة محت خاي الرومان الذي م تكن لخادم أب غير من 
تحارتها . 


الفضلااكافعشر 
حز ره دلوس 6 عب رداد 


بما أن الرومان حر بوا كور نثوس فقد التجأ التجار إلى دلوس » وكان الدين 
وإغاذل الدمون ا« 0 » ثم إن موقعها كان صالخا جدًا 
لتجارة إيطالية وآسية التى صارت أ كثر' أعمية منذ مار إفر يقية ووَدْن بلاد اليونان . 
ظ وَبْعَث الأغارقة بمستعمرات إلى بحر مَر'مَرَة والبحر الأسود منذ الأزمنة الأولى 
كا قلنا ذلك » وحافظت هذه المستعمرات على قوانينها وحر يتهافى المهد الفارسى” » ولم 
. يهاجها الإسكندر”” الذى لم يكن حَر'با على غير البرابرة » حتى إنه لم يبد كلوك 
١‏ البنطش الذين استولو'! على كثير منها وأزالوا7 2 حكومتها السياسية . 
600 ارا يوق :غنات .٠‏ (١؟)‏ أيدخرنة مدينة امن »ء هذه المستعمرة الأثنية الى 
كانت تتمتع بالحكم الشءبى حتى فى عهد ملوك الفرس © وأعاد لوكولوس الذى استولى على سينوب وأميز 


حرينهما إلهماء واستدعى الأهاين الذين كانوا قد فروا إلى سفهم . ( 7) انظر إلى ما كتبه أبيان 
عن الفناغوريين والأميزيين والسنوبيين فى كتابه : «الحرب ضد مهرداد » . 


روح الشرائع 6 
وزاد سلطان هؤلاء اللوك فور إخضاعبم”؟ إياها » وأصبح هاداد فى 
حال يشترى معه فرق فى كل مكان , دين ا باستمرار » ويكون 
دم غالة وونا كن و اقلق عيرينة وو دوز كلقافورو تو د وطافاة. اونا 
والرومان أنفسهم ؛ ويبرطل 7 “برابرة اسية وأور بة » و يقوم حرب طويلة و يدرب 
فرقه بذلك » واستطاع أن يسَنْحَها و يعامها فن” الرومان المربى””©» وأن يؤاف 
كان ملي عن فركارهر وك أدكنه أن دن خسارات عظيمة وبعاى” هرزائ م" كبيرة” 


م 


من غير أن _سمّلك. وما كان لبنلك مطقاً لول يقوض ذوو الشهوة والبريرية من 
الملوك فى السَراء ما جعل من الأمير عظما فى الضَّرَاء . 

وهكذا » بينا كان الرومان فى أوْج عظمتهم » وكان يأو أنه ليس عليهم أن 
شا غير أنفسهم » جَعَل مبرداد موضوع” بحث ماذا قضى به فتحم قرطاجة 
وهزائم” فليب وأنطيوخوس ويرئسه » ول تَحْدْث أن كانت المرب أشد شؤما ؛ 
وذلك مما أندكان لسكل” من الفريقين قوق عظيمة ومنسافم” قاب ان تسوت 
الإغر بق وآلسية محتقت أسحابا لمهرداد أو أعداء له » وقد حاق الشقاء العام بد لوس » 


وسقطات التحارة 2 كل حهة » وكان لايد من خراءها ما كان هذا لصبيب" 
الشعوب . 

وبما أت الرومان قد سلكوا السبيل التى تكلمت عنها فى كتاب آم" 
قَبَدَؤا عربين لكيلا بظهروا فانحين فإنهم خركبوا قرطاجة 07 5 ؛ وكان 


1 ) انظر إلى آييات. عق خترائن مهرداد المظابية' الى ابعغديها ى: خرواناونا كان قد أخفاء 
مها وما أضاعه مخيانة ذويه فى الغالب وما وجد مها بعد موته . (؟) خسر ١٠07٠٠٠٠‏ رجل ذات 
مرة فظهرت جيوش جديدة فى أول الأمر . ( ") انظر إلى أبيان » الحرب ضد مهرداد . ( 4 ) المصدر 
لدج 809 فى لمات جزل اماعط الرونان» + 

(0 


6 دوخ اقرع 
ف الحتمل أو ملكوا عثل هذا الاسلوب لو يفتحوا 8 الأرض » ولا أصبح 
: ا - 1 50-5 ع 5 م 
ملوك بنطش سادة المستعمرات الإغر بقية فى البحر الأسود لم حترزوا من تخر يب ما 


كان سبب عظمم : 


الفص[الثالكعسسَ 
أهلية الرومان للملاحة 


م يبال الرومان بغير كتائب البرت التى تتجلى روحها في البقاء قوية دائماً » وفى 
القتال فى ذات المكان . وف الموت هناك » وما كانوا ليستطيعوا تقدير 57 رجال 
البحر الذين يتقدمون إلى المعركة ويْْئون ويمُودون ويحتنبون الحطر داماً 
ويستعماون الخيلة غالبا ويستخدمون القوة نادراً و سك جميم' هذا من طبع 
الأغارقة”'* مطلقاً » وأقلء من هذا أن يكون من طبع الرومان . 

وكانوا لا عدون للملاحة » إذن' » غير مواطنين ليسوا من الاعتبار”"* الكافى 
ما مكونون به أصحاب مقام فى الفرّق . فرجال البحر كانوا من العتقاء عادة . 

ولا تمل فى الوقت الحاضر عين التقدير لكتائب البَر » ولا عين الازدراء 
لكتائب البحر ء فالفْن قد نقصَ لدى الأولين7"» والفن قد زاد لدى الآ ءن40, 


والواقم” أن الأمور تقَدّر بنسة الأهلية المطلوبة لإتقان عملها . 


. كا لاحظه أفلاطون » الباب الرابع من القوانين .2 (؟) بوليب » باب ه‎ )١( 
. انظر إلى الملاحظات حول عظمة الرومان » إلخ . » فصل + . ( 4) المصدر نفسه‎ )*( 


روح الشرائع / 


الفصمزالرا بععشر 
أهلة الرومان للتحارة 


لم تلاحّظ فى الرومان عير حال التجارة » فهر قد هاجوا قرطاجة أمة 
منافسة » لا أمة تاجرة » وهم ساعدوا الدّن الت ىكانت تقوم بالتجارة و إن لم تكن 
تابعة ؛ وهكذا زادوا سلطان عر'سيلية بتخليهم عن بلادر كثيرة » وهم كانوا حشوان 
كل شىء من البرابرة » ولم محخشّوًا شيثا 507 تاجر» ثم كانت تبعدم من 
التحارة علب وحدم وير 5 العسكرية وشكل حكومتهم ١‏ 

و .يكن لعن فى المدن بغير الحروب والانتخايات والمكايد والقضايا » وم يكن 
ليم ف الآر ياف بغير الرّراعة » وما فى الولايات من حكومتر قاسيقر طاغيتر كان 
ننافطن التيحارة : 

و إذا كان نظامهم السيامىة عي فإن حقوقهم للاء 1 / تكن أقلء محالفة 
من ذلك » قال 0 ”7 4 لسك الأم التى لا صداقة ولا قرى ولا 
محالفة بيننا وبينها عدر لناء ومع ذلك فإنها تسكون مالكة للثىء اللخاص” بنا 
إذا ما وقع بين أيديها » ويكون الأحرار ف الرجال عبيداً لها ؛ ومى على حال 
واحدة محونا 6 . 

ول تكن حقرقهم الدنية أقلة إرهاقاً » فبعد أن عد قانون قسطنطين أولاد 
السّفلة الذين يتزوجون نساء من طبقة عالية من التّغلاء خلط النساء اللاثى لمن 


2-0 ماحتاوف عل .© ,2 : و .هم1 


م ذو القراث 
حانوت 7" سلم بالاماء وصواحب الخانات واللممثلات وبنات من" يدير بيت 
دعارة أومَن' كان قد كر عليه بالمصارعة فى الميدان » وكان هذا بصّدر عن 
ا اارومان . 

وغل جيرا وحود أناس عن يأر بحرم الاتيين وها : ا التحارة أنقم 
ما فى العام لدولر » وأن الرومانكانوا أسحابة أحسن ضابطة فى العالم » فظنوا أن 
اللونان شخنرا التعارة زوأ يها قفرا م مولككن المقنة فى انيم فكروا 
فها نادراً . 


الفص ارعش 
تجارة الرومان مع البرابرة 

َمل الرومان من أووانة أوااسة وإقونقئة اتتراطورية براسفة وما كان :من 
حك الشعوب 1 تى ااقيادة وَحد بين عدا هرا الكيان العم ») وحينئل 
قضت السياسة الرومانية بالانفصال عن جميع الأمم الت لم نكن قد أخضعت : 
وما كان من خشية قل فن” الغلب أوجب إهمال هن الإثراء » فوضعوا قوانين لنع 
كل ارة مع البرا برة»« ويمو لالد وغرانان إنه لا يجوز لأحد أن.رسل إلى 
البرابرة خمراً أو ز يتا أو سوائل أخرى ٠»‏ ولو من أل ذوّاقها » ويضيف غرائيآن 
وفَلنتينِيآن وتيودوز إلى هذا قولم إنه لايجوز نقل ذهبر”" إلييم ٠‏ حتى إنه 
010( .قتمعطنا لدمداهد عل .00© ,؟ .معنا .غتاعممم ععتاطنام متتدمسلمعم معي 


6 #ضسدعطء0 2025 أعقاءوصيت قمع" 06ناكي .200 ,سسعتوطعد8 20 .ععآ 


الو .505260 أء .56عتصدرمه عل .0ه ,2 .ععآ 


روخ الغرائم 14 
بازع منهم بكياستر ما يكون عندم منه » » وحَظر قل الحديد مم ل العا 002 
جا 2 ال 
وأمر الأمير الهِيّاب ؛ دوميسيان » بقلم شجر العنب فى بلاد الغول””© 

أن يسْفر امشروب عن اجتذاب البرابرة إلى هذه البلاد لا رب » كا اجتذمهم 
إلى إيطالية فما سَلَفَ ء وقد أعاد سه يرثوتبوس وبوليان” اللذان ل يخافاهم قط . 
ظ ات عدا أ الوا وق رمن لله الاب اطرش ا اومان 
على إنشاء مراحل”" وعلى التجارة معهم . ولكن هذا يثبت » أيضاً » أن روح 
اومان كافك بد فى عدم الانجار . 


افصلا لسَادسرَعشر 
تحارة الرومان مع جزيرة العرب والهند 


كانت نما بجارة اليمن والهند فرعى التحارة الخارجية الوحيدن ريا وكان 


أدى العرب راد وافر » وكانوا ينالونه من بحارم وغامهم » و بما 0 يشترون 
قليلا و يبيعون كثيرا فإنهم كانوا يجتذون”* إلبهم ذهب جيراتهم وفضتهم » وعرف 
57 غناهم قعرم عل انخاذهم أصدقاء أو أعداء: + فأحاز ان حاون من 
معد الحة نر الترنووه تزحدهذا أقرانا الى ادق وعقاتليك تناد اط 


الل لل سس سس سس سم 


6 كسوءطعل صمم تمماءوميت وعم نان ,2 .ععن1 
(؟) بروكوب » حرب الفرس » باب ٠.0١‏ (") انظر إلى الملاحظات حول أسباب عظمة 

الرومان وانحطاطهم» باريس وهل/ا١‏ . ( 4) بليى» باب 5» فصل 58 » واسيرابون» ياب ١5‏ . 
0( المصدر نفسه . 


7 ويه عات 
غمار معارك وقام محصارات وم عد مودي اوور اد دراه 
ومسا بر والإقليم والجوع والعطش" والأحراض وسوء ما اتحخذ ف انك ان امور اذ 
إلى فقده جيشه . 

وجب ١‏ إذَن' » أن يَكْتَئٍ بالاتجار مع العرب » ا صنعت الشعوب” 
الأخري وأى؟ معدن الببى عي وفنة فى ,نان ساديم ولةبزال 207 
معهم وَفْقَ عين الأسلوب » فتَحْمل القافلة من حلب والركبه الملَكِءُ من السويس 
ميا ع2 , 

والقاييية أع رت العرب للتحارة » وهى ”تعدهم للحرب » ولكن 3 وُجدت 
هدم التعوبيه:' ونه عل بخدوة القرطا نين بوالبوماقاصحت. عافد 011 


بالخئاسة » وهاى ذى فاه . 

وكانت تجارة الرومان مع المند عظمة 0 استرادون”" فى مصر أنهم كانوا 
تعفسون فهائن الرا كن ببقة وعقير يق 6 وكانت هذه التحارة لةانتوم عل ريطلا 
غير دارههم أيضاً » فكانوا يرسلون إلها خمسين مليون سرس فى كل عام » 
ويراوى 0 أن الشلم الى كلت علب مها تباعء فى رومة بعئة ضعف » 
0 أنه انكام وم » وكان هذا اريم إذا ما لاحم 0 آراد جميع الناس 
نويا كان الات أعد مذ ذال ازمر 

وقد يجادل فى هل كان من المفيد للرومان أن يتاجروا مم جزيرة العرب والند ؛ 


» تحمل قوافل حلب والسويس مليونين من نقدنا » وممر بالبريب ما هو بهذا المقدار‎ )١( 
طبعة‎ » ١8١ صفحة‎ » ١ و مل مركب السويس الملكى إلى هنالك مليوذين أيضاً . (؟) باب‎ 
. ٠" سنة 10م ه16 . (؟*) باب 5 »عنصل‎ 


روح الشرائع 34 

فقد كان يحب أن يرسلوا دراهمتهم إلى هنالك » ولم يكن عندم ما عندنا من مال 
أمريكة التى نتلانى ما نرسله » وأعتقد أن من أسباب زيادة سعر النقود عندهم » أى 
انخاذ الستوق» » ندْرَة الفضة الناشئة عن استمرار تقل الدراهم إلى الهند » و إذا 
5359-3 ادي البلد تباع فى رومة بمئة ضعف فإن هذا الر تح كان يؤخذ من الرومان 
أنفسهم » ولا يغى 00 < 

ويمكن أن يقال » من ناحية أخرى » إن هذه التجارة كانت نعم على 
الرومان بملاحة عظيمة » أى ساطان عظم » وإن ساعاً جديدةكانت تزيد التحارة 
الذاخلية و تميق الننوق بو راى الصناعة »م :وإ قعدد الواطين كان تزيق بندجة 
وسائل العيش الجديدة » وإن هذه التجارة الجديدة كانت تذتج الى الذى يلالم 
حكومة الفرد مقدار شؤمه على حكومة الجاعة كا أثبتنا ؛ وإن هذا النظام يرجم إلى 
تار سقوط حمهور بعهم » وإن كالى روم ةكان ضرو ريا » وإنه كان من الواجب 
على للدينة التى تمتذب جميم” روات العا أن وها بكاليها . 

وقال استرابون”'* إن تجارة الرومان فى الهند كانت أعظر من تجار ملولك مصر 
فيها بمراحل » ومن الغريب أن يكون الرومان » القلياو المعرفة بالتجارة » أ كثْرَ 
| كتراثاً لتجارة الهند من ملوك مصر الذين كانت هذه التجارة تقع حت نظرم » 
ويحب إيضاح هذا : 

قام ملوك مصرّ بتحارة بحر بة فى الهند بعد موت الإسكندر » ورعى ماوك 
ستوررجة + الذي 1نف تكون ١‏ كر ولثرات: الإلفيو الو ومة كر فيه 4.ومق 7 المند ؛ 
)١(‏ يقول فى الباب الثانلى إن الرومان كانوا يستخدمون هنالك ١١٠١‏ سفينة ٠‏ ويقول فى 


الباب السابع عثر إن ملوك الأغارقة لم يكادوا درسلون إلى هنالك عشرين 5 
الستوق : النقود ازائفة الملبسة بالفضة أو الذهب أو الممزوجة بهما . 


| دوح الشرائع 
هذه التجارة” التى تكلمنا عنها فى الفصل السادس » وال ىكانت تيه برا ونهراً » 
والتى كانت قد ُهل أمرها بإقامة مستعمرات مقدونية » فكانت أوربة تتصل 
لهند » إذن” » من طريق مصر وطريق مملكة سورية » ولم ينشأ أى ضرر بهذه 
التحارة عن تقسي ملكة سورية الذى أدى إلى قيام مملكة بقطر يان » ومحداث ماران 
السورقة + الذى النتقنية يه بطلسوين 7" يرون ١:‏ كتشافاات. لك فى المنك بواسطة 
نار من المقدونيين » فالتحار قد قاموا ب كتشافات لم تود إلما عتوات” الملوك ع 
ونعل من بطليموس”"؟ أنهم ذهبوا من .نرج بطرس"" حتى سيراء وعد ضرباً 
من العجائب ماقام به التحار من ا كتشاف عرحلرر بالغقر ذلك البْعْدَ واقمقر فى 
القسم الشرق” والثهالى” من الصين » وهكذاكانت ملم جنوب الهند عر فى عبد 
ملوك سورية وبقطريان من السند وجيحون و بحر قزو بن إلى الغرب » وهكدا كانت 
سلّم أقصى الشرق والشمال نمل من سيرا و برج_ بطرس وغيرها من المراحل حتى 
الفرات » وكانت هذه السام تلك سبيلها سائرة من درجة العرض الشمالى” الأربمين 
تقر يبا » وذلك من بلاد فى مغرب الصين أ كش تمدنا ما هى عليه فى الوقت الحاضر 
لعدم مخريب التتر إياها بعد . 

والواقم” : بَيتاً كانت إمبراطور بة سورية توسم تجارتها من ناحية ابر بتللك 
القوة ل اتزد مصر” تحارتها البحر بةكثيراً . 

وظهر الفرطانيون وأقامو | إمبراطور ينهم » ولما صارت مصر قبضة الرومان 


0 


كانت هذه الإمبراطورية فى أشد سلطانها وأقصى اتساعها . 


)١(‏ باب ١‏ »)فصل  .‏ (؟) باب 5 » فصل ١"‏ . (*) تضع أحسن خرائطنا 
برج بطرس ق الدرجة المئة من الطول وق الدرجة الأربعين من العرض تقريبا: . 


روح الشرائع 0 
وكان الرومان والفرطانيون سلطتين متنافستين جاهدتا فى سبيل البقاء » لا ليثم 
ا إسيطر . وكانت تقوم بين الإمبراطوريتين حار » وكان السلاح يلوح بين 
الإمبراطو ريتين. فلا اتصال بينهما فضلاً عن عدم اتجار إحداهما مع الأخرى » وكان 
الخر'ص والحسد والدين والحقد والطبائم أنورا تنص ليق كز كود 4 وعكدا ءاد 
لا يكون غير طرريق واحدة للتجارة بين الغرب والشرق مع وجود عداة طرق يينهما 
قبل ذلك » و ا أن الامكتورية أبنت لجل الإحينة ققد عنامت هذه ل كلظ : 
ولا أقول غير كلة واحدة عن التجارة الداحلية . وكان فرعها الرئيس فرع البر”ً 
الثى كان ملس عويا لقعب الزوناقة #:وهذًا :ما كان مادة ضابطق ١‏ كثر من 
أن كرون موضوح تجار 7 تتح اللحون عض امتيازات ”© عند هذه الفرصة 
لأن سلامة الإمبراطور ب ة كانت تتوقف على حذرهم . 


الفصّا إلسابع عشر 


عت الإمبراطورية" الرومانية؛ وكان تقو يض التجارة إحدى نتاتج البلية العامة: 
و دما البراءرة فى البداءة غير عرض لقطعهم السابلة » وهم لا سوا ار 
كر موهاأ كثر من الزراعة وغيرها من رمهن الشعب المغلوب . 
ولسّر'عان ماغابت التحارة عن أور بة » ولم يكترث الأثسراف » الذين كانوا 
درن كر ا ا 


١ 2‏ ) هذ0دد0!1 ص8 .ععددة » فصل ١8‏ »ء قانون لا » .000 تيودوز ,قتتمد[ده271د غ12 


7 روح الشرائع 

وكان قانورت الزيغوت”؟ يب للافراد أن يلوا نصف مجرى الأنهار 
الكبرةاء ذلك عل ريق النعيك الاخر كرا الخبالكواارا كن .رومن الرانمب 
أنكان بوجَد قليل” تحارة فى البإدان التى فتحوها . 

وى تنك الأرفنة و مسق بط وق إركه الا جنوه والر ف لمق وزالنانى <١‏ 
رأوذا أن الاعا بيب غير مرتبطين فيهم أأية صلقر حترقة ملانة وحدوا 0 0-0 
مُلزّمين تحوعم بأى نوع وق اللكدل مو تاحية بويا نوع من الرحمة من 
العية حر 

وكان كل شىء غر يباً عن شعوب الشمال ضْمْن الحدود الضيقة التى هى عليها » 
وكان كله شىء عندها موضم اثرّاء ضمن فقرها» وهى إذ كانت قبل فتوحها 
مستقرةً عل سواحل بحر ضيّق زاخر بالصخر فقد استفادت من هذه الصخر أيضاً . 

عو ان الوومات بكرا تصعون قوانين بيع امال وَضْعوا من هذه القوانين 
ما هو بالغ الإنسانية حول غرّق السفن”" فقَمَعُوا من هذه الناحية قطم” الطرق من 
قبل ساكنى السواحل » كا فصو" على انتباب بيت مالمه”" فضلاً عن ذلك . 


)١(‏ باب م »فصل: :ه 

١ (‏ ) 20 رو دموعآ أ رمتذيةظداهد عل .00 اه .ملكتاهه .صتنت .لمعءصة عل 2 ,رملتطت مغه1' 
ظ .كلا تقعزة عل رأعمدمن) .»1 

6 .نع تدهم 06 .000 ,1 .هآ 


روح الشرائع نكف 


آله 3 [الشامة ل 
نظام” خاص” 


ومع ذلك اشتمل قانون”" زيوت على نص ملاثم للتجارة » وذلك أنه 
أعر بأن يحا كم التجار الأتون من وراء البحر وَفقَ قوانين أمتهم ومن قبل قضام 
منها » وذلك فما يقع ينهم من خصومات » وكان هذا قائما على العادة المستقرة لدى 
جميع هذه الشعوب الختلطة والقائلة إن كل إنسان يعيش نحت سلطان قانونه االخلص"» 


وهذا ما أتكل عنه كثيراً فها بعد . 


الفصّللناسِع عشر 
و 9 م 
ْ التجارة منذ وهن الزومان فى الشرقف 


لور المطلرون وقهدوا وا نشفيوا »نصان لفن مار كها الااصوق وذ فميض هل 
القيام بتجارة الهند , وهى إذ غَدَت* سيدة سلم هذا البلد فقد اجتذيت روات 
جميع البلاد الأخرى » وأصبح ملوكها أقوى أمراء تلك الأزمنة » ويمكن أن ثبرّتى 
فى التارريخ كيف وَقفوا حُمَيا الصليبيين اد وصولهم بعرم ثابت وقوقر 


حسنة الإدارة ٠‏ 


(١).باب‏ رذع فصل" :8. 


بك روج الشرانع 


الفْصرالحشرٌون 
57 لا حت التحارة 86 او به 


واس 0 


نقآت فاسفة أرسطو إلىالغرب فراقت كثيراً من ذوى النفوس الدقيقة التى هى 
أجمل النفوس فى أدوار الجاهلية » وقد أولم ييا انانى ”من عا اللأهرف والشييوا 


من هذا الفليسوف”'2 كثيراً من التفاسير وال ر بهم 3 من أن يكون الإنجيل 
مصدر ذلك الطبيعى“ » وقد عاوه من غير تفريق وفى جميع الأحوال » ويذلك 
أصبحت التحارة مبنة عاد الأمانة بعد أن كانت مينة الأراذل » وذلك لأنه 
لا يضتع فى كل عرق تُظر فيها ى! مباح” أو ضرورى” محم الطبيعة غير أناس 
عاددى الأمانة من يتعاطو' نه . 

وهنالك انتقات التحارة إلى أم غارقة فى القباتم » وهى لم تلبث أن عادت 
لا تان من أفظم رب ومن الاحتكارات:والحبايات ومن جميع الوسائل غير الشريقة 
لكش الال . 

وكان اليهود” '" الذين يغتنون بالبتلص مهم الأعراء بمثل هذا الجوار » وكان 
هذا الأمر يمر الشعوببة من غيرأن مخفف عنها . 


وما م" فى تكلترة يعنطى فكرة عما يُصْنَم فى البلدان الأخرى » وما أمر الماك 


)١(‏ انظر إلى كتاب السياسة لأرسطو ء» باب ١‏ » فصل وو ٠١‏ . (؟) انظر » ق هعهه14 
معتهدم8115 2 إلى نظم أرغونة للسنتين ١١78‏ و »1١+“١‏ وانظر » فى بروسل » إلى اتفاق سنة 
54 الذى ثم .بين الملك وكونتس شتبانية و غى دذميير . 


روح الشرائع م 
جون”'" باعتقال المهود ليبض على أموالهم لم يكن نهم غيالقليل ممن لم لفقأ عين” 
له على الأقل » وهكذا كان هذا الملك يقوم بقضائه » ومن البهود واحد” قلم له 
سبع “اسان قلمك امد * واحدة فى كل” يوم من أسبوع » فأء على عشرة لاف 
َك فضى” عند الثامنة » ومن ذلك أن أخذ هنرى الشالث من المبودى 
اليو ا هارون أر بعة عشر آلف مرك فتى لنفسه وعشرة الافر 
ون ' والواقم اف ك3 ينح قلف الاوفة من الللتمنا مم اليوم فى 
اوارقة بشىء من القمط » وإذ / يسْتطم الملوك أن ل يه رعاياهم » عن 
امتيازات لم ؛» فإنهم كانوا يستنطة قون المهود مع التعذيب لعدم عدم من المواطنين . 
وأخيراً اتتحل عادة مصادرة جميع أموال البهود الذي نكانوا يمتنقون النصصرانية » 
ونمرف هذه العادة الغريبة كثيراً من القانون”” التى “بلغسهاء وقد عل هذا 
محجج بأطلة » فقيل إنه كان يراد امتحانهم » وذلك أن لايريس 
من عبادة الشيطان » ولكن من الواضح أن هذه المصادرة كانت ضرباً من 9252© 
استهلاك الأمير أو السنيورات للضرائب التى فر ضونها على الييود » والتى يحرمونها 
عند اعتناق هؤلاء للنصرانية » وكان الأدميون يمَدُون فى تلك الأزمنة كالأرضين , 
وما أألاحظه » عابراً » درجة ازدراء هؤلاء القوم بين قرن وقرن » فكانت تصادر 
0 عندما ير يدون أن يكونوا نصارى » ولم ينْضٍ زمن قصيرحتى أُمِر بإحراقهم 

داز َبُوا عن اتتحال النصرانية . 0 
(0) سلوء تخاو ساحة لك ب * ع صفحة )١( ٠.64‏ المرنوم الصادر , 
يل نة::؟ 10.5 .. (8©) كان اليهود فى فرنسة فدادين روي “ل الإيصاء 


لغير الأصول الفروع. | لوكا اكرات يرئونهم عند الموت بلا أولاد » ويروى مسي فيسل أمر 
9 وكونت شثيانية » تيبو » سنة ١56‏ يألا يفرض بهود أجدعبا ق أملاك. الك .طلقا . 


بم تس الشرائع 
ومم ذلك 571 ظهور التجارة من - الجوار واليأس » فاما طرد المبود من 
23 انسار را يع عور جد واؤسيلة نكاد أموالهم امنقولة 6 و ميذه الوسملة 
2 0 التابعة 0 » فالأمير الذى نود د أن يتخ عنهم لا يكون 
4 0 كم 
وذلك ال ردنا السقائم ل فيمكن التحارة مبذده الوسيلة ان تحتنب 
الس ىس 1 ِ 5 0 3 
اتلوار » وأن بق على حالها فى كل مكان ما دام يمكن أغنى التجار ألا يكون 
.2 0 53 امام 5 5 
حائزاً غير أموال خفية يمكن إرسالها إلى كل مكان » وذلك من غير أن تترك 
ثرا فى أى” مكان كان . 
/ 0 نهة فى سوء الننة و 4 إلى حظيرة ة الصلاح . 
وهكذا ترانا مدينين انظريات عاماء القرون الوسطى بجميع الصائي2؟ التى 
راقتت خراب التجارة » وهكذا ترانا ينين لشم الأمراء بقيام أمر تحمل التجارةة 
خارج سلطانهم من دعص الوجوه 5 
ووحب 4 منذ ذلك الحين 4 أن يتك الأمراء سينا “أ كبر حكة مما كانوا 
يفكرون فيه بأنفسهم اذك لأن اللواوثف دلت عل أن أ كب تتبات الساملة 
كانت من الغباوة ما ولت التجر بة السلم بها معه على أن صلاح المكومة هو الذى 
بودى ان الرتخاء ٠.‏ 
)1١(‏ من المعلوم أن الهود الذين طردوا من فرنسة فى عهد فليب أوغوست وفليب الطويل التجأوا 
إلى “لنباردية حيث أعطوا التجار الأجانب والمسافرين سفاتج سرية على من كانوا قد أودعوه أموالم فى 


فرنسة » فدفمت قيمها . (؟) انظر ء فى مجموعة الحقوق » إلى نظام ليون الثالث والمانين الذى يلغى 
به قانون والده بازيل » وتجد قانون بازيل هذا ف علددممعحصمعدة1 باسم ليون » باب ” » فصل / : 707. 


وبع الفريع / 

و بلدرىء بالبلال من المكباً فيلية ١‏ دن منها فى جنيع الأيام » ولا بذ من 
زيادة الاعتدال ف المقاصد » وعاد ما كان يدّعى بالانقلابات الاستبدادية لا يكون 
اليوم غير غفلاتٍ فضلا عن الفظاعة . 

ومن سعادة الناس أن يكونوا فى وَضْعْر لا نفع فم أن يكونوا به خبثاء مع أن 
أهواءم توحى إليهم بأن يكوا حَبَثاه . 


الفصّ(إإحادى والعشرون 
اكتشاف عالمين جد.دن 
حال أووية من عق النالعية 


البوصلة قَبحت العام من بعض الوجوه » فواجدات آسية وإفريقية اللتان 
كان لا يرف غير أطراف منهما » ووجدت أمريكة التى كان لا يعرف منها 
ثى: مطلقاً . 

و يبْحِر البرتغاليون فوق الحبط الأطلنطى” ويكتشفون أبعد طرفم فى جَنوب 
إفريقية » و يببصرون بحراً واسعاً » وحمل هذا البحر إلى بلاد الهند الشرقية » وما 
كان من مخاط رمم فوق هذا البحر وا كتشاف مُوز ثبيق وملندة وكلكتة نف 
به من قب لكامُوينسالذى لشعر قصيدته بشىء من سيثر الأَويئة ولخامة الانثيد . 

وكان البندقيون يقومون بتحارة المند بطريق قْ بلاد تركية حتى ذلك المين ‏ 
“وكانوا عق .وراتها بق الاعات والإهأنات ؛ اكع | كتشاف” ران الرعفاء 
الصالح » ووقم غيره مم" الا كتشافات ميد ذلكء .عادت إيطالية لا تكون 


17 روح الشرائع 
فى مركن العال التحارى” » وغدت إيطالية فى زاو يقر من العالم » ولا تزال كذلاك » 
وما أن تجارة التشرق نفسها تنم اليوم ما تقوم به الأمم العظمى فى الهندين فإن 
إيطالية عادت لا تقوم ها إلا لاق . 

وقام البرتغاليون بالتجارة فى المند فاتحين » وما يَفرضه المولنديون على الصغراء 
من أعراء لكك قل لوقك كاضرو قواين ورعة "حر ل الفتعارة كان البره اليو 
قد اشترعوه قبلهم ١‏ 

ونال آل الملك فى المْسة ثرا حيرا ؛وجَمّم شارلكن و رائة بورثغونية 
وَقشْتالة وأَرْعُونة » واتتهبى إلى الإمبراطور بة ٠‏ وأنسع العالم” -- عليه بنوع جديد 
من العظمة » ور بي ظهور عا حديد خاصع له . 

واكنفق تايضرف لون أمريكة » همع أن إسيانية لم تراسل إلى 
هناك من التو غير ما يستطيع أن ترسله قي" صغير من اووونة قن اعسوث 
إمبراطور يتين عظيمتين ودولاً كبيرة أخرى . 

ويينا كان الوسبان يكتشفون ريفتتحون من ناحية الغرب كان البرتغاليون 
يتقدمون فى فتوحهم واكتشافاتهم إلى دحية الشرق ٠‏ وتلتقى هاتان الأمتان . 
وَنعُوذان بالبابا إسكندر السادس الذى وَضّم الخط الفاصل المشهور » وحَكم فى قضية 
كبيرة 

غير أن أم أوربة الأخرى لم َدَعْهِما تتمتمان بقسمتهما هادثتين » فطرد 
المولندبون البرتغاليين من جميع الحند الشرقية تقريبا » وأقامت أم” كثيرة مؤسسات 
فى أمريكة . 


0010 انظر إلى رحلة فرنسوا بيرار » قسم ١‏ ؛ فصل ١8‏ . 


زوج القرائد 1م 

وف البداءة عد الإسيان ما اكتف من الأرضين مواشم فصر » ووجنتيا 
شعوب” أوسم” حيلة منهم محال تجارة » وهذا ما وَجَّت إليه أبصارها » وَبِلغ 
كثير من الشعوب من التَرِ حكتر ما أنعمت معه بالإمبراطورية على شركات 
قازنة سارك .فلن تاك الدول: القافية دسل العازة فتقا فبالت علط ١‏ عفاي 
لاحم من غير أن تضايق الدولة الرئيسة . 

وما أنشىء هنالك من المستعمرات هو من الاتباع مالا بوجد معه غير قليل من 
الأمثلة فى المستعمرات القديمة » سوا على المستعمرات الحاضرة أ كانت تابعة لذات 
الدولة أم لشركات تجارية قاعة فى هذه الدولة ٠‏ 

وغاية هذه المستعمرات أن تزاول التجارة فى أحو ال بالغة من الحُسن 
ما لا يكون فى الاتجار مم الشووب: الحاوزة الع لذ حا حزمهها 00 منافم 
متبادلق » ومما امطلح عليه هو أن الوطن الأم وحدّه هو الذى يستطيم الاتجار فى 
الستعمرة » وهذا لداع كبيرء وهذا لأن غاية !لؤسّسة قامت على توسيع التجارة » 
لا على إنشاء مدينقر أو إمبراطور بقّر جديدة . 

وهكذا فإن من قوانين أور بة الأساسية أن يمد كر تار مع مستعمرة أجندية 
احتكاراً خالصا يقب عليه وَفقَ قوانين البلاد » فلا يجوز أن بعَغَى فى هذا بقوانين 
اموب القرية”"'؟ ونوا اك لا كن أن لطن افيا ملفا : 

ومما اصطلح عليه اها أت التحارة بين الأوطان الأيّات لا توجب إحازة . 
للمستعمرات التى تظلءٌ فى حال الحخر داعا . 

وما ابح المستعمرات التى تخسر حر ية التجارة يسوكض منه »كا هو واضح » 


. سخلا القرطاجيين » مما يرى ذلك من المعاهدة الى خختمت مها الحر ب البونية الأول‎ )١( 
030 


ذه روح الشرائع 

)١22 1‏ ..ء 00000 و ا 
بحماية الوطن الام" * الذى يداف عنها بلاحه ويصونها بتوانينه . 

وَيَتْبَع ذلك قانون” أور بى” ثالث وهو أن التحارة الأجنبية مع المستعمرة إذاما 

0 3 ع 

حُظرت لم تمكن الملاحة فى بحارها فى غير الأحوال النصوص عليها فى المماهدات . 

ا فى الأم » القى فى تجاه جميع جيع العام كالأفراد فى الدولة الواحدة » بالحق” 
الطوو وبالقوانه نين القى وضءتها لنفسيا 4 فيمكن الشدعت" أن 006 ن اليح ر لشعب 
غ6 كدان دل لاسن الأرقى بودن فاك أن طانه القرك جين" فين 
الرومان ألا ُتحروا وراء بعض الحدود كا كان الأغارقة قد طلبوا من مللك الفرس 
ارظن سيدا ف سوا الس "ترات دقار درون 

-_ ل بنعاوى 5 مسي التتناهى س0 حذور لسلامتها » وذلك 0 الوطن 


وزذ على ذلك كون هذا البُعْد تحمل أولئك الذين يذهبون ليستقثوا هنالك 

عاجز بن عن انتحال طراز عيش إقلير_كثير الاختلاف عن إقليمهم فيُضطرون إلى 
٠. :‏ 0 ع 

حلب وسائل العيش الرغيد من اليلد الذى أتوئا منهء واراد القرظ د57 ان جعلوا 
اهل سر'دينية ل دوعا فحتظروا عل نهنم لمر سن والكذ رحونا إلمهما . 
معافبين بالمل من يخالف 6 فكانوا رسأون الهم الأقوات” من أفر بقية » وقد اننهينا 
إلى النقطة عينها من غير أن نضم قوانين بالغة" تلك القسوة » فستعمرات” جزائر 

. "” الوطن الأم فى لغة القدماء هو الدولة الى أنشأت المستعمرة . (؟) بولرب » باب‎ )١( 

( ؟) ألزم ملك الفرس نفسه فى إحدى المعاهدات يألا يبحر فى أية سفينة حربية إلى ما و رإء ضور 
سيكانة وجزائر كليدونية » بلوتارك » حياة سيمون . ١‏ ( 4) أرسطو » الأمور العجيبة » تيتوس 
ليفيوس » الباب السابم من العشرة الثانية . ْ 


روح الشرائع لذ 
5 0 عم رع . ا 
الأثتيل التى عملكها باهرة ؛ وهى مواضم' تجارة لا مموزها ولا :كن أن مموزهاء 
0 اهاء ١‏ 
05 ما هو مواصع مجارتنا 
و در سف اكنشاف 0 ول ربط ا ا بأور بة ٍ وعهز أعر يكة 
الشرقية » له » هذا 3 الناقفم ع فى التحارة 2 شح قاعدة أعظم 
5 2 ف رع ام 1 300 6 8 1 4 اله 
تجارة فى العالم كساعة انض » ثم إن ملاحة إفر يعيه اصبحدت ضرورة » فههى ترود 
بالرجال عل المناجم والارصين بأمر كه 2 
ء و 
وباغت أور بة من رفعة اللطن ملا يوجد فى التار يح ما يقاس به إذا ما نظر 
إلى انساع النفقات وعظم الالنزامات وعَدَّدٍ الكتائب ودوام مَيرها وإن كانت 
أ 2 الأشساء عدم فاندة و فين إلا للاقتخار ا 
ويقول الأب د,هالر2"© إن تجارة الصين الداخلية أعف” من تحارة 0 أور بةء 
وكان ممكن هذا أن هم لو كانت محارتنا الخارجية لا تزيد تجارتنا الداخلية » 
فأور بة تعوم بتحارة أقسام العالم الثلا يه الأخرى وملاحتها كي تعهوم فرنسة و إنكلترة 


وهولندة بملاحة أور بة وتجارتها تقريباً . 


١7١ جزء ؟ » باب‎ )١( 


4 روح الشرائع 


المصّمطإلثان والعشرون 
اواك الى 'ثالتها إسانة 


1 


إذا كانت أوربة”'* قد وَجدت فوائد كثيرة فى تجارة أمريكة فإن ممرن 
الطييعى” رة 00 أ إسما نمه ا من أعظم من نال من ذلك » ققد بلغ 
ما أخذته من الذهب والفضة » من العام الذى ا كتشف حديثاً » من خر'ق العادة 
ما لا يقاس به ما نيل حتى ذللك المين . 

ولكن ما لا درأء فيه 3 البوؤوس رَدّها 5 عراد ها فق كل فكان 2 6 
وتما حَدَتَْ أن فليي الثانى الذى شلف شارلكن اضطء إلى إعلان الإفلاس 


- الشهور الذى يمر فه جميم العالم » ولم يظهر أميرٌ عانى كا عانى من تدس كتائبه » الى 


تستوفر حتوقها كاله داعا 4 ووقاحهها وعرد ها 5 : 
2 اه و 3 

فنا انكف مملكة إسيانية تنحط بلا انقطاع منذ ذلك المين » وهذا دليل” 
عل وعورد عن ل بعوشر ل كانس هله ال واف كان ايا ميا وتوم 1ن" 
هذا العيب يزيد فى جميع الايام . 

وى 3 واف اق ا وي 5 0 4 

اجل » إن الذهب والفضة بروة خهلة أو رمز ؛ فهذه الرموز كثيرة الدوام 

8 3 2 ع 2 5 

وفليلة التلف ٠‏ كا يلام طبيعتها » وهى كنا زادت خسرت من علها » وذلك لانها 
تمكل أشياء أفل ء مقداراً . 


)١(‏ أوضح ذلك منذ أكثر من عشر ين سنة ق كتاب صغير مخطوط للمؤلف » فأيد جميع ذلك 
فى هذا الكتاب . 


روح الثرائمع 0 هم 

والإسبان” قد تركوا الثّرّوات الطبيمية منذ فَتْح الككسيك والبيرو كلا 
لثرّوات رمزية نس بنفسها » وكان الذهب والفضة,نادرين إلى الغاية فى أور بة » 
وتولت إنيانة» القن أصصيد كم فور ها صاحبة مقادير كثيرة إلى الفاية مر 
هذبن المعل نين ل ك1 0-000 ومع ذلك فإن ما وجد من الثْرّوات 
فى البلاد الفتوحةل يكن يَعْدل مافى مناجحهاء وقد أ< 3 الوا ا ٠م‏ إن هذه 
الشعوري :الى اق لا ستخدم الذهب والفضة إل فى سبيل أمبة معابد الاطة 
وقصور الاوك » لم تبحث عنهما يمثل حر'صنا » ثم إنه لم يكن عندها رسب استخراج 
الحادن من جميع المناجم » بل سر استخراجها من المنساحم التى بي الفصل فيها بالنار 
عن عدم معرفة استخدام البق أو عن عدم معرفة اربق نفسه على ما يحتمل . 

ال" التقد ل يل كان سفنب ل اوويتع وهذا ما ظهر من 
تضاعف ثمن جميم ما اشترى” 0 : 

والإسيان جاسُوا ف وَخَونوَا: الخال واضترهوا الات ار اج المياه 
ولط اجام من المعادن فصل مأ يبئه » و: نا ابي كانوا 01 محيأة المنود 
قعل لومم على العمل غير عراعين » و َتَلسَث النهود 0 تضاعفت قى و بهء 
فقَلْت الفائدة دائما ». مدل النصف لإسيانية التى لم يكن عندها فى كل” سنة غير 
ذات القدار من معدرنٍ از أقرة قبمة 6 ل النض: 

وتضاعفت التقو د بتضاعف الزمن أيضاً فنقصت الفائدة مسَدّل النصف أيضا . 

حق كلت ١‏ كران البق ودوالدلك الباق : 
كآن لا بذ من بققورها لاسر اج الذهب من اناجم وإعداده المطلوب وتقله 


إلى أور بة » وأفترض” 1 ١‏ فى مفابل 55 » فاما تضاعفت النقود وأسفر هذا عن 


م دوح الشرائع 
قصٍ مدل النصف مر قيمتها صارت النفقة ؟ ى مقابل 14 ؛ وهكذا فإن 
الأناطا “الى جلت.عين القدازمن الذعب. إل إسائة تكون قن سملت شيا 
َل النصفة نقصا بالحقيقة » وتزيد قيمته بما يرل النصفه زيادة بالحقيقة . 

وإداما 0 الأمر من نضعيف إلى تضعيف وجد تدوج عل عواتوات 
فى إسيانية . 

وتسْتغاع مناجم الهند منذ مئتى سنة » افرط أ متدار النقد الوحود فى المالم 

الذى يتاجرفى الوقت الحاضر بالنسبة إلى ماكان منه قبل الا كتشاف هو مثل” ؟م 
فى مقابل ١‏ 0 إنه تضاعف حمس ءرات » فإذا ما مركت مئثتا سنة أخرى أصبح 
عبن المقدار بالنسبة إلى ما كان منه 1 الا كتاف هومثل 1 فى مقابل ١‏ »أى إنه 
كقاءت اها : والواقم” أن خسين”'' قنضاراً من خام الذهب ف الوقت الماضر يعلى 
أر بع ؛ وحمص” » وست” » أواق من الذهب » فإدا لم يكن غير اثندن من ذلك 1 
55 الا نفقاته » و إذا ماعرتت مثتا سنة ولم يكن من ذلك غير أريم ل يتل 
الْمَدّن غير نفقاته أيضاً » ولذا لا يمنتفاد غير قليل من الذهب فىللستقبل » وق مثل” 
هذا عن الفضة خَلّا كون استغلال مناجم الفضة أهيد مناستغلال مناح, الذهب بقليل . 

وإذاما اكتشنت مناجم تكون من 0 مأ فك معه الفائدة ل 3 
الفائدة أن تنتهى كلا زادت المناجم وفوراً . 

1 بلغ الذهبة 7 الذى وَحَده البرغاليون ف البرازيل م من |أ وقور مأو<دب معه 

)١(‏ انظر إلى كتب فريزيه .2 (*) يروى مايلورد أنسن أن أوربة تنال ى كل عام من 
البرازيل ما يعدل مليوق جنيه استرليى من الذهب توجد ف التراب عند سفوح الحبال أو ى 0 


0 1" وَضَعَت كان عدن الدع تكامت عته ى حاشية ٠‏ هذا الم كأن من البء 


روح الشرائع /ا3/ 
اد نص فائدق الإسيان » وفائدتهم أيضا , ٠‏ على عجلٍ محكم ‏ الضرورة 5 
ومما سمعث غير هرة رثالا أسمى ى دبوان فرنوا الأول ل رد كرشتتوف 
ان إِذ عرض عليه الهند , والمق أن من المحتمل أن يْصْنَم أمر” بالغ السكة 
تتيجة عدم بطر وقد فاق ساي مغز> الك املك انون 0 0 
كل ما هسه إلى ذهب فاضطر إلى المَاذ بالالهة لِيَضَرَعَ إليهم أن يز يلوا 5-7 
ولق الف كاه والترك ل أنشأها كنوك من الأم ‏ د لعب وائفة 
كرمن ء وذلك أنها زادت بماأتت به من خئيلات جديدة رمورٌ البيّاعات + فعاد 
الذي والنضة لاقومان بيذا الؤاجب لافنا »اوقلت قينا + 
وهكذا قام الاعتبار العام عندها مقام المناجم وقلل الفائدة” التى كان الإسيان 
ينالومها من مناجمهم أيضا . 
والواقم” أن اللواتدييق توا سلنة الأسان 4 بالضسارة الى فاقوا ينا فى لهند 
الشرقية » وذلك بما أنهم لوا فضة لتكون ثمناً لسلم الشرق فقد عَروا الأسبان فى 
أور بة بقسم رمن _بياعاتهم الى كافك نيس ف كرا . 
1 _. ل ىسل ل 
وتفيد هذه التحارة » التى لوح انها لا تعنى بإسيانية إلا عرضاً» إسيابية م6 
تعيد الأمم الى تقوم مها 
ا كن ١ 0 2: 8 3 ٠.‏ 
0 عم عدم يمكن الحم قَ اغلم الديوان الإسيابى الي حظر العت ال الذهب 
والفضة فى الطل والزوائد . أى فىهذا المرسوم المشابه للدرسوم الذى تضعه دول هولندة 
إذافا ركنت استيبلاك العرافة .: 
ولا ع 5 على .يم لمناجم 4 فتاجم المبانة وستادة 4 الى يا ترج 


ْ 9 ل ل 
منها غير ما بزيد على اانفقات قليلا » مفيدة إلى الغاية » وههى موجودة فى الدولة 


84 روح الشرائع 
الرئيسة» وى تَشْمَل ألوقاً كثيرة من الآدميين الذين يستهلكون البيّاءات الفائضة» 
ومى مصلع” للباد تماماً . 
ومناج” امانية ومُتفارية تستفل زراعة الأرَضين » وَيَقْضى عليها العمل” فى 
تنك" المكسيك والبيرو . 
والهند و إسيانية دولتان تابعتان لسيد واحد » ولكن المند هى الرئيسة » وليست 
إسبائية غير التابمة » ومن العبث رغبة السياسة فى رد الرئيسة إلى التايعة » فالهند” 
تقذ إضائية إلها داعا : 
ونلعن عو خبين يونا منالسلم إلى الهند فى كل” عام » ولا ترود إسبانية 
بغير مليونين ونصف مليون » أى إن الهند تقوم بتجارة خمسين مليوناء وتقوم إسيانية 
بتحارة مليونين ونصف مليون . 
ود الشتررية” الفلازقة عر ١‏ من الارتام الب لقم خطوها المناعة الامة 
وعدد سكانها وزراعة أرضيهاء وليس ملك إسيانية الذى ينال مبالغ. كييرة من 
لقاو طن ارون دافن دولة ققرة ع لمن هدو الالسةة ركز حو 
ينتقل إليه من الأجانب من غير أن يكون لرعاياه أية علاقة بذلك تقريباً » فهذه 
الفا ره حتفل هو دوين لسعب ةرو قد 
ولو كانت بعض الولايات فى قَْمَالةَ تمطيه مبلثاً مماثلاً لمآ يعطيه إياه كرلكة 
قادس” لكان سلطانه أعظ” مما هو عليه كثيراً » وذلك لما تكون به ثرّواته نتيجة 
روات البلد » ولما تؤدى إليه هذه الولايات من إنعاش جميع الولايات الأخرى » 
0 فى حال أصلحّ للقيام بالأعباء التقابلة » فيكون هنالك شعب” عظي 


بل لا من ذزانه عظيمة . 


روح الشرائع 94 


الفصّلإلثالث والعشرون 
كات 

ليس علىء أن أقضى فى المسثلة القائلة : إذا كانت إسيانية عاجزة عن القيام 
بتحارة الهند بنفسها أفلا بكرن لأ جلها للأجانب ؟ أقتصرٌ على 
القول بأن الأفضل” لها أن تضم فى سبيل هذه التحارة أقل ما نا سمح به سياستها من 
العوائق » فعند ما تكون السلم” التى تحملها مختلف” الأمم إلى الهند غالية 0 الهند 
كثيرا من سلمهاء التى هى ذهب وفضة » فى مقابل قليل من السلم الأجتبية » 
ويقم العكس إذا ماكانت هذه السلم رخيصة اوقد كون من الفيد ان 2 ” 
الأ بعضها بمضا لتكون السّلم اتى ككل نإل التو ركتضة داعا وبزهته ف 
الممادئ' التى يحب درسها من وان سك »مع ذلك » عن العوامل اللعري: أَئّ 
عن سلامة 0 الك: ادر التغيدر المفلم : والمحاذير التى تبْصّر 
والتى هى أقلءٌ خطراً فى الغالب من التى لا مك أن هر 


البا ب لثان والعشرون 
و 
القوأ 0 من حيث صلها امال النقد 


النَص لالأول 
سلب اتفال النقد 

بالقايضة تتاجر الشعوب التى يوجد عندها سلم” قليلة التجارة » كالحمج والأمم 
المتمدية التى ليس لدمها من السّلم غير وعر أو نوعين » وهكذا فإن قبائل المغار بة 
التى تذهب إلى تمبكتوء فى أقاصى إفريقية » لتغطى” ملحا وتأخذ ذهياً » غير 
محتاجة إلى النقد » فاأغر بى ل ملحّه » والزنجى 75 تبره » وإذال يوجد 
هنالك.من الذهب ماهو كاف كلل الغر 3 ملحة أو اد الزنجى دهه حتى 
يتفق الفر يقان . 

و لكن إذا ماقامت نجارة الشمعي على عدر كبير من السّلم وحَب وجو 8 5 
5 الضرورة . وذلك لأن المعدن الذى ل نقله موف ركثيراً من النفقات التى كان 
لآ متنا عند 5 نقاضة:. 

وبما أنه يوجد لدى جميم الأعم اععاعاة مقا فاتالذى دك غانا أن 
تغب إحداها فى حيازة عددٍ كبير جِدًا من سلم الأخرف 2 تون عب 
هذه فى حيازة عدذ قليل جدًا من سلع ل سين ل لل 
عن الد كر سيد إلى أمة أخرى » غير أن الأمم إذا كانت صاحبة نقد وانتحات 
طريقة البيم والشراء فإن التى تأخذ منها كثير سلم اناق اها أو دنم ف 


8 


دوج الشرائم 0 00 4١‏ 
ما يزيد نقداً » ويوجد هذا الفرق القائل إن التجارة فى حال الشراء تتكون بنسبة 
احتياجات الأمة ال كثر اطّلان) 'وإن التجارة فى حال القايضة نهم » فقطء ضمن” 
مَدَى احتياجات الأمة الأقل تطلباً » وإلآ لتعذر على هذه الأحيرة أن ا'نفلق 


6 


يا ا 


الفصسً ل الشالى 
طبيعة النقد 


التقد رمن يمَمْل قيمة جمي السّلم » وبتّحَذ معدن ليكون ارم مابغ”© ع 
ولستتبلاك بالاستمال قليلاً ؛ وليكون صالخا لتقسماتر كقرة عن غير ان رول 
ويختار معدن مين ليششهل نقل” الرمزء معدن صا كثيراً ليكون مقياسا عامًا » 
وذلك لسهولة مويله إلى عين البارء ونضم * كل دولة عليه طابعها لك يناس 
الشكل” العيار د ؛ ولكى 6 كل" ا وحدها . 

وما أن الأمَتدين لم يستعماوا النادن قعل فد أتخذوا الثيران9؟ , واتخذ الرومان 
القان؟ كن أن الوا لين الثور عيته ‏ خلافاً لقطعة المعذن الج تى يمكن أن تك ون 
ذات القطمة الأحوف.. 

وكا أن النقد رمز قي السلع يكون الورق” رم قه قبمة النقدء فإذا كان جَيِّداً 
بلغ من مثيله ما لا يكون يينهما فرق” قي . 


)١(‏ للملح الذى تستخدمه الحبشة عيب الاسهلاك والتلف دائماً . ( ؟) يروى لنا هير ودتس 
فى 1150© أن اللرديين وجدوا صنعة ضرب النقد » فاقتبسها الأغارقة مهم 3 وطبعوا عليه مة ثو رهم القديم 3 
را مك أهة هذه النقود فى دار الكونت بنير وك . 


4 روح الشرائع 

وكا أن النقد رمن الشىء ومثله يكون ل قو رمن التقد وتمثله » وتكون الدولة 
ات سر وَفقَ ما يمل" اشر "5 ؟ كن هيدا 0-000 وها ك7 كر وي 
النقد جيداً فيُمَدّل كل منهما الآخرء أى ملك أحدها قار ما “نملك الآخر 
الات يديناء ود فى غير حكومة منتدلة ‏ .ولكندلا عدك فى 
المحكومة المحتدلة داعا » ومن ذلك أن القوانين إذا ما ساعدت مَدِينا ارا ١‏ عل 
الأشاه الخاصة به النقد 150 رهزأ الا وأما المترية امستبيدة فإن 
دق النضتب أن كن العا 2 نباءروذلتك أن النافنان دوه القن 
لات 216 واحدر دفن ء ا الأشياة النقد هنالك أبداً . 

ومما أدت إليه حيّل” المشترعين أحياناً أنكانت تبح الأشاه نقداً كالتقد 
ذاته فلا عن ل الأشياء للنقد بطبيعتها » ومن ذلك أن الطاغية ء- أباح 
ينين أن يؤذوا إلى دائنيهم قطم أرض بالْمّن الذى كانت تساويه قبل الحرب 
الأهلة ونين ذلك أن يوي "فال ياه كن من بريد فالا أن يلاله عت 
بيت المال راهنا من الارضين :ف يعدل الضعف » دون ل مر كا 
كنا هنل لدفع جميع الديبون » وفى عهد طيبر بوس صارت 0 الاف مسي رس 
رضي قدا عام كمسة آلاف تراس نقدى” . 

ور عرسوم” إنكلترة الأ كير حجر أَرَدْى الَِين أو دخله إذا ماكقت" 
أموالة النكولة ١د‏ الشخصية للدفع وعرضها للآداء » ومن م كانت جميع أموال 
الإتكليزى” تمدّل النقد . 

(1) هن .عاد الحزائن "أن يركو الكلءري آبرة كاز دفين » لوجيه دو تاسيس » تاريخ مملكة 


الحزائر » باب ١‏ » فصل م . (5) انظر إلى قيصر »ء الحرب الأهلية » باب 8# . (”) تاسيت» 
الخولياتة عياب 5 فصل 317 


دوم الشرانع 4 
جزاة .ولك يجفا أت لقدق لكان قدلا إلى الغاية فا نهم عادو فقركموا النقد 
3 0 00 اه 
عل صني لكر :وارةقاف دف ناض" الكندويي 6 واو نا تو "> بيه القانوق 
3 قيمة القاس بالماشية» فيكون قلس الث سين 0 انى ل ا أو بتعحة 
م جنا وتعدل قلس انان الترميسّات ؟ تور د ا رأ + والقد 
عند هذه التعوي نك لصبح أنعاما أو 78 1 بيأعاتٍ 6 وهذه الأشياء كانت 


4 ا : 0 ِ 
والنقد رمو النقد ومممّله» لا زمر الأشاء ققطء وذلك كا نزاه فى فصل السرافة. 


الك عالق 

التقودٌ الخحبالية 

توجد نقود حقيقية وتقود خيالية ١‏ ونستخدم الشعوب المتمدية جميم النقود ‏ 
الميالية تقريبا» وقى لم تستخدمها إلا لأنها حولت نقودها الحقيقية إلى نقود خيالية » 
وأول” مايقال إن نقوذها المقيقية هى وزن وعيار” لبعض المعأدن » غير أن سوء النية 
5 الاحتياج لم يلبث أن 5 اقتطاع ا معدن كل قطعة من النقد الذى 
ترك له عين” الاسم » ومن ذلك اقتطاع : نصف الفضة من قطعةر ليرا فض 
وذواة" تيتا ليزه + :ويازم بعل النببية القن الى ا تخسون ا من احا الليره 


املسم 


. ١8 قانون السكسون » فصل‎ )١( 


4 روح الشرائع 
الفضية العشرين بالقلس وإن عادت لا تتكون جزءاً من أجزاء الليرة الفضية 
لامر ين +بوينياة: ككون الي نه غيالية وو كون الفلين للنا غياا رده 
مثل هذا عن التقسمات الأخرى » وتييّكن هذا أن باغ النقطة التى لا يكون 
ها نت لير 6 دوو صني إلى الفننانة من اللنوة 4 ددا جنا عفلنة ١ك‏ شيا 
أيضاء وما تحددث ألا نضرب قطعة تقد تساوى ليرة ماما وألا أنضْرّب قطمة' 
تازئ' فلتاغ وهجالاف تكون الليزة والتلى انقنتن..شالين اماه ينطاق عل 
كل قطمة نقد اسم عدد مرى اليرات والفلُو سك يراد » وقد يدوم التقآب » 
الأن إطلاق اسم آخر على ثىء هومن السهولة كصمو بة تغيير الثىء نفسه . 
وإذا ما أريد القضاء على مصدر سوء الاستعالا تكان من الروعة البالفة فى 
جميع البلدان التى تَدف إلى ازدهار التجارة ذلك القاثون الذى يأمر باستمال التقود 
اللشفلة ورلا سد هن الدائاةكا غنرا حال » 
.ولا ينبنى لشىء أن يكون خاليا من التقلب ُو" الميار الشترك بين المي . 
والتجارة بنفسها متقلبة إلي الغاية » ومن الشُّوء العظي أن يضاف تقلب” جديد 
إلى ذلك التقلب القاهم على طبيعة الثىء . 
الفصت(الراع 
مقدار الذهس والفضة 
: عندمأتكون الأم المتمدنة سيدة العالم يرز يد الذهب والفضة كل" يوم » وذلك 
باستخراجهما من بلادها أو بالبحث عنهما حيث يكونان» وها » على العكس » 


روح الشرانع 4 
مر و ٠. ٠ ٠.‏ + ء 3 9 55 4 ليف 
تنقصان حيما تفور الام المتبر برة » وليس عحهول أعر بذره هذين المحد نين وفما 


2 ِه 5 ل 5 ه 5. ِ 
استولى الوط والوَ ندال من جهة والشرقيون والتترء من جهة أخرى على كل ثىء . 


الفصضم حاص 


إن الفضة التى استحّرجت من مناجم أعريكة وانقلت إلى أور بة فإلى الشرق 
فكي ا سائحة أروية ع وهدم المنلمة عن 11 لزيا :قيال اوروية موق م بك 
مقايضة » وترسله إلى الهند مقايضة » ويكون | كبر مقدار من الذهب والفضة 
ملاع ع إذن » عند مأ 0 هذه المعادن” سلعة ؛ وهو لا و ن كات نا إذا ما 
عد كيو 1 ذلك أن فعيرا رثن بستنا اموه القامة هل الدرة كثيرا .: 

وكان التنّحاس بالنسبة إلى الفضة قبل الحرب اليونية الأولى ك ١ح‏ نجاه 71" 
ْ وهو اليوم نو مومب جام 21'©, فهتى صارت النس ةك كانت فها مضى م مم الفضة 
بوظيفتها كرمز الأعلى أحسن وجه . 


)١(‏ انظر إلى الفصل الثانى عشر الآقى . ( ؟) مع افتراض فضة مرك |( 44 ليرة » وافتراض 


45 روح الشرائم 


الفصرالسَاوسٌ 
سبب تنص مُمدَّل الر با إلى النصف 
منذ اكتشاف المند 


آل الإنكك عراكق "1" إن القوائك او إنانة عطاك يفقم للك إل 
واحد فى العشرين بعد أ نكانت واحداً فى العشرة » وهذا ما وجب أن يكون 
هكذا » وتقل مقدار” كبير من الفضة إل أدوة كن نار عود 2 دوق 
إلى الفضة حال ؛ وزاد يمن كل” شىء ع ان 00 الفضة » وطللك زالت النسبة 
وفيت يع الديون القديمة ٠‏ ويمْكن أن بذ كر زمن” ير حينًا كان 
لجبع الأشيا. قيمةعظيمة خلا الفضة » وتفتح الهند فيط مَنْ' عندهم فضة إلى 
تقليل تمن سلّمهم أو رَيعها » أى الفائدة . 

ول يسمْتطم الإقراض أن يعود إلى فائدته القديمة » وذلك ازيادة مقدار الفضة فى 
أورية عام مدتظافرء: ثم إن الديون العامة + :عضن دول لامك عل الترتوارعه 
التى أوجبتها التحارة لماء إِذّْ كانت ذات فائدة زهيدة إلى الغابة وَجَبِ أن 5 
عقود الأفراد على غرارها » ثم بما أن الصّرافة منحت الناس سسهولة عظيمة فى نقل 
الفضقّ من بلر إلى آخرَ لم تصبح الفضة نادرة فى مكان ما ورد من جميم الجهسات 
التى يكون فبها عامًا . 


)١(‏ تاريخ حروب الإسبان الأهلية فى اند . 6 هكذا كان يسمى مشروع مسيو لو 
ى فرفسة . 


روح الشرائع ا 


الك 
كك عم ١(‏ عن م الأشياء م 
ف يستقر 
تقأسف الو ات الرمزبة 

النقد هو عن السّلم أو و البياءات ؛ ولكن كيف ١‏ يستقرء هذا لعن ؟ أى' بأى 
جزء من النقد يمثل كله شىء ؟ 

إذا ما قيس مموع” مافى العالم من الذهب والفضة بمقدار ما فيه من السّلم 
كان من الؤكد إمكان قياس كل ببآعة أو ساءة على انفراد بجزء من مموع الذهب 
والمضة 5 وك 0 جموع أحد الأمر بن يبقآس بمجموع الأمر الآخر فإن حر أددهابقاس 
يجاء الأخر» ولنفترض له لابوجد غبر إبيأعة ١‏ أو ساعة » واحدة فى العام » أو إنه 
لا يوجد فيه غير واحدة ' تشرى 3 نا كاليسة رت ان هذا الجزء من هذه السلعة 
يقابل لل جز له الفصه ؛ قتصف و الشئين 6 نصىف احور 3 الخ 4 
ا عش 0 فى حرا وجرا من 5 3 ءا واحداً تنا 
من الآخرء ولكن عا أن الذى يتألف منه المال بين الناس ليس ما فى التحارة فى 
١‏ واحد» ويا أن انادف أو النقود التى هى رموز له ليست ما فبها فى ذات الوقت 
أيضاً » فإن الأكمان تقركر بنسبة جموع الأشياء المركبة إلى مموع الرموز » وبالنسبة 
المركبة جموع الأشماء الى فى التحارة إلى جموع الرموز التى هى فها َه » وعا أن 
الأشياء التى ليست اليوم” فى التحارة يمكن أن تكون فيها غدأ » و بما أن الرموز التى 
ليست فيها اليوم” قد تَدْخل فبها غداً » فإن تقرير تمن الأشياء يتوقف فى كل وقستر 

0320 


1 روح الشرائع 
توقفا سانا على نسبة جموع الاشياء إلى جموع اأرمور . 
ومكذا كوة ال مار أو الاك » غير قادر على تسعير للم بأن يجمل 
عرسووم نسبة الواحد إلى عشرة تساوى نسية الواحد إلى عشرين » فاما خفض 
8 م 0 0 سه 
يونيان © 2 الباءا شرق ا طكة أرب قرا حافة نظلية . 


الفصسّزالشامن 


يوجد لدى زنوج الساحل الإفريق” رمز” 0 بلا نقد » وهذا الرمثُ خيالى” 
اما » قالم* على تقديرم الذعنى” لكل ساعة بنسبة احتياجهم إليها » فبياعة » 
أومنافة > تاوق اتلاقة ها كو اشرو أخرى تنباريئريينة با كرات ووثالنة مار 
عشرة ما كوتات » وهذا كا لوكانوا بقولون ثلائة أوستة أوعشرة فقط » ويتألف 
لمن من قياس يأتونه بين جميع السلم ٠‏ وهنالك لا يوجد نقد خاص مطلقاً ٠‏ بل 
ون كل قسم من البلنة كرا در 

ولننقل بيننا هذا الطرازٌ من تقوب الأشياء اوقتٍ قصيرء ولنضْفه إلى طرازنا » 
فهنالك يساوى جيم سم العالم وبياعلله » أو جميم” سِلّم الدولة وبيّاعاتها على 
الخصوص » مع عد الدولة منفصلة عن جميع الدول الأخرى » عَدَدا من الماكوتات » 
فإؤاينا تاكتك قكة هزه الزولة إلى أقسال يد تاهو موود من ألا ارتالت أضب 
الجزه الفسوم من هذه الفضة رمت أحد الما كوتات . 


. ١١ تاريخ الكنيسة لسقراط » باب ؟ » فصل‎ )١( 


ند الفرائم 9 

وإذا ما افْتَرضٍ أن مقدار فضة الدولة يتضاعف وجب ضف النضة لأحد 
لماكرتات » ولكن إذا ماضاعفم الأكوتات » أيضاء بمضاعفة الفضة ظلت النسبة كا 
كانت قبل امشاغنة الأولى والأخرى. . 

وإذا كان الذهب والفضة فى أوربة قد زادا منذ ا كتشاف الهند بنسبة واحد 
إلى عشرين وَجَبٍ أن رتفع تمن البياعات وااسلم بنسبة واحد إلى عشرين » ولكن 
إذا ما زاد عدد الس ابنسبة واعن ال انينج عه وحب اذ رتفم تمن هذه 
السّلم والبياعات من ناحية. بنسبة واحد إلى عشر ينوأن تع ةراعد إلى اينم 
وأن يكون بنسبة واحد إلى عشرة من حيث النتيجة . 

ويزيد مقدار السلع والبياعات بنمواً التحارة » وتنمو التجارة بزيادة النقد 
التى تنشأ بالتتابم عن اتصالات جديدة بأَرَضِين جديدة وبحار جديدة تيم علينا 
ببياءات جديدة وسلم جديدة . 


ا 


الفصًلالتاسع 


وى و 
ندرة الذهس والفضة النسدية 


إذا عدوت وَفْرَهَ الذهب والفضة و رهما المقيقيتين وَجدت وَفرة” ونذرة 
والبخل” يحفظ الذهب والفضة » وذلك عا أنه ير'غب عن الاستهلاك فإنه تع 
ارموز التى لانزول مطلقاً » ويمّضْل البخل” حفظ الذهب على حفظ الفضة لأنه مخثى 
الله دانم ولاستطاعته ا فى حندا ها ك3 حَحْمَه صغيراً ؛ والذهب يتوارى » 


١٠ ٠‏ روح الشرائع 
2 5 | الى ”اام إ# 5 ٠‏ 5 3 0-6 42 2 
إدن » عند مأ حون ألقضة شامعة » ودللك ان كل واحدحوز فاق 2ه وهو 
٠. - 236‏ ل ايسا ٠ ٠. ٠‏ 1 0 1 
يظهر عتدها نكون الفضه نادرة 4 ودلاك لاضطرار الافان ان حر حه مدن ملاحئه . 
75 7 95 كك 1 1 007 1007 م + 5 ا يض 
وهذه قاعدة إدن » عشى : أن الذهب دور عنك ندذره الفضة. وأن القصة دور 
ياوه 5 0 06 6 يه م 
غنيك نذرة الدذهب 4 وهذا لسر بالفرف بس الوفرة والند رة النسبيتين والو فرة والندرة 


الحقيقيتين » أى بأمور أتكلم عنها كثيراً . 


الصرافة 
2 دن 5 3 ان :اء ا * سي سضٍِ 
يودى وفره النقود وندرتها الفسيتان قف كدامف اليلران امو ها سمي الدمرافة . 
مسر 4 
والصرافة تثبيت” لقممة النقود الحاضرة والعابرة . 
00 4 و 1 :ا و ع اس لم و 
والففة فد ا دذات قيمة جميع السّلم الأخرى . وهاء أيضاً » قيمة تأنى 
-١ 1 1 0 0‏ د ا 6 
من إمكانها ان نصعر رمأ لسلعم حرى »© وهى أو كانت سلفة بسيطة لم يشك ف 
الها حبر كترا ين لا 
. - 1 1 د 6 ع 
والقفصة 34 نقداً 6 دات فيمثر كن لمر ان بقرراها مدن لعص أو © , 
ولا يمكنه أن يقركّرها من وجوم أخرى . 
وتتل الانير سه ين ندال نمع النضة تسد نا وعيق التدار هذا + وز 
الأميرٌ ما بين مختلف. المعادن المستعملة نقد من النسبة » و يسن الأمير وزن كل” 
قطعة من النقد وعياره» ثم يعطى الأمير كل" قطعة تلك القيمة الخبالية التى تكلمت 
5 4 ا ع 0 توم 0 ع م 
عها » والقيمة الحقيقية مااسمى مها قيمة النقد من حيث هذه الوجوه الآر بعة » 
وذلك لإمكان تثبيتها بقانون . ظ 


روح الشرائع 6 

وللقوو كل دوق قزية” تنوية ناو فل ا3للك م بوذ الك سن مسن قنانينا 
تقر البزوات الأ قوس وهذه القنية لنب فى جا وطينه ال رافةاع وسو قت نغدد 
القنية عل الثدية اللقيقية ‏ كبيراً ».وق تمي بأعم” تقدير من التجار » وهى لا يمكن 
أن تكون بعرسوم الأميرء وذلك لأنها تختاف بلا انقطاع وتخضع لألف حال . 

ويقتدى مختلف” الأمر» فى تعيين القيمة النسبية . بأ كثرها حبازة :قودء فهذه 
الأمة إذا ما كان عندها من النقود ما يدل ما عند جميعر الآمم 
على كل واحدة من هذه أن تذهب لتقيس نفسّها بباء وهذا ما يؤدى إلى اقتداء 
كل" منها بالأخرى تقر يباً كقياسها نفسها بالأمة الأ كثر اعتباراً . 

وفراين:”'؟ قن الذمة التى نتكار عنها فى حال العام الحاضرة » فلنبحث فى 
الصرافة بالنسية إلمها . 


. 8 لي 4 50 : 
بوجد فى هولندة نقد يسمى فلورين » وساوى الفلورين عشرين فلا 


الأخرى معا وَجَبَ 


5-2 ٠ 


أو أر بين نصف 5 اي م لل] عدم وجود 
فلور ينات فى هولندة مطلقاً وأنه لآ روح نا غير غراو يات :ارخا ” الذى يكون 
عنده ألف قاورين يكون عنده أربعون ألف غروء وهل جر » والواقم أن 
الصرافة مع هولندة تقوم على معرفة مقدار ما نساويه من غرويات كل قطعةٍ من 
نقود البلدان الأخرى » وبا أن الماملات فى فرنسة تقوم عل اكات تلق 
اللاراك خادة انإن: السيرافة تون .عل معرفة عا عباازرية كر كلوق الراك جد 


واس 5 5 00 ٠‏ و 
الغرو يأت» فاذا كانت الصرافة قاعة على ار بعة وحمسين ساوى إيكو ثلاث الليرات 


1 


600 ينظم اطولنديرت بع صرافة أوربة دروكا بنوع من الشورى نيمهم وذلك وفق مأ يلام 


مصمالحهم . 


0 روح الشرائع 


أربعة وخمسين غرويا » و إذا كانت الصرافة قائمة على ستين ساوى إيكو ثلاث 
لليرات ستين غرو با » و إذا كان النقد نادراً فى فرنسة كثْر ما يساويه إيكو ثلاث 
الفرانته م القر و الت و ]ذا كان القه قا وائرا درك قا اريف كر تلقف 
الليرات من الغروكيأت . 
ولت هده التدزة أو هذه الإتقرة الى .يلكا بغنيا فلاف" الشيرافة بندرة 
أو وفرة حقيقية » بل ندرة أووفرة نسبية » ومن ذلك أنه إذا مازاد احتياج فراسة 
إلى مال فى هولندة ولم يكن الهوانديون محتاجين إلى مال فى فرنسة دُعِى النقد 
وافراً فى فرنسة ونادراً فى هولندة ؛ والعكس, بالعكس . 
ولنلة شن أن الشرافة مع هولندة قائمة على أر بعة وحسين » قاوكانت فرنسة 
وعولندة ب لفان ماناكة واجدة لحدث 3 ما محدث عند ما ا إن وأحد » 
بحر ج الفرشوه من جيبه ثلاث ليرات وخر ج المولندىة من جيبه أربمة 
وحصاين عرو ظ ولكن عا أنه بوجد بين بأر يس وأمستردام يانه كانه ب على 
من يعطينى فى مقابل إيكو ليرانى الثلاث أر بعة وخهسين غرٌوياً له فى هولندة أن 
يعطينى سْفْتَحَة بقيمة أر بعتر وحجسين غروياً على هولندة » والأمر هنا لا يود أعر 
أرافة وتفييق: عر وا ». جل أعرا ملففينة أربعة وتسوق غرو يا © وهكدا حت + 
الح75" فى تدرة النقد أو وَفرته » أن يمف هل بوجد فى فرئسة من سفاتح الآر بعة 
والبع وي العراة افرفينة "كتين الكو اق اكد د ارك ذا وعد 
كني من السفائج المعروضة من (تبَل المولنديين وقليل” من الإيكويات العروضة 


١ (‏ ) يكون النقد فى الباد كثيراً حيما يكون فيه نقد أكثر من الورق » و يكون النقد فيه قليلا حيم) 
يكون فق البلد و رق ١‏ كر من النقد . 


نوع شرا ١‏ 
من قبل الفرنسيي نكان النقد نادرأ فى فرنسة ودافر فى هولندة » ووجب ارتفاع 
اللشرافة » فأَعْطى فى مقابل إيكوى أ كثرَ من أر بعة وحمسين غروياً » وإلام 
أغطه » والعكس” بالعكس . 

وك اناك من مختلف عمليات الصرافة حساب” دخل وخرج يجب 
إغلاقه دائماً ٠‏ وأن الدولة الدينة لا تو فى ما عليها بالّسرافة مع الأخرى أ كثْر من 
فرد يؤدى 5 يتحو يل النقد . 

ل أنه لا بوحد فى العام من الدول غير ثلاث : فرلسة و إسسانية 
وهولئلة » وآن أفراداً كثير ين من إسيانية مَل ينين فى فرنسة بقيمة مئة ألف مر 0 
فضى” » وأن أفراداً كثيرين من فرنسة مَدينين فى إسيانية ب ١٠٠١٠١‏ مَركِ» وأن 
بعض الأحوال قضى بأن إستره كل من الفريقين فى إسيانية وفرنسة تقداه بغتة » 
فا تؤدى إليه عمليات الصّرافة ؟ إنها محل صكلتا الأمتين من مبلغ مئة الألف, 
مرك مبادلة » غير أن فرنسة مدينة دائممًا بمشرة آلاف مرك فى إسانية » وأنه 
يكون لدى الإسبان دامًا سفائم على فرنسة بقيمة عشرة لاف مَك » وذلك من 
غير أن يكون عند فرنسة أية سّفتجة على إسبانية . 

وإذا ماكانت هولندة فى حال معاكدة تجاه فرنسة » فظهرت مدينة لا بفرقر 

اام ؛ أمكن فرنسة أن تو" ما عليها إلى إسيانية على وجهين » وذلك 
ما على لى" داثنها فى إسيانية سفاتم عل مل ينمها فى هولنئدة بقيمة قر الا 
لقم او أن ترش" إلى إسبانية عشرة لاف مراك د 

ومن ً ترى أن الدولة إذا ما اضطرتت أن تود مباا من الال فى بد آخرَ 
تحت طيفة الأمز بأن يتساوى عندها تقل" النقد إليه أو أن “تؤخذ منها سفاض” » 


٠5‏ روح الشرائع 
وتتوقف فائدة هذين الوجهين فى التأدية على أحوال راهنة فقط » فيجب أن 'برّى 
٠ - 0‏ اس ٠. : ٠‏ 0 0 د ا 0 .- 5 60015 
قَ الساعة الحاضرة من يؤّدى غرُويات كثيرة ل هولندة 4 أو مالا منقولا نقدا 
أو سّنتجة على هولندة بمثل هذا المبلغ . 
وإذا كان عيارٌ النقد عيئه ووزنه عيئه فى فرنسة “إميدان إلى عين العيار 
7 . 5 5 لم 
وعين الوزن فىهولئدة قيل إن الصرافة متعادلة » وتكافؤ الصرافة فى حال التقد”"© 
ا ل ل سمل 7 5 
الحاضرة يقوم على نحو أر بعة وخمسين غرويأ فى مقابل الإيكو الواحد » وإذا كانت 
ل 0 1 0 
الضرافة تزيد على أر بعة وحمسين غرٌوياً قبل إنها مرتفعة » وإذا كانت دون ذلك 
قيل إنها منخفضة . 
مه .ا اء 5 58 2050 تيان 0 
نر إللها كدينة ودائنة ومشتريقرء فإذا كانت الشسرافة دون المتعادلة خسرت 
الدولة كدينة ورت كدائنم وخسرت كشتريتر وربحت كبائمة » و يشعر جيدا 
ني تخسر كدينة ؛ ومن ذلك أن فرنسة إذا كانت فقانة طولندة بعدد مرن 
ْ سه 5 70 7 5 ص 3 
الغرويات فإن إيكوها كما قل مقابله غرويات. زاد احتياجها إلى يكو يات لدف » 
وعلى العكس إذا كانت فرنسة دائنة بعدد من الفرويات فإنه كلا قلك مقابل” 
0 02 ”7 أن ٠‏ 
الأكر عر وناك بزاق ها متطفون الأكو باك و عت النولة كقترية اما 
وذلك لأنه ا هر عدن العدد من الغرّويات داعا لاشتراء عي المقدار من 


السّلم » فتى انحفضت الضرافة اعل. كل واحد. .من إكويات فرسة غرويات 


يما 


أقلة عدداً » وتربح الدولة كبائعق لذات العلة » وذلك أننى إذا بعت ساعتى فى 
و / 


.١ا!4؛ بعد تنزيل نفقات النقل والضمان . (*) ف سنة‎ )١( 


دوح الشرائع ه١٠‏ 

إذن' ؛ كرف قفر إذا ما لت اكوا بواعدا سين در وا أىق 
5 ادرف رم بمة وخمسين غروياً فى 
مقايل الإأيكو الواحد » وعكس جميم هذا ما يصيب الدولة الأخرى » فاذا كانت 
هولندة مَل ينة بعدد من الإيكويات ربحت » وإذا كانت دائتة به 0-0 
لاحي ا ترنبحت . 

وجب تتبع هذا مع ذلك » فإذا كانت السرافة دون المتعادل » كان تكون » 
مَثلا» سين بدلا من أر بعتر وخمسين فإن الذى لا بد من حدوثه كون” فرنسة التى 
ترسل إلى هولندة أر بعة وخسين ألف" إيكو رصرافة لا تبتاع من السّلّم إلا ما يقابل 
خسين ألفا ؛ وكون” هولندة » التى تسل إلى فرنسة ما قيمته خمسون ألف" إيكو من 
ناحيقر أخرى » تشترى منها ما يقابل أر بعة وخمسين ألفاً » وهذا ما يؤدى إلى فرق 
عمانية من ةو أى ما يزيد على حر فرقة © انها شق 
بار سال زياد عر إلى هولندة در اهم أو 85 "كن لا اسل عنما تعادل 
التّسرافة» و إذا ما دامت زيادة الستوء عن خفض فى الُسرافة لكل هذا الدين تدهورت 
فرنسة فى نهاية الأمر » وأقول إن هذا ما يجب أن يكون 5 يلوح » وليس عن المبد| 
اذى قررته فى موضم آخر”" ميل الدول » داعا » إلى وضع نفسها فى الميزان 
والفوز مخلاصها من الدّبن » وهكذا لا نستدين إلا بنسبة ما تستطيم أن تَدْقَع ؛ 
ولا تشترى إلا بنسبة ا بعد اتخاذ المثل المذ كور انفاً » إذا مأ 
بيات فى فرنسة من ا رعة وحمسين إلى بين عاد ال مولندىٌ » الذى يبتاع 
سلعاً يألف إيكو » والذى يدقع أر بعأ وحمسين غروياً للا يكو الواحد ثمناً لما , 


. انظر إلى الفصل الثالث والعشر ين من الباب العشرين‎ )١( 


0 روح الشرائع 
لا يفم غير سين ألفا هنآ لها عند موافقة الفرنى” على هذا » بَيْدَ أن ساعة فرنسة 
ترتفع مقداراً فقداراً » ويقسم الريح بين الفرنسى والمولئدى” » وذلك لأن التاجر 
إذاها استطاع الربح سل عليه أن يقسم ما اكتسب » ويكون هنالك » إذن"' » 
اتصال ربحر بين الفرنسى” والهولندى” » وقل مثل هذا عن الفرنسى” الذى يبتاع 
سلما من هولندة يعبلغ أر بعت وخخسين ألف” غرو والذى ددفم ألف إيكو عند ماتكون 
اسراف أر بعة وخحسين غرو يا فى مقابل الإيكو الواحد » فهذا الفرنسىة يُصْطَكُ إلى 
إضافة أر بعة من أربعة وخمسين من الإإيكويات الفرنسية اشقراء للسّلع عينها » غير 
أن التاحر الفرنسى الذى شر عا يصييه من الكسر راغت 2 إعطاء مأ هو أقلة 
من السلعة ال مولندية » ولذا تَحدّث اتصال سر ين التاعتى القراتيو بو الناتور 
المولندى” » ونضّع الدولة” تفسسها فى الميزان شيقاً فشيثًً » فلا يكون لبوط الصٌسرافة 
جع ا حاير التى يجب ار شى : 0 

وإذا صارت السرافة دون المتعادل » أمكن التاجّر أن ترد أمواله إلى البلدان 
الأحندية من شه » وذلاك لأنه 5 ثانية ما حسره عند 
استردادها » بِيْدَ أن الأمير الذى رس ل إلى البلدان الأجنبية من النقد ما لا ينبغى 
أن ينوه برعل الدوام . 

واذلها كرك معاملات” التجار فى بلدٍ ارتفعت الرافة فيه لا كاله » وعلي 
هذا كثرة مابعقد فيه من عهود» وكثرة ما يبتع فيه من سلم فتوّجّه إلى البإ 
الأجنى” سفائج للدقم . 

وإذاما ركم الأميرُ مالا كثيراً فى دولته أمَكنت" تدرة المال فيها حقيقة » 


ووقر نا فيا امنا #دومق ذلك أي هله القولة إذانا وح علها أن تدقم 


ذو اراق 0١/‏ 
كثيراً من تمن السّلَم فى البلد الأجنى فى الوقت نفسه هبطت الصرافة وإن 
تَدَن النقد . ' 

والقترافة فى كل لكان لديز #درواعن نإل الللزووظل تسق وعيةا نا 
تفتضيه طبيعة” الأمر نفسه » فإذا كانت صرافة إبرلندة على إتكلترة دون التعادل , 
وإذا كانت.صرافة إتكلترة على هولندة دون المتعادل أيضاً »كانت صرافة إيرلندة 
على هولندة هابطة أيضاً » وذلك على نسبة صرافة إيرلندة على إنكلترة وصرافة 
إنكلترة على هولندة » وذلك لأن المواندى" الذى يستطيع اندمات بأموالةهى انرايد 
على وجثر غير مباشر» أى بواسطة إتكلترة » لا يريد أن يدفم ما هو أغلى ليأنى 
بها على وجه مباشر » وأقول إن هذا هو مايحب أن يكون هكذاء ولكن هذا ليس» 
مع ذلك » ديحاً هكذاء ففى كل وقت_بوجد فق الاسجوال ما مختلف به هذه 
الأمورء وما بين رج الذى ينال من مكان؛ أو من مكان آخر ؛ من فرق يتحل 
به دهاد الصّيارفة أو حِذْقهم الخاص” الذى ليس موضوع بحث هنا مطلقاً . 

وإذاما رقت الدولة تقدهاء كأن :طق اسم" ست ليرات أو اسم لكك 
عل ينا كآنت نميه قلاف" براك د إلى ا وانازعةهالتسية الأديدة الى لأ شيف 
شيا حقيقيًا على اللإيكو مما لا ينبغى أن فيل غروياً واحداً زيادة فى الصرافة» فلا 
يجوز أن مبتآل فى مقابل الإيكو بين الجديدين غيرعين المقدار من الغرويات الت ىكانت 
ل فى مقابل الامكو السابق » وإذاكان هذا لا بقع فإنه لايكون 0-6 نديد 
السعر بنفسه » بل 6 ما يؤدى إليه هذا التسعي ركا مر جديد شيج ا ينطوى 
عليه من مقاجاة 2 فالشياقة اط الامورق المدوءة » وهى لا ستقم إلا بعد مرور 


بعض الوقت . 


ل دوح الشرائع 

وإذا كانت الدولة لا ترفع نقدها بقاون فقطء فأعرت _بِصَبرٍ آخر جديدر 
لَى تجعل من النقد القوى” نقداً ضعيفاً » فإن الذى تَحدّث فى أثناء العملية وجود 
نقدين : النقد القوى القدم »؛ والنقد الضعيف الجديد » ويا أن النقد القوى يكون 
قد منم ولا “يقيّل فى غيردار الضرب » ويا أنه يازم دفم السفاتح الجديدة بتقود 
جديدة » فإن الصرافة يجب أ ن تلم على حَسَّب النقد الجديد كا يظلهر » و إذا 
كان الاضداق :ق ذرئنة نتسنة النسق فناذ ب ركان 1ك ثلاث الليرات القدس 
يغطى ستين غروياً فى هولندة يجب أن على الإيكو الجديد غير ثلاثين 
أغروياً » وتلوح » من ناحية أخرى » ضرورة انتظام التصرافة على حسب قيمة النقد 
00 ودلك لأن الصَر فى امالك نه رد والدى احد سفاعم مارك 3 00 ك0 
ذأز الشراب تقوداً قدفة اا لنقود جديدة انا قم الصرافة 
بين النقد الجديد والنقد القدم , وتسقط قيمة النقدالقدم » من جهة » وذلك لوجود 
نقد جديد فى التحارة 000 الصير لا ستطيع 5 يتشد لما تقذى اللصلحة 
عليه بإخراج النقد القدم من صُندوقه حالا استئاراً له وقياما بما عليه أن يدفم » 
وترتفع قيمة النقد الجد.د وبي اخرق. وَذْلَكَ لان الصيرف” 2 لديه من 
من النقد الخديد » يكون قادراً على نيل تقد قدم_مع رح_عظيم كم 
ولذا تقع الصرافة بين النقد الحديد والنقد القديم كا قلت » وحينئذ يكون لاصيارفة 


ع سالك 


وه ذلاكع 


نفع من إخراج نقد الدولة القديم » وذلك لما ينالونهبهذا من ذات الكسب الذى 
تنطيه صرافة مُنَظَّة على النقد القدي » أى كثيرٌ من غرو يات فى هولندة » ولأن 
0 إلى الصرافة النظمة بين النقد القديم والتقد الجديد »أى التى هى أ كثر 
هبوطاً » وهذا ما “يذيل كثيراً من الإإيكويّات فى فرنسة . 


رو الشرا نم ٠١‏ 
والشرضن أن ثلاث ليرات من النقد القدم تعطى قسة وأربعين غروياً بالشرافة 
1 م ره ا 7 00 
الحاضرة » وأن هذا الإيكو يعطى ستين غروياً إذا ما تقل إلى هولندة » غير أنه 


تال إيكو ثلاث ليراتر فى فرنسة سفتحة حجسة وأ افق 0 أى ليكو 


تراه 


بعطى وذ اما إذا ما كان من النوع القديم واتقل إلى هولندة » ولذا 
ترج جميع النقد القدم م من الدولة التى تقوم بالصّهئر » والصّيّارفة هم الذين يستفيدون 
من هذا . 
وتقضى الضرورة بأن تع عملية أخرى لمالجة ذلك » وذلك أن تسل 
الدولة» التى تقوم بالصَّر » مقداراأ كبيراً من النقد القديم إلى الأمة الناظمةللصّرافة ‏ 
وذلك أنها إذ تنال اعتما اسن الصرافة إلى الحد الذى "بال عنده » مم قليل 
عكر وات بصرافة كر ثلاث الليرات عقدار مأ ينال بإخرج إبكو ثلاث 
الليرات القدم خارج البلاد» وقد قات : مع قليل دن ارح إذا كان 
قدا اول عرق الشدانعا ,سس طناك القن وغاار المنادرة + 
ومن الملانم إبداء فكرة واضحة عن هذا » فالسيد بر نار'د » أو ورف ار 
أرادت الدولة استخدامّه » عرتض سفاتحه على هولندة وأعطاها ما هو أعلى 6 
المزافة اطاظيرة جالعك اه اثنين أو ثلاثة من الغرويات . وأوجب وجود خميرة فى 
البلدان الأجنبية بما نقله إليها من نقود قديمة باستمرار » وأدّى بهذا » إِذّن » إلى رفم 
الصرافة إلى النقطة التى تتكامنا عنها » ومع ذلك فإن ما أعطاه من سفائجه أسفر عن - 
قبضه على جبيع النقود الجديدة » وعن حمله الصيارفة الأخرن » الأزمين بالدقع 1 
على تل نقودهم القديمة إلى دار الضرب » ثم بما أنه أصبح صاحباً ليع النقد 
مقداراً فقداراً فإنه ألزم الصيارفة الآخرين بدَوْرهم أن يعطوه سفام عالية السرافة 


١٠‏ دف الشرائع 
كثيراً » وما اله من ريحر فى الهايه عوّضه من مُمْظ خسارة البداءة . 

كر فى أثناء جميع هذه الفيلية انبعل القولة أن نمال زف اليد ةو وال" 
يصير فبها نادراً جدً! »وذلك: 7 لأنه يجب مَنْمْمعظمه » 7 لأنه يحب نقل” قسم منه 
إلى البلدان الأجبية » © لأن جميم الناس يَشُدُون عليه » فلا يريدون أن يدوا 
للامير ربح أْمُلُون أن ينالوه » ومن اللحطر أن تتم تلك العمليه ببطوء » ومن 
الخطر أن تُصْنع بسرعة » وإذا كان الريم المُفترَض مُفْرطَ زادت الحاذيرٌ بهذا 
اللقدار . 

وقد رن فيا تقدم أن الٌسرافة إذا كانت دون التقد قيمة وأجد ر” فى 
إخراج النقد » وإذاكانت فوق النقد قيمة وُجد رع” فى إعادته . 

ولّكن توجد حال يكون فيها ريح مر إخراج النقد وإن كانت الصرافة 
ادك #وذللف غيدنا ,"كل إل اردان الأحفية رخا أوسيورا له اثأمة وهو 
إذا ماعاد فر بفائدة دار الضرب سواك استعميل فى البلاد أم أخذت سفات” 
على الأجنبى” ٠:‏ 

وإذا حدث أن أ نشئتٌ فى دولة شركة ذات' أسهم كثيرة إلى الغاية؛ 
وأن رُفعت هذه الأسهم فى بضعة أشهر من الزمن عشرين مرة أو خساً وعشرن 
ره زرده عل قينة النترن الأول يوان اميه هذه الدولة ممرَقا ذا أوراق, 
مالية تقوم مقام النقد » وأن صارت قيمة هذه الأوراق النقدية عظيمة مطابقة لقيمة 
الأسهم التقدية (هذا هو نظام مسيولو ) » فإن منطبيعة الأمرأن تتلائى تلك الأسهم 
والأوراق” النقدية على الوجه الذى وُضعت به » وما كان ليمكن أن ترافم 
الأسهم” عشرين أو خساً وعشرين مرة إلى ما هو أعلى من قيمتها الأولى من غير 


3 7 


توح القرائ 0١‏ 
أن 3 كر من الناس وسيلة نيل اثرّوات واسعةر وَرَقَّء وذلك أن كلا 
يحاول تأمين ثروته » وذلك أن الصرافة إذ تُقدّم لبور الباق عير ملي الوه 
أو نققلها حيث يراد فإن الواحد يود ع قسماً من أوراقه بلا انقطاع لدى الأمة الناظمة 
للشرافة » ويؤدى التصم. الداكم على الإيداع فى البلاد الأجنبية إلى خفض الصرافة ؛ 
رفش تكد الع اباد زوين خرف الظاي ٠‏ مود رو ك2 الكو 
وذلك من يف التي بين العمّار ووزن النقد الفغى ) ذاما أصبح الورق الذى 
لا مْصى نقداً عاد لا يُمْطَى غير تسعة وثلاثين غروياً عن كل إيكو . ثم ثمانية 
وثلاثين » ثم سبعة وثلاثين» إلخ. » وقد بلغ هذا من الذهاب إلى بعيد ما عاد 
لا يعطى معه غيرٌ ثمانية غرويات » ثم عادت الصرافة غير موجودة فى نهاية الأمر . 

وهذه فى الشرافة الى كان علها فى فرنسة أن تنظ نالف انط والرو تين 
النسبة فى تلك الول » وأفترض”» بعد النظر إلى وزن الفضة وعيارهاء أن يكو ثلاث 
الليرات الفضى ساوى أر بعين غروياً » وأن الصر افة » إذ قامت على الورق» لم يساو 
كر لاك اللترالق الووق غية قانية غرتويات انكان الترق أرهة احا #د.واذا., 
كان إبكو ثلات الليرات الورق: أقرآمىر. ا ثلاث الليرات الفضى” 3 


9 


الا 


ا روح الشرائع 


النصا عاد وعس 
أعمال الرومان حول التقود 


إن ما وقم فى أيامنا من ضَرَبات حول النقود صَدَّرت عن السلطة فى فرنسة فى 
عون وز انين مها نكن أن الرومان ها هن أعظ” منه » لافى زمن هذه المجيورية 

٠ 3 8 1‏ .هه 1 ل لل ا ٠ ٠‏ , - 
الماسدة » ولا فى زمن هذه ابججهور بة الى ل تكن غير فوصى » بل فى رمن اججهوربة 
الق ناوّعت القرطاجين السلطان حكتها وشحاعتبا ء وحين قوة نظامياء وذلك بعد 
أن 5 مقن كاله 5 

وارانى مغتبطأ أن أتعمق بعض الشىء فى هذا الموضوع » وذلك لكيلا حمل 
مَثل” مما هو غير مُثل مطلقا 

ءَ 0-7 ع 

كان الامرء فى الحرب اليونية الأولى”'* » الذى وجب أن يكون وزله اثنتى 
ا ال ا ا اه 
عشرة أوفية من النحاس » لا يزن غير أوقيتين » فلما كانت الحرب اليونية الثانية 

عبز 1 4 5-8 1 ل © 7 
عاد لا ين غير أوقية» و «طابق هذا القطع مأ نسميه اليوم زيادة النقود» وليس غير 
هذا أن " يمرّع من من ايكو ست الليرات نصف” الفضة ليصنم منها منها أيكويان» | والتسافى” 
أاشى عشرة عر , 

أجَل'» ل يَنتَه إلينا أثر عن الوجه الذى أت" الرومان به عمليتهم فى الحرب البونية 
الأولى » غير أن ما صنعوه فى الحرب الثانية بدلنا على حكة تجيبة » وذلك أن هر بة 

٠ . َه * ل 0 5 ةر‎ ١ 

لم تكن قادرة على ابفاء دونها قط 3 فد كان الامرة يزد أوفيّى بحاس 3 وعاان 


. ١ بليى » التاريخ الطبيعى » باب ع" » مادة‎ )١( 


دوع الشرائع 0١‏ 
الدينار يساوى عشرة أسّات فإنه كان يدل عشرين أوقية من نحاس » ونَضْر ب 
«التيروية اذام ول راع تسباارقية نحاس 7" وترح النص من دائنيها »وتؤدّى 
الدينارَ بهذه الأواق” اشر » وتوجب هذه العملية ارتجاج” الدولة_كثيراً » وبَقضى 
ا ل 9 أدى ما هو ممكن 6 ارقن على جور 5 ويام ا تون أدق 
باهو مك وكانك داك" الى انراد اجهورية خو ابنانها ٠‏ وما كان عيان يرأ 
أبناء اهورية فم بيهم ٠‏ ونوجب هذا عملية ثانية , فيقَهَى بأن يمحتوى” الدينار 
بق عفر كاين أن كان رقمل عل بعقيرة اذام تق ذلك الوب وقداينا 
غن هذه اليلنة الضاعفة كون دائق الخهورية فل هس ثرا اللمك9؟ عل سين 
كان الأفراد لايخسترون غيرَ الخيس”" ‏ ولا تزيد السَلمُ على غير املس ء 
ولا يتناول التغيير اليقث فى النقد غير المجس » وثرَى النتائحة الأخرى . 
إِذّن » كان الرومان خيراً منا تصرقاً » نحن الذين اشستملوا فى عملياتهم على 
الثرّوات العامة والثّرّوات الخاصة » وليس هذا كل مافى الأمرء فسَيرَى أمهم قاموا 
عاق اعحوال | كر بلاسة هنا > 


مصصس سس ع مسب 9 


)١(‏ بليى » التاريخ الطبيعى » باب "مم » مادة )١( . ١+‏ كانوا يأخذون عشر أوقيات 
من النحاس ف مقايل عشرين . ( 8 ) كانوايأخذون ست عشرة أوقية من النحاس فى مقابل عشر ين . 


0 


غ١١‏ دو الشرائع 


الأحو ال التى قام الرومان بعملياتهم فيها 
عرالة القد 


قدبىا كارت بوجد فى إيطالية من الذهب والفضة ماهو قليل” جد » 
ولا يوجّد فى هذا البلد غير قليل من مناجم 
وا وي يي ريات رطل من 
الذص ١7‏ * ؛ ومع ذلك ققد انتهب ف الروناق كقيرا مق للد القونة + :وشارا رواتنا 
إلى بلدهم » وهم لم يستعملوا غير النقد النحامى لزمنطويل» وهم لم يكن عندهم من الفضة 


ما يكى لضرب النمود ال إلا بعد م روسن ومن هذا المحدن صنعو أ دنانر 
90 5 
ل 


الذهب والفضة » أو لابوجد فيه ثى؛ 


د ل عقر 93 أى سقرة: زراك اخائبية ونون فق تتبنة النضة إل 
:النحاس تكون كسبة الواحد إلى +٠‏ وذلك عا أن الدينار الروماىة كان يساوى 
عسرة أسَّات أو عشرة أرطال من نحاس فإنه كان يدل ١” ٠‏ وق من ماس 1 وما 
عِ 2 : 2 فى يي . . ه(6)5. 5م 
أن الدينار عيته كان يساوى ثمن أوقية من الفضة “فإنه كان يؤدى إلى النسبة التى 
تكلمنا عمها , 

ولا أضححة:رومة سينة ذلك القسم من إيطالية الأ كثر جواراً لبلاد اليونان 
000 وجدت بالتدر يح بين شعبين غنيين : الأغارقة والقرطاحيين » فزادت 


. فرنشميوس » الباب الحامس من العشرة الثانية‎ )١( . بليى » باب سم" » مادة ه‎ )١( 
قال المؤاف نفسه إمهم ضريوا 4 افا + أنفاناً‎ ٠ 1.060 المصدر نفسه ء مهناك‎ )*( 
. سميت كويئر وأر باعاً ميت سسترس . ( 4 ) المّن عند بوده » والسبع عند مؤلفين آخرين‎ 


روح الشرائع ه١١‏ 

الفضة فيها » ولا صار من التعذر بقاء نسبة الواحد إلى 45٠‏ بين الفضة والتُحاس 
قامت عمليات محختلفة فى النقد لا عر فها » وإنما الذى 9 أن الدسار الزوماق ف 
بوه طروي البوية القاية كان لا دل 3 كد من مين ارقن بر العا 7كي 
فعادت النسبة بين الفضة والنحاس لا تكون غيرَ نسبة الواحد إلى ١6١‏ » وكان 
التقص عظيا مادامت االلجهورية قد ربحت لخهسة أسداس من جميع النقد التُحامى” » 
ار دمع غير ما كانت تقتضيه طبيعة الأمور و إعادة النسبة بين المعادن التى 
كانت ” لخدم تقوداً : 

وأسفرت الس التى ختِمّت بها الحرب البونية الأولى عن ترك الرومان سادة 
صقلية » وهم لم يكادوا يدخاون سر'دينية حتى أخذوا يمُرفون إسبانية » فزادت 
اكتلة الفضة فى رومة أيضاً » وفى رومة أب بعل “نقص الدينار الفضوة به من 
عشرين أوقية إلى ست عشرة أوقية 7" » فكانت هذه النتيجة التى جم بها 
إلى النسبة بين الفضة والنحاس » فصارت هذه النسبة ١‏ تجاه 154 » بعد أن كانت 
١‏ نحام .ا 

وإذا ما بحثتر فى الرومان لم تَجدّومم فوق غيرهم كثيراً فى غير اختيار الأحوال 
التى يصنعون فيها الخير والشر . 


)١( |‏ بليى »التاريخ الطبيعى » باب م0 » مادة ٠.01‏ (5) بليى » التاريخ الطبيعى » 


باب ## » مادة ١‏ . 


١15‏ روح الشرائع 


الفصًلالثالكعسس 
مليات” حول النقود ف رمن الاباطرة 


شرع بطر بق القطم فى العمليات التى 2 بها حول التقد فى زمن الجمهورية » 
ل كلت الدولة إلى الأمة احتياجاتها وم عم 5 تفويهاء وشرع فق ومن 
الأيامط رة «طريق ارج فاما دف اليأس فى هؤلاء الأماء يضروب خم رأوا 
5 معدا ل سا قرو ا را ا ل اضر 
وياوح أنها لا مُه » وذلك أن قسماً من الهية قد استرةٌ يت اليد » وذلك 
أن الأغطيّة والجوائز يت من ا ار 5 

وك لا ور""؟ شاه عتوذ كان المطنة قاذ رود ناك صلينة 
فضّةٌ تُقطلى النُحاس » وقد حُدَث عن هذا النقد فى “تبدّة من الباب السابع والسبعين 


>0 
من دبون 


وبدأ يديوس يوليان بلوغن » ويرى أن نقد2"© كَرَا كلا يشتمل على 
زج أ كثْرَ من النصف» وأن نقد إسكندر سيق" يشتمل على ثلثين من الز يح ج. 
وددؤة !أ رهن فلا ان عرسا © غير نحاس مركم بالفضة . 

وتان هده الفيرات السيه لا تقع فى هذه الأيام » فالأمير يضلك ؛ 


. انظر إلى تاريخ النقود القدرمة » تأليف ب . جوير » طبعة باريس 9م8١ صفحة وه‎ )١( 
ويومية‎ 2» ١١ (؟) نبذة من الفضائل والنقائص . (8) انظر إلى سافو » ياب * ء فصل‎ 

العلماء المؤرخة فى 78 من يوليه سنة ١141١‏ حول | كتشاف ٠..٠.٠‏ نقد قديم .( 4) المصدر نفسه . 
(8) الشدر رةه 


روح الشرائع 1 
ولأقرة اعد + والكرانة علةةالشزق؟ أن يقابل وق تقود النار::وآن يسما 
عي ف الفجيعة و بوغاد حتار النقود لا كرن برا كاف 4 بو إذانها لقنا 
يضر ستوقاً واصل جميع العالم وصّتعه من جهته » وخرجت التقود القوية أولا , 
وأعدت امهمف دو إذاماهار عل رار طن الزونان أضوت النضة ون عد 
إضعاف للذهب أبصر اختفاء الذهب بغتة واقتصاره على نقده الردىء» فالّصرانة 
هى »كا قلث فى الباب السابق”© ء قد أزالت صَّرَات السلطة المظيمة أو توفيق” 
ضربات السلطة العظيمة على الأقل . 


الفصّزالرابمعشى 
وي د 
“كت تقات العرافة النول الممديدة 


كانت روسية ترغب فى اللزول عن استبدادها » وهى لا نستطيع داك » فقيام 
التجارة يقتتضى قيام الصرافة » وتتَاقض” أعمال” الصّرافة جميع” قوانينها . 

وق سنة ١/66‏ اصدرت القيصرة قانون لطرد الهود » ودلك 5_6 ردقا ا 
البلران الأجندية نقد من أسدوا إلى سيير بة ونقد الاحانسن الذين كانوا مستخدمين » 
ولا ستطيع جميع رعايا الإمبراطورية أن يخرجوا منها » ولا 0 وا أموالم » بلا 
إذن » فهم كالعبيد » ولذا تكون الصّرافة التى تمتح وسيلة نقل التقد من بلد إلى آخْرَ 
مناقضة" لقوانين روسيه . 
حتى إن التجارة تناقض قوانينها » فالشسب” ليس مؤلقاً من غير عبيد_مرتبطين 


.,5١ فصل‎ )١( 


١١14‏ روح الشرائع 
00 0 م ٠‏ ثم ع 0 
فى الأرّضين ومن عبيد يسّمؤن كنسيين أو شرفاء لأنهم سنيورات” هؤلاء العبيد» 
ولا سق أحد ين الطيقة الثالئة » د 3 يتألك منه عمال ونحار : 


الفص لاخ سرعش 
عادة بعض بلاد إيطالية 


وضْعت فى بعض بلاد إيطالية قوانين لمنم الرعايا من بيع أرَضيهم نقلاً لتقدهم 
الئا1ه 1 لجيه ركان نكن أن كرون هذه التواين صاطة علدنا تكن 
ات ودس التصاير انا طن بيس وان الور 
بذ أدشها النره إن عد رن ترات عاك انا درا من مض اروب 
ومنل وُجِدت فيولة ليزه فى نقلما من بل إلى آخر كان.,سيثاً ذلك القانون الذى 
اشم بتصرف الإنسان فى أرَضيه من أجل معاملاته على حين يستطيع التصرف 
فى نقده » وهذا القااون سبىء لأنه بحعل للمقوتمات امتيازاً من ارين ولأنه بجعل 
تفوس الأجانب تعآف” الجىء إلى البلد للاستقرار به ثم لأنه يكن اجتنابه . 


الفصّ[إلشسَاد سرعشر 
رم 0538 ا 0 
ما مكن الدولة أن تناله من عون الصيارفة 
قام أمر” الصّيارفة على تبديل النقد » لا على إقراضه » و إذا كان الأميرلا إستخدمهم 
إلا لتبديل نقده » والأميرٌ لا يقوم بغير معاملات ضخمة » فإن أقل فائدة بم بها 


روح الشرائع ١14‏ 
عليهم من أَجْل تأجيلاتهم تكون غقايمة » والأمي” ذا نطو لب بثائئة شتكية أمكنه 
أن يطمئن إلى كون هذا من عيوب الإدارة » وه ؛ على المكس » إذا ما استتخدموا 
فى تقدم سُلفات قام حذقهم على نيل فوائد جسيمة لنقدهم من غير أن يكن 
اتهامهم بالربا . 

' الفضلإلسَايمعشر 
الدون العامة 


اعتقد بعض الناس أن من الحَسّن أن تكون الدولة مَدِينة نفسها » وذلك لأنهم 
َأًَا أن هذا يَكثر الترَوات بزيادة التداول . 

وأعتقد أنه خلط بين الورقة المتداوّلة التى مَل النقد أو الورقة المتداوّلة التى مى 
رمرٌ الفوائد التى نالتها إحدى الشركات » أو تنالها » من التجارة » والورقة التى تمثل 
دَيناً » فالورقتان الأوليآن نافمتان للدولة كثيراً » ولا ممكن الأخيرة أن تكون 
هكذا ء وكل" ما يكن أن “يننتظر منها هو أنها رهن صالح” للأفراد عن دين الأمة » 
أى سنال” الدقع” مها من الأمة » ولكن" إليك الحاذيرَ التى تنشأ عنها : 

إذا كان الأجاتب: دالكن. لكتين من الأوراق: الى 0 ديئاً فا ا 
ينالون من الأمة فى جميع السنين مبلثاً وافراً فى مقابل الفوائد . 

؟ : يحي أن تكون الصّرافة منخفضة جدًا فى الأمة المدينة دائاً على 
هذا الوحه . 

م : إن 0 من الضرائب عن تأدية فوائد الدّين يضم المصائم برفعه 


آخرة العام 


0 روح الشرائع 

4 : /بنزع دخل” الدولة الحقيقٌ من ذوى النشاط والعمل لَيُنْقَل إلى ذوى 
البطالة » أى إنه يدم برَغَد العيش على من لا يعمَلُون مطلقاً » وتواضّم مصاعب” 
حيال” من يعملون . ظ 

تلك هى الذي » ولا أغر ف لذلك منافم” مطلقاً . فإذا ود عشرة أشخاصٍ 
يكون دحل الواحد منهم ألف إيكو من الدّراعة أو الصّناعة » جحل هذا للأمة 
رأس مال مثتى ألف إيكو عن خمسة فى المئة » وإذا استعمل هؤلاء الأشخاص 
العشرة نصف دخلهم » أى خسة آلاف إيكو » لدفع فوائدَ عن مئة أأف الإإيكو 
التى اقترضوها من آآخرين لم تمل هذا للدولة غير مثتى ألف إيكو أيضاً » ويكون 
عذاان الا هراك اللين و مم ب و وو 1 كو سه ومو 0 
00000011 

والذى يمكن أن يلق فى المطأ هو أن تكرق الزرقة القن عند بن مويه 
ثراء » وذلك لأنه لا يوجد غير الدولة الغنية ما يستطيم أن يدع مثل هذه الورقة 
من غير هبوط فى الانحطاط ( ثم لا بد من أن يكون لدى الدولة ترات" عظيمة 
لكيلا تسقط فى ذلك ( ونقال إن اضر فى بذاك مطلما » وذلك أوحود وسائل 


5 ات 0ل 5 55 3 2 ءَ 5-4 ا 
صد هلا الضرر » فال إن الضرر خير» لان الوسائل ننيف على الضرر 7 


ربهح الشرائع ١١‏ 


08 و [الثامر‎ ١ 


تادية الدربون العامة 


يجب أن توجد نسبة بين الدولة الدائنة والدولة الدينة » أجل » يكن الدولة 
أن تكون دائنةً إلى ما لا ينتبى » غير أنها لا تستطيع أن تكون مدينة إلا إلى 
حَدْ ماء فإذاما جُووِرٌَ هذا اتن زالت صفة الدائن . 

وإذا كان 5 الدوله اعتبار ل 52 أذَى 7 أمكن أن 0 مع ما سارت 
عليه إحدى الدول الأور بية”* بنجاح » وذلك أن تنآل مقادين كيرة من النقود 
وأن برض على جميع الأفراد أ تأديتها ما رغبوا عن حَفْض الفائدة » والواقم. 
أن الأفراد م الذين يُمَيّنون مُسَدّل الفائدة إذا ما اقترضت الدولة » وأن الدولة هى التى 
مين معدل الفائدة إذا ما أرادت الدفم . 

ظ ولا يكنى خفض” الفائدة » بل يحب أننن القع وى كنم ادنس أعافو 
استهلاك مالي ادفع قسم من رؤوس الأموال فى كل سنة » وهذا العمل هو من 
التوفيق ما تزيد بنجاحه كل بوم . 

وإذا ل يكن اعتبار الدولة كاملا كان هذا سبباً لحاولة تأليف أساس استهلائر 
مال » وذلك لأن هذا الأساس الالى إذا ما قام أعاد الثقة من فوره . 

١‏ : أن الدولة إذا كانت مجهورية تحمل حكومتها بطبيعتها وضم مشار يم 
ازمن طويل أمكن رأس مال الاستهلاك أن يكون غير عظيم_فيها » وفى الحكومة 


. إنكلرة‎ )١( 


0 روح الشرائع 
اللكية مايحب أن يكون رأس” امال هذا أعظم مقداراً . - 

؟ :يحب أن تكون النظُم من الوضع ما حْتَمِل جميع أبناء الدولة معه تقل قيام 
هذا الأساس الى »» وذلك لأن عليهم جميع أعباء قيام الدّيْن » فدائن الدولة يدفم 
إلى نفسه بنفسه بالمبالغ التى يساعد بها . 

© : بوجد أر به" طبقات من الناس تؤدى ديون الدولة وهى: مالكو الأرضين » 
ومن بعارسون صناعتهم بالتحارة » والزّراع والصتّاع » ثم ذوو الدخل من الدولة 
أو من الأفراد » وأخرى هف ذه الطبقات الأر بع هى التى يلوح » فى حال من 
الغتوووة :4 أننا انز مقازاء ».ذلك لأحا ليه منقبرة قن الدولة عام كلل ميدق 
ترى الدولة عينها مؤيدَة بما للطبقات الثلاث الأخرى من قوة فاعلة » ولكن' بما أنه 
لا بتكن إرهاق” تلك الطبقة "كثياً من غير تفويض الثفة المامة لتى تحفاج الها 
الدولة على العموم » وهذه الطبقات الثلاث” على االخصوص » احتياجاً مسيطراً » 
وبما أن الثقة العامة لا يكن أن تُفقّد من بعض أبناء الوطن من غير أن تُفقّد من 
قبل الميع كا يظهر » و بما أن طبقة الدائنين هى أ كثر ما يكون عُراضة لمشار يع 
الوزراء دائماً وهى تكون فى كل وقت تحت الأبصار والأيدى » فإن على الدولة 
أن وها بحماية. منقطعة النظير» وألا يكون للفريق الدِينَ أدنى امتياز على 
الفريق الدائن . 


ردح الشرائع. وا 


ال فص( | لنْاسِعَ عسرٌ 
القروض بفائدة 


النقد هو رمن لق » ومن الواضح أنه يجب على امدنع إن هذا الرمد أن 
جره » لأنه يصلكع جم مبع الأشياء التى وان ن يحتاج إليها » والفارق” هو فى أن 
الأشياء الأخرى عبكن أن ار أ تقار ؛-وذلك بدلا فق أن لكر 
ويشتر: التقد اللا ون الأغيء2 , 

أجل" إن من الجيل جدًا أن يقر ض الرجل ماله من آخر بلا فائدة » غير 
أنه شمر بأن هذا لا يمكن أن يكون غير نصيحة دين » لا قانون مدنا : 

أخلة ين أن ركوق نقد ع "تقر القدارة سيدا + غير انين ألا كر 
هذا ان عظما ٠‏ فهو إذا كان مرتفما كثيراً ل ماكر الاج عداقت مير أنه 
كلف بفوائد أ كثر ما يستطيم أن رجه فى تحارته » شيئ ٠‏ وإذا لم يكن للنقد 
أى عن ل يقترض أحد” منه شيئاً » ول يباشر التاجر شيئًاً أيضاً . 

وأخادع نفسي إذا قلت إن أحداً لا يقترض منه شيئاً » فلا بد من سَيْر أمور. 
ا جتمع » فالربا يتوطّد » ولكن مع الفوضى التى أَحِمَّت فى جميع الأوقات . 

وتخلط شريعة عمد بين الّبا والقرئض بفائدة » فلربا يزيد فى البلدات 
الإسلامية بنسبة شدّة التحريم ء والدائن يتوضن من خطر الخالفة : 

وليس متم الناسى هذه البلاد الشرقية ثى: مضمون » ولا تكاد تكون صلة” 


)١ (‏ لا كلام » مطلقاً » عن الأحوال الى يعد الذهب والفضة فيها من السلع . 


١*1‏ دو الشرائع 
بين حيازة المبلغ الحاضرة وأمل استيفائه بعد إقراضه » فالربا يزيد هناك » إِذْن » 
كه شار الفدة ضن الوقاء: .. 


الفصًلالعشرون 
الربا البحرى 


وم مخ ابا البحرى على أعر بن : خَطر البحر النف كن الا كن 
الإنسان” ماله للاقراض إلا لنيل فائدة كبيرة » وسهولة. "ثيل اين بالتجارة أرباحا 
عظيمة" وافرةٌ بسرعة » مع أن الا البرى> لا يقوم على واحد من هذين السببين » 
فيكون إما ركم مر قبّل المشترعين أو عردوداً إلى حدود معقولة كا هو 
الفوات :. 


الف ص اعادى والعشرون 
الإفراض” بمقد وال عند الرومان 


إذا عَدَوت الإقراض للتجارة وجدت » أيضاً » نوعاً للاقراض بعقد مددىة 
فنغات الفائدة | والربا عن ذلك . 
ولا زاد الشعب عند الرومان سلطاتة كل مر حاول الحكام أن يتملقوه وأن 
يحماوا على وضع قوانين كانت أحبة الأشياء إليه ٠‏ فقلل رؤوس” الأموال و :نص 
الفوائدت » وحَظر الأخذ منهاء 5 حبس المدين » ثم جمل إِلغاء الدريون موضمٌ 


روح الشرائع ١‏ 

اا 00 

أن أحدت لدبا فى رومة » وذلك لما عاد الدائنون لا يمثقون 0 عن 5 
1 15 7 7 ]اه 85 و ش ٠‏ # اس 0 ال 

بأن الشعب مدينهم وحا كهم وقاضهم » والشعب » إذ عد مَدِيئاً فاقد” الاعتبار» ل 
د مق ترقة بغير فوائل فاحشة 4 وما افكت شكاوّى الشعب عه راهب 
الدائنين دائماً ماكانت القوانين تأى بين حين وحين » وهذا 0 عن إلغاء 
دان والااستقراض الصالحة ى رومة ا ستهرار ستقرار ربا كر يمر 
فقوت وى امبعودر 6ك الي مركن لو ,كات 
القوانين” البالغة امير تؤدّى إلى الشَرٌ البالغ » فكان يحب أن يدقع عن فائدة 


النقد وعن خطر عقو بات القانون . 
الفصّ(إلثانى والعشرون 


يكن لدى الرومان قوانين” ناظمة” قدا الرتب”'* مطلقاً » وم يذ كر فيا وقم 
بين العوام” والمواص”" من منازعات حول ذلك 4 و 1 حدى ف تنه الحبل 
ال 6( غير الوعد من ناحية وشدم العقد من باحية أخرى 

وكانت العقودٌ الخاصة ننم إِذَن' » وأعتقد أن أ كثرها اعتياداً كان يقوم 


)١(‏ تاسيت » حوليات » باب 5 » فصل ٠.15‏ (*) كان الربا والفائدة يدلان على الشىء 
عينه عند الرومان . ( 7) انظر إلى دفى دليكارناس الذى أجاد وصفها كثيراً . 


)ا روح الشرائع 
على اثنى عشي فى المئة سنويًا » وعندى أن فائدة الستة فى المئة كانت تدّعى نصف- 
الربا » وأن فائدة الثلاثة فى الئة كانت تدعى ريم الرابا » وذلك فى لسان الرومان 
القدم”'* » فيكون الرّبا التامة » دن » فائدة اثنى عشر فى امئة . 

وإذا سئل كيف قام مثل” هذا الربا الفاحمش عند شعب كان بلا تيحارة تقر يبا 
قلت" إن هذا الشعمب » الذىكان بام بالذعاب إلى الحرب بلا فَردْضٍ * غالبا , 
كان محتاجاً إلى الاقتراض غااباً » وكان يقوم بالمغازى الموفقة بلا انقطارع فيسهل عليه 
الدفم غالبا »و متم هذا جيدا من قضة النازعات الع نشبت من هذه الناحية + :وما 
كان لينكر فى ذلك أم” شح أولئنك الذين كانوا قر ضون ظ ولكن مع القول بأنه 
كان يكن أولتك الذين يشتكون أن يوفوا لو حك كر 

لذن" كانت توضم قوانين" غير ا فى سوى الوضع الحاضر » فكان يؤمر » 
كلام دمن عيكاكود عرب لق ل من ينها (ا ورت بن 4ل 
دائنيهم » و بأن من ثم موثقون بالقيود يطلقون » و بأن من مم أ كثر عورا يرسّلون 
إلى المستعمرات » وكان بيت امال يفسّح فى بعض الأحيان » وكان الشعب بَبَدَأْ 
يحكوق اشرو الطاضترة ونع ا لاسأل شيئاً حول ما يحداث بعدئذ كان 
مجلس السّنات لايحترز من تلافيه . 

وينا كان الشّات يدافع عن قضية الا بإصراركان حب الفقر والأهد 


والاعتدال بالقاً غايته لدى الرومان » ولكن هذا هو النظام الذى يقضى بأن يقوم 


 ) 1 (‏ #عأسدملهين ,وعتصعام رمتعتصعة عمجدوتا الء والظر اها إلى المدونة وامجموعة 
القانوفيتين للربا » ولا سما قانون ١0‏ مع حاشيته على كتمدهب ع .8 . (؟١)‏ انظر إلى 
خطب أبيوس على ذلك » فى دفى دليكارناس » باب ه . 

» الفرض (ع5010) : ما يعطى للجند . 


يوم القرائم 1 
الأعيان جميع أعباء الدولة و بألا ددهم العواء؛ شيئاً » وما وسيلة حرمان أولئك 
حق تعقيب مَدِيامهم وحق” مطالبتهم بإيفاء عهودم والقيام باحتياجات اجهورية 
الملحة ؟ 

ويقول تاسيت" إن قانون الألواح الاثنى عش حَدد الفائدة بواحد فى الئة 
سنويًا » ومن الواضح أن" تطركق الخطأ إليه فحسسيب أن قانون الألواح الاثنى عشر 
هو القانون الآخر الذى أتكلّم عنه » وإذا كان قانون الألواح الاثنى عشر قد نظّم 
هذا فكيف لم ينتفع بسلطانه فى المنازعات التى ثارت بين الدائنين والمدينين ؟ 
ولأ بونيد أى أت هذا القااون كول لدان بفالفه» وكا أوغن فى تار ييخ رومة رئى 
ان مثل هذا القانون ليس من وضع حكام رومة العشرة لاريب . 

إن القانون الليسينى””” الذى وضع بعد قانون الألواح الاثنى عش بخمس 
وثمانين سنة هو من القوانين العابرة التى تكلمنا عنها » ققد أمِر بأن قم من رأس 
الملل ما كان قد درفم كتائدةويأن نوق الباق عل ثلاث أقناط متساوية . 

وفى سنة 94" من تاريخ رومة َل خطيبا الشعب » دو لِيوس ومِنَنِيُوس : 
على وضع قانون يَنْقْص الفوائد إلى واحد فى المثة" سنوي » وهذا هو القانون الذى 
بخلطه تاسيت”؟ بقانون الألواح الاثنى عشرء وهذا هو أول قانون وضع لدى 


سال 


الرومان لتعيين مقدار الفائدة » وتمضى عشرة أعوام”* يتل هذا الرّبا إلى 


)١(‏ الحوليات » باب 5 » فصل )١( . ١١‏ سنة 588 رممانية » تيتوس ليفيوس » باب 
5ع»فصل ه١؟‏ . (*) 2ناكنا قأعدهأملآ »2 تيتوس إيفيوس » باب لا »فصل 0.1١١‏ 

(4) الحوليات» باب 5 » فصل ١5‏ . ( ه ) قى قنصلية ل. متليوس تور كاتوس و ل . بلوسيوس » 
على رواية تيتوس ليفيوس . باب/ا» فصل707» وهذا هو القانون الذى يتكى عنه تاسيت » الحوليات » 
باب 5 » المصدر نفسه. 


١77‏ روح الشرائع 
اعيف" وتم ون ابانا تار ”هبو ]ذاعاسليا ماروا فض اللالنيق الذرن 
أدركوا توس ليقؤيوس وجدنا أنه واضع ففقنصلية” "لك . مر'سيو س رو رتبليوس 
0 سر فلوس سنة 81 من تأر .م رومة . 

وكا لعف هذا الذاوق كتضب جميع القوانين التى سار المشتر ع بالأمور فيها 
إلى درجة الإفراط » ققد وُجدت وسيلة لاجتنابه » وصار من الواجب أن توضم 
قوانين كثيرة” أخرى توكيداً وتصحيحاً وتعديلا له » وقد ركت القوانين اتباءا 
للتاذاك” 7" عم .وقد كك المادات اتباعاً للقوانين حيئاً اخر ولكن مع سهولة 
فز العادة فى هذه الحال » وكان الرجل إذا ما اقترض وَحَّد عائقاً فى عبن التالوق 
الذى وْضِم” فا دع هذ لاون الذي ل قد كر دن يوبن ليون 
م الا 0 سخارو ع أز رن لامد ينين بالمقاضاة و القوا انين قثَله 
الدائنون”© لأنه أراد أن 14 شد أصم من التعذر تأبيدها . 

ودع الدينة ( رومة ) لاد قليل نظر على الولايات . 

ااي ل ا 001 5 قد حَرك بها حكومة 
مستبدة قاسية » ا مافى الأسرء ققد حَركبها الكبا النطيع أيض) . 

وروى راون ”أن أصحماب سَلامين أرادوا افتراض مال من رومه ب 
يستطيموا ذلك بسبب القانون الغابينى” » وعلى" أن أبحث عن حقيقة هذا القااون . 
ال 00 كما قال تاسيت » حوليات » بياب *. 

(©) وضع قانون فى ذلك عند تعقب خطيب الشعب م . جينوسيوس » تيتؤس ليفيوس » باب 7 » 
فى اللهاية . ( 4 ) غهت مسسطمعمم ماصع معمط مسمدزئعع/15 ع أبيان » الحرب الأهلية » 
باب ١‏ . ( ه ) ممعهة عباطنيء1 ومع ؛تعنصسعءط ٠‏ أبيان » الحرب الأهلية» باب ١‏ » ومختصر تيتوس 


ليفيوس » باب 4" . (5) سنة 558 رممانية . (7) باب ١١‏ » فصل .1١9‏ (8) رسائل 
إلى أتيكوس » باب ه » رسالة ١؟‏ . 


روح الشرائع 76> ١‏ 
لما حظرت الدبون بفوائد فى رومة "مات جميم” أنواع الوسائل لاجتناب 
. 5 5 ' 1 
القانون؟'' » وبما أن الخلفاء”"© مع حلفاء الشعب اللاتينى” لم يكونوا قد أخضموا 
لقوانين الرومان اللدنية ققد استخدم لاتينى” أو حليف” يعير اسكه ويظهر أنه الدائن ؛ 
وأنام يصنع الثاون غير 5 الدائنين عرم ىر 53 2 ايا 
: ايم لقنا آل النفات) ا مرسوم”" شعبى” فى موضوع 
اتروض قائل إن القوانين التى كانت رتم الدّين مع الربا يبن مواطن روما 
0 0 5 
ومواطن رومانى” تُطَبّق أيضاً على هذا الدين بين مواطن وحليفم أو لاتينى' . 
9 55 0 
وق تلك الأزمنة كانت تمناعى. بالحافاء شعوب” إنطالية المتدة ند الارديو 
ف سم . للضي 7 5 5 
واارو بيكون وم نحم فيها كولايات رومانية . 
لاس ”6459# .- 0 ١‏ 000 ون 0 
ويقول تاسيرت * انه كان دوق ٠‏ داعا 3 خداع حد يدك ف القوانين التى وضع 
رقف الرّبا » فلما صار الإقراض والاستقراض باسم حليف من امتعذر سمل إبراز 
رجحل من الولايات لعي اسمة . 
(6) .م 
وكان لا " يد من قابون ديق فيل هذه المساوىء ٠‏ فيضم "غانشو 7 القاون 
المشهور الذى كان 308 إلى وقف الفساد فى التصويت » فيرى » ا 
اد وسملة لبلوع دلك وان ل المروض »© وكان كر من الاامر رمتعا 
فى الآخر جم الطبيمة » وذلك لأن التباكان يزيد" فى زمن الانتخابات على 
)١(‏ تيتوس ليفيوس » باب ه“# » فصل لا . )١(‏ المصدر نفسه ٠.‏ (*) سنئة 051١‏ 
رومانية » انظر إلى تيتوس ليفيوس » باب ٠٠؟‏ » فصل ,. ( 4) الحوليات » ياب ١‏ ؛ فصل ١5‏ .. 


(-.) سنة .5 رممانية . (5) انظر إلى رسائل شيشرون إلى أتيكرس » باب 4 » الرسالتان 
© و .١١‏ 


1) 


خرال روح الشرائع 
ا 


الفابينى” نَشَسَ فى الولايات ٠رسوم”‏ السّنات السمِْرُون ما دام السّلامينيون كانوا 
لا يستطيعون اقتراض مال فى رومة بسبب هذا القاثون » وبقرضهم بروتوس”"ا 
مالا بأسماء مستعارة بممَدّل أر بعة فى المئة شري" » ويفوز فى هذا السبيل عرسومئ 
سنآت ينص فى أولها على كون هذا القرئض -لا يمد مخادّعة للقانون وكون حاكم 
كليكية يقضى وَفق العقود التى تستند إلى صَكُ السلامينيين”" . 

واعاان الدّين بفائدة بين أهل الولايات وأبناء رومة منع فى القانون الغابينى” » 
وغا أن أهل روم ةكانوا قابضين فى ذلك المين على جيم مال العالم » فَإنه كان يجب 
أن يعوا بربا فاحش يزول به من عيون الكل حَطَرُ ضياع الدّين » وبما أنهكان 
بوجد فى رومة أناس” أقوياه يرهبون الحكام ويب تون القوانين ققد بدا أجراً 
من غيرهم فى الإقراض وأعرا من غيرهم فى المطالبة بالربا الفاحش باذقد أذ هذا إلى 
تخريب الولايات دارا بعد دور من قبل جميم من لم اعتبار” فى رومة ٠‏ وإذآن 
كل" ساك كان يَضّع مرسومه بدخوله ولايته”!) » وص فيه على مقدار البا الذى 
تروقه » فإن البخل كان يمد يد العون إلى الاشتراع » وكان الاشتراع يمد .يده 


إلى البخل . 


)١(‏ شيشرون إلى أتيكوس » باب 5 » رسالة ١‏ .2 (؟) حمل بونبى » الذى أقرض ملك 
أريو بارسان ستمثة تلنت »على دفع ثلاثة وثلاثين تلنتاً أتيكياً عن كل ثلاثين يوبا »شيشر ون إلىأتيكوس » 
باب ه » رسالة ١؟‏ » باب 5 » رسالة ١‏ . ( *) كك كنك عدوعط ,فتستصدل52 عدسوعم عت 


5561© 12210103 رأءوقتلع0 المصدر نفسه . (84) جعله مرسوم شيشر ون شهدا قََ المعة عن كل 
شُهر مع الربا المركب فى آخر السنة » وأما ملتزمو الحمهورية فقد حملهم على منيح مديايهم مهلة » فإذا لم 
يدفم هؤلاء ى الوقت المقرر ألزمهم بدفم الفائدة المسجلة ى الصك » شيشر ون إلى أتيكوس » باب 5 » 
فصل ١‏ . 


د الشرائع ١١‏ 
ره لكاي 0 عراء 11 م 
ولا بد من سير الامو فالدولة ليع إداما هد قبا كل شىء ») وكان «وحد 
من الأحوال ما يقضى على المدن والهيئات ومجتمعات المدن والأفراد بالاستقراض » 
2 2 0 .0 5 ماوق 1-0 
وكانت الحاجة عظيمة للاقتراض » ولو من أجل تلافى ما مخربه الجيوش » وما يسابه 
الحمكام 4 وا رحال الأعمال 6 وما يستقر كر ار العادات » 
ودلك لأنه م يطتما لاخ ل ولا فقيرٌ) ذلك المقدار, وكان السّنات» القابض 
عل السلطة التنفيدية 0 يبيح الافتراض من المواطنين الرومان 6 وهذا عن ضرورة » 
وعن زأَنى غالبا » وكان يضم" مراسيم فوق ذلك » ولكن هذه المراسيم” السّناتية 
ثم 1 ع ار يه 
كانث غير معتبرة قانوناً » و إنها كان يمكنها”'" أن تمطى” فرصة للشعب للمطالبة 
بألواحر جديدة » وكان بزيد 00 ضياع ومن الال مبذا فيز يد الريا أهاء 00 
دائاً إن الاعتدال » لا الإفراط » هو الذى مبيمن على الناس . 
0 4ه ال اخ ابه 0 : 
ومن قول ألبيان”" ان الذى يتاخر فى الدفع يؤدى قليلا » وهذا هو امبدأ 


1 5-72 و 
الذى سير المشترعين بعد تلاشى | لمهوربة الرومانية . 


١ (‏ ) انظر إلى ما قال لوكسيوس » رسالة 8١‏ إلى أتيكوس » باب ه » وكان يوجد أيضاً مرسوم 
صناق عام لتحديد الربا بواحد فى المئة عن كل شهر » انظر إلى الرسالة عينها . 
)2 كتمعنو .«#مطنء2 106 .2 ,12 .نآ 


اليابل ثالث والعشرون 
القوانين من حيث صلتها بعدد السكان 


النص لالاوَل 
الإنسان والحيوان من حيث تنكائر نوعيهما 

أى فينوس ! أئ أم الْحْبِ” ! 

بنذ آعاد زاك نوءة الغباب الأول ما اتتطيعة رض الما تتشبر روت الغرا» 
وما افكت الأرض تزين صدرها نزاهى لألوان » وما فتىء البال 56 

من روح د بز عطاك فى الطيور تلمع وهى د وجودّك بألف 
لْنٍ داعر ) رق الثيران الممختالة " 6 فى السهل أو تجاوز المياه فى سبي ل عحالك » 
ثم إن أهل الغاب والجبال والمهور والبُحُور والأرياف الخضر يتحرتفون شوقاً إلى 
منظرك الغرائى” الشّعىّ فيزِمون أنفسهم بالإجمار عن ميل إلى اللذة ما أولِع 
باتباعك واتباعرهذا السلطان الساحر الذى يعم به الجال” عل ىكل” حم - 

نكاد الإناث من الحيوان تكون ثابتة كثرة تمل » وأما النوع' البشرئة فا 
طراز التقكير والأخلاق” والشبوات والأهواء والميول” والميالة حول حفظ الجال 
والحَمّل من الحَبّل ومن أسرة كثيرة المدد أمور” تحول دون القكائر بألف وجه . 


) ترحها السيد هنسو من مقدمة لوكريس (المؤلف‎ )١( 
١ ؟"*‎ 


روح الشرائع اوذرا ١‏ 


الفصمت ل الشالى 


أذّى واجب” الأب الطبيعئة فى إطعام أ " الىتتقرعت الزوا اج الذى يعين م" 
ومس 55 1 0 لشعو, ىك ه و دير 
هو ملزم” بتضاء هذا الواحب » وكانت 0 الل ا ” لونسونيوس 

سه خم اسن 31 
نيكد7" لآ تدر ذلك الا بالمفاسة, 
والآأب لدى الشعوب الحينة نقّ القدن هو الذى قكرته2) القوانين ا التكاح » 
وذلك لأنها تحد فيه الشخص الذى تبحث عنه . 
وهذا الالترام” لدى الميوانات هو من الوضم ما 'يمكن الأم” أن تكو نكافية 
فيه » وهو أوسم” مدّى لدى الا دنسي عمراحل » ودلك أن لأولادم يل ١‏ والكن 
ا 4 ١‏ 3 2 5 5 ع 
6 وروده عليهم مقدارا شقدارا 6 ودلك أنه لا يكفى إطعامهم 3 بل جب وجيههم 
كه 4 وذلك من 6 وإن عدو قادر بن عل العيش» يا ستطيعون تند بير البو 5 
وقاما تساعد القرانات" الحركمة إلى تكائر الجنس » وذلك لأن الأب المَلرّم إلزاما 
د بتر بيه 3 الأولاد لا يكون هنالك 0 0 الإطلاق ظ وتحد الآ 2 جى تظل" 
مارفةا 3 ال عاق 4 نحده بالجماء والندم وعسشر حنسسها وحفاغ القوانين 4 وتمئوزها 
الوسائل” فى معظم الأوقات . 
7 عر 
ولا سبل على النساء االخاضعات للبغاء العام” تر ببة اولادهن » حتى إن مشاق” 


)١(‏ الغرامانت . )١(‏ ياب ١‏ . قصل م. ( *) غصهتقصمصع0 :ممم معنو عي ععنوط 


يل رمح الشرائع 
هذه التريبة تناقفض حالهن » وهن ان من الفساد مالا يمكن أن يكن موضم 
ة القوانين معه . 
ومن نحت يكون المقاف العام متصلاً يتكائر الجنس طبيعة 


الفصسرالثالث 
حال الأولاد 


العقل هو الذى يأمر باتباع الأولاد حال الأب عند وجود زواج » فاذا لم بود 
0000 5 ل 3 


الفصتلالرًاع 


الأسر 


عع 


إن من الس به ىك لمكان تقر يبا أن تنيع الرأة أسرّة الزوج » وعكس” هذا 
مان » من غير حذور ”© عرق ردهي انرون لتاليف آبيرة اراد 

وساعد هذا القاون » الذى وه الأسرة و فى سلسلة من أشخا ص الجنس عينه » 
على تكائر النوع البشرى” مستقلاً عن العوامل الأولى ؛ والأسرة ضربية من الملك» 
فالرجل” الذى عنده أولاه” من الجنس الذى لا تدوم به يكون غيرَ راض عن عدم 
حيازته جنساً تدوم به . 


)١ (‏ ولذا يتبع الولد حال الأم دائما تقريباً لدى الأمم الى تشتمل على إماء . ( ؟) الآب دوهالد 


. [١6 صفحه‎ 6 ١ جرء‎ 


روح الشرائع ١.‏ 
رقم الألعلدء الى تبنت جح الخال فكره شوغ لا يب أن يلك كم اوح » 
انوع إلى كل سر برغبة وسيم دوامما » ومن الشعوب عدد تميرٌ الأسماد فيا 
الأخوع». وق الشيوب. عد لذت الأعلة انا غك الأشخاسن .ونين هذا 


عبنا كي . 


الفصًل امس 
جلف مراتب النساء الشرعيات 


ما وقم أحيانا أن قالت القوانين والدين بقرانات مدنية كثيرة» وذلك؟ عند 
السامين الذبن يوجد للنساء عندهم مر الَف 0000 ارق عندهم بالأولاد عن 
ولادة فى الببت أو عن عقود مدنية أوعن رف الأم” وإقرار لاحق مزق الاب 

ونما يخالف الصواب” أن يعيب القانون فى الأولاد ما ارئضاه فى الأب » 
فيجب » إِذَنّ » أن بر ثه جيم هؤلاء الأولاد مالم ُترض ذلك بعض' الأسباب 
الخاصة » وذلك م فى اليابإأن حيث لا يوجد من بر ثون غير أولاد المرأة التى سما 
الماهل” » وجما تقتضيه السياسة هنالك ألا تكون الأموال التى “ينعم بها العاهل 
بورعة ككرا #توذالك عد خضوعر لنفمة م كانت إقطاعاتنا فها مضى . 

وتوحد بلاذ تتمتع المرأة الشرعية فى البيت منها بكرامةكالتى تتمتم بها الرأة 
لوحيدة فى أقالمنا تقريباً » وهنالك يمد أولاد السّرارى” كأنهم من المرأة الأولى ؛ 
وهذا ما هو مقرر فى الصين » وليس الاحترام” المي 24 م بشعائر حداد شافر 


. ١١١ الأب دوهالد » جزه ؟ + صفحة‎ )١( 


رن روح الشرائع 
أمر ين واجمئن ا الطببعية ‏ بل للام * التى يمئحها القانون . 

و إعود الأولاد النملاء غير موجودن بفصل هذه العن” 0 4 ويرّى ف الملاد 
الى 50 اس 5 الذى جل أولاد السّر ارى” شرعبين 
وكذلك لا مكان للحديث عن . الدلاء فيسذة اللافم فاقرا مو فل بق 
النساء ومن سياج وخصيانٍ ود ز لاجر يحل ل هذ الصعو به م رق القانون: 
معة 9 6 3 أن الحسام غزنه يستأصل الأ والولد . 


الفصم [السَادسٌ 
النغلاء فى #تلف الحسكومات 


ولا يرف أبناه الدّناء إن » فى البلاد التى تبيح تمد الزوجات » وم 
رفون فى البلدان التى يقول قانونها بالاقتصار على زوجة واحدة . وقد وجب فى 
هذه البلاد أن يعاب” التَسَرّى » فوجبء إِذّن . أن يعاب الأبناه الذين يولدون منه . 

وكذلك يحب أن يكون النثلاه فى الحُمهوريات » التى نَقْضى الضرورة بأن 
تكون الأخلاق أقبااقه » مقوتين أ كثر ممافى الللكيات . 

ومن المحتمل أن كن واد فى رومة من التدابير ضِدَّم ما هو قاس جذًا؛ 
ولكن ما أن النظم القدمة قضت بزواج جميم الأهلين » وبا أن الأنكحة لطت 


)1١(‏ يفرق:بين كبريات النساه وصغرياتهن » أى بين الشرعيات مين وغير الشرعيات ٠‏ ولكن 
لا يوجد مثل هذا التفريق بين الأولاد » « وهذا هو مذهب الإمبراطورية الأعظ. » » كما قيل ى كتاب 
صينى عن الأخلاق » ترحة ذلك الأب» صفحة ١4٠١‏ . 


ديح الشرائع يفن 

بإباحة ارد أو الطلاق » فإنه ل يكن غير الأخلاق الفاسدة جدًا “ما تمكن؛أن 
يحل على التسرى . 

ومما يحب أن يلاحظ كون” صفق المواطن عظيمة فى الديموقراطيات منطوية: على 
السلطان البالغ فتوضّم فيها فى الغالب قوانين” عن حال التغلاء الذين م أقلٌ صلا 
عون الزواج وصدقه ما بنظام الحُمهوربة اللحاص” » وهكذا فإن الشءعب عد التغلاء 
من المواطنين”'* أحياناً لكى يزيد سلطانه تجاه العظظاء » وهكذا فان الشعب فى أثينة 
حَذَّف النقلاء من عدَاد المواطنين لتكون له أعظمحصة ف الير الذى أرسله إليه ملك 
مصر ع تم إننا .نعل من أرسطو”"© كون” النقلاء بر ثون فى كثير من المدّن عند ما 
لا تحتوى عدداً كافياً من المواطنين وكونهم لا ير ئون عند اشتّاللها على عدد كافر 
من المواطنين . 


النصمّ[الشايم 
موافقة الآباء على الزواج 


تقوم موافقة الأباء على سلطائهم » أى على حق تملكهم » وتعوم أضا على 
لو ال اه 0 0 ام 
حعهم وعقلهم وعل ردد ذهن اولادهم الدبن جعلهم سم فىحال من الجهالة وتجعلهم 
أهوامم فى حال من الثّل . 

وقد تسكون فى الجمهوريات الصغيرة » أو النفلم الغريبة التى تكلمنا عنها » 


مسنم 


» #” (؟) المصدر نفسه » باب‎ ١ انظر إلى أرسطو » السياسة » باب 5 » فصل ؛‎ )١( 
. ” فصل‎ 


١18‏ روح الشرائع 
قوانين تمنح المكام رقابة على أنكحة أولاد المواطنين » رقابة كالتى أنعمت 
الطبيعة بها على الأباء ؛ ويمكن حب امير العام” أن يكون هكذا هنالك » سوا 
ع سس راع 5 ٠‏ 1 د 
أساوى كل" حب آخر أم زاد عليه » وهكذا كان أفلاطون يريد أن ينظ الحكام 
الزواجات » وهكذا كان الحكام الإسبارطيون يُوَحَهونها . 

وم ع يمسم 0 # لما د ” 

بيد أن على الأباء فى النظ العادية أن يزو جوا أولادثم » ويكون انتباههم من 
هذه الناحية فوق كل انتباه آخر فى كل وقت » وتَمتح الطببعة الآباء رغبة متحر 
أولادهم وارثين لا يكاد الأباه يشعرون بأنهم لأنفسهم » وم يجدون فى مختلف 

1 : ّ 5 . 5 و 4و 
درجات التناسل أنهم يتقدمون نحو المستقبل رويداً رويداً » ولكن ما يكون 
إذا ما سار الجّؤر والبخل” إلى حيث يفنتصب” سلطان الآباء؟ ولتنتمع إلى 
ا 
تومأ فلج" حول الإسيان فى الهند : 

و - . 00 

« تقتضى زيادة عدد من يمطون الجزية زواج جميع المنود الذين يبلذون 
ا ل ا : ل ا 5 
الخامسة عسره من حسعري . وما نظم اضا وقفت زواج الذ كور م ال هنود ف 
لرابعة عشرة » ووقت زواج البنات فى الثالثة عشرة من السن » ويسْتتد إلى 

مع يي 0 ا ع 2 

قانون ينص عل امكان قيأم الخنث مقام اسن 6 » وقل أنصر اسان واحد من 
هذه التعدادات ققال : «كان هذا أمراً ريا » » وهكذا لا بزال الهنود عبيداً فى 


عمل العال اللعن حب ان كون 55-52-18 


البب7بب ب _ 7_7_-_7ب _ب_ب_ببب_ ب _ _7ب7)_)ب بحل ا ا 0 


. ١7١ رحلة توما غاج » صفحة‎ )١( 


روح الشرائع 6 ١‏ 


الفط الثامن 


يسىه البنات” فى إتكلترة » غالباً » استعمال القانون للزواج وق هواهن” من 
غير استشارة آبلمهن» ولا عام هل يِعْضَّى عن هذه العادة هنالاك أ كثرَ مما فى الأمكنة 
الأخرى ء وذلك لأن القوانين هنالك لا تقول بالمُرُو بة الرتهبانية فلا يكون للبنات 
ما يَتّخذنه غير حال الزواج فلا ير فضنه » وأما فى فرنسة » حيث نستقر الرتهبانية » 
فإن للبنات » على العكس » وسيلة اعدو بة فى كل حين , فيكون القانون الذى 
يأمرهن بانتظار موافتة الآباء أ كثرَ ما يلاتم على ما تمل » وعلى ذلك تكون العادة 
فى إيطالية و إسيانية أقلك صواباً » فالتهبانية مستقرة” هما سكن الزواج من غير 
موافقة الأباء فبما . 


الفصّلالتاسع 
الينات 


إن البنات اللانى لا قن إلى الملا والحرية بغير الزواج » واللانى طن نفس 
لا تجرؤعلى التفكير » وفؤاد لا يرو على الشعور » وعيون لا تحرو على الرؤية » 
وآذان” لا مرو على السَمَاع » واللاتى لا يملن إلا ليِظهرن "بلهاً » واللانى يشكم 
علممن » من فر هن 2 رمات والأوام» 006 الزواج ما فيه الكفاية » فهن' 


لبي ليل 5 5 ع 


١5٠‏ روح الشرائع 


الفصتإإلعاشره 
الذى يحمل على الزواج 


سء عاء. : ٍِ 1 . 7ه أ . 1 

قم زواج" فى كل مكان يوجد فيه محل” بمكن ان يعيش فيه شخصان 
عيش ينا » وكمل الطبيعة إلى ذلك بما فيه الكفاية إذا لم توقف بضيق العيش . 

وتتكائر الشعوب الناشعة ور كيرا ومن ضَنك الحياة أن تعيش عر بأ 
ف بلادها , وليس من ذلك أن تكون ذات ولد كثير. 00 المكس” عند ما 


يوجد ولد“ كثير لمن ليس عندهم شى* من الما لكالسائلين » وذلك أنهم يكونون 
فى مثل حال الشعوب الناشئة » فلا يكلف الأب شيئاً إنعامه بحرافته على 
أولاده الذين مم الات" لهذه الحر'فة بو لادتهم أيضا » ويتكائر هؤلاء الأدميون 
فى باد غى أو خرف لأنه ليس عندم أعباه امجتمع » بل إنهم أعبالا على الجتمم ) 
غير أن الأشخاص الذين م فقراه لأنهم يعيشون فى حكومة قاسية » والذين يَعدُون 
حقلهم وسيلة للغلل أ كثر من عَدَه أسا سا لمعاشهم » أقول إن هؤلاء الناس » يكونون 
ذوى ولد قليل » حتى إنه لا يكون عندم غذاوْمم 5 فكيف يفكرون فى تقسيمه ؟ وهم 


روح الشرائع ١‏ 
لا يستطيعون العناية بأتفسهم فى أعراضهم » فُكيف يَقدرون على تنشئة صغار يكونون 
فى مرض مستمر” » أى فى دور الطفولة ؟ 

ويِسْرٌ الكلام وَالعَجْر عن الممحيص ها اللذان حَمَرً إلى القول بأن الرعايا كنا 
كانوا فقراء كانت الأ ” كبر عدداً » وإن الكاهل كنا 1 بالضرائب استعد 
لدفعها » فهانان السَّفْسّطتان ها اللتان أضاعتا اللكيات » وها اللتان سَتَضيمَانها 
إلى الأبد . 

وقد تؤدّى قسوة الحكومة إلى حَنَ يقَضَّى عنده على المشاعر الطبيعية بالمشاعر 
الطبيعية نفسها » أ هضن نساغ يدر لكيلا يكون لأولادهن قياف بالغى 
القسوة ؟ 


الْفصّلالتازعقر 
عدد الذكور والإناث 
فى مختلف البلدان 
كنت قد قلت” إن من يُولد من الذكور فى أور بة أ كثرٌ قليلا من يُولّد من < 
الإناث ع وما لودظ أنه كان ولد من الإناث فى اليابان0© أ كثرُ قليلا من يواد 
من الذ كور ء 0 الأمورء فكايا وجد فى اليابان قدا كز لفان أورية 
طهر شعب” كثير” نتيجة . 


. رحلة توما غاج » صفحة مه . (؟) ف الفصل الرابع من الباب السادس عشر‎ )١( 
. انظر إلى كنبفر الذى يذكر إحصاء ليا كو‎ )( 


١7‏ روح الشرائع 

وجاء فى بعض كتب الرحلة”"" أنه يوجد فى نتم عشي إناث فى مقابل ذ كر 
واحد » فتفاوت مثل” هذا ؛ ل عدد الآسّر هنالك بالنسبة إلى عددها فى الاي 
الأخرى واحداً فى مقابل خسة ونضف » يكون مُرِ ط بأكل » قد تكون ل 
هنالك أعظم اتساعاً فى الحقيقة » غير أنه بوجد قليل” من الناس مَن' يكونون على 
ير يستطيعون به إطمام أُسْرة بالغة تلك الضّخامة . 


الفصًل|لثالكعشسَ 
راق البحر 


«وجد رجال أقلء من النساء فى مرا" البحر حيث يكون الناس عُر'ضة لألف 
عب هون موثو وفوا فأقالي” قاصيةر» وبرى فبها » معذلك"” أولاذ أ كثر 
غانى الماك الأخرئ6:وينقاً نذا عن سهولة النيش فق إن من الحتمل أن 
تكون أجزاه السمك الزيتية” أصلح لتقدحم هذه المادة النافعة للنسل » وهذا هو من 
عوامل هذا الشعب الذى لا مخصّى له َل فى اليابان2 والصين0) حيث لا يقوم 
اليش على غير السمك ”© تقريباً » و إذاكان هذا هو الأمرّ فإن بعض قواعد 
التهبانية التى تحمل على العيش من السمك يكون مخالفاً اروح المشترع نفسه . 


. 940 صفحة‎ » ١ مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شرك اند » جزه‎ )١( 
. ؟) تؤلف اليابان من جزائر » وتشتمل على سواحل كثيرة » وهى ذات حر كثير السمك‎ ( 
وصفحة‎ ١7٠ (؟) تعطفح الصين بالحداول . ( 4 ) انظر إلى الأب دوهالد » جزه ؟ » صفحة‎ 
. وما بمدها‎ 17 


روح الشرائع ١‏ 


الفصمالرا بععشر 
إنتاجم الأرض الذى يستلزم عدداً من الادميين 


بلاد المراعى مأهولة قليلا » وذلك لأن قليلاً من الناس من يحَدُون عملا فيهاء 
وتَشْملحقول البرٌ أناساً أكثر عدا » وتَشْمل كوم العتب من هر أ كر مما هنالك 
عراحل . 

ومقك قن قرزالا ورين كزق زناف امراف شان الأهلى» + 
والؤكنا قز ننه كرن فزاذةالتكروم دن »الفرادل الطائية و ؤزادةالناعن..: 

وتاز لاد مناجم الفحم » التى ننتج مواد صالحة للإحراق » من غيرها بعدم 
احتياجها إلى الغاب و بإمكان زراعة جميع أَرَضِيها . 

وتاج الأما كن” التى “تنيت الأرد إلىأعمال عظيمة لإدارة الياه » و يكن 
أن يَمْمَل فيها أناس” كثيرون إِذَّنّ » ثم إنه تاج فبها إلى حقول لتدارك فوت 
الأمشرة أق > مما إلى حقول “تنتج حبوباً أخرى و م إن الأرطن التى تتنّحذَ لإطعام 
الحيوانات فى مكان آخر ينتفع بهاء حلا » هنالك لقُوت الآدميين » وما تقوم به 
الحبوانات من عل فُْ مكان آخر يقوم الناس به هنالك . فتكون زراعة ارين 
سيا 5 للا دميين ه 


)١(‏ قال بورنه : وجد معظٍ مالكى الأرضين فائدة ى بيع صوفهم أعظ مأ فى بيع برهم فأغلقوا 
ما بملكون » فثار الشعب الذى كان يموت جوعاً » واقترح قانون خاص بالحقول » حت إن الملك 
إيشاب علق على ذلك فوضعت إعلانات ضد من يغلقون أرضهم » خلاصة تاريخ الإصلاح » صفحة 


+5 وصفحة 78م . 


١:‏ روح الشرائع 


النتر انا موعة : 
عدد السكان بالنسية إلى المهن 


إذا ما وجِد تاتون 2ن رفكت الا تطرو بال اتا متياونة امك ازلذة 
أن تكون ماهوله كتير وإن اقشاع على مين قليلة » وذلك لأن كل" راد 
يحَدُ فى مل أرضه ما يكتى لغذائه » ولأن جميع المواطنين يستهلكون جميم ترات 
البلاد» وهذا ما كان فى بعض ابمهوريات القدعة 

وأمافى دُوَلنا الاضرة «الأَرَضون موزعة توزيما متفاوتا » وهى تيج من 
الثمّرات أ كثر مما يستطيع أن يستهلكه زارعوها 00 وهى إذا ما أكملت الهن 
فنها وم 2 فى غير الزراعة حدر ع" البلر» ويا أن لمن يزرعون » أو 
يلون على الزراعة » من المّرات ما يزيد على الطلوب فإنه لا يوجد ما يدعوم 
إلى العمل فى العام القادم » وذلك لأن الثمرات لا سشتهكك من قبل ذوى البطالة 
مطلقا » وذلك لما لايكون عند هؤلاء ما يبتاعونها به » ولذلك يحب أن تقوم لون 
لتشتكلك الثمّر ات من قبّل اللحين والحترفين » والخلاصة أن هذه الدول محتاجة” 
إلى زرع كثير من الناس ما هو أ بعد مما يِضطكُون إليه » وهم لذلك يجب أن يدر 
فى نفوسهم ركه قجمازة مأ نفيض » ولكن لا بوجد غير أرباب المهن من 
دو كت 

وليست هذه الآلات التى تَْدف إلى اختصار الصنعة مفيدة دائماً » فإذا كان 
الصنوع معتدل الثمن و يلام مَنْ" يبتاعه ومّن' صَنّمه على السّواء فإن الآلات التى 


روح الشرائع ١‏ 
اط عن اق القن للد شرق النال بع ترق ارد ووم تفشا للطاحن” 
ة فى كل” مكأنيها اعتقلة" ما شال من ذائدتها فى إراحة مالا ل من 
لذ رعان بمقدار ما تؤدى إيه من حرمان كثير من الآدميين استعال” الياه و إضاعة 


ءًِ 
خط كن بن الا رضي + 


الفصّزالشَادسّعشىر 


تتوقف لت وال عدد الأهلين على كثير من الأحوال » وتُوجد بلاد 
فك الطبيعة فها كل شىء » فلا يكون ما يصتعه المشترع فيها دن ؛ وغااقائلة” 
اللحض بالقوانين على التكائر إذاكان خصْب” الإقلم يؤدى إلى مايكنى من الأدميين ؟ 
ويكون الإقلم” أنفم مرن الأرض أحياناً » فالشعب يتكائر هنالك والجاءات 
تمتلكه » وهذه هى الخال التى علمها الصين » 0 يبيم الأب بناته ومرثمل 
ولاه هنالك . وتفر عين ٠‏ العلل بف ري عن عين المعلولات » ولاضرورة 
إلى الذهاب للبحث عن فكرة”'" التناسخ من أجل هذا م فعل ساتحو العرب الذين 
قصَ علينا ر نودو خبر رحلكهم . 

وأوجبت عين الأسباب فى جزيرة فر'مُوزا”© عدم إباحة الدّين للنساء وضم 
أولاد قبل باوغهن خمساً وثلائين سنة من عمرهن » فإذا ما حملن قبل هذه السّن 
داست الكاهنة بطتهن وَمَلمِن على الإجهاض . 


(0) صلات داضيان 6 عره محة ٠ ١‏ (؟) صفحة /ا5١1 ٠‏ (”#) انظر إلى 
مجموعة الرحلات الى انتفع مها ى تأسيس شركة اند » جزء ه ) قسم 61١‏ صفحة م وصفحة مما 03 


0) 


5 ردح الشرائع 


الصا إِلسَابمعشر 
بلاد اليونان وعدد سكانا 


طبيعة الحكومة فى بلاد اليونان أدت إلى هذه النتيحة الناشئة عن علل فر يوكّة 
فى بعض بلاد الشرق » وكان الأغارقة أمة عظيمة مؤلفة من مدن لكل واحدقر 
ذه ككرتا وتواننياي برا تكن عنم الوق ١‏ كل سا من مدق سو سيره 
وقوائدة والماقة فى الوقت الحاضر» وكان المشترع فى كل جتهووية عدف إل سعادة 
المواطنين فى الداخل ونيلهم من القوة فى الخارج مالا يقل عنقوة المدن الجاورة”'“. 
وكان شيل ؛ مع رض صغدرة وسعادة كر ظ ا بريد عدد المواطنين فيصبح 
3 عليها » وم | ينفك”© هؤلاء بتشثو 0600 مستعمرأات و يديعون أنفسَهم 
الحربكا يصنع السويسريون فى أيامناء ولم يمثمل شىلاتما يكن أن يحول 
دون كثرة الأولاد إلى الغابة . 

وكان يوجد للأغارقة جُمهوريات ذات نظام غريب » وكانت الشعوبالمقهورة 
مُلزَّمة بتموين المواطنين فيقَات الإسيارطيون من قبّل الإإياوت؛ ويقآت الأقريطشيون 
من قبل البريسيين ٠‏ ويقات التساليون من قبل البنسّت » وما كان ليوجد غيرٌ 
قليل من الأحرار من" يستطيع العبيد” تقدص القوت إلهم » واليوم” تقول إنه يحب 


صر 


ديد عدد الكتائي النظامية 14 وااواقم أت إسيارطة كانت ترعييثا عوانة فلاحون 6 


روح الشرانع 1 ١‏ 
فكان يحب تحديد هذا الجيش إِذَن » وإلا بلغ الأحرار الذين كانت طم جميم 
00 : 7 00 0 
منافع اجتمع 3 الكثرة مالا مخصيه عد ولارهق الزراع : 
ولذا كان سياسيو الأغارقة ينون بتنظيم عد الواطنين على االخصوص ٠‏ وقد 
عينه ا *606 »وهوير دل أن يوقف» 9 حم عل الانتشار وَفْقَ 
الحاجة » وذلك بالفخر واللحجل وتحذير الشيوخ » وهو يريد » أيضا 7" , أن ينظم 
عدد الزواجات بإصلاح الشعب نفسّه من غير أن نثقّل الخهورية . 
ومن قول أرسطو”" أن قانون البلاد إذا كان يظر همال الأولاد فإن من 
الواجب تحديد عدد من" بقتضى أن يُولدوا » وإذا صار لاأرحل من الاولاد ما بزيد 
على العدد الْحدّد بالقاون فانه م 0 لله 1 على الإجهاض قبل أن تدب" 
الحياة فى الحنين . 
وما كان يتخذه الأقر يطشيون من وسيلة فاضحة لهنم زيادة عدد الأولاد كثيراً 
ذ كم اسار 6 وقل م ماء هائل عندما 66 روايته 7 
0 لع ع ٠‏ اع شخ 
ويقول ارسطو””' أيضاً إن مر . الأما كن ما حمل الاجانب أو التقلاء ؛ 
3 الدن رادو من َم مواطنة فقطل »من المواطنين 3 ولكن هذه الآما كين نكف 
57 2 ب تَُ 3 ع اح صر , 0 : 
ره 0 ءّ. ١‏ 1 ع 1 ل 1 ىك 
كندة أسراهم » ولكنهم إذا ماكان عندهم من الأ كواخ ما يمطونهم إياه اعترفوا 
بأنهم من قومهم . 
- كي 8 2 -ه َ | 9 م 5 تا م 
وقد افترض الفارس بى فى حساباته أن الإإنسان فى إنكلترة يساوى ما يباع به 


)١(‏ فق قوانينه » باب ه . (8) الحمهورية » باب ه . (9) السياسة » باب ا 


فصل ١١‏ . (4) المصدر نفسه . (0ه) السياسة » باب "م ء. فصل ه . 


١‏ روح الشرائع 
فَْ الا 00 ' ولا كن أ يكون هذا هاندا لغير ا نكلترة » من اليلدان مالا ساوى 


الإنسان فيه شيئاً » ومن البلدان ما يساوى فيه أقل من العَدْمِ . 


2 |الشامت 7 


_- عتم عو يه 
كانت إيطالية وصقّلية واسية الصغرى وإسيانية والغول وجر'مانية حافلة 
شدوب عنوة راخرة: بالسكان كلاد اليونان تقر يبا » فم تكن محتاجة إلى قوانين 


زيادة عددهم . 


الفصًل]لناسِع عسرٌ 
إقفار العالم 

أبلعت يعم هذه الهو ريات الصغيرة من جل جمهورية كبيرة ١‏ فصر إقفار 

العام مقداراً فقداراً » ومن يرد معرفة ذلك فلينظر إلى ما كانت عليه بلاد إيطالية 
٠.‏ ى 5 

قال _تبتوس ليفيئوس”" : « سُئلت” عن المكان الذى استطاع الفُوسك أن 
٠ 7‏ م د ر 
يدوا فيه من الجنود ما يحار بون به مك ان كتركف انكسارا تهم فى الغالب » فكان 


عي 5 2 0 070 1 اس 
لآ بد من وجود شعب لا محصّى عدده فى تلاك البقاع التى ليست اليوم غير حراء 


: جاب سل‎ 97 ٠ ستون جنياً استرلينياً‎ )١( 


روح الشرائع ١)‏ 
رلا ضيه د اووس من عب الرومان: 4< 
وقال يلوتار:ك7" : « انقطمت هواتف الغيب لخراب الأماكن التى ا 
تتكلى فبها ء واليوم” لا .يكاد يوجد فى بلاد الييونان ثلاث لاف من رجال الحرب » . 
وقال استرابون " : ولا أصفُ الاير والأما كن" الحاورة لها لكون هذه اليلاد 
مقفرة تماما » و مثتمة * هذا الإقفار الذى بدا منذ زمن طويل فيتحد جنود الرومان 
ممسكرم فى البيوت لمتروكة » » ووَجّد عل هذا فى يوليب الذى رَوَى أن بوأس 


.: ب َه ص 
إمبلوس خركب سبعين مدينة فى الإ يبر بعد نصره وجَلب منها 16٠٠٠١‏ عبد . 


الفصرالعشرّون 
امضطرارٌ الرومان إلى وضع قوانين لتكثير النوع 


0 5 5 

اباد الرومان انفستهم بإبادتهم جميم الشعوب » وَثُلمَُا بالعمل والجهد والصولة » 
50 السلاح ااذى تمل داعا . 
الات الى اسسوهاء.ولاغى يحقوق الوينة الى متحوها واولا عن مخرمن الواطنين 
الواسع الذى وجدوه فى عبيدمم » وإنما أتكلر جما صنعوه تمويضاً من الرجال ؛ 
لا تداركا لمن سروم من المواطنين » وبا أن هذا هو شعب العالم الذى عرّف 
اع سح سواه التمير د يان وا عه ردنا ساهو ردان اله 1ك علدا لا لتق 


20 ثارأدبية : المواتف الى انقطعت. ( ؟) باب لا » صفحة 55: . ( *) عالحت هذا فى 
د تأملاق حول أسباب عظمة الرومان » » فصل 8# إلخ . 


بل دوح الشرائع 


الفص عاد وعشس 
قوانين الرومان لتكثير النوع 


حاو ولت قوانين: رومه التدعة 00 تحمل الأهلين على الزواج ؛ ووَضع 
ت والشمب ألا كلك ق اقلت 14ل أعسسى فق ميته الي ورانا 


ولم منتطم دن دليكار' ناس" أن يصَدق أنه لم ببق بعد هلاك ال 6٠م‏ 
في ؛ الذين أباده القْيئيُون » غيرٌ ولد من هذا النسل » وذلك لأن القانون ن التديم 
الذى ار 0 مواطن | بالزواج بتر بيجميع أولاده كان 7 قد 

وكان للرقباء » فضلا عن القوانين » عَيْنَ على الأنكحة » فكانوا 5000 
إلبها وَفق احتياجات االجهورية محجلين مر'هيين . 

وقد ساعدت الأخلاق » التى أخذت تفسّدء على تنفير الأهلين من الزواج الذى 
لا ينطوى على غير مساق الذين عادوا لا يشرو علا الطيثر ٠‏ وتلك عى روح 
هذه روثت التّى وحهها 5 رين إلى الشعبقى أثناء رقابته » « فلو 
لمكن آلا تكون عونا تلماه مطل كر نامر هذا الذاده و لكي ها إن الليعة 
شك ال شد اذ سسادة ,معو ورو سدع القا سيق خبرض 6اذ بعرو ازا يت 

)١(‏ باب 50ه. رك انه 1 سنة /الا8؟ رومانية. ( 4 ) الظر إلى ما صنعوا منهذه 


الناحية » تيتوس ليفيوس » باب ه4 ء خلاصة تيتوس ليفيوس » ياب وه ٠»‏ أولوجل » باب 
١‏ » فصل 5 » فالير مكسيم» باب ؟ » فصل ه. (ه) تجدها ق أولوجل» باب ١‏ » فصل 5 . 


روح الشرائع ١6‏ 
أن نعى يحفظنا أ كثر مما يأوطارنا المائرة » . 

وقضى الفساد على اكقابة التى أنشئت للقضاء على فساد الأخلاق » فاماعم” 
هذا الفساد عادت الكقابة غير ذات قوة3'' , 

و َع من فتن أهلية وحكومات ثلاثية ومن اعتقالات, فدات استت 
رومة أ كثر مما أضمفتها أبة حرب قامت بها حتى ذلك المين » ققد بق قليل” من 
الأهلين 0) »وم تكن الأغلبية متزوحة » وأراد قيصر وأغظلن تدارك هذا الضرر 
الأخير ؤاع اذا ]ا قاية واراو|0© أن كنا رقيين انها م رونا ل كثيرة » فأنم 
قبصر”'؟ بجوائرٌ على تن" م ذوو ولد كنير» وحَظر”” على النساء اللاى لم بِْنَ 
الحامسة والأر بعين من سنيهن” » ولم يكن لحن زوس” ولا ولد”» أن يبسن جواه 
وأن يَتَحْذْن هوادج » أى انتحل منهاجاً رائماً فى مهاجمة العر و بة بالزّهوء و بدت 
قوانين أغسطس”'" أ كثرَ ضغطاً » فقد فرض”" عقوبات جديدة على من لم 
ينزوجوا وزاد جوائرٌ من تزوجوا ومن هم ذوو ولد » ودَعَا تاسيت هذه القوانين 
ليُويَانية؟ ٠‏ ويدل الظاهر على أن النل القديمة التى وضمها السّنات والشمب 


و ال قباد صهرآت فمها . 


)١(‏ انظر إلى ما قلته فى الفصل التاسع عشر من الباب الحامس ١ ( ٠‏ ) قام قيصر بالإحصاء 

بعد الحرب الأهلية فلم يحد هنالك غير ١٠٠٠٠١‏ رب أسرة » خلاصة فلوروس عل :يتوس ليفيوس » 

العشرة الثانية عشرة ٠‏ ( ") انظر إلىديون » باب م4 وإلى إ كزيفيل فى أغسطس ٠‏ ( 4 ) ديون » 

باب م4 » فصل 7٠‏ » سويتون » حياة قيصر » فصل.٠»ء‏ أبيان » باب 9 » من الحر ب الأهلية. 

(ه) أوزيب »فى حولياته ٠‏ (5) ديون »باب 4همء فصلل ١١‏ ه (0) سنة 5بم“0 
رومانية ٠‏ ([8) أقصقة ,610265هع0 358خ[ا[ باب ” ع فصل 598 . 


٠6‏ جعروح الشرائع 

ووجّد قانون” أغسطس ألف مائق 6 فلما مضى على وضعه أربء” وثلانون7" سنة 
طالبه فرسان الرومان بإلغائه » وقد أمر وضع المتزوجين فى ناحية رووضع الآخرين 
فى ناحية أخرى » فظهر هؤلاء الأخيرون أ كثرٌ عدداً » وهذا ما حار منه الأهلون 
ودهسُوا واج ما خاطبهم به أغسطس مع رصانة قدماء الرُقباء”" : 

0 انزع الأمراض” والحروب كثيراً من الأهلين , فا كودولت 
إذا عاد الناس لا تَمْقَدونْ زواجات ؟ لا تقوم المدينة على البيوت » ولا على الأروقة 
والميادين » فالرجال مم الذين يصنعون المدينة » ولن ترّو! » كك فى الأقاصيص » 
خروج رجالٍ من نحت الأرض ليُعْتَوًا بأمورك ؛ ولا تبقون فى العو بة لتعيشوا 
وحد ك ؛ فلكل” واحد منكم رفيقات مائدته وفراشه » ولا تبحثون عن غير السكون 
فى فنك » أَوَتَذْ كرون هنا مثال عذارى قينا ؟ إِذَنْ يجب أن تجارًا مثلهن 
إذا م تحافظوا على فروض اللأمز» أنتم مواطنون أردياد أيضا » سوا علي تيم 
جيم الناس أم لم , ين الجُمهورية عُرَضى الوحيد » فزدت 
عخوبات_ من ل عتخاوا قط ء وأما من سحيث الجوائة فهى من الوَفرة ما لا أَعْرف معه 
فور الفضيلة ما هو أعظم منها حتى الآن » ومن الجوائز الزهيدة ما يَحْفرْ ألفَ رجلٍ 
إلى تعريض حياتهم الخطر ء وهذه الجوائز لا سر باتخاذ زوجة وتغذية أولاد ؟ » . 

وفل أنعم بالقانون الذى دعىّ باسمه يليا ٠.‏ ويابيا يُويًا الذى هومن اسم 
القناص صل" مره ن تلك السنة » وكان يُظهر عظم الضرر فى انتخابهم | أنضا؛ 
00000 لنا أنهم لم يكونوا متزوجين تسيو كوك أولاءه 3 


210 سنة 57لا رممائية » ديرن» باب 5ه ء فصل ١‏ . 6 لحصت هذه الخطبة المضذية 
بطوما» وهىمدونة فى ديرن » باب" ه.  (‏ ).قتاصتطة5 كتعهمم20 .0) عع كمانادك8 تمه كتحتدك8 
ديون » باب 5ه. (4) ديون » ياب 6ه . 


.ضوح الشرائع 1١617‏ 


مم م 


ا قاون أغسطس هذاء فى انلقيقة) تموعة قوانين ومدو وكنة عرتبة 
لجع الأنظمة التى يمكن وضمها حَوالَ هذا الموضوع » و 0 القوانين 
اليوليانية 7" فى هذا القانون فمْندّت قوة أعفظر فق قبن. .وق مق :ودر القاضد 
وكثرة التأثير فى كثير من الأمور ما يؤلف منها معه أروع” قسم_من قوانين الرومان 
المدنية . 


25222 
وج 


قطعها متكورة ف مقتطفات أ ليان الْمينة ؛ وفى قوانين الديحسمت 
المستخلصة من الؤلفين الذين كتبوا حَؤؤل القوانين البائيانية » وفى الؤرخين 
وغيرهم من المؤلفين الذين د كروها » وف الجموعة التَيُودوزية التى ألنتها » وى 
اللا الثين اوها كوه عتتدون علا لريب دمن أخل أمور اللناة الأخرض.: 
ولكن مع قليل معرفة بأمور الحياة الدنيا . 
وكا ذه الثوا نو مظان كتير و لاي ونلكون”"" ولكتدون» 
إذ أذهب إلى موضوعى توا جُهدَ المستطيم . أبدأ بالمطلب الذى يقول أونُوجل 0 
إنه السابم ؛ والذى هو خاص”ٌ ما عنم هذا القانود” من المكارم والجوان . 
كان الرومان الذين خرجوا من المدن اللاتبنية فى الغالب » من هذه المان النى 
كافك يراق إسارطلية 77 ون نوالنين الفسواامى شيو للنق”" كني عن 
قوانينهم أيضا » يحاون للمَشيب »كا مَل الإسبارطيون : ذلك الاحترام الموجبة 
لتعروب التكر 2 والوجاهة » فاما أعوز الجمهور 8 مواطنون مضح النكاح وعدد 
ل ألبيات قانون يوليان من قائون بابيان . (؟١)‏ حمم 
جاك غودفروا ما بِيئها .. ( «) ذكر الخحامس والثلاثون فى القانون 19 ٠‏ مستصدنامسم بذك عق .8 


) 4 ) يبأب ١‏ : فصل ه! 1 ه ) دلنى دليكارنفاس . 50 5 ) ذهب معدو دو رومة الذين 
أرسلوا للبحث عن القوانين اليونافية إلى أثينة والمان الإيطالية . 


4 دوح الشرائع 
الأولاد من الامتيازات ما كانت ته السة”'2 » ومن الامتيازات ماوقف على 
الزواج وحده مستقلاً عن الأولاد الذين يكن أن يسْفر عنهم » وهذاما معى حقوق 
الأزواج » ومن الامتيازات ما أَنْم به على ذوى الأولاد » ما نوم بمنظمه على مَن' 
كان لم ثلاثة أولاد » ولا ينبخى حاط ما بين هذه الأمور الثلاثة » وكان يُوجَّد من 
هذه الامتيازات مايتمتع به الأزواج ؛ دَأما »كالمكان الخاص” فى اللمب”” » وكان 
منها ما لابتمته بتمتعون به عند وجود من هم ذوو أولادر 1 أو عند وجود م من" هم ا 
منهم وَلَدا فيز عونه منهم . ظ 
كافك دو الايعازات وانيعةا جداء وكان الأزواج” الذين لم أ كبر عدر 
عن الأزلاء التي" نواه .جاه أل طلف لكاو أ ن عارية تعن للككارم + 
وكان القنصل ال كثرٌ ولداً أول من يتناول الفؤوس” '" » وكان له اختيار ما يتولاه 
07 دين ٠‏ وكان عضو السّنات لكر ولد أول > و اق 
جدول أعضاء السّنات » وكان أول فق دق رأبه لهذا الجلس » 9 كن 
الوصول؛ إلى الحا كية قبل السَّنْ المقررة » لأن كل وأدر .يذنى عن سنة”" » وكان 
الرجل ذو الأولاد الثلاثة فى رومة مق من جميع التكاليف الشخصية”” » وكان 
النساء الحرائك اللاثى ف ثلاة أولاد والمتائق” اللانى هن أر بعة أولاد تين 


. 44 سويترن »مأكناودة صذ »2 فصل‎ )١( ٠ ١١ أولوجل »ع باب ؟ ع فصل‎ )١( 

(*) تاسيت » حوليات » باب ؟ » قصل ١ه‏ 5ة010ضدء صد مستصمعءطف! متتعصيم لآ 
بتلطعطناز ع1 لهسن باع 1[ممعميم (4) أوا لوجل» باب ” » فصل ه١‏ . 

(ه) تاسيت » حوليات » باب ه٠١‏ » قصل ٠ ١9‏ (5) انظر إلى القانون 5 : ه » 
دمتستوعل عل 15 ٠.‏ (07) انظر إلى القاذون؟ » طت#مصنم عل .8 ٠‏ (م) قانون ١‏ : " وقانون 
١ : *‏ ع “16لقطة1 راأتكنتكتة أ .7021 ع6 .1 60 نبذة من ابيا » فصل 5١9‏ : بم 


روح الشرائع ١‏ ه6١‏ 

من هذه الوصاية الدائمة التى قيهن ”'" قوانين" رومة القديمة بها . 

وإذاكانت توجد حوائر يه دافن فمَن' لم يكن منزوجاً 
ع تع" قبْضَ شىء من وصية الغرباء”" , » ومن كان متزوجاً ولم يكن ذا ولد 
يَقَبض غير النتصف”؟ منهاء فالرومان » كم قال بلوثار آرك”" » كانوا يتزوجون 
ليكو نوا وارثين » لا ليكون لم وارثون . 

وكان القانون محدد ما يمكن الزوج. وامرأة أن ينالاه من المناف بالوصية » فكان 
بككنهما تثيل” كل" شىء” إذا كان لها ولب”» فإذا لم يكن لهما ولب أمكنهما أخذ 
عشر الميياث بسبب الزواج » وإذا كان ما ول" من زواج آخر أمكنهما نيل” 


و 
عشرٍ عن كل ولد . 
١ - 01‏ ر. ع م - 
وإذا غاب الزوج عن روحته لسبب آخر غير امور الجمهورية لم يستطع 
أن تكون ؤارنا ا 


ا فيا 500 5 : 5 5 00 
وكان القانون منح من" يظل حَيا من الزوجين بعد موت أحدها سنتين” 
للزواج ثانية » وكان ممْتح سنة ونصف سنة لازواج ثانية بعد الطلاق» وكان 


1١ (‏ ) بلوتارك » حياة نوما . 

(؟) انظروا إلى مقتطفات ألبيان » فى الأبواب ١4‏ و ٠١و‏ 5١و‏ 7١و ١8‏ »الى هى من 
روائع امختارات من الفقه الرومافى القديم . (م) سوزوم » باب ١‏ »ع فصل 4ه » ينال من أقربائه » 
قوانين ألبيان » فصل 1١+‏ :١ا.‏ (4) سوزوم ء باب ١‏ 2 قصل 4 و معنصت .جع1 » 
تيودو ز غ112ط08 عه .5تاعمء قتصمعم .ممعقصة 06 , (ه) آثار أدبية ع حب الآباء للأبناء 

. 1568١ انظر إلى ما هو مفصل أكثر من هذا فى مختارات ألبيان » باب‎ )١( 

(7) مقتطفات ألبيان باب ١ : ١١‏ . (8 ) مقتطفات ألبيان » باب ١4‏ » يظهر أن القوانين 
اليوليانية الأول جعلت ذلك ثلاث سين + خطبة أغسطس» فى ديون » باب 5ه »© سويتون ©» حياة 
الل ؛ فصل 4 2# ول تمنح قوائين يوليائية أخرى غير سنة » ثم منح نح القائون البابيانى سنتين» مقتطفات 


ألبيان » باب ١4‏ ل ل اا بو 


آ6|ا دوع الغرال 
الأباد » الذين لا برريدون زو أولادم أو منح بناتهم 17 ظ هون على هدا 
من قبل الحسكام”"*. 

وما كانت الخطبة تكن إذا ما وّحب تأخير” الزواج 217 من عامين 7" 
وبا أنه كان لا يكن الزواج” باينة قبل بلوغها الثانية عشرة من سنيها ل تكن 
خطَبتها قبل العاشرمن عدرها » فها كان القانون ليريد” إمكان” البقتع بامتيازات المنزوجين 
على غير جَدْوَى”” وبحّة الحطبة . 

وكان من الحظور على الرجل البالغ ستين سنة” أن يتزوج امرأة فى الحسين 
من عمرها » وذلك بما أن التزوجين مُنِحُوا امتيازات عظيمة لم يرد القانون أن 
تركذ رويك عبر خوية و ولداف اليل نص مرسوء” السنات الكلشيدئ0) 
على جتّف زواج اعرأة. تزيد سسنها على خسن سنة برجل يقل مره عنستين عام ؛ 
فلا تعزوج المرأة البالغة سين عام من أ ا لعقوبات هذه القوانين » 
وزاد”'" طبير' يوس القانون ابيا شدة » فحركم على الرجل البالغم عمرّه ستين 
عام أن يزوج امرأة 5 حمسين سنة » فلا ييزوج ابن الستين سنة » فى 
حال نمق غين أن موحت المقائع مغن أن كار و37 الت ما وضع فى عهد 
طيير' يُوس من هذه الناحية . 

وكانت جميم هذه التداير أكثْرَ ملاءمة لإقليم إيطالية من ملاءمتها إقلم” 


11١ طتنصهامتنه دنا عل‎ © ١9 » هذاهوالمطلب الخحامس والثلاثون من القائون البابيانى‎ )١( 

(؟) انظر إلى ديون » باب وه » حاشية “لا » سويتون 061210 صذ » فصل 4" . 

() انظر إلى ديون » باب 4ه » وانظر فى ديون أيضاً إلى خطبة أغسطس » باب 5ه . 

0 مقتطفات ألبيان » باب ١5‏ »ء وقاذون /ا” © مجموعة 5تتاصتاص 06 . ( ه ) مقتطفات 
ألبيان » باب ١١‏ : م . (5) انظر إلى سويتون » 0123030 صذ ء فصل #؟ ٠.‏ (7 ) انظر 
إلا شوكون 6 ناه كلوديوين ‏ فسز 2# » ومقتطنات ألبيان عاب هودع 


روح الشرائع /اه ١‏ 
الثمال حيث يكون ابن الستين سنة ذا قوة وحيث تكون بنات الحمسين سنة غير 
عواقر على العموم . 

سيك يم ما قد يقع من خيار فأباح لميع الأحرار الذى 
نتنوام أفقاء الات 3 أن ا زوجرا كال 7 وكاق للقاتون النا الى نار عل 
أعضاء السنات تَروج النساء اللانى كن 1710# ف م 
الممعمب » وكان قد حظر على الآحر او منت رهد 6 000 
قضين” حماة سوء أو اعتلين الملعس” 3 دن 6 عام » ووجحب أن تكون بعض] 

عراس ب اير أعرت بهذاء وم وض ' مثل هذه القوانين منذ زمن 

و ودلك لآأن ارقبا ءكانوا كتوق عن هذه الناحة اها لطر مرق ف 
له حدوثه . 

وقسطنطين”© حين وَصَّ قانوناً محتو يا ما احتواه القانون” اليا ْيانى من حَظر» 
مشتملاً على م نكانو اذوى مقام عظيم فى الدولة فضلاً عن أعضاء السنات ميقل عق 
ارتعاع وكرن قن تنك ند عو ذلك ادن ناد لأمكون غير الأحرار الشتمل 
عليهم قانون قسطنطين مَنْ” حرم عليهم مثل. تلك الزواجات » وكذلك جوستينيان "2 
ألنى قانون قسطنطين وأباح لجيع أنواع الناس أن يَعَمَدوا هذه الزواجات » فبذلك 
نكون قد قرانا يحرية بالغة هذا الهرّال . 

ومن الواضح أن المقوبات امفروضة على من كانوا يتزوجون خلاها لاحَظر 
)كين عاب وه سات اباذع انام 80 ) حل الوكين 0ديزة: 
باب .ه . (8) مقتطفات ألبيان » فصل ١١‏ » وقانون 4 4 تق اميم نك عق 45 اء 
فى الهاية . ( 4 ) انظر إلى مقتطفات ألبيان » باب م١‏ و ١4‏ . (0) انظر إلى القانون ١‏ » 
فى الجموعة .طاط هص عق . (5) للمحق المجموعة لا١١‏ . 


١8‏ روح الشرائع 
القانوبى” هى عبن العقويات المفروضة على من كانوا لا دوؤجون مظنا و 
الزواجات لا تَمتنحهم ار 11 ا مرت ارات 

وإذ أن أعتطى قد لبق للا 9 عواريث » ووصايا » مَن' صرحت تلك 
القوانين أنهم غيرٌ أهل لها ظيرت هذه القوانين مالية أ كثر منها سياسية 
ومدنية » وما كان من النفور من ضريبة كانت تلوح مرهقة زاد يما صار تئْصره 
الواحد من تعر يضه الستمر لطمع فبك الال + افكتل هذا عل كنرهده القدا 0 
فى عمد طييربوس » وعلى تقليل نيرون الجوائز وُشَادَ الأميرى””"© ٠‏ وعلى وق 
تراجان ”" لاصّصهم » وعلى تعديل سيئير”” هذه القوانين » وعلى نظ الفقهاء إليها 
بعين الاشمئزاز و إهمالهم شدانها فى أحكاءبم . 

ثم إن الأباطرة أضعفوا هذه القوانين7؟ بما منحوه من امتيازات حَو'ل حقوق 
الأزواج والأولاد وثلاثة الأولاد » وقد صنعوا ما هوأ كثر مر ذلك فأعْفَوًا 
الأفراد” '" من عقوبات هذه القوانين» غير أن القواعد التى وُضعت للنفع العام 
م تحتمل إعفاه ك1 كان تلوح ١‏ 


عميسيلمدم 


)١(‏ قانون با" : باء .#عطنا .عه عل 286 مقتطفات ألبيان » باب ١١‏ : ؟. 

. الآنى‎ ١5 من الباب‎ ١" مقتطفات » المصدر نفسه . (") “نظر إلى الفصل‎ )١( 

( ؛) مع استثناء بعض الأحوال ٠‏ انظر إلى مقتطفات ألبيان » فصل »١8‏ و إلى القانون الوحيد 
ف المجموعة » .لصعلاه: .عندقق عل . (د) قعوصه2 هتصة2 ملمدععلمطم عل سدطماعظ. 


تاسيت » حوليات » باب « ع صفحة وز . (4) أنزها الى القسم الرايع » سويتون عصهى 716 من 
فصل ٠١‏ . (7) انظر إلى تقريظ بليى . (8) رد سيفير زمن التصرفات فق القائون البابياف إلى 
خس وعشرين سنة لذ كوروشر ين سنة للإناث » كا يرى ذلك من مقايلة مقتطفات ألبيان باب +751 بما 
قاله ترتوليان » :#ههادم4 » فصل 4 . ( 4) تذمر الرقيبب . سبيون » فى خطبته إلى الشعب حول 
الأخلاق: » من سوء الاستعمال الذى تسر ب حول منم الابن بالتبى مثل امتياز الابن الطبيعى » ؛ أراوخجل ١‏ 
.باب هة ء. فصل 9و١١1. )١١(‏ انظر إلى القانون ٠ ١‏ تستصممنم نطة عل .8 . 


روح الشرائع 4 ١‏ 
وكان من الصواب من الكو 0 حقوق” الأدولاد الإمساك الدين إياهى" 
. 9 , + 0ع 
من عذرة لازمة » وكذلك أعط 9 الجنود امتياز الأزواج لتعذر زواجهم » 
وكانت هذه عادة يلل مها الأباطرة منء عسْر بعض 6 الدنية » وهكذا 
تخلصأ ان نقد الثالوق الى كان 2د سو" الاعياق 7" ومن كل التانرث 
الى كان فى لاما » ولم يكن جميم” هذا غير أحوال خاصة » بيد أن 
الإعفاءات مُنحّت بلا تحفظ بعدئذ » فعادت القاعدة لا تكون غير استثناء . 
وكان بعض مذاهب الفلسفة قد أدخل إلى الإمبراطورية روم الابتعاد عن 
الأمورء تلك الروم التى لم تكن لتكسب من هذه الجهة فى زمن الجُمهورية”ا 
٠‏ سيا . ١‏ 1 0 2 . 4 
حين كان جميع الناس يعنوان بفنون الحرب والسلم ؛ ومن م" كانت فكرة الال 
ته ل ان ل ىَ 4 ا 
امرتبطة فى كل ما يؤدى إلى حياة نظر بة » ومن ثم كان الايتعاد عن هموم الاشرة 
وغوائلها » وتأتى النصرانية بعد الفلسفة فتعيّ أفكاراً لم تَفمَل الفلسفة غير إعدادها . 
و ع ع 
وتطبع النصرانية الفقه. بطابعها » وذلك لما للإمبراطور ية من صلو دائمة 
0 ظ وكن أن تبر جوعة تيودوز القافوفة الى ١‏ حكن فير تعنم 
وقال أحد لين مخاطياً هذا الإمبراطور : « توضع قوانينك 
لغير تقويم العيوب وإصلاح العادات » فَنرَعْت المكر من القوانين القديمة التى 


» منحهن أغسطس » بالقائون البابياى » امتيازات الأمهات » انظر إلى ديون » باب 5ه‎ )١( 
وكان نوما قد منحهن امتيازات النساء ذوات الأولاد الثلاثة»وهى ألا ينصب طنوصى مطلقاً » بلوتارك»‎ 
. قانون عق :© رسسه دوه‎ )8 ( . +٠ فى حياة نوما . ( ؟ ) منحهم كلوديوس ذلك » ديون» باب‎ 
متسس أ '113) يون ع:.«باتيه جه .+(:8): الظر [ل :هدع كرون +ديات :1 حول‎ 
. "8١ أفكاره فى هذه الروج النظرية . (5) أوزيرء .تستاصةتعدمه ممنمروعهدم هذ حاشية‎ 


3 روح الشرائع 
اعدت إلى غير نصب الحبائل ببا ان 6 . 

اطق أن تشيرات: قسطنطين تت وق الأفكار اللاعة لتأسبين التضرانية:: 
أو وَفْقََ الأفكار القتبسة من كالما » وعن هذا الموضوع الأول نشات تلك القوانين 
التى بلغ ما منحته الأساقفة من السلطان ما عدت معه أساس القضاء الكنسى” , 
ومن ُ كانت تلك القوانين: الى اممف علطان الأ7 برعا منه ملك أموال 
أولاده » فيجب » لانتشار الدين الجديد » أن بال قرط إطاعة الأولاد الذين بقلة 
وَامهم بما هو مستقرة على الدوام . 

وكانت القوانين التى سُنّت فى موضوع كال النصرانية هى التى ترّع بها » على 
اللشوص .غتوبات: التوانيق 'البااقية" م واعق باغ الازوجين مق هده 
العقوبات كا أعنى منها من هم غير ذوى ولد من الممزوحين . 

وقال مؤرخ “كبيى 7" متت هذه القوانين 14 و كان كات ل 
البشرى ننيحة ة عنايتنا » وذلك بدلا مزق أن يرَى أن هذا الفاة نر ينو عن وو 

الحكة الإلهية » . 

وقد أثررت مبادئ؛ الدين فى تكثر النوع البشرى تأثيراً عظياً إلى الغاية ٠‏ وذلك 
بتشجيعها إياه طوراً "كا عند اليهود والمسامين والغوئيير والصينيين» و بصدمها إياه طوراً 
ع فملته لدى الرومان الذبن أصبحوا نصارى . 

ول يكف » فى كل” مكان » عن الوعظ بالزهد الذى هو أ كل الفضائل » وذلك 


لز ما نا 


) ااقظن إل القرانن ١‏ وس بو عم مجمرة فقول القأنولية.. قتد22ه2 قتصمط 06 2 
عا ,قعضعع عدونمصعع هم © وإلى القانون الوديد ى ذات المحموعة ٠‏ عفلة ونان كنصمط عل 
نا تنا متنا و26 ملنصسةة . ( ؟) القانون الوحيد » مجموعة تيودو ز القائونية »ء دتمم متدمقصا عل 
.غلطءه 4ه طتلعه0 (., (#) سوزومين » باب ١‏ » فصل 4 ؛ صفحة ا" . 


روح الشرائع ١5آا‏ 
لأنه يارس بطبيعته من قبل أناس قليلين جدً! . 
5 5 ور 8 1 5 إل 5 0_0 م 
ولم لغ قسطنطين » قط ء تلك القوانين الُشرية التى كانت تُوَسّم مَدَى 
ما قد يناله الزوج والزوجة من الهبات بنسبة عدد أولادها » وقد ألغاها تيودوز 


القا 77 
ا را ن تبِغى الزواج” ثانية 00 انا 


لايتزوجون ثانية  .‏ 

وما كان ليْمكن . بالقوانين القديعة » ترع” الحق. الطييعى لكل" واحد فى 
الزواج وفى ولادة الأولاد ؛ وهكذا كان القانون. اليابيانى »عند ثيل و و 
بشرط عدم الزواج مطلقاً » وعند تحليف 7 * البسيد عتيقّه أل يتزوج وأا يكون 
ذا ولد الل الشرط وهذا اسم » واذا فإن ما سن" عندنا من شروط 
الحافظة على الأشة يّمة بناقض الحقوق القديمة ويتحّدر من ظ القياصرة الموضوعة 
وَفْقَ مبادى' الكل . ظ 

ولا يوجد قانون ينص" صراحة على إلغاه الامتيازات والإاكرامات النىكان 
الرومان الوثنيو ن يحون بها الزواجات وكثرة الأولاد. ولكن' ؛ حيث تكون 
الصدارة للمرو بة » لا يبق محل لإأكرام الزواج » و بما أنه كان من الممكن إلزاء” 


)١(‏ القانون ؟ و # » من مجموعة قوانين تيودوز» .طنا #مازعق 
60 فانون سانسيموس ٠»‏ مجموعة قوانين كننامدم عل . (*) ملحق ا١١اء»‏ فصل ”م »© 
الملحق م١١1‏ » فصل ه . (4) قانون 4ه »© .غمصمصعك 4ه .+نقلصمه عق .5 . ( ه ) قانون 
4 .أقصمهم عتتال عل . ( 5) بولس » ق أحكامه » باب “ ء فصل 4 : ١١6‏ 


010 


0 دوف العا 
ابا بالعدول عن فوائد كثير م تنه إلناء الشويات فانه كان 0 بأن إلغاء 
الجوائز أيسرٌ من ذلك . 

وما كان من سبب روحانى” أباح العو بة لم يبت أن فرض ضرورة الْمروبة 
بها وفعاد اله أن أتكر فناضد العو وبة التق قال بها الدّنء ولك مَر* ذا الذق 
يستطيع السكوت عن التى أوجبها المَجُور» عن هذه التى فَسّد بها الجنسان عن 
مشاعر طبيعية ففرا من قرّان يحب أن يْمَلهما أحسنء حالا ليعيشا فى قرّان 
يجَْلهما أسوأ حالا على الدوام ؟ 

ومن القواعد المستنبطة من الطبيعة تلك التى تقول إنه كلا نص عدد مايمكن 
أن تر من الزواجات زاد فساد ما يكون قد ثم" » وإنهككا قل عدد المتزوجين قل 
الوفاء فى الزواجات » وذلك كزيادة امبر قات بزيادة السركاق . 


الفضالثانى والمشروون 
إهمال الأو لاد 
كن لقع رونا الأ ليق ضابطة عاك ننه كر ل قال الأو لاون توف 
دنى ذليكار'ناس”'" أن رُومُولُوس فرّض على جميع الأهلين ضرورة تربية جميع . 
الذ كور من الأولاد والأبكار من الببات» وكان ”نييح إهمال الأولاد إذا كانوا 
فاه متنناء 0 من أقرب الجوران 
ول يمح رومولوس” "* بقتل ولد لم :: بلغ الثالثة من سنيه » وهو بذلك كان 


600 آثار قدماء الرئمان » ياب ؟ 5 6 المصدر نفسه 0 


روح الشرائع 0 

ا بين القانون الذى كان يمتح الأباء حَق الحياة والموت غل اينات والقاثون 
الذى يحظار إهمالهم ش 

وعم نجده فى دنى د ليكار*ناس”7'© أيضاً كون القانون الذى يأمر المواطنين 
بالزواج وتربية جميم الأولاد نافذاً فى سنة 707” رومانية » فترى العادة قد قدت 
قانون” رُومُولوس الذىكان “ببيح او 02 5" 

وليس لدينا عل عما أمر به قانون الألواح الاثنى عشر » لسنة١ ٠‏ “رومانية » حول 
إهمال الأولاد , خَلَا عبارة لشيشرون2" جاء فها ؛ حيما تكلم عن منصب محامى 
التسيية: أن ود كتبيغ الانصوص عليه في قانون الألواح الاثنى عشرء كان 
ف السيدانة عرق بنذ ولأذته ع لكان الأرلات لذبن ليوا متخا مختطلون 
دنع و غير قانون الألواح الاثفى عشرّ شيقاً من التخم السابقة . 

وقال تاسيت”7" : « لا ْمل الحر'مان أولادم مطلقاً ؛ وتجد لعاداهم الصالمة 
من القوة ما ليس للقوانين الصا حة فى الما كن الأخرى ٠»‏ » وكان بوجد لدى الرومان » 
دن" » قوانين ضدً هذه العادة من غير أن تيِعَمّل بها ء ولا بوجد قانون”04 10 
ديح هال الأولاد » ولا ربب قف أن هذا سوه استمال انتحل فى الأزمنة الأخيرة 
حيما قضى الكالى” على اليُشر » وحيا دُعِيتٍ الّرّوات القسومة قفرا » وحيها اعتقد 
الأب أنه أضاع ما أغطى أسرتّه إياه فز هذه الأسرة من ملكه . 


. ١9 باب م » ب طتهماعق » فصل‎ )١( . بياب هو‎ )١( 
» لا يوجد قمم عن ذلك فى مجموعة الأحكام‎ )4( . ١9 مم0 .طتمم ع2 اء قصل‎ )*( 
. وليش ف قمم مجموعة القواذين » ولا فى ملحقاتها » شىء عن ذلك‎ 


55" روح اأشرائع 


الفصّلالثالث والعمشرون 


كان لتم التى وضعها الرومان ازيادة عدد انال م مع أنه لم يكن على 
“مهوريتهم » أيام قوة نظامهاء أن تتلافاه غير ما ققَدته » وذلك يبسالتها وبأسها 
وحَْمها وفضيلتها وحبّها للمجد» ولكن" لم تليك قوم القوانين أن عَجَرْ عن إصلاح 
ما قوّضته بالتتابع جهو بة محتضّرة وفوضى عامة وحكومة عسكر ية وإمبراطور ب 
قاسية واستبداد زام وملكية ضعيفة بلاط" أرعن” سخيف خرافى” ٠‏ فقيل إنهم م 
يفتحوا العالم إلا ليضعفوه َوه إلى البرائرة بلادفاع » وقد أرهقتهم 0 اقوط 
والجيت والعرب والتثر مناو بة» ولسُّرعآن” ما صار على شعوب البرابرة ألا يلكا 
غير شعوب أخرى من البرابرة » وهكذا خَرجٍ من الأرض فى زمن الأقاصيص » 
وهكذا خرج من الأرشن مند النضانات والظونا زاك تلعوة أباد بعضهم ا 


الفضّلالراج والعشرون 
مأ وقع فى اوربة من تغييرات 
نظراً إلى عدد السكان 
م يكن ليُمتَقَدَ إمكان” تجديد أور بة فى الحال التِىكانت عليها » ولاسها عندما 
عادت فى عهد شارلمان لا تؤف غير إمبراطور ية واسعة » بيد أن مر طبيمة 


0 2-3 
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حكومة ذلك الزمن انقسامها إلى مالا يحخصّى من السلطات الصغيرة » ويما أن 
الكنتوو كان تشكن قرينه أو ديق ...وهنا أنه | يكن كييراً غنيا قوب ؛ ما 
.أقول ؟ أميناً من غير أهليه ٠»‏ فإن كل" ليور كن يدنى عناية يحيبة بازدهار بلده 
الصغير » وقد بلغ ذللكشمن النجاح مأكان يوجد معه فى معظر بقاع أور بة أناس” أ كر 
ما فى الوقت الحاضر ء وذلك على الرغم من غدم اتتظام الحكومة وفقدان المعارف 
الى اكتسبت عن التجارة بعدئذ وزيادة عدد الحروب والفتن. التى اشتعلت 

ديس اواك أطع في فيه هذا الوشوع ا 6 اعانية ؛ ولكنى 
ا وحود ا اي ل 

واتحاد كثير من الدول الصغيرة باستمرار هو الذى أدى إلى هذا النتقص » وكانت 
كلءٌ قرية فى فرنسة عاصعة ء واليوم لا بوجد فيها غيرٌ عاصمة عظيمة » وكان كز 
هوذات الدولة , 


)١ (‏ تاريخ العالم » فصل ه » عن فرنسة . 


5" أ روح الشرائع 


الفصً كامس واليشروت 


حا أن رملاحة أور بة زادت كثيراً منذ قرنين» وهذا ما أدى إلى فوزها بأهلين 
وفندها آخرين » وترسل هولندة إلى المند » فى كل عام , » عدداً كبيراً من الملاحين 
لا يعود منهم غير الثلثين » وأما الباقون فيبئلَكون أو يستقرون بالهند » ولا بد من 
حدوث عين الثىء تقر يبا ملجيع الأمم الأخرى التى تمارس هذه التجارة . 

ولا ينبغى أن “بنظر إلى أور بة كا ,ينظ إلى دولة_خاصة تقوم وحدها بمملاحتر ‏ 
عظيمة فيها وتزيد هذه الدولة شعبا لأن جميع الأمر الجاورة تأنى للممل فى هذه الملاحة 
ويصل إليها نواتة م نكل ناحية » فها أن أور بة مفصولة عن بقية العام بين © 
وبالبحار الواسعة و بالصحارى فإنها لا تضاح على هذا الوجه . 


الفصّلالسّادس والعيشرون 
عاتم 
يجب أن بتنتج من جميع ذلك كون” أور بة لا تزال محتاجة إلى قوانينة 
نساعد على تكاثر النوع اللشرئةء مر أن سياسبى الأغارقة محل ثوننا ؛ دايا ؛عن 


. تحيط بها البلدان الإسلامية من كل جهة تقريباً‎ )1١( 


دوت القرائد 1 
ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين >بتعبون ااجهوربة لم يحَدثنسا سياسيو الوقت 


الحاضر عن غير وسائل زيادته . 


الفص[الشاع والعسم 8 
القاون الذى وضع فى فر نسة لتشجيع تكاثر النوع 
أمر لويس الرايم عشر” '' ببعض الرواتب لمن يكونون ذوى عشرة أولاد » وأمر 
برواتب أعظظل” منها لمن يكونون ذوى اثنى عش ولدأ ؛ ولكن' لم يكن هنالك بحث” 
عن مكافأة النوابغ » وكان يجب وضم” مكاقات عامة أو عقوبات عامة كالرومان 
إيجاداً ا عامة ا عل 2 النوع 5 


الف إلشامّنوالعشرون 
كت حكن عالة قفن التهان 


إذا ما تقص سكان دولتر بطوارئ خاصتر و مخروب وأو بم ومجاعات وجدت 
الوسائل » فمن' يَبْىَ حيًا من الناس يُسمكنه أن يحافظ على روح العمل والصناعة 
وأن يحاول تلافة ما أصابه من مصيبة وأن يصبح أعظل حِذَقَاً بفضل نكبته 
تفسها » ويستعصى البلاء تقريباً عندما ينشأ نقص” النفوس عن طول الزمن ٠‏ عن 


عيب باطئّ وحكومة سيئة » و يبلك الناس“ هنالك بمَرض اعتيادى غير محسوس » 


هم اه 
ش_ 


)١(‏ مرسوم سنة ١555‏ ل" 


0 ديع الشرائع 
والنأس » إِذ يولدون فى هال وبوس وفى عنف المكومة وأضاليلها » 'برّى 
دمَارٌهم من غير أن يُشْمَر بعلله » وتمَدُ البلاد التى حَركبها الاستبداد » أوما يح 
العم كليروس” فبها منافم" مَفْرطة على حساب العلمانيين » مثلاً عظيا على ذلك . 

ومن اليك أن بنتظر عون الأبناء الذين يكن أن يُولدُوا تجديداً لدواتر 
أقفرت على هذا الوجه , فالوقت” قد فات ء ولا إقدام عند الأدميين:ولاصناعة لديهم؛ 
فى بَيْدائهم » ولايكاد الرجل” بد ما ينوت به أسرة مع أرَضين لقت شعب » 
حتى إنه لا مَل لطَنام الناس فى بؤسهم » أى فبا مُِئُوا به من بُورٍ » فالإ_كليروسة 
والأمير والشد وبوالكتزائم. وهف الأعانامن أبناء الرطى .قد حدوا هاب 
جيم البقّعة رويداً رويداء والبقّعة غامرة » غير أن الس المُبادة تركت لم مراعيها 2 
ولا شىء ارحل العمل . 

فيجب فى هذا الوضم أن بِصْنَ فى جميع الإمبراطور ية ما كان الرومان يصنعونه 
فى قسم رمن إمبراطور يتهم » أى أن يارس عند وز الأهلين ما كان يلاَظ فى 
اليبشْر» فتورع ون بين جميم الأسّر التى لا تملك شين ل لم وسائل 
إحيائها وزرعها » ويجب أن يقم هذا التوزيم كلا وجد رجل” يتقبله » لكيلا تضيم 


ل 
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الغصّل|لناسع والمشرون 
الضاف ‏ 
ليس الإنسان فقيراً لأنه لا يملك شيعا » بل لأنه لا يمل » ومن' ل يَمْلك 
شيئاً ويشمّل هوف بسر كمّن له دَخْل" مثقر إ, ؛ من غير عَمَل » ومن" لم يلك 
شيا و يكن صاحب حر'فقر لم يِمَدَ أ كثر فقراً من الذى يملك عشرة أفدنة 
ويضْطرٌ إلى حَرها ليعيش + و مسب العامل الذى أورث أولاده ضعته أنه تراه 
لم مالّاايزيد بنسبة عدم » وغير هذا حال" من شلك عشرة أفدنة. ليعيش قيقسمها 
بين أولاده . 
فى البلاد التجارية » حيث لا يكون لكثير من الناس غير صنمتهم » تصطر 
الدولة فى الغالب إلى قضاء حاجات الشيوخ والمَر'ضى والأيتام » وتنال الدولة التى هى 
على شىء من القَدن هذا المدّد من الدرف نفسها» فتمنح بعضّهم من الأعمال 
ما يقدِرون عليه » ول الآخر بن العمل » وهذا ما كان قد أسفر عن عمل : 
وما يؤْدَى من صدقة لرجل عار فى الشوارع لا يقوم مقام واجبات الدولة المارّمة 
عيش مضمون مجيع المواطنين » أى بالغذاء و بلباس ملام و بنوع من الحياة غير 
حالف للصحة مطلقاً . 
وكا أورنغ زيب”"2 عن سبب عدم إنشائه مضايفة ؛ يرل عا هل 


. انظر إلى شاردان ء رحلة إلى فارس » جزء م‎ )١( 


0 روح الشرائع 
دولتى من الثراء مالا تحتاج معه إلى مضايف 4 » وكان عليه أن يقول : أبدأ بجعل 
دولك نيه و الي نك 

ويَفتر ض غْى الدولة كثيراً من ن الصّتاعة » وليس من الممكن فى عددٍ كيير من 
فروع التجارة ألا يتأذى فرع" فى كل وقت وألاناء بالمال ضرورة موقتة نتيجة لذلك . 

ا ظ 5 

وهنالك تضطٌ الدولة إلى القيام مساعدة سريعة » وذلك ليُحَال دون تاذى 
الشعب ودون تَمريُده » ففى هذه الحال تبدو الماجة إلى المَضَايف أو ما يدها من 
نظام تلافياً لذلك البؤس 

ولكن” إذا كانت الأمة فتيرة اشْتَقَّ الفقر الخاص* من البؤس العام" » وهو 
البؤس” العام من بعض الوجوه » واكاحي بدت الم لتترئ من هذا 
الفقر الخاص” » وعلى العكس , تزيد الفقرَ العام » ومن 2 الفقر االخاص> 0 
الكسل التى توحى بها . 

وأراد هنرى الثامن”2 إصلاح” كنيسة إنكلترة » فأهلك الرهبان » هذا الفريق” 
المكسال الذ ىكان يمون كسل الآخر بن » وذلك أنهكان عار س الضيافة فيقضى 
مالا يخْصيه عَدٌ من البَطَّالين والأنسباء واليرجوازية حيائه فى السعى بين دير 
ودير » وكذلك برع الضايف” الت ىكان الكعاع] يجدون قوتهم فيها كا كان الأأنسباء 
يدون قوتهم فى الأديار» فاستقرت روح التجارة والصّناعة فى إنكلترة بعد هذه 
التغيرات . ظ 

وإرلع جميع الناس المضايف برومة » لا يعملون » خلا م من م ظ 
خلا مَنْ بزاولون الفنون » خلا مَن'م أصحاب” أَرَضينَ ؛ خلا من عارسون التحارة . 


. انظر إلى تاريخ الإصلاح فى إنكلترة » تأليف بورنه‎ )١( 


وود افراع 18 
وقلت" إن الأمم الغنية كانت محتاجة إلى مضايف » وذلك لأن الثروة فيها 
"كانت ا لالتبوسادة غير أن الإعانات العائرة لكيخرا من الو حات 
الدامة » فالضررٌ موقت » ولا بد » إِذّن » من إعانات من ذات الطبيعة يكن 
تطبيقها على الحادث اللخاص”" . 


ادا الأ مسن 


البابالراواليشرون 


4 7 
القوانين من: حيث صلا بالدرين القام 
فى كل بلد » بالدرين فى طقوسه وحَدْ نفسه 


الف ص ل الأول 
الأديان على العموم 


كا أنه سكن لات ما هو أقل كثافة » وكا أنه حكن 
أن هدر بين الهُوات ماهو أقل عمقاً » يمكن أن يُبْحَث بين الأديان الباطلة 
ناه | كارمائفة لالم بين هذه الأديان التى يكن أن تؤدى إلى سعادة 
الناس أ كثر من سواها فى هذه الحاة الدنيا وإن : عدف إل جلبهم إلى سعادة 
اطناذ الاخرة 

ولا أبحث » إِذَن » فى مختلف أديان العام إل من حيث اللي الذى يسْتَخْلص 
منها فى الأحوال المدنية , وذلك سواه عل أتتكلمت” عن الدين الذى يكون أصله فى 
السماء أم تتكلمت عن الأديان التى يكون أصلها فى الأرض . 

اا لي ' عالماً لاهوتيًا فى هذا السّفر كي م ٠‏ فإن من 
امك أن ككون افيه تمن الاموو ماهو غير" صميح . عا .9 إنساىَ من 
التفكير» وذلك مع عدم نظر لش مور ا الا 

وأما من حيث الدين القي” فإن من قلة الإنصاف أن يرى أ: ا زع 
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عدم صُنْعى ما ترك به مصالل الدين للمصالم السياسية » بل بمْم” ما يينهما ء-فالواقم” 
أن بهم ما يبنهمأ يستازم معرفتهما . 

ولا ريب فى أن الدين النصرانى" الذى يأمر” الناس بالتحاب يِفى أن يكون 
لكل شعب أصلحٌ القوانين السياسية والقوانين المدنية » وذلك لأنها تجىء بعده فى 
كونها خيرَ ما يستطيع الثاتى أن اوه وا خذر.. 


الفصتلالثشالى 
رأئ غريب لبيل 

زع مسيو بيل”'' إثباته أن الأفضل للإنسان أن يكون ز نديقاً من أن 
يكون وثنيًا »'وإن شئت فقل إن عدم تدين الإنسان بدين أقل خطراً من تدينه 
بذاك ودع لا رودق توك 8.8 أنكر أن يشال انق غير موحودين أنيزتال إن 
رجل” خبيث » » فليست هذه غير سسفسطة قائمة على عدم وجود فائدة للجنس 
البشرىّ فى اعتقاد وجود إنسان ما بدلاً من الفائدة البالغة فى اعتقاد كون الركب” 
موجوداً » وتنشأ فكرة استقلالنا عن فكرة عدم وجوده » أو فكرة تَمركُدنا إذا لم 
نمنتطم أن نكون أحابا لتلك الفكرة » وما القول” بأن الدين ليس عامل ردعر » 
لأنه لم راوع" داعا كالقول نا القوانين المدنية ليست عامل ردع_ فقط ؛ ومن 
سوء البر هنة ضدّ الدبن أن يس فى كتاب_كبير إحصاد طويل” للسيئات التى أدى 
إليها من غير أن محْصَى فيه الحاسن” التى أوجبها » ولو أردت” بيان جميع السيئات التى 


. أفكار حول النج المذنب » دوام الأفكار » إلخ . » جزه ؟‎ )١( 


روح الشرائع ١/1‏ 
نشأت عن القوانين المدنية وعن الملكية والمكومة الجهورية فى العام لذكرت 
أموراً هائلة » ومتى صار من غير المفيد وجود دن للرعايا لم يكن كذلك أن بوجد 
دين” للأمراء كيرا بابد ذلك الرادع الوحيد الذى يمكر ١‏ أن يكون عند من 
لايخافون القوانين ا | 

وعد الاميد الذى . بحب الدن ويخشاه كالأسد الذى ددعن لليد الى تلاطفه أو 
لوت الذى. يسكنه: + .وَيْمَدُ الأميز الذى اف الدين” وكلتته 6الوبحوش ال 
عرض القيد الرادح لها من الانقضاض على امارّين , ويِعَدٌ الأمير الذى لادين له 
كالحيوان الهائل الذى لا بسر بحربته إلا إذا مرق وافترس . 

وليس الأمرٌ أن مرف هل الأفضل” ألا يكون للرجل أو الشعب دين من أن . 
سَاء استعمال” الدين الذى له » بل أن مرف ما هو أقل ضررا أإساءة استعمال الدين 
اخيان أم عده” وجود دين يق التانى مغللةا + 

تقل الوثنية 722 تقليلا لفظاعة الزندقة » وليس من الصحيح أن إقامة 

لوئنيين هياكل” لأحد العيوب دليل” على حبهم لهذا العيب » بل » على العكس » 
كان هذا يدل على مقنهم له » ولما أقام الإسيارطيون معبداً الخوف لم يدل" هذا على 
أن هذا الشعب الحارب سأله أن يستحوذ على قلوب الإسيارطيين فى المعارك » ومن 
الآلمة مَ من" كانوا يلون عدم الإيحاء بالجر بعة » ومسهم من كانوا يتألون إبعادها . 
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الفصمإالثالك 
الحسكومة الممتدلة أ كثرملاءمة للنصرانية 
واللسكومة المستبدة أ كب ملاءمة للاسلام* 


4 ؟.‎ .- ٠ 
الدين” النصرانة بعيد” من الاستبداد الحخض » وذلك أن الإنجيل بم من‎ 


لم يكتب التوفيق لمونتسكيو حيما.قال :+ فى هذا الفصل وق الفصلين 4 و ٠» ١4‏ إن الحكومة 
البحدة ١:‏ كبر ملاءمة للإسلام » و إن الإسلام الذى لا يتكلم بغير السيف يؤر فى الناس بروح الخدم الى 
أقامته » و إن تثاقل النفس ينشأ عن جبر ية الإسلام الى تؤدى إلى البقاء ى سكون . 

فالمؤلف » كا يظهر » كان جاهلا لتاريخ الإسلام » وكان متأثراً بأوهام الأور بيين الموروثة ضد 
الإسلام والمسلمين فلم يتخلص أو ر بيون كثير ون منْها حتى زماننا على الرغم من تقدم الدراسات الإسلامية فى 
و وذلك لأنها أصبحت جزءاً من مزاجهم » والحقيقة هى أن الدراسات الإسلامية بأوربة كانت فى 
حكر العدم منذ قرنين » فكان يحكر فى الإسلام مما كان عليه بعض الشعوب الإسلامية من تأخر و بما كان 
يلقيه المسلموت من رهبة ى نفوس الغر بيين» ولعل لمونتسكيو بعض العذر من هذه الناحية » لا العذر كله » 
ما وجب على عالم عبقرى مثله أن يشك ف الأقوال السائرة المبتسرة بأوربة عن الإسلام وأن يبحث ى 
الإسلام بحثاً صحيحاً فلا يصدر عنه ذلك » ولو فعل هذا لرأى الإسلام بعيداً من نظام الحكوية المستبدة » 
فقد جاء فق القرآن : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى | لخير ويامرون بالعوروق)ر يبون عن المتكر وأولنك هم 
المفلحون . . . وشاو رهم ف لاهن وأمرهم شورى بيهم» » وقال الرسول الأعظم : «ما تشاور قوم إلا 
هدوا لأرشد أمره, . . . و إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» 
إلخ 6 ولو فعل ذاك ما قال إن الاسلام لا يتكلم بغير السيف» ولا طلع على قول القرآن : ولا إكراهى 
الدين . . . وجادهم بالى هى أحسن » » ولانتهى إلى مثل قول الفيلسوف الفرنى غوستاف لوبون ى 
كتاب « حضارة العرب » : « إن القوة لم تكن عاملا ى انتشار القرآن ما ترك العرب المغلوبين أحراراً ى 
أديانهم . . . ولم ينتشر الإسلام بالسيف » بل انتشر بالدعوة وحدها » و بالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب 
الى. قهرت العر ب مؤخراً » كالترك والمغول » الإسلام . . . وأدرك الحافاء السابقون أن النظ والأديان 
ليست مما يفرض قسرا » فعاملوا أهل كل قطر استولوا عايه بلطف عظيم تاركين لم قوانينهم ونظمهم 
ومعتقداتهم. . . فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متساحين مثل العر ب » ولا ديناً سمحاً مثل دينهم» » 
ولو فعل مونتسكيو ذلك ما قال إن تثاقل النفس ينشأ عن جبرية الإسلام الى تؤدى إلى البقاء فى سكون » 
ولانتبى » أيضاًء إلى مثل ما انتهى إليه العلامة لوبون حيث قال : « ليس فى آى القرآن من الخير ية ما 
ليس فى كتب الأديان الأخرى وبنها التوراة ... قال المصلح الديى القدير لوثر : « يحتج على اختيار - 


روت النرائم 4 
الإيصاء بالحل مايعار قن عه النشية” الاستيقادى الذى ينتتم الأمير به لنفسه 
ويزاول حوره . 

و إذ أن هذا الدين يحرم تمدّد الزوجات فإن الأحراء يكونون به أقلء احتباساً » 
وأقل انفصالاً » عن رعاياهم » ومن تمك أ كثرَ رُجُواة » وم يكونون كت 
استعداداً لإإزام أنفسهم وأعظ” قدرة على الشعور بأنهم لا يستطيعون كل شىء . 

وبا ترى أمراء المسامين 00 الملوت ويتقبلونه يلا انقطاع يجعل الدن" 
أعراء النصارى أقل خؤافاً » ومن ثم أل جواراً » وريئق” 
الرعايا بالأميرء ومّن الرائم أن بوجب الدين النصرائرة سعادتنا فى هذه الدنيا مع أنه 
دف إلى السعادة فى الآخرة فقط كا يلوح ! 

والدين” النصرانى » مم اتساع الإمبراطورية وعيب الإقلي ٠»‏ حال دون 
استقرار الاستبداد فى االحيشة » ونقل إلى أواسط إفريقية عادات أور بة وقوانينها . 

و يتمتع ول عهد الخبشة بامارة » و ينعم على الرعايا الآخرين ممثال الب 
والطاعة » وأبرَى الإإسلام” بالقرب منه حبس أبناء ملك سنار”” » فلما مات أرسلهم 
الجلس” إلى حيث مخْستقون نفماً للاأمير الذى يجلس على العرش . 


الامير برعاياه 4 وى 


- الإنسات و إرادتهبنصوص الكتا بالمقدس اللا تحسى و إن شعت فقل بكل ما ورد فالكتاب المقدس».., 
ول.يكن محمد » إذن » جبرياً أكثر من مؤسسى الأديان الذين ظهروا قبله » ولم يسبق محمد ى جبر يته 
علماء الوقت الحاضر . . . والحبرية الشرقية الى قامت علبها فلسفة العرب و يستند إليها كثير من مفكرى 
الغرب فى العصر الحاضر هى نوع من التسلم الهادئ الذى يعلم به الإنسان كيف يخضع لمكم القدر من 
غير تبرم وملاومة » وتسلم مثل هذا هو وليد مزاج أ كار من أن يكون وليد عقيدة » والعر ب كانوا جير يبن 
بمزاجهم قبل ظهور محمد فلم يكن لبر يتهم تأثير ىارتقائهمكا أنها لم تؤد إلى انحطاطهم »» وليس هنا مجال 
التفصيل فى هذا الموضوع الذى يتطلب وحده مجلداً كبيراً فنقتصر على ما تقدم . (المترجم) 
١ (‏ ) رحلة إلى الحبشة » للطبيب بونس » ف الخموعة |أرابعة من رسائل العبرة » صفحة  . 88٠‏ 


1 ووع الفرائم 

ولتتو ص مذاجم ماوك الأغارقة والرومان نْصْب العيون من ناحية » وليوضع 
إفلاك الغموت وللذن من قل نززلآء: الزؤينان: اطي الميورن جم نالعرة حر 
وليْظر' إلى تيمورلنك وجتكيزخان اللذين ربا آسية » لنرى أننا مدبنون للنصرانية 
ببعض المقوق السياسية فى الحكومة » و ببعض حقوق الأم فى المرب ء أى بما 
لا يكن الطبيعة البشرية أن تعترف به بما فيه الكفاية . 

وحقوق الأمم هذه هى التى جعلت النصر ببننا يترك هذه الأمور العظيمة 
للشعوب الفاوبة : يترك لها الحياة والحرية والقوانين والأموال » والدّين دائماً : 
عندمأ لا ل القأوب . 

ويمكن أن يقال إن شعوب أوربة ليست أ كثرَ انقساماً فى الوقت الحاضر 
ما كانت عليه الشعوب والجيوش » أو الجبوش” فما ينها » فى الإمبراطورية الرومانية 
فى صارت مستبدة عسكرية » قندكانت الجيوش تتحارب من ناحيق » وبح لا 


0 00 9 5 و 18 
نهب ادن واقتسام الأرضين أو مصادرتها من ناحية أخرى . 


الفصت ل التارع 
تتام طبيمة الدين النصرا” 
وطبيمة الدين الإسلامى. 
إذاما نظر إلى طبيعة الدين النصرانىء وطبيعة الإسلام وَجَبٍ اعتناق” أحدهما 
ورد الآخر» فن الواضح أن ديا “بلين الطبائم لا يكون غير دين سميح . 
ومن شقاء الطبيعة البشرية أن ينعم بالدين فاتح” » فالإسلام” الذى لا يتكلم 


روح الشرائع ١1م‏ 
بغير السيف يؤثر فى الناس بروح الحدم التى أقامته . 
ويقضى تاريخ أحد ملوك الرعاة » سيّقون97 , بالعَحّب » ققد تراءى له إله” 
طيبة فى المنام وأمره بشتل جميع كهنة مصرء وقد رأى أن حككه عاد لا ,يروق الالحة 
ها أمروة ,أمور يتافشة لقي العادية ين فخلة إل اليقة . 


الفصل لايس 
الكاثوليكية أ كثر ملاءمة للملكية 
والدرونستانية نلا 1 اجمهوردة 

إذا ما نأ دين وقام فى دولة انم » عادة » خطة الحكومة التى استقر> بهاء 
وذلك لأنه لايكون لدى من تلقو نه أو الذين ملون عل كلقية مبادئٌ ضابطةر 
غير مبادئ الدولة التى تولد فيها . 

ولما عانى الدين النصرافىة منذ قرنين ذلك الانقسام” المشؤوم الذى فصّله إلى 
كاثوليك وبروتستان اعتنقت شعوب الشمال البروتستانية وحافظت شعوب” المنوب 
على الكانوليكية . 

ومافى شعوب الثمال » وما يكون عندهم دام » من روح الاستقلال والحرية 

الى لا تتصف بها شعوب الجنوب » وما ترى من دين ليس له رئيس" منظور” 
نطو ١‏ 34 اميه لاستقلال الإقليم من دين ذى رئيس . 

والتوارات» فى البلدان الثى استقرت البروتستانية بها » تقوم وَفقَ خطة الدولة 


. ١8 فصل‎ ©» ١ انظر إلى ديودورس » باب‎ )١( 


ل روح الشرائع 
السياسية » فما أنه كان يقول لوسر أعراه عظاد فإنه لم يستطم أن “يذريقهم سلطانا 
كنسيًا غير ذى صدارة » و بما أنه كان يقول لكليٌن شعوب” تعيش فى "جمهوريات » 
أو بجوازية قايضة ف لكات ثانة استطاع ألا يعي صَدَاراتٍ قرا + 


سل © مم 


وقد أمكن كل" دن الدهيين ان يعتقد أنه أ كل” ار وترى الكلقنية 
اي 4 مطابقة كان يسوع / المسيعح قله ور الررية أنه سوه 
نظاقة لما كان الحوار بون فل صنعوه . 


الفصّرالسادس 
فو ل غررس” اخر لبيل 


عاب مسيو بيل” النصرانية بعد أن شتم جميم” الأديان » وجَرؤ على قوله إن 
النصارى الحقيقيين ما كانوا ليستطيعوا إقامة دولة يمكتها البقاه» ولح لا ؟ إنهم 
يكونون مواطنين بالنى الاطلاع على واجباتهم » كثيرى الحرص على القيام بها ؛ 
شديدى الشعور بحق” الدفاع الطبيعى” لالعير أنهم مَدينون للدين رأو'ا 
أنهم مدينون للوطن » وتكون مبادئئٌ النصرانية النقوشة جيداً على القاوب أقوى 
بمراحل” من شرف النكيات الزائف ومن الفضائل الإنسانية للجُمهوريات ومن 
ذلك اللهوف المسيس من الدول المستبدة . 
ومن العجيب أن رق إلى هذا الرجل الكبير جهل” روح دينه االخاص” وأنه 
كرت 00 نظ إقامة النصرانية ا ل الإنجيل من 
نصانحه » وإذا ما أعطى المشترع. نصاص” بدلا من الإنعام قوانين قم براه من 
مخالفة نصاتحه اروح قوانيته عند تنسيقها كالقوانين . ظ 


روح الشرائع لم ١‏ 


النصرالشايم 
قوانين الكمال فى الدين 


على القوانين البشرية التى توضّع لخاطبة العقل أن تنم بقواعد »لا بنصائم 
مطلقاً » وعلى الدين الذى يشترع لخاطبة القلب أن - بكثير من التصاتح وقليل 
من القواعد 5 

ومتى دم الدين قواعد للأحسن » لا لاحَسّن » وللكامل » لا للجميل » كان 
من الملائم أن يكون ذلك نصائص” » لا قوانين » وذلك لأن الكال لا مهم عموم 
الناسء ولا عموم الأشياء » ثم إذا كانت تلك قوانين وجب وجِودٌ مالا يحص 
من القوانين الأخرى مراعاة الأولى » وتمَدُ المنو بة نصيحة من النصرانية » فإذا 
ما جل قانون” لمنظّمة من بعض الناس وجب وضْمٌ قوانين جديدة ”2 فىكل يوم 
لجل الناس على مراعاة ذلك » قيَتمب الشترع وتنتعب الحتمم ليذ الناس عن 
قاعدة مأ 57 حيو الكال عن نصيحة . - 


. انظر إلى مكتبة المؤلفين الكنسيين ى القرن السادس »© جزه ه لمسيو دو بن‎ )١( 


185 روح الشرائع 


الفط الشثامن 
توافق قوانين الاخلاق وقوانين الدن 

إذا ماشقّ بلن بدين م يم به اللّهُ وحب أن يتوافق هو والأخلاق” داعا , 
وذلك لأن الدن 4 وأوكان باطالا عو أحسين” ضامنٍ يمكن الناس” أ يثالوه عن 
صدق الناس . 

و 0 م 2١2‏ 0 5 

والنقاط الجوهر بة لاهل البيفو ' هى : عدم القتل وعدم السرقة واجتناب” 
الفحساء وعدم صنع ما يَنفْر منه القر يب »© بل صنع” كل" ما يممكن مهن حير 6 
وهم يعتقدون أن الإنسان يتحو مبذا فى أى دين كان » وهذا ما حمل به هؤلاء 


الاذفيون 1 مع زهوم وفقرهم » من الحم والحنو” حو المائسين 5 


الغص(إلتاسع 
م , 
الاإسيون 
كن الإسون”” افون باتباع العَدْل نحو الناس » و بعدم إيذاء إنسان ؛ 
وأو للطاعة » و عمقت الظالمين » و بإنجار الوعد بجع الناس » وبالأمر مع التواضع ظ 
وبالنزام جانب الحق” ىكل" وقت » واجتناب كل” كمنب حم 


010 مجموعة الرحلات الت انتفع بها فى تأسيس شركة اند » جزه * »2 قسم ١‏ ع صفحة 58 . 
(؟) تاريخ اليهود » لبريدو . ظ 


روح الشرائع ه8١‏ 


الم * (العاشره 
لذ ! ارواق' 


2 


ع عد مختلف المذاهب الفلسفية لدى القدماء أنواءا من الدين » ول يكن 
2 حيث المبادئ* ما هو أجدرٌ من مذهب الثواقيين بالإانسان وق لإيحاد 
رجال خير » ولوعدّلت باغو عن التفكير فى أ أننى نصرانى” ما امتنعت متنعت عن عل 
القضاه على مذهب ز نون من مصائب الجنس البشرئ . 

كان ذلك المذهب لا يبالغ فى غير الأمور التى تنطوى على المَظمة كازدراء ‏ 
لعلاذ والألم . 

وكان وحذه يعر ف أن بوجد المواطنين » وكان وحده يِضُنع العظلاء من الرجال » 
وكان وحده يكون العظاء من الأباطرة . 

اماف من الحقائق المير ل » وابحثوا فى ميم الطبيعة لا تحدوا ما هو أعظ” 

سي » وبوليان » وبوليان أيضاً » من لا تحد بعده أميراً أجدر منه للحم 
ب الناس 6 ( ورأكة الم حكذا لا يحسلنى شرك كُفْره مطقا ) . 

وييناً كان الرُواقيون يَعدون من الأباطيل كل ثروق وعظمة, بشريةر وألمر 
وحزنٍ وسرور تحدم لا يمون بغير سعادة الناس والقيام بواجبات الجتمع » وما 
كان يظهر اع دير بُواهذه الروح » التى اعتقدوا وجودها فى نفوسهم » ضر'با من 
العناية الر بانية اللطيفة الساهرة على النوع الإنسانى” . 

وم إذ ولدوا للمجتمع فإنهم كلهم كانوا يعتقدون أن من نصيهم أن يَعمَلوا فى 


كلما روح الشرائع 

٠ :‏ 5 ىه 5 . 4. ١‏ . ءءء 
سبيله ؛ وكانوا على مقدار ما ير'هقون يحدون جوائرّم فى أنقسهم » وهم إذ كانوا 
سعداء بفلسفتهم وحدها فإن سعادة الآخرين وحدهاكانت تزيد سعادتهم © يلوح . 


الفص لاد ىعس 
تمل 

بما أن الناس قد وجدوا ليَبِقَوًا ويفتذوا ويَلبَسُوا ويقوموا يحميم أعمال الجتمع 
فإنه ليس على الدين أن بمنحهم حياة كثيرة التأمل9؟ . . 

و بِصّبح السامون متأملين عن عادة » والمسامون ون خس مرات فى كل" 
بوم » وعلى المسادين فى كل” 1 أن “يلوا وراءم ظهر يا ما هو خاص” بهذه الدنيا » 
فيعلم هذا للتأمل ؛ وإلى هذا أضينوا ما يؤدى إليه الاممان” بقدر صارم. من 
عدم الا كتراث . 

ثم إذا كان من الأسباب الأخرى ما يوحى إلمهم بالتجرد متسابقاً »م إذاكانت 
قسوة الحمكومة وقوانينٌ ملكية الأرضين توجبان روحاً غير مستقرة » فإ نكل" 

كن الغيير* ملك فارس زاهرة فيا مضى » وأصلح نتائح الاستبداد 
ليث » الوم من الإسلاك على ذات الإمبراطورية . 

. وهذا هو محذور مذهب فويه ولآ كيوم‎ )١( 
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روح الشرائع امم ١‏ 


لفان فشر 
التوبة 
٠ 5‏ ْ و 
من الصال أن تقرّن التوبة بمبد! العمل » لا بعبد! البطالة » و عبد امير » 
لا مبد! الحوارق » و مدا القناعة » لا بمبدإ البخل . 


الجرام التى لا يكفر عنها 
اجعرهة 


يظهر » من عبارة فى كتب ب الأحبار زواها يترون 0 رمم 
فى يمان لا قث ر ستيان رعق لفت ني برو فرك فى لع اسبيلية 
اهتداء قسطنطين » وبى يُولبان سي و 

وام سي سيا 

بعض الجرائم الفظيعة » والتىكانت تقمّيّد اليد وتترك القلب » غير أن ديناً يشتمل 
مسد وسيب وي 
غير أن دين لا يقيدنا بسلاسل » بل يمسكنا بمالا يخْصَى من الميوط » غير أن دين 
)١(‏ باب ؟ » فصل 55 » من القوانين . 


( ؟ ) 0010 زأقه بستاممتصصصصمف عتصصاذ معام امام عننوعم 00نان سسسمتسصممء ستوعوك 
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ل روح الشرائع 

دع العدل” البشرً وراءه و يأخذه بعدل آخرء غيرأن دينا أَيْد عليقود من التوبة 
“إلى الحبة » غير أن دينا يَضَّمُ شافما كيرا بين القاضى والجانى » و يِصّم” قاضياً كبيراً 
بين العادل والشافع » غير أن ديئا كهذا لا ينبغى أن تكون عنده جرائم لا يكفر 
عنها ء ولكنه » مهما كان من بذره اللحوف والرجاء بين اللجيع » بَخِْرْ إلى الشعور 
بأنه إذا كان لا يوجد جره لا يكفر عنه بطبيعته » ولوكان حياة بأسرها » فإن من 
الحطر الكبير إقلاق” الرحمة » داعا » يحراتم” جديدة واستغفارات جديدة و إذاما 
ساورنا الهلم حل الدبون القديمة التى لم َأ الذمة منها نحو الرب” 0 وجب 
علينا أن نخاف عقد دبون جديدة وألا غلا الكيل فنصل إلى المد الذى ينتعى 
الح الأوى عنده . 


الفصّلالرا يععشر 
مطابقة ما بين قوة الدبن وقوة القوانين المدنية 

بما أن على الدّين والقوانين المدنية أن يبدا إلى جعل الناس مواطنين صالمين 
مدنا فإنه يرى أن أحدهما إذا ما ابتعد عن هذا المدف وجب على الآخر أن كيل 

إليه أ كثر من قبل » وأن الدءن كما قلء رَدعه وجب على القوانين المدنية أن 
تزيد زجراً . 

وهكذا » إذ عطل الدين” السائد للياان من أية عقيدة تقريباً ول عرض 15 
أو ناراً مطلقاً فإن القوانين التى رنى أن تتلافى ذلك هى من شدة الوضع ودقة التنفيذ 


ماهو غير اعتيادئ : 


روح الشرائع 1/64 

وإذا ماقال الدين” بعقيدة الوجوب ف الأعمال البشرية وجب أن تكون 
العقوبات” أعفال شد وان توق الضابطة أ كي حَذراً حتى مح هذه العوامل 
أمر” الناس الملقاق حبالهم على غواربهم من غير ذلك » ولكن الأمر يكون خلافة 
ذلك إذا ما وَضْم الدن: عقيدة الحرية . 

وتنشأ عقيدة جَبَرِيةَ الإسلام عن تثاقل الننس » وينشأ تثاقل النفس عن 
عقيدة هذة اللبرية » وقد قيل إن هذاف اللوح الحفوظ ‏ فيجب أن يِل فى 
سكونٍ إِذْنْ » وف حال كهذه يحب أن ا بالقوانين من مم نيام فى الدبن . 

وإذا ما استنكر الدين أموراً يجب أن تديحها القوانين الدنية كان من اخلطر 

أل تبيح القوانين” الدنية من ناحيتها أموراً يحب أن يستتكرها الدن + ومن هذه . 
الأمور واحد يدل » داعا على نقص انسجام وملامة فى الأفكار يتناول الآخر . 

وهكذا كان تي ر”جنكيزخان”" » الذين عدون من الأثام » ومن الجرائم 
الكبرى أين) ب وس الشسكين فى انسار والاتكاء على سواط وضربي” حصان 
بعتانه وقطم عظمة بأخرى » لا يعتقدون وحود تمر فى نض العهد وسلس مال 
الآخر وإهانة الرجل وقتله ؛ وحمل القول أن القوانين التى تحمل على عد اللي 
ضرور يا تنطوى على محذور هلها على عد الضرورى َل : 

وه عر وو وي من النارء ولّكن' لحازاة مَن' لم يذهبوا عرّاة 
فى بعض الفصول » ومجازاة من" لبسُوا ثياباً من كُثَّان» لامن جرير » ومن" 
بحتُوأ عن تحار ومَن' ساروا من غير أن يشاوروا تغريد الطيور» وثم لا يدون 
د و 0 07 الذى أرسله البابا إينوسان الرابع إلى بلاد التتر فى 


سئة “ع !| . (؟) مجموعة الرحلات الى ا ا 0 


صفحة !91 . 


1 روح الشرائع 
ن الذنوب إدمان المسكرات والفسُوق مع النساء » حتى إنهم يعتقدون أن 5عارة 
أولادم نما بررضى انهم . 
وإذا ماسَوغ الدين أمراً عارضاً فقد أعظ” نابض بين الناس على غير طائل » 

و يعتقد اهنود أن مياه المَنج ذات قوة فى التطهير”" » فن يت على ضقافه لا سه 
عذاب” فى الحماة الأخرى 7خ مماوءة سعادة” » ولذا 0 من أ بعد 
الأماكن قوار ير مملوءة” بماد للوتى لتر'مى فى المَْجٍ » وما أهمية حياق الإنسان 
فاضا أو غير فاضل ؟ إنه يدف فى الغج . 
٠‏ وقفكرة مكان لثواب تقتضى فكرة مكان للمقوبات بح الضرورة » ومتى 
| أمل فى أحدها من غير أن يمه الآ ” عاد لا يكون للقوانين المدنية قوة” ؛ ومن 
.يعتقد وجوة ثواب مضمون فى الياة الآخرة يتغلت من امشترع , ويمتخف بالموت 
كثيراً » وأية وشيلة تَرْجُر القوانين” بها رجلا يعتقد أن أعظٍ عقوبة يمكن 
الحتكام” أن فر ضوها عليه لا تنتهى حينا إلا لتبدأ سعادته ؟ 


الفص ل معش 
يي راع 
كيف تصّلح القوانين المدنية الأديان 
الفأسدة فى لعن الأحيان 
٠‏ ع ِ 7 عي حم اراس 
أوجب احترام:الامور القدعة أو السذاجة أو اللخرافة أسراراً أو طقوساً يكن 
أن تؤذىَ المذارٌ » ولم تكن أمثلةً ذلك نادرة فى العا » ويقول أرسطوا'' إن 


. ١! رسائل العبرة » الجموعة الحامسة عشرة . (؟) السياسة » باب لا » فصل‎ )١( 


روح الشرائع 4١‏ 
القاثون فى هذه الخالة “ببيح لاباء الأسسرة أن يذهبوا إلى العبد حتى مَحّدوا هذه 
الأسرار بسبب نسائهم وأولادهم » فيا للقانون الدنى الباهر الى يحافظ على الأخلاق 
صل الديانة ! 

وحظظر أغسطسي”© على الفتيان والفتيات أن يحضروا أية طقوس ليلية مام 
يرافتهم قريب أ كير سنا » وهو لما أعاد الأعياد"" الأسيرككا ليّةلم يرد أ د 
النتيان” عراة . 


ظ الفصّ[إلسَادسر مر 
كيف تلح قوانين الدبن 
مضار النظام السيامى” 


يمكن الدين أن يدعم الدولة السياسية من ناحية أخرى » وذلك عندما تكون 
القوانين” عاحزة . 

ومن ذلك أن الدين يقوم بالشىء الكثير إذا ما هرت الدولة حروب” أهلية 
5 اه قسم من هذه الدولة فى سَلَام دام » وكان الإيليون لدى الأغارقة 

| لي 3 5 مر 0 ع 5 0 

بتمتعولن » كهنة لاابولون » بسلام دام ؛ وف اليابان تثرك مدينة ميا كوالمقدسة 
فس أبدية » فالدين هو الذى يَحْفَظ هذا النظام » وتنطوى هذه الإمبراطورية » 

١ 1 . . .‏ 9 م« 0 د 
التى يظهر أنها وحيدة .فى العالم والتى ليس بينها » والتى لاتود أن يكون ينها » و بين 
)١(‏ سويتون »ء هنكتهناث 12 2 فصل #١‏ . (5) المصدر نفسه . 


( ©) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » جزء 4 » قسم ١‏ » صفحة (١0‏ . 


11 دوع الشرانة 
الأجائب أدنى شبب » على محارة لا تقوضها الحرب . 

ويقرّر الدين فى الدول التى لا تقوم فيها امروب عن مَدُورةٍ عامة » والتى لم 
تدع القوانين لنفسها أية وسيل لإنهائها أو منمهاء أوقات سَلر أوهدّن » لكى 
يستطيع الشعب أن يأنى أموراً لا تقدر الدولة على البقاء بدونها» وذلك كالبَذر 
وما إليه من الأعمال . 

فى أر بعة أشهر من كل سنة ينقطع كل نزاع بين قبائل العرب” " فيِعَدٌ من 
الإلحاد أقل إخلال بذلك» وعندما كان كل سنمور يقوم بالمرب أو الم فى فرنسة 
كان الذي يي بن لايد من وقوعهافى بعض الفصول . 


7 
مواصلة الموضوع نفسه 

إذا ما وُجدّت عوامل حقد كثيرة فى إحدى الدول وجب على الدين أن 
يقوم بوسائل” كثيرة للتوفيق » وكان العرب شعباً قاطعاً للسابلة فبهين ويطقى غالبا » 
فوضع محد”0" هذا القانون : « فمَن' عْنَ له من أخيه” © شى فاتَبَاء” بالمعروف, 
وأداء إليسه بإحسان» ذلك تخفيف من رَ بم ورحمة » فن اعْمَدَى بعد ذلك فلي" 
عذاب ألم 6 . 
ككانا الحر'مان يَ ث أحتاد أ با' 5 

وذن لرحجل من. لحرمان يرث حفاد فرباية وعداوامهم » ولكن 00 


.. انظر إلى بريدو » حياة محمد » صفحة 4" . (؟) القرآن : سورة القرة‎ )١( 
. ؟) متنزلا عن حق القصاص‎ ( 


فج الغراك ١‏ 
دوامر : فكان يعقل لقتل بإعطاء عدد من الأنعام 1 وتفال”الاأسرةة ترضية بأسرها ٠‏ 
قال تابيك9© :هذا شىء مفيد دا -وذلك لأن الفداوات. شد خطراً عند 
شعب حر 6 » وأعتقد أن كهنة الددن » الذن_ر ينون بن كنا كا شومون 
هذا ترق , 
ولا توفيق” بين أهل الملَايُو”"" » فن يعمل أحد الناس لا يتك فى قتله من 
قبل أقرباء القتيل أو أصدقائه » فيممن فى صولته و ترح ويقتل مَن أيلاقى . 


كيف تكون لقوانين الدين نتيجة 
القوانين المدنية 
كان الأغارقة الأولون شمو ب سيره معترقة فى الثالك مولفة فق تاصق ف 
البعر ومن" ةف النز هال من قارظة وقزاناق ل وتدل: اخ أعال. هر كول 
وتيزه على الحال التى كان عليها هذا الشعب الناثى” ؛ وأى شىء كان يمسكن» 
الدينة أن يصنعه أعظ” من مقت القتل ؟ فها وضعهكون” الشخص الذى أقل9» 
بش كان فى حال غضبر يد القاتل أولاء وكوثه ألتى فيه قَلتَ وَوالا . 
وكونه أراد أن يتمزل له عن الحال” التىكان يتردد إليها » وما كان نكن" الشخض 


كك 0 


١(‏ ) .سقصعت ونطتعمم ع2 ع فصل 5١‏ . 00 مجمرعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس 
شركة اند » جزء لا » صفحة #.” »ع وانظر ا » إلى مذ كرات الكونت فورين » و إلى ماقاله 
عن المكسار . ( 8) أفلاطون » القوانين » باب »ه . 

000 


١04:‏ روح الشرائع 
00 ل ل 0400777 ال ان اده : م 
مس الجالى ولا مكالمتة من غير أن ,يد نس وألا تقبل شهادته » وكان يجب نحجنيب 
المدينة وجود القاتل ؛ وكان لي / 


صدقّ المقيدة أو بطلانها أقل” تأثيرا فى فائدتها 
لأحوال الناس المدنية أو الضرر با 
ما ريؤدى إليه ممارستها أوسوه استعالها 


قد يكون لأصح العقائد وأطهرها نتاض' بإلغة السوء إذا لم ترط بعبادئ 
الجتمع » وقد يكون لأفسد العقائد أروع” النتائج إذا ما صمع ما ترج به إلى عين 
الميادى . ظ 

وتنكر ديانة رضن خلود الروح » وكان مذهب رز 37 لآ يعتقده » ومن 
يقول ؟ إن هذين امذهبين استنبطا من مبادثما السيئة نتائم” غيرَ صائبة» ولكن' 
ا ؛ للمجتمم . 

وتقول ديانة الاو والقوئه بخلود الروح » غير أنهم استنبطوا نتأنم” فظيعة ”"“ من 
هذه العقيدة الطاهرة حدًا . 


)١(‏ انظر إلى مأساة إديب فى كرلون . )١(‏ أفلاطون » القوانين » باب ه . (*) إليك 
كيف يبرهن أحد فلاسفة الصين ضد مذهب فويه : « قيل ى كتاب لهذا المذهب إن البدن منزلنا وإن 
الروح نزيلته الحالدة الى تقيم به » ولكن بدن آبائنا إذا م يكن غير منزل فإن من الطبيعى أن ينظر إليه . 
بعين الازدراء الى ينظر بها إلى جشوة طين وتراب » أولا يعنى هذا نزع فضيلة حب الآباء من القلب ؟ وهذا 
يحمل أيضاً على إههال العناية بالبدن وأن يضن عليه بالحنان والعطف اللذين هما ضروريان جداً للحفظه » 
وهكذا يقتل أتباع فويه أنفسهم بالألوف » » كتاب فيلسزف صينى فى جموعة الأب دوهالد » جزه * » 


ضفحة !اه 8 


روح الشرائع ١‏ 

وفى جميع العام ؛ وى جميم الأزمان حَمْْ مذهب خاود الروح » عند سوء 
تلقيه » إلى قتل النساء والعبيد والرعايا والأصدقاء أنفسهم حدما فى العام الآخر 
موضم” ا<ترامهم أو موضم حُيِم » وقد كان هذا هكذا فى الهند الغر بية » وقد كان 
هذا هكذا عند الدّنهاركيين”'" , ولا يزال هذا هكذا فى اليابان” " ومكسّارة” وفى 
كتزرمن أن كن الأرطن الأخرض. + 

وهذه العادات أقلءٌ صدوراً مباشراً عن عقيدة خاود الروح مما عن عقيدة بعث 
البدن » ومن هذا استّنبطت النقيجة القائلة إإنه يكون للشخص بعد موته عين 
الاحتياجات وعين المشاعر وعين” الأهواء » وعقيدة خلود الروح » من وجهة النظر 
. هذه » تؤثّرفى الناس تأثيراً كيرا » وذلك لأن مبدأً تبديل النزل بسر لتفْسنا 
وأ كثْرٌ مداراة لفؤادنا من ممدإ التغيير الجديد . 

ولا يكنى أن يقب الدين” عقيدة » بل يجب أن وها ء وهذا ما صنعه الدين 
النصرافية صنما ميا تجاء المقائد التى تنكل عنهاء والنصرانية تلن ترجو حالاً 
نمتقدهاء لاحالاً نحسّها أو تمر فها » وكل يسوقنا إلى مبادئ] روحانير حنى ب 


الأبدان 86 


)١(‏ انظر إلى توما برتولين » 1 ثار الدنيارك القديمة . ( 8 ) ررحلة اليايان » فى مجمومة الرحلات 
| الى انتفع بها فى تأسيس شرك المند . (*) مذكرات فور بن . ظ 


لاحل روح الشرائع 


الفصّلا لعشروت 
و اضلة الموضوع نفسةه 
كانت كتب”20 قدماء الفراس المقدسة تقول : « إذا أردتم أن تكونوا 
قديسين فعاموا أولاد؟ ء وذلك لأن جميم الأغال الساللة الع سو ل 
الب » » وقدكانت شير بالزواج الباكر » وذلك لأن الأولاد يكونو نكالجسر بوم 
الحساب » ولأن من لا يكون ذا ولد لا يستطيع المرور مطلقاً » فهذه المقائدكانت 
باطلةً » ولكنها كانت مفيدة جد . 


الفصّ (إحادى والعشرون 
التناسخ 
نسم عقيدة خلود الروح إلى ثلاثة فروع » فررع اللاود الحض » وفريع'تبديل 
الممزل ». وفررع التناسخ »أى مذهب النصارى ومذهب المّيت ومذهب امنود » 
وقد تكامت عن الأولين » وأما عن الثالث فأقول إنهكان ذا نتاج صالحة أو سيئتر 
ا انود ون حمن توجيه أوسوء وجيب ٠‏ وما أنه بوث اناه مق افك 
الدم فإنك لا تمد فى اند غير قليل من القتل » فترى جيم الناس هادئين فى الهند 
وإن ل عاقب فها بالإعدام قط 


) 86 مسيو هيد ْ .520-01 ند عمسنسدومء2 تطنااعاء؟ عصمتعناع 2 106 


دوخ القرائم ١‏ 
والنساه ؛ من ناحية أخرى » بحر قن أنفسهن عند موت أزواجهن » فلا بوجد 
غير الأعرياء من يُعأنون موتاً عنيفاً . 


4 إى الثانى وال و . 
مقدار الحطر فى إبحاء الدن عقت الأمور الخليّة 
من شرف ما تؤدى إليه أوهام الدين فى المند مقت مختلف الطوائف بعضها 
ص 1 0 ى 
بعضا » و يقوم هدأ الشرف على الدين ققط » ولا يتالف من فروف الاسرة فروق” 
مدنية » فن النود مَن' يعتقد أنه يعاب” إذا ماأ كَل مم ملكه 1 
وترتبط أنواع هذه الفروق فى كر'م للادميين الآخرين مختلف عن الشاعر التى 
يحب أن تنشأ عن فروق المراتب المشتملة بيننا ععلى حي المرؤوسين . 
وتنتعل قوانين الدن عن الإيحاء بأزدراع 9 غير ازدراء الرديلة » ولا هنما 
مأ 3-9 الناس من محبة الناس ورحمعهم . 
ويعتنى الإسلام والدين” الهمندى" ما لا بخصيه 0 الشعوب و معت المنود 
السلمين لأمهم يأكلون البقر» و يمقت المامون اهنود لأنهم يأ كلون اتلنزير . 
لذ - إلثالث وا 2 8 
الاعياد 


يجب على الدين عند ما يأمر بالانقطاع عن العمل أن ينظر إلى احتياجات 
الناس أ كثْرَ مما إلى عظمة الكائ الذى مامه . 


١6‏ روح الشرائع 
وكانت كثرة الأعياد فى أثينة”' تنطوى على محذور كبير » فا كان ليمكن 

القيام بالأمور » كافياً » لدى هذا الشعب المسيطر الذى كانت جميسم مدن البونان 
اسعى لعرض خصوماتها عليه . 

ولا أمر قسطنطين بأن يسَطّل يوم" الأحد وَضَّ هذه السّنّة للمدن”"؟ » لا لأهل 
الأرياف » وذلك لأنهكان ا بفائدة الأعال فى المدن و يدس ورة الأعمال فى 
الأزياف:: 

ولذات السبب يحب أن يكون عدد الأعياد فى البلاد التى تعيش من التحارة 
مناسيا المذه التجارة » وتدُ بلادَ البروتستان وبلادّ الكاثوليك من الوضم9©» 
ما محتآج معه إلى العمل فى الأولى أ كر مما فى الثانية » ولذا يلاثم إلغاء الأعياد 
لبلاد البر وتستان أ كر مما لبلاد الكاثوليك . 

ويلاحظ دَنِْيير”'" أن تسليات الشعوب تختلف باختلاف ف الأقالم كثيراً ' 
وما أن 0 اد تخوتداا من الفوا كه اللذيذة فإن البرابرة » الذين يكون 
الخاى اول ما يحدونه : حون وقتاً كبيراً فى التسلية » وليس لدى هنود البلاد 
الباردة مثل ذلك الفراغ » فعليهم أن يةوموا بصيد البر والبحر بلا انقطاع » ولذا 
تبصر عندم قليل رقص وموضينا وولام” » وعلى الدبن الذى إستقو بين هذه 
الشعوب أن يقدر ذلك عند وصع الأعياد . 


)00 ! كزينوفون » حمهورية أثينة » فصل ”" : 8 . (7) القانون م من مجموعة هناءع# عق » 
ولاريب ف أن هذا القانون قدوضع من أجل الوثنيين . ( ") الكاثوليك أقرب إلى الحنوب . 
والبروتستان أقرب إلى الشمال . ( 4 ) سياحات جديدة حول العالم » جزء * 


روح الشرا نع ١66‏ 


الفصّ راج والعشرون 


بوجد فى مختلف الأديان قوانين” مليّة كثيرة » ولا اهبر موبتار وكا على القول 
بأن ديانة الإسيانكانت صالحة لبلدهم وديانة المكسيك صالخ لبلده لم يقل" باطلاً » 
وذلك لأن المشترعين لم يستطيعوا» بالحقيقة » عدم مراعاة ما كانت الطبيعة قد 
ومذهبٌ التناسخ وضع لإقله لدي ل الحرارة يُخْرق”'" جميم الأرياف , 
فلا مكن أن يعذى هنالك غيرٌ قليل من الأنعام » ومن الخطر فى كل وقتر أن 
بفْتَفَر إليها الفلاحة » ولا تتكائر الثيران”"؟ هنالك إلا قليلاً » والثيران عراضة” 
للأعراض كثيراً » فالقانون الدينى الذى يحافظ علمها كثيرٌ الملاءمة لضابطة 
البلد إذن' . 
و بَيناً ترى احتراق المروج ترى ال والخضر ينكان نبانا موَهنا بفعل 
ما سكن استعهاله من المياه هنالك » فالقانوت” الديى الذى لا 'يبيح غير هذا الغذاء 
00 عظير” النفع للناس فى تلث الأنايم إذن . 


: 54 ٠ألاى‏ 2 ا . الال 8- 5 
ولا طعم لمح الانعام هنالك ومأ ياخدون من لبها ور بدها يؤلف فسما من 


600 رحلة برنيه » جزء ”ا » صفحة لا"ا١‏ . 20 رسائل العبرة ) ا مجموعة الثانية عشرة © 


صفحة هه . (8) رحلة برنيه » جزء ١‏ » صفحة 180. 


2 ووواقران 
غذائهم » فالقانون” الذى يمرم أكل البقر وذبحه غير مالف للصواب فى 
الهند إذن . 

وكانت أثينة تشتمل على ما لا ييحهى من الناس » وكانت أرضها جديبة » وكان 
من المبادئ الدينية أن من يدون إلى الالحة بعض الهدايا الصغيرة ممحدونبه7© 
| كثر ممن يذبحون الثيران . 


الفض امس واليشرون 
محذور تقل ديانة بأد إلى آخر 


يرَى مما تقدم وجود كثير من الحاذير » غالبا فى نقل”' دين بل إلى آخر . 

قال مسيو دو بولصفيليي © : « يحب أن يكون الخنز بر نادراً جِدًا في جزيرة 
العرب حيث لا يوجد غاب“ تقريباً » وحيث لا بوجد ما هو صالح” لتغذية ذلك 
الميوان تقريباً » وذلك فضلاً عن كون مُلوحة المياه والأغذية يجمل الشعب عر'ضة 
لأماض الجاد كثيراً » » وإن القانون الحلء الذى مُحَريم ذلك لا يكون صابدها 
لبلدان أخرى”؟ حيث يكون الخنزير غذاء يكاد يكون عامّاء ضروريًا من 
بعض الوحوه . 

وهنا أبدى فكرة » وذلك أن مما لاحظه سَنَكتُو يوس كون لحم الخنز بر 

» لا كلام هنا عن النصرانية‎ )١( . 4. صفحة‎ » ١ أوريبيد فى أتينه » باب‎ )١( 


وذلك لأنه |الحير الأول كما قرل ( باب ١4‏ 0 الفصل )١‏ . 6 حياة محمد . (:) كاق 
الصين . 


دوع الترائع 0 
الذى يكل يعرق”"2 قليلاء وكون هذا الغذاء يحول دون تعر يق الأغذية الأخرى » 
أى إنه وَجَد أن النقص يدل الثلك”' ؛ وما بِمْرّف أن نقص العرّق يوجب 
ا الجار أو يجيا ولذا يجب نحرة بم أكل لحم الخنز بر فى الال الى فى 
عراضة لهذه الأمرا ضكاقلم فلسطين وجربرة العرب ومصر وليبية . 


الفصلالسَادسواليشرون 
مواصلة اموضوع نفسه 
ل ا إنه لا يوجد نهر” فى فارس” صال” للملاحة » وذلك عدا 
ب كور الواقع فى أقاصى الإمبراطورية » ولذلك لم يكن لشربعة الفيثر التى تحر 
الملاحة على الأنهار أ حذور فى بلادهم » ومى لوكانت فى بلد آخر لطت 
على نجارته . 
والعك” ادام من عادات 0 الحارة » وهذا ما جعل الشرع الإساويى 
والدنة اميدق بأمران بده و هياده بزرى997 وكرت اناد الذاري عل عي 
للهند ؛ ولكن كيف ل الأمور فى أقالم أخرى ؟ 
والدن القام على الوقللم إذا ماصّدم إقلم” با آخرلم ستطم أن إستفر” به » 
وهو إذا ما أدخل إليه طرد منه » وإذا ما نظر إلى الأمر من الناحية الإنسانية 
لاح أن الإقلم هو الذى عَيّن حدوداً للدين النصرانى” والدين الإسلاتى . 


)١(‏ الطب الاعتدالى » قسم *اء» حكمة )١( . 5١‏ قسم 9 ». حكمة +8 . (*) رحلة 


إلى فارس » جزه ٠‏ . ( 4 ) رحلة يرنيه » جزء ١‏ . 


0 روح الشرائع 

ظ وضنم 5 » أن من للم » ذاكا تقربا ء أن تكون لين غتائدة حاعة 
وعبادة" عامة » ففى القوانيف الخاصة بأعمال العبادة يجب قليل تفصيل » 
كالتقشفات » لا التقشف المميّن » مثلا » وترى النصرانية مملوءة ذوقاً سلياً » وذلك 
أن الزهد من .المقوق الإلهية » ولكن الزهد اللخاصء من حقوق الضابطة » 


ويمكن تغييره . 


لبا بام سوالمشرون 
30 00" 
القوانين من حيث صلها بقيام 
دين كل بلبر وضابطته الظاهرة 
الف صل الأول 
الشغور و الدرين 


يتكلم الرجل العابد والرجل الملحد عن الدين داتماً » فِيْحَدّث أحدها عما بحب 


ومحدث الآخر عما يخاف . 


الفصملالشالى 
عامل التمسك بمختلف الأديان 


لا نقَدم” أديان العالم الختلفة إلى من يعارسونها عوامل” متساوية فى المَسك بها » 
و إنما يتوقف هذا كثيراً على وجه موافقتها لطراز تفكير الناس وشعورهم ٠‏ 

ونميل إلى الوئنية كثيراً » ومع ذلك لسنا كثيرى الارتباط فى الأديان الوثنية » 
ولا نميل إلى الأفكار الرؤحانية مطلفا » ومع ذلك نرتبط كثيراً فى الأديان التى 
تْيلنا على عباد ة كان ووها 0ك ومن القاضر الخافقة :ذلك العسور الله ال 
دا فق الانشراح الذى نجده فى أنفسنا» من كوننا على ثىء من الإدراك تختار 


وا 


35ظ»> روح الشرائع 


به ديناً “ينزه الألوهية عن هَوََا نكانت الأديان الآخر ى قد وضعتها فيه » وعد 
الوثنية دين الم الغليظة » ونعدٌ الدن الذى يتخذ الكائن الروحى موضوعاً له دين" 


الأمم الدررة. 

وإذا ما استطعنا أن رن بالكائن الروحى” الأعلى الذى تقوم عليه. العقيدة 
أفكاراً محسوسة تَدْخل ف العبادة عظم تمسكنا بالدين » وذلك لأن الأسباب التى 
تداعا تكون قد اقترنت عيلنا الطبيعى إلى الأشياء الحسوسة ؛ وكذلك ترى 
الكاثوليك» الذين هم أشدٌ تمسكا من البروتستان بهذا النوع من العبادة » أ كثرَ 
تماق عذههم ٠‏ وأعظم غَبْرة فى نشره » من ع البرونستان عذههم وغيرتهم 
فى نشره ٠.‏ 

ولا 0" أهل” أَفَمُوس أن آباء الَجْمع قروا إمكان دعاء العذراء أم؟ الب" 
لوا وكقا أيادى الأساقفة واحتضنوا ا )و و هتافاً . 

ونز يد 0 بدين روحئ عند مأ أيهم علينا هذا الدين » أيضاً » عبد! خيار 
أوجبته الألوهية وعميز بين من ؟ارسونه ومن لم بمارسو نه » ولا يكون أتباعة م 
مسامين صالحين أو ل نوجّد » من ناحية » شعوب” وثنية تملهم على التفكير فى 
كونهم متقمين لوحدانية لله » ولو لم بوجد » من ناحية. أخرى » نصارى تَْلاً للم 
ص الاعان بأ نم > تفضيله . 

وا ا بدين قير 9 السشعاثر أ كثر مما بدن ا 1 قل 
شعائر » فالإنسان برتبط فى الأمور التى عارسها باستمر ار 3 0 بدلك عناد 


)١ (‏ رسالة القديس سير يل . )١(‏ لا يناقض هذا مطلقاً ما قلته ى الفصل الذى هو قبل الأخير 
,ث أأ لا !!] لبر« , م عء عاما الاءتاط 3 ذب'. © وهنالك تك ف الوسائ[, الو *جعله عاماً ٠.‏ 


روح الشرائع 6" 
السامين”'' واليهود الشديد » وك يشهد بذلك ما عليه من سهولة فى تبديل 
الدبن شعوب" اليراارة والطمج الذين يعتؤن بالصيد والحرب فقط » فلا يتومون 
بشعاير ديلية ةا : 

وبميل” الناس” إلى الرجاء وكوف بشدّة » وما كان ليروقهم دين" لا ينطوى 


عل نار وحنه 6 ودليل” هذا ماو حل نه الآديان الأحندة من سهوله ار بالمابان 


5 
ومن القبول بغترقر ومحبة في9؟. ١‏ 


ولا بد اناهن أن كنذا أدب عالمي حتى ار بط الناس” به » ومن هم 
شُطَّارث تفصيلاً هم صلا إجالاً » وعم يُحِبُون الأدب » واو ل أعالح موضوعا بالمّ 
الخما أركهذا الملوضوع تقلت إن هذا يشاهد على السارح : عا يثير العحب » شن المؤكد 
أن ثراق” الب بالمشاعر التى "نقركُها الأخلاق » ومن الْؤْ كد امعد 
التى رفيا الأخلاق . 

فم كاثت العيادة اتلخار جيه على شىء عظم من الأسبة 0 تنا وزادتنا ار تياطًا 
فى الدين » و يوؤثْر ثرَاه المعابد وال كليروس فينا كثيراً » وهكذا فإن بؤس الشعوب 


اير بطها مبذا الدين الذى اتخذ ذريعة لمن أوحبوا بؤسها . 


)1(١‏ يلاحظ هذا فى حميع الأرض » انظر إلى « البعثات التبشيرية فى الشرق » عن الثرك » و إلى 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند » عن مسلمى بتافية ( جزء * » قسم ١‏ © صفحة 
.١م‏ ) »ء وإلى الأب لابا عن الزنوج المسلمين » إلخ . (؟) تجد نارأ وجنة فى الديانتين : 
النصرائية والهندية » مع أنك لا تجد فى ديانة السنتوس شيئاً من ذلك . 


ك5ه؟ روح الشرائع 


الفصنتإالثالث 
المعأيد 


يسكن جميع الشعوب المتمدنة يوبا تقريباً » ومن هنا جاءت » جحك الطبيعة » 
فكرة إنشاه يت لله يمكنها أن تعبده فيه فتبحث عنه فى مخاوفها وَآمَاها . 

والواقم أنه لا بوجد ثىء أدعى إلى نان الناس من موضم يجدون الألوهية 
فيه بالغ القراب وحيث يتكلمون معأ عن ضعفهم و بؤسهم . 

غير أن هذه الفكرة الطبيعية إلى الذاية لا ترد غير الشعوب التى تررّع 
الأرّضين » ولا برى إنشاه معبد عند من لا يوجد عندهم بوت . 

وهذا ما جعل جتكيز خان يِظهِرٌ ازدراة عظيما المنائهذ”"؟ > وقد مال :هذا 
ال المسامين فاستحسن جميم" عقائدهم » خلا تلك التى تقول بوجوب الذهاب 
إلى مكة » وما كان لِدْرِك أن عبادة الله لم مكن ىكل مكان » التق » إذ 
كانوا لا يسكنون بيوتا مطلقاً » وميد قسل.. 

ويقل ارتباط الشعوب التى لا معابد لها فى دينها » وهذا هو سبب تسامح 
لتقر فى كل زمن + وسبب عدم ترود شعوب البرابرة التى قهرت الإمبراطورية 
الرومانية فى اعتناق النصرانية » وسبب قلة. 0 أمريكة بديئهم » وسيب" 

غيرتهم العظيمة لديننا منذ مله مُبَشّرونا على إنشاء كنائس” فى اليراغوّاى . 


)١(‏ دخل مسجد يخارى فنزع القرآن وطرحه تحت سنابك خيله » تاريخ التثر » قسم م » صفحة 
*/ا؟ . )١(‏ المصدر نفسه » صفحة 47" . ظ 


دوح الشرائع 0 3 
0 اللو لوهية مو ئل” للباُسين » و بما أنه لا بوجد من الناس من ثم 11 
من الحرمين » فإنه وجد » بح الطبيعة » » ما تحمل على اعتقاد كون المعابد 
7 هذه الفكرة أقرب إلى الطبيعة عند الأغارقة الذي نكان يأو أن 
القََلةَ المطرودين من مُدنهم ومن مواجهة الناس بينهم عادوا لا يكون هم من الببوت 
غير المعابد ولا من الما غير الالمة . 
وكان هذا لا يهنى غِيرَ القَجَلة خط فى البداءة © بيد أنه سقط فى تناقضٍ 
سر أولئك على أعظ الجرمين » فاذا ما أذنبوا نحو الناس كان من 
الأوالى عَم مذ نبين نحو الآلمة . 
وكارك هيدو اللي ”ل لاه النونانة © فتدووى اتاريوف 29 أن لقان 
"لان لخر بالمدرتين امسر بن والعبيد اأكلبّئاء فِيَحِدُ المكام مثقة فى ممارسة 
الضابطة » وكان الشعمب جين م 3 الناس كنا الآللة ماعط الشاكة إلى 
إلغاء كثير منها . 00 
شرائع موسى على جان بكبير من الحسكة » فم القت خطاً أبرياء » . 
ولكن على أن يتوارؤ'! عن عيون أقرباء القتيل » ولذلك يكون موسى قد جل لهم . 
دك كان كرا الجرمين غير أهلٍ ليكونوا ذوى مول مطلقاً ؛ فلم يكن لم 
شىء من ذلك”" » وكان لا يوجد للمهود غير مَك سهلةٍ التقل » وكان مكانها 
اي ؛ وكانهذا ينف فك رة ال موئل » أ" .كان لا بل من وجود معبد لم ؛ 
غير أن الحرمين الذين بقصدونه من كل ناحية كان متكنهم أن يأنوا ما يكذر 


)١ (‏ الحوليات : باب « » فصل )١( 1 »٠‏ سفر العددء أصحام ه" , ه : 1(4. 
(") المصدر نفسه » ه : ١5‏ » وما بعدها . 


54 روح الشرائم 
الخدمة الكبّانية » وكان ييخقى. أن يعبد القتلة » الدين يطرّدون خارج البلل 5 
عند الأغارقة » 61 أجئبية ( فأسفرت جميم هذه العوامل عن إنشاه مدبن التحاغ 


حيث يجب البقاء حتى موت الخير الأعفلم . 


الفصخلالتايع 
كبنة الدرين 

قآل 'ورافي؟ كان الأوائل لاسر نوق خية المت وروق هنادة وضطة كرذة 
كان يمكن كل واحد أن يكون كاهناً ار ظ 

وقد أذكة رغ الإقنان الطتيفية فق أن توق الألزهية إلتداذة الشمائن» 
فأوجب هذا تحر القامين بالزراعة عن قضاء هذه الشعائ ركأها والقيام بدقائتها . 

ولق عل الكقة أن 6 خاصة روعي أن نفل عل الله تدرا ييا 
كا يد كله مواطن بيبته وأموره المنزلية » ثم إن الشعوب التى لا كهَان” لها 
كن يران طافة وها اذ اليو" بو الات سوقان الل 2 0 ني 
الوقت الحاضر . 

وكان لا بد من تمجيد من يْبسون أنفسهم على الألوهية » ولاسما عند 
الشعوب التى كانت لديها فكرة عن طهارة البدن اد عاة 
الأماكن إلى الالمة » واللخاضعة لبعض الطقوس . 


)١(‏ تسفلدءةك عسئلفة » صفحة 95لا . (؟١)‏ شعوب سيبرية » انظر إلى رحلة مسيو 
إيفيرار إيسبراند إيد » فى مجموعة السياحات إلى الشمال » جزء م . 


دوح الشرائع 0 

وعا أن عبادة الألهة تقتضى انتباهاً داعا فإن الضرورة قضت على مُمْظ الشمب 
بأن تجعل من ال كليروس هيئة منفصلة » وهكذا وقف على الألوهية عند اللصربين 
والؤوة والترتقى7 © بد الأسّر التى تدوم 5 بالخدمة » حتى إنه كان بوجد 
من الأديان مالم 7 فيه إبعاد رجال الدين من ارد فقط » بل ب - ع 7 
اللابيرة منهم أيضاً » وهذا هو منهاجٌ الفرع الرئيس للشرع النصرانى” . 

ولا أتكلم هنا عن فخ ارلا ؛ فيحَمرث إمكان مله إلى أعر 
كلا انسع نطاق هيئة اللإكليروس » ومن م لم يكن أمرة ع 
بدرجة الكفاية . 

رمن طيغ الأدراك البقري؟ أن تحب عن حيظه الندنا كلكابما فار 
جهداً . كا نحبٌ ف مادة الأخلاق » نظرنًّ نا كل ما يمل طبع الشدّة ؛ وكان 
مبدأ العروبة أحب إلى الشعوب التى يلوح أنه أقَلءُ ملاءمة لماء والتى يمكن أن 
يكون له نتائم مكدّرة فيها » ققد رُوءيت" سن العزو بة فى بلدان جنوب أوربة 
حيث تطسب الحافظة عليها عن طبيعة الإقلبي » وقد ألغيت فى بلدان الشمال حيث 
الشبّوات” أقلء شدة » وذلك إلى أنه قبل بسمّة الو بة فى البلدان القليلة السكان 
وأن هذه السّنّةَ نيدّت فى البلدان الكثيرة السكان » ويِشمَر بأن جميع هذه 
التأملات لا يتناول غير انساع مَدَى المرّو بة العظي » لا العزوية نفتسها 


. انظر إلى مسيو هيد‎ )١( 
0040 


50 روح الشرائع 


الفصضل اناس 
الحدودٌ التى يحب على القوانين 
الاتعواخول :أواك ال تارورض 
بتكن لأس انخاصة أن تزول ء وهكذا لايكون للأموال راض داليه 


قاروالا عون آم لا تكن أن ازول بوالأموال” عرتيظة فنا إل الايد 


إن » ولا يشكن أن كراج منها . 
ولتكن الك الاصة أن سكاتن» قدب أن نكن 2 الأموال فين 
ادن ' والا كليروس” ام لا ينبثى أن تتكائر مطلقاً » قحب أن تكون الأموال 
محدودة فيا إِدن . 
وقد تتسّكنا بأحكام سفّْر اللاويين سوال أموال الإكليروس » خلا ماهو 


جر هاس 


+ ع 5 5 عن 
خاص' بحدود هذه الأموال » والواقم” أنه يجهل بينناء داعا , ماهو اتلد الذى 


يعود من غير الخائز للهيئة الدينية أن 5 ها وزاءة ‏ 

اوعدو الكانيب »الى لاعن خا عدو القعري: من كالنة: الضواي :ها ندل 
النعع اذ أ نشول اسك . 

وتجد القوانين” الدنية » فى بعض الأحيان » موانم” لتغيير سوء الاستعمال القالم » 
وذلك لارتباطها فى أمور يجب عليها أن تحترمها » وفى مثل هذه الحال يكون الندبير 
غير المباشر أكثر دلالةة على روح المشترع الصالحة من التديير الذى بشرع عين" 
الثىء » ولْحَاوَل التنفيُ من مكاسب الإكليروس بدلاً من تحرعها » وليْدّع_الحوه 
وليرّعرالفمل : 


روح الشرائع 0" 
وأدىباعث” حقوق السّنيورات فىبعض بلدان أوربة إلى وضع 2-2 نعو يض للم 
عن الأموال غير النقولة اق كاه وعال الققتي: :وقد دراك معلينة الأمير إل 
المطالية برسم الاستبلاك فى مثل هذه الحال » وقد استولى الإ كايروس على كل” شىء 
فى قَدْتالة لمدم وجود مثل هذا الرسم » ولك من ذلات ما ناله الإكليروس فى أر'غونة 
عن ردم استهلاك » وأقكُ من هذا أيضاً ما ناله الإإكليروس فى فرنسة حيث 
سن هذا لرسم مع رسم التعويض » فيمكن أن يقال إن رّخاء هذه الدولة مَدين”» 
د ؛ إلى مباشرة هذين الرسمين » فزيدوا هذين الرسمين » وأخروا 
أوقف ابم : 
واجعاوا أملاك الإكليروس القديعة الضرورية مقدسة لا تْسَنٌ » ولتكن 
ثابتة خالدة مغل ال كليروش »و لكن دَعُوا الأملاك الجديدة رج من أيديهم 
ل نىَ القاعدة عندما تطبح القافدء” سوء استمالٍ » واحتملوا سوء 
الاستمال إذا عاد إلى القاعدة . 
وقوونة لبد توج اناءر آم امد طقل ف أنياء خصام_معال و كلير وس » 
درج فمبا هذا ليدأ وهو : « نت ان يساعد الا كايروس على التزامات الدولة 
مع ما قال المهد القديم » » وبهذا يستدل على أن واضم المذكرة أحسن” استاعا 
إلى لسان سوء جبابة الضرائب ثما إلى لسان الدين . 


؟ ١‏ ؟ روح الشرائع 


الفصنرالسادوس 
خش 


الاديار 


يدل أقلءُ رَشٍَّ فى العقل على أنه لا ينبغى لمذه الهيئات أن تبيم أملا كها بم 
ره »ولا أن كد قروضاً دابمة مال يرد أن تكرن وآرثة كل غير دى قر سب 
ولكل” منلا برغب أن يكون ذا قريب مطلقاً » ويقامر هؤلاء الناسضد الشمب » 


ولكنهم تشكون الك د 8 


الفصمّ[الشايم 


قال أفلاطون”" : « ملاحدة” نحو الالة أولئك الذين يتكرون وجودهم » 
٠.‏ 8 اعت 2 9 7 3 
5 الدبن يوافقون عليه 6 ولكن' مع مقاومة تدخلهم فى أمور هذه الدنيا ؛ أو الدين 
كن أفلاطوق قذ ها لكل مااعدذرعق الذكاء الطبية من قول :ضاتك:فى 
موضوع الدين . 
م “ىر كه ار.ء هذا 3 |.! > اه : ا 2 
و بوجد كثيرا صل بين لخامة العيادة الخارحية ونظام الدوله ث و سر 3 رهو 
)١(‏ القوانين » باب .1٠١‏ 


» الرقى : هى أن يعطى الرجل إنساناً داراً أو سواها ويقول له مشارطاً إن مت قبلك فهى لك و إن 
مت قبلى رجعت إلى . 


روح الشرائع 0" 
الوّاية فى الحُّمهو ريات الصالحة فقط » بل رد جماح الحرافة فيها أيضا » وواضةت 
فى الذإن قوانين" توفير» ومن هذا العداد كثير من قوانين سُولُون » وكثير من قوانين 
أفلاطون حول الجنائز » رَضى بها شيشرون» ثم بعض” قوانين نوما”'" حول القرابين. 
قال شّيشرون : « امد الطيور مع التصاو ير للصنوعة فى يوم واحد من اللييآت 
البالغة الألوهية 6 . 
ركان أحد الوسارطيين يقول : « انقدم أشياء شائعة” رن كر 
يوم وسيلة حيد الآألمة » . ظ 
وماغل الناس أن ببذاوه معنابة وعبادة الألرهية يناف عن خامة هذه العبادة : 
وليس علينا أن نقدم إلمها كنوزنا مطلقا إذا لم ترد إراءتها تقديرنا للأشياء التى 
59 أو وريم 1 
ومن أقوال أفلاطون”" الرائعة : « وماذا على الآلمة أن تفكر فيه تجاه هات 
لملاحدة ما دام وجه رجل اعلبير حيكة من تناول هدايا رجل سَوْء »© . 
ولا ينبغى للدين أن يتذرع بحجة العطايا فيطالب الشعوب” بما تركته لا 
مقتضيات” الدولة » وعلى الأطهار الأتقياء أن يقدّموا من العظايا ما 9 يا قال 
أفلاطون؟ . 
وكذلك لا ينبنى للدين أن بِشّجّع على نفقات الآثم » وأى” شىء أقرب” إلى 
الطبيعة من إزالة فروق الثَرَّوات فى أمر وساءات نساويان بين جيم الثرّوات ؟ 


220 اتوم عد مصاء ص10 » قانون الألواح الاثى عشر. (؟) القوانين »باب 4. 
(؟) المصدر نفسه ء باب # . 


1" روح الشرائع 


ل - [العامن 
الطخرية 
من الطبيعى” أن يكون للكهنة رئيس” إذا كثر عددم فى الدين» وأن تقوم 
اير ية قنه ؛ ومن الصالح أن و ص| اكير ية عن القيص به ف ألما كمة حيث 
لاعكن فصل المتظمات عن الدولة 6 وحيثث لا شغى أن يسع قَْ راس وأاحد ريع 
الناطاك 4 ولا تشاهد عبن الضرورة فى اللكومة النشينة الى تقفى طبعنيا بأن 
م 7 ا *©» ٠‏ م م باع 
جمّع جميم” السلطات فى راس واحد » ولكن من الممكن أن ينظر الأمير إلى الدين 
06 1 ء 
فى هذه الحال م ينظر إلى قوانينه نفسها وكا نظر إلى معلولات إرادته » فيجحب 
لتدارك هذا الحذور أن تكون للدين ثارث » كالكتب المقدسة التى نثدت أمره سبا 
ظ ع 5 . ٠‏ 71 0 1 ِ 3 
ونستفر » أجل ؛ إن ملك فارس هو رئيس الدين » ولكن القران هو الذى ينظ 
5 جميم الناس ما يجب عليه أن يَْمَل به » ومن العبث أن أراد عاهل” إلغاءها». 


الغفصًلالتاسع 
نحن هنا سياسيون » لا لاهوتيون » حتى إنه بوجد لدى عاماء اللاهوت فرف” 
بن النساهل نجاه دين والموافقة عليه 9 


روح الشرائع 1" 
وإذارأت قوانين دولة انا أديانكثيرة وعيي علا أن تلزم بعض هذه 
الأمان بالقناب تو يش تومن البلدظ" أن رصت كل و دجون زاخرا وناك 
أنه إذا استطاع المروج من دائرة الضغط مصادفة لم يَلَبَث أن يهاجم الدين الذى 
ضغطه عن طفغيان » لا عن دين . 

ل ل ]| 
بعضها صف بعض فضلاً عن عدم تكدير صفو الدولة» ولا يمد الإنلو مانا 
القوانين مطلقاً باقتصاره على عدم تكدي ركيان الدولة » بل يجب عليه » أيضاً 0 
مكدر احدا من الؤاطتيق 151 35 


الفصإإلعاشره 
عر 

با أنه لا بوجد سوى الأديان غير المتساحة ما هو ذو غَيْرَ عظيمة لتقوم فى 
0 خرف » ودلك لأرن الدين الذى يستطيع التسامح مع الأديان الأخرى 

سك 0 2 
لا يفكر ف الاتتشار مطلقاً » فإن من القوانين المدنية الصالحة جدًا ألا تمانو 
الدولة قيام” دين آأخر”'* عند رضاها بالدين المستقر” . 

وهذا » إِذّن' » مبداً القوانين السياسية الأسامويٌ فى موضوع الدين » ومتىكان 

. 1 17 . مم مك ع 0 . 

لصاحب الأعر فى الدولة أن يََجَل دينا جديدا أو لا يقبله وَجَبٍ ألا يقيمه فيها » فتى 
قام الدين الجديد فيها وجب التسامح معه, . 


)١1(‏ لاأتكا , فى هذا الفصل عن الدين النصرائى مطلقاً » وذلك لأن النصرائية هى امير الأول كما 
قلت فى مكان آخر ؛“ انظر إلى آخر الفصل الأول من الباب السابق » و إلى القسم الثااى من « الدفاع عن 
روح الشرائع » . 


املضل روح الشرائع 


الفص اد وعشر 
تغيير الدن 


برض الأميرٌ نفسّه لكبير خَطر إذا ما حاول ف دولته أن ميض الدين 
النائد أو يغره + اذا كاك جاسيح ين انقلاب » عن 
طغيانٍ ذا لبون را عنيداً ل ستو ادا تعن الوق وتنا ف عن كرن الدوة 
ا ' نكر الدبن والطبائم” والأوضاح فى ساعة وعثل السرعة التى يدث سر الأمير” فمها 
مرسوماً يقي به دينا حديدا . 

ثم إن الدين الفديم مرتبط فى نظام الدولة » وذلك على خلاف الدين الجديد » 
وإن الدين القديم يوافق الإقل, ؛ وذات على خلاف الدين الجديد الذى يأباه فى 
الغالب » وذلك إلى أن المواطنين يأنفون من قوانينهم فيزدرون الحكومه القئمة » 
فتقوم ابه ضدا الدينين مقام إعان متين بدين » أى توهب الدولة » ولوازمن ماء 


مواطنون أردياة وأوفاه أروناء 1 


الفصّلالئاؤعشر 
قوائين العقوبات 
تحب احتناب” قوانين العقويّات فى موضوع الدن 6 1 » إن هذه القوانين 
تطبّع االموفة 3 ولك" بما أن للدين 4 بض 6 قوانين عقوباته التى توحى بالهحوف 


روح الشرائع 1 

فإن كلا من الموفين يْحُو الآخر» فتصبح النفوس” قاسية بين هذين اعلوفان ٠‏ - 

وللدين من ضروب الوعيد والوعد ما يقتضى » عند تمه لناء أمر حأ كر قادر 
على إلزامنا بتركه » و يلوم أنه لا يرك لنا شىء إذا ما نر ع منا وأنه لا ينرّع منا شىء 
إذا ما ترك لنا. 

إذن » ليس يلء النفس من هذا الفرض العظيم » و بتقرييها من الساعة التى 
يجب أن يكون فيها على جان ب كبير من الأهمية لها ه ما يوصل إلى فصلها عنه » ومن 
معن الوسائل أن باجم الدين بالؤُلقَى ورَغد العيش وأمل الذنى » وألا باجم بما 
يمْذِر » بل بما تينتى به ء وألا هاج بما ييفيظ ء بل بما ذف ف المتُور » وذلك 
حينها تؤثر الأهواد الأخرى فى نفوسنا وحينا يِصْمّت ما بو حى به الدين” من الأهؤاء» 
والقاعدة العامة هى أن الدعوة فى أمر تغيير الدء نأقوى من المقوبات . 

وقد تحلت طبيعة الروح البشرية فى درجة العقوبات التى انَذت ء فإذا ما 
د تتق مفلاا الجان997 قراف هل «النقر راك :النذئئة الكائزة: ١‏ كترهيعا بعل 
المقوبات الطويلة التى تشب أ كثرَ من أن شد » والتى هى أصسب” نما لأنها 
تظهر أقل" صمو بة . 

واخلاصة هىكون التار عر يمنا بدرجة الكفاية أنه لم يكن لقوانين العقوبات 
كالتخريب أثر” . 


. ١15١ 


الفلض روح الشرائع 


الفصً|لثالتعشيٌ 
لعزي متواضع لقضاة التفقتش 
فى إسبانية والبرتغال 


أناضيت مووطية اين لثامنة عشرة من سنبها » خركقت ق. أشتونة ولق 
آخر قرار محكة التفتيش ؛ فرصة لذلك الكتاب الصغيرء وأعتقد أن هذا أ كة*” 
ما كتب عدم فائدّ » فإذا ما رثى إثبات” أمور واضحة بهذا للقدار لم يوجّد 
ما قنع لاريب. 

و صرح اللؤاف بأنه يحترم النصرانية وإن كان يهوديًا » و بأنه يحيها بها فيه 
الكفاية لير ع من الأمراء الذين لا يكونون نصارى ما يتذرعون به منحجة محتملة 
امسااة لا + 

قال لقضاة التفتيش : « إنم تألمون من إحراق عاهل اليابإن جيم" نصارى 
بلاده » ولكنه يجيبكم عن ذلك بقوله : نعامليم » أنتم الذين لا ,ؤمنون مشلنا » كا 
تعاملون.من' لم يؤمنوا مشلكم » وأتم لا يكن أن تتوجّموا إلا من ضمقك الذى 
عنمك من استئصاكم إيانا والذى يؤدى إلى استئصالنا إيا كم . 

« ولكنه يحب أن يعترف بأتم أشد قسوة من هذا العاهل ٠‏ فأتم تقتلوننا» 
نحن الذين لا يعتقدون ما نمتقدون » لأننا لا تعتقد جميعم ما تمتقدون » 8 3 
دين تدر فون أنه كان محبّباً إلى الركب” » ونحن نرى أن اركب ب" لا بال نميه » وأتم 
توق أنناراية عاد لا بيحبه و فها أتم تر نعذا فإنم تقتلون ور قون من هم 


روخ الشراقم 1 
على هذا الضلال الذى يستحق العفو كثيراً والذى يقوم على الإيمان بأن الركب”"© 
لازال عن ها أحية ‏ 

«وإذا كتم قساة نحونا فإتع أشد قسوة نحو أولادناء فأنم نونمم : 
لاتباعهم ما 'يلقنهم إياه أولئتك الذين يُعَلَهم الناموس” الطبيعي» وقوانين" جميع الأمم 
أن يحترموهم كالآلهة . 

0 وأتم حر مون أنفسك فائدة ما مَتحم المسلدون إياه من أفضلية بالأساوب 
.الذى قام عليه دينهم » والسلمون إذا ما تبأهو' بعدد مَن' هم على دينهم قلتم لم إن 
ذلك تتيجة القوة » وإنهم نشروا دينهم بالحديد » ف القنمو ن ديتم بالنار إن ؟ 

« ومتى أردتم استجلابنا إليك عارضنا كم بمصدر تباهون باستئزاله » فأنتم لوقا 
بأن ديفم جديد » ولكنه إلعى” , وأتم اشتوية مشر بأضطهاد الوثنيين و بدم 
شهداتم ؛ ولكن مع ميلم اليوم دور من ثم على غرار ديو ؟ ليان وتفلك 
إيانا على انتحال دينم . [ 

« نتوسل إإير ' لا باسم الب القادر الذى نعبده تحن وأتم ؛ بل باسم يسو 
الذى تقولون لنا.إنه تناول حال" الإنسانية لِيَمْرض عليكم أمثلة يمكتك أن تتبعوها » 
تتوسل إليك. أن تعاملونا بمثل معاملته إيانا لوظل” على الأرض » نتم تريدون أن 
حون نصارى » وأتم لا تر يدون أن تكونوا ذاك . 

« ولكن كونوا آدميين على الأقل إذا لم تريدوا أن تكونوا نصارى » فعاملونا 
كا كلتم تصنعون لوكان عندك هذا البصيص القليل من العدل الذى تنم الطبيعة به 


)١(‏ هذا هو مصدر ععمى اليهود فى عدم الشعور بأن اقتصاد الإنجيل يقوم على نظام مقاصد الرب 


١ 
. وبأنه نتيجة ثباته‎ 


0 روح القرائم 
علينا و يكن عندك دين مهديك ووحى” ينير بصائرم ' 

« ركان الك به حبك حبًا كافيا ؛ يي ؛ لمن" عليكم بلطف 
عظ » ولكن هل على الأبناء الذين للم رات باهم أن قتواخف ادنك 

« وإذاكانت هذه الحقيقة عندم اي الذى تمرضونها 
به علينا » فن طبيعة الحقيقة أن تظفر بالقاوب والنفوس » وليس من طبيمتها هذا 
المجر الذى ترون به عندما تريدون تمل الناس عليها با لتكال . 

« ولو كنتى على صواب ما قتلتمونا لأنتالم ترد أن تمدع , ولوكان يسوعشك 
ابنا لله لرجوانا أن 'يثيبنا على عدم تدنيس أسراره » وتعتقد أن ابه الذى نعبده 
نحن وأتم لا يجازينا باحتمال القتل فى سبيل دين أنمم به علينا سابقا لأأننا نتقد أنه لم 
بزل' منعما به علينا . 

د وتميشون فى قرن يِبْدُو النورٌ الطبيعى فيه أشد قوةً مما فى أىّ وقت مضى » 
فى وقت أنارت الفلسفة فيه البصائر » فى وقت أصبح فيه أدب إنجيلكم معروت 
أكثْدٌ من قبل » فى وقت غدت حقوق بمض الناس التبادلة على بعض + وعَدَا 
سلطان” الضمير على عير آخر » أحسن استقراراً » و إذا لم ترجعوا » إِذنْ » عن 
يدم القدمة التى هى أحواوة ولم تحترزوا منها وَجَبَ الاعتراف” بأنكم لا 
تطلحون » بأنكم عاجزون عن كل” معرفة وكل” ثقآفة » فتكون الأمة التى من 
السلطان على أناس مثلم أمة احسة .. 

,0 أو ونان تقول لكم رأينا بصراحة ؟ أت تعدّوننا أعداه لكر أ كثر 
فق أن تعلدنا أعداء لديتكر » وذلك لأنكر وكنتم ون دينكم لم تدعوه 1 
جهالة غليظة . 


روح الشرائع خض 
0 0 95 5 م لحر 
القول بأن أمم أور بة متمدنة فى القرن الذى نعيش فيه ذ كرتم لإثبات كونها من 
البرايرة « ويكون ما يدور عنم من فكر أمراً ينب به عصر ك حاملا حقداً عل 


الفصلالرايع عشت 
سب س كون النصرانية دينًا ممقونا كثيراً فى اليابان 


كيت عا مادج عليه تفوس اليابانيين ”2 من طبع فظيع » و تر الحكام 
إلى ماتوحى به النصرانية من ثبات » عند ما يكون الموضوعٌ رجوعاً عن الدين ؛ 
كاعر خطير جدًا »أى ظب أنه مرت قرءط الجرءأة » ويعاقب القانون الياباني على 
أقل” عرد » و يُوامر بالعدول عن الدين النصرائى” » وى عدم” العدول عدم 
الطاعة » ويعاقَبُ على هذه الجريمة » ويلوم استحقاق” دوام عدم الطاعة 
لعقو بة أخرى . 

ند العقوبات » لدى اليابانيين » انتقاماعن إهانة موجّهة إلى الأمير» وتظهر 
أغانى حُمُور شهدائنا اعتدا عليه » و يصب الحكام لقب الشهيد » وذلك لأنه 
ينطوى على معنى العاصى فى نفوسهم » ويصنعون كل شىء صّدًا لعدم بلوغه » وهنالك 
اسْتَمْمَرتالنفوس” » ورلى نزاع” فظيع بين الحاك التى تقضى وامتهمين الذين يألمون » 
بين القوانين المدنية والقوانين الدينية . 


. باب 5ء فصل ا‎ )١( 


غف روح الشرائع 


الف صاخ سرعش 
انتشار الدرين 


إذا عَدَتَ السامين وجدت جيم" شعوب الشرق تعتقد أن جميم الأديان 

غير مكترثة فى نفسهاء وه لا تخت قيام دين جديد إلا كتغيير فى المكومة » 
ولا يحادّل حول الدين”" » مطلقاً » لدى اليابانيين حيث توجّد عد مذاهب : 
- واي سد نسن طويل . وقل' مثل هذا عن أهل 
موا كز مو هداما سمه كل 01 ؛ فهم يقومون مر وجدانىَ فى 
با الأديان » ومن مبادىءالدولة فى كالى كت كون كلدين صاله) 7“ . 
ولك" لا بتدنتج من هذا 2 كون” الدين الذى يؤتى به من يلد بعيد جدًا ؛ 
محتلف إلى الغاية إقليا. وقوانين وطبالم وأوضاعاً » يَكتَب” له من النجاح ما توحبه 
قدسيئه » ويصحٌ هذافى الإميراطوريات المستيدة العظيمة على االخصوص » والأجاتب” 
م أول" من يتامح معهم لأنه لا ينتبه إلى ما لا ياوح أنه يؤذى سلطان الأمير» 
فهنالك يجَهَل كلءٌ شىء جهلا ناما » ويمسكن الأوربى أن يصبح مُسْتحبًا بما ينال 
من العارف » و يكون هذا حسناً فى البداءات » ولكنه إذا ما نيل بعض' الفوز 
ووقَم نزاء”» وأنذر من يمكن” أن يكون له بعض الصا »كهذه الدولة التى نستازم 


. انظر إلى كنبفر . (؟) مذكرات الكونت فورين . (”) تار بخ التحر » قسم ه‎ )١( 
. ا١ا/ وج ترا دراد: فصل‎ 00 


روح الشرائع رقف 
5 ع ٠‏ و 5 7 
بعض السكون عن طبيعة والتى يمكن أقلة اضطراب أن يقلبها » طورد الدين” 
0 : 5 ع عاك اأناحساءة ا اس 
الجديد ومن بشرون به فى بدء الأمر » وبما أن للنازعات بين من يتشرون نظهر” 


بفتة فإنه يؤخذ فى الاثمئزاز من دين لااتفاق حتى بين من" يمر ضونه . 


لباب لسَاوسواليشرون ‏ 
القوانين من حيث صلتها بنظام الامور 


تى لض فيها 


الفص ل الأول 
فكرة عن هذأ اليباب 


بطر على الناس بأنوارع مختلفة من القوانين » بطر عليهم بالقوق الطبيعية » 
١ -.‏ - 35 ع ٠.‏ 
وبالحقوق الإلهية التى هى حقوق الدين » وبالحةوق الكنسية » أو القانونية يأ 
7ن يري : 0 5 ع هسه 
حقوق العالم المدنية ضمن المعنى الذى يكون به كله شعب مواطتاً » وبالحقوق 
السياسية العامة التى يقوم موضوعها على تلك الحكة الإنسانية التى أقامت جميم 
اسل 8 
الجتمعات » وبالحقوق السياسية الخاصة التى تى بكل” تمع » و بحقوق الفتح 
القامة على كون أحد الشعوب أراد 5 استطاع أو وح هلله ان تقير نيا اح 
وبحقوق الجتمع المدنية التى يستطيع بها المواطن” أن يدافع عن أمواله وحياته تجاه 
0 ثم بالتتوق المنزلية القائمة على تقسي الجتمع إلى أَسَرٍ مختلفة محتاجةر ظ 
إلى حكومة خاصة . 
إذن » يُوجد للقوانين مراتب مختلفة » ويقوم سمريٌ العقل البشرى على معرفة 
؟1؟” 


روح الشرائع حأيف 
أبة هذه المراتب التى يتلق بها مَبْدَئِنا ما يحب أن يِقَصَى فيه من الأمور » وعلى 
عدم جعل ارتباك فى المبادى التى يجب أن تسيطر على الناس . 


الف صل الشاف 
القوانين الإلمية والقوانين البشرية 


عم 
٠.‏ 


لاينبغى أن يعصَى بالقوانين الإلهية فيا يحب أن قَضَى فيه بالقوانين البشرية » 
ولا أن مَل بالقوانين البشرية ما يحب أن َم بالقوانين الإلهية . 

ويختلف نوعا القوانين هذان بأصلهما وموضوعهما وطبيعتهما . 

والجمهور على أن القوانيت البشرية ذات” طبيعة غير طبيعة القوانين 
الدينية » وأن هذا مبدأ عظي ٠‏ يد أن هذا المبدأ نفسّه خاضم” لمبادىّ أخرى يحب 
البحث عنها . 1 
١‏ ضع القوانين البشرية بطبيعتها لجيم الحوادث التى تقع » وتتغير 
بطبيعتها كنلا تغيرت عزام الناس » وعلى العكس تقوم طبيعة قوانين الدين على عدم 
التغير مطلقاء وى القوانين البشرية باكسّن» ويقفى الدين بالأحسن » ومكن 
أذ ككرت لعي مره اليه وزاك > وعد ابر عويبة كار مور 
الأحسن واحد”» ولا يمكن أن يتغير إن » ويمكرن. تغيير القوانين لأنها 
لا حستب غير حسنة » ولكنه يفترض كون' نظ رالدين فى الأحاسن . 

؟ - من الدول ما لا تكون القوانين” فمها شيئاً » أو لا تكون غير إراد 


0 1 ر0 
هوائية موقتة اولى” أمر » وإذاكانت لقوانين الدين فى هذه الدول طبيعة القوانين 
)01 


0 دوح الشرائع 
البشرية لم تمد قوانين” الدين شيئاً مذ كوراً » فن الضرورى للمجتمم على الخصوص 
أ ينطوى عل شىء ثاببت » والدين” هو هذا الثىء الثابت . ظ 

* - وتنشأ قوة الدين الرئيسة عن الإعان به » وتنشأ قوة القوانين البشرية 
عن كونها مْشّى » والدين” تلائمه القرون” التديمة » وذلك لأن إعاننا بالأمور بير يد 
فى الغال بكلا كانت أ كبر رقدَماً » وذلك لأننالا تمل فى رؤوسنا أفكاراً ثانوية 
مستنبطة من تلك الأزمنة يمكن أن تناقضها » وعلى المكس تنتفم القوانين 
البشرية يحدّتها التى نصح عن عناية امشترع الخاصة الماضرة تمْلاً على رعايتها . 


الفصتطالثالث 
القوانين المدنية الخالفة لاقانون الطبيعى” 


قال أفلاطون”'” : « إذا قتلعبد رجلا حُرًا دفاعاً عن نفسه عومل كقاتل 
أبيه » » فهذا قانون"” يعاقب على الدفاع الطبيعى” 

ومما يخالف الدفاح الطبيم» ذلاك القانون. الذى وضع فى عهد هنرى الشامن 
فكان محَكم به على الرجل من غير أن بواجه بالشهود » والواقع” أنه يحب » للحم 
على الرجل » أن يمف الشهودٌ كون الرجل الذى يَشبَدُون عليه هو الذى بهم » 
وأن يستطيع هذا الرجل أن يقول : لست الرجل الذى تتكلمون عنه . 

وما يخالف الدفاعة عن المياء الطيعى ذلك القانون الذى وُضْم فى ذات العهد 
فيعاقب كل ابن ترتكب خوراً مم آخر ولا تتخير” املك عنه قبل أن ننزوجه » 


. الباب التامع من القواثين‎ )١( 


نج القن 0 
فطالبة البنت بأن تقوم بهذا التصريح هو من مخالفة الصواب كطالبة الرجل بألا 
يحاول الدفاع عن حيأيه . 
وتما لا يقلكُ عن ذلك مخالفة للدفاع الطبيعى” قانون” هنرى الثانى الذى يعاقب 
بالقت لكل ابنق هلك ابنها مم عدم إخبار الماك يحبها سابقاً » فقدكان يكنى 
ابعل عبار ان تراك الاح رح ابر عل مضل الزالء 
وأ اعترافر اه كان كك أن تائحه مع عذاب الحياء الطبيعى ذلك ؟ 
نادت القزية لباقكرة الحافظة على هذا المياء » ولا يكاد يكون قد بق فيها فى 
تلك الأوقات فكر” حول ضياع الحياة . 
وقد دار حديث كثير حَوْل قانون إتكليزئ 7" ',ببيح لمن هى فى السابعة من 
سنيها أن مختار زوجاً لما » وكان هذا القانون مُنَعْصاً من وجهين » فهو لم راع زمن 
الباوغ الذى أنعمت الطبيعة به على الروح » ولا زمنء البلوغ الذى أنءمت الطبيعة به 
على البَدن . 
كان لأب فى زمرن الرومان يستطيع أن يحل ابنته على رد زوجها”"“و إن 
كان قد وافق على الزواج » غير أن مما يمخالف الطبيعة وضع" الطلاق بين يدى ثالث . 
نكل الطلاق ملام للطبيعة فلانه لايكون إلا عند ما بوافق عليه الطرفان» 
أو أحدّهما على الأقل » فإذالم يوافق على الطلاق هذا أو ذلك كان غولُاء ثم إن 
حَق الطلاق لا ممُتحُه غير من ستلون قشر الزواج ومن ل ون بحاول الوقت 
الذى يرون فيه نفعاً بزوال هذا العشر . 
)١(‏ يتكلم مسيو بيل عن هذا القانون فى « نقده لتاريخ الكلفنية » » صفحة 55# . 
(؟) انظر إلى القانون. ه » فى مجموعة .0غوططنة وبطعمط عل منهقلناز عه متتوسمع8 عل 


أيمض روح الشرائع 


الفصت[الرارع 
مواصلة الأوضوع نفسيه 

كان ملك عونا 007 » شول باسترقاق زوحة السارق أو ابنه 
عند عدم إظهار الجرعة ' فبدأ القانون كان الفا للطبيعة » فكيف يكن أهر 6 
أن تكون منهمة لزوجها ؟ وكيف يكن ابنأ أن يكون متهم لأبيه ؟ ذلك قانون” 
بنتم عن عمل إجراى” بما هو أشد جُرماً منه . 

ا قاون رِ دو ا بيع لأولاد الرأةالزاية أن الأولاق زيعيا أن 
يهموها ا ستنطقوا عبيد الممزل 5-7 »شن القوانين الخائرة هذا القانون الذى 
يحافظ على الآداب بقلب الطبيعة التى هى مصدر الأداب . 

وترى على مسارحنا » ط مبى الخاطر » بطلا شابًا ببدى من المقت مجاه ١‏ كتشاف 
وله با زاك رشبي وار لاركد م حرو ف رسيا خا كما 
مَديناً مُبْمَداً غارفا فى العار » أن يبد بعض تأملات حول الدم الكر نه الذى 

خرحت منه إفيدر ؛ وخر 0 اميه رالط مومومر عناه » وكل> ما يخاطب 
نؤادم وكل ما حكن أن يفضبه ؛ ليذهب 28 نفسّه إلى انتقام الآلمة الذى م 
يستسمّه قل » لفركات” الطبيعة هى التى توجب هذا الحُبُور » وهذا هو أعذب من 
جيم الأصوات . 


)١(‏ قانون البورغون » فصل 407 . (١؟١)‏ فى مجموعة قوانين الفزيغوت » باب « » فصل 
:”1 ١ا.‏ 


روح الشرائع 54 


الفصًل دامس 
الال التى ممكن أن م ما وَفْقّ مبادئ 
الحقوق المدنية بتحويل مبادى' الحقوق الطبيعية 


كان بوجد فى أئينة قانون “يلزم”'" الأبناء بإعالة آبائهم المنوزين » وكان هذا 
القانون يستثنى مَن' و'لدوا”" من امرأة سواه » ومّن' كان أبوم قد عرض عَفَانهم 
لدعارة » ومن م يكن قل منحهه” "ا مهنة يكسبون مها عِيشهم 

وفى المال الأولى كان القانون يئ أن الأب قد جعل النزامه الطبيعي ”.غير 
مستقر” بكونه تحت الشّلك » وفى الخال الثانية كان القانون يرى أن الأب قد عاب" 
الحياة التى كان قد وَهَبها وأنه صنع نحو أولاده أعظر سوه يمكنه صتْعه بجرمانهم 
شرقهم » وفى الخال الثالئة كان القانون يرَى أن الأب قد جمل لم حياة لا تق 
عاايجدون من مصاعب” كثيرة فى القيام بها » وعاد القانون لا يمد الأب والابن” 
غير اثنين من الأهلين فصار لا َْضى إِلّا من وجهات نظر سياسية ومدنية » وكان 
القانون يَرَى وجوب وجود أخلاق فى الجهورية الصالحة خاصة . 

ا أن قاون اك صاللكاً فى الحالين الاوليين » وذلك وو عي رله 
الطبيعة "للابن أن يهل أباه » ومن حيث ما تلوح أنها توعن إليه بإنكاره » ولكنه 
' ينبغى أن يِسْتَحْسن فى الحال الثالثة حيث ل يكن الأب" مخالفاً غير نظام مدنى . 
60 55 هذا القانون بالإهانة »ويعاقب قائون آخخر بالسجن. ( ؟ ) بلوتارك» حياة سولون. 

( ؟) بلوتارك » حياة سولون وغاليان ٠‏ .تش 20 ,:«#مطعظ مذ 2 فضل ١‏ . 


"٠‏ رمح الشرائع 


كون نظام الموارث .قوم على ميادىء ش 
الحقوق السياسية أو المدنية » لا على مبادىء 
لقوق الفاريسية 


0 4 0 رم م 
كان القانون القو كوَة لا يسْمّح بإقامة الزوجة » حتى الابنة الوحيدة » وارثة » 


ذثم عر ه 


ويقول القديس أُوغ تن" إنه لم يُوضَّم من القوانين ما هوأ كثر جواراً من هذا 
القاون 8 وبالإظاة تضق صيفة” ماركولف”" العادة التى مَمرم الببات ميراثة 
البق © وبالمي” لحت حوطتينان 7" سن الل كرو ل الارتدون الؤنات.* 
وقد أتت هذه الأفك.” رك 0 حَقَ ' الأولاد فى ميراث أباهم عه للقاءون 
الطبيعى » وليس الأعر” كذلك . 

بأمر القانون الطبيعية الآباء بإطعام أولادهم » ولكنه لا أبأزمهم بأن يقيمومم 
6 فتقسي” الأموال وقوانين" هذا التقسيم وللواريث" بعد موت صاحب هذا 
التقسيم افولا ممكن تنظيمها إلا واسطة امجتمع ( ومن م * بالقوانين السياسية 
أو المدنية . 

أجل" » إن النظام السيامى" أو الدنى" يقتضى فى الغالب أن يرث الأولاد 


آباءم » غير أنه لا يتتضى ذلك دابا . 
وأَكن أن يكون لقوانين إقطاءاتنا مرى الأسباب ما يحْصّل اميم" لأ كبر 


.؟١ الملحق‎ )١( ٠.1١١ باب ؟ » فصل‎ )١( 2.“ ك2 عنمتمك ع2 ..» باب‎ )١( 


روح الشرائع ا 
الذ كور أو لأدنى الأقر باء من -جهة الذكور وألا ينال البنات شيئًاً » وأمّكن أن 
يكون لقوانين ج60 من الأسباب ما يشترك به الأخوات” والتغلاد والأقرباء 
الآخرون » وبيت” المال عند عدم وجودهم » مع البنات . 

وتما سن" فى عي تن لتر المالكة فى الصين أن ياف الال إخولة ؛ 
لا أولاده» و إذا ما أريد أن يكون للأمير بعض” التحارب » وإذا كان د و 
الولد » وإذا كان يحب منم اللحصيان من وضع الأولاد على العرش بالتتايع أمكن 
وَضُْ مثل هذا النظام للوراثة » وإذا حَدَتْ أن وَصَفَ بض الكتّاب”" هؤلا. 
الإخوة بالغاصبين فإن وصفهم يكون قد قام على أفكار مقتبسة من قوانين هذه البلاد . 
3 خَلفَ جيلا أخوه دَلْسَاسٌ فى المملكة وَفْقَ عادات نوميدية”" » لا ابنه 
سّبنيس » وكذلك لا يزال”'؟ عند عرب المغرب » حيث لكل قرية رئيس ء 
22 الم أو قرينب” آخرٌ للوراثة وَْقَ تلك العادة القديمة 
ومن النكيات ما هى انتخابية تماماً » و بما أن من الواضح وجوبة اشتقاق 
نظام المواريث :من قوانين سياسية أو مدنية فإن على هذه القوانين 0 
الأحوال التى يَقْضى العقل” بأن ممح الأولاد الميراث فيها » والأحوال التى يجب 
أن يمنح ارون الميراث فيها . 
ويكون للأميرأولاد كثير فى البلاد القائلة بتعدد الزوجات » ويكون عدد 
الأولادفى بلاد.أ كثرَ ممافى بلادٍ أخرى » و يوجدمن الدول”" ما يتعذر على الشمب 
(؟١)‏ الأب دوهالد » حول الأسرة المالكة الثانية ٠.‏ ( *) تيتوس ليفيوس » العشرة الثالثة » 
باب و؟ » فصل هو*. (4) انظر إلى رحلات مستر شوء جزء!١‏ » صفحة ٠.7‏ . (ه) كا فى 


لوفنغو بافريقية» مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الحندء جزه 6 ؛ قسم ١‏ ءصفحة 6114 
ومسبر ميث » رحلات غينية » قم 7 » صفحة »6 ١‏ » حول ملكة جويدة . 


0 قم الشزانة 
فيه أن يعول أولاد املك » سكن أنَ يشترّع فها عدم ورثة أولاد املك له 
ولك..* أولاد أخته . 

وكتزة الأولاة: اسفن الفولة عاروننيم أغلنة اقفائة بوكرل موون ده 
الحاذير نظام الوراثة الذى نعم بالتاج على أولاد الأخت الذين لايكونون أ كثر 
عدا مما يكوه ولد الأمير المنتصر على امرأة واحدة . 

ومن الأمم ما تقتضى موجبات الدولة أو بعض” المبادىء الدينية فمها وجود أسرة 
مالكة دائمة الج ياوذاك كال اللزين9"7 حيق :د لاتتقا ونيف عر الأخداز 
منهاء وتما كر فبها وجوب” اتخاذ أولاد أخت اللث البكر ليل أمراء من الدّم 
المللى داعا . 

وللذا العام هو أن إعالة الرجل أولاده واجمبٌ من ااقوق الطبيعية وأن منح 
الرجل إياثم إرثاً واجب” من الحقوق المدنية أو السياسية » ومن م يشْتَق مختلف” 
التدابير حول" الثغلاء فى مختلف بلاد العالى » ونجَما هذه التدابيبُ ما لكل بار 


من القوانين المدنية أو السياسية . 


)١(‏ انظر إلى رسائل العبرة » المجموعة الرابعة عشرة » ف إلى الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة 
الهند ؛ جزء " » قسم ١‏ » صفحة 44" . 


روح الشرائع روفرف ١‏ 


الفصنلالشابم 
ا ولمبععى أن ع عبادىء ارين 
ف مبادىء القانون الطبيعى" 


يقوم الأحباش بصوم خفسين بوما قياماً صارمًا إلى الغاية » َمِل هذا الصوم 
من إضعافهم مالا تقدزون غل الطركة معه زم طويلا » فلا يبموز © أن 
.مبجموا علمهم بيده » فعلى الدين أن رِضّم حدوداً لهذه الأفعال نفعاً للدفاع الطبيعى”. 

وحمل اتيت النبود». ولكاق م ساف هذه الآنة إلا تدافم عن تفسها9؟ 
إذا ما اختار أعداؤها هذا اليو للهجوم عليها . 

ولا حاصر كَمْبِيرٌ_ييلوزّة* وضع فى الصف الأول عدا كييراً من الميوانات 
القدسة لدى الصريين » فل يجروا حنود اناسة غل :الشرتب» ون ذا الذى ل تر 
أن الدفاع الطبيعى" نظام” أرفم” من جميم التعالي ؟ 


10 « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الهند» جزء 4 » قسم ١‏ ؛ صفحة ه“" وصفحة 
٠١‏ . (5) كا صنعوا عند ما حاصر بونى الميكل » انظر إلى ديون » باب لام » فصل ١5‏ . 
الفرما أو الطيئة . 


4“ روح الشرائم 


افصنم الشامن 
لابنبئى أن ينظ عبادىء الحقوق التى "نذعى 
النانوية ما #تظامه مادىء اللقوق المدائة 
ين امود 
لا تجازى حقوق" الرومان”© المدنية من يندب شيئًا خاضًا فى مكان مقدسٍ 
بغير جُرام السّرِقة “وهو يجارَى برام انتهاك حرمة المعايد وَفْقَ الحقوق القانونية2", 
فالحقوق القانونية تكترث للمكان والمقوق المدنية تكترث للثىء » ولكن عدم 
الانتباه إلى غير المكان يمن عدم إنعام النظر فى طبيعة السّرقة وتم ريفها وفى طبيعة 
انتهاك حرمة المعايد ونعر يفه . 
٠‏ وكا أن الزوج يستطيع أن يطلب الفراق بسبب خيانة زوجتهكانت الر أة تطابه 
مس الزوج”' ' 1ن هذه العادة » المخالفة لأحكام قوانيق 7" الرؤفان © 
٠‏ قد أدخلت إلى محا الكنيسة حيي كات لا ينظ فيها إلى غير مبادىء المقوق 
القانونية » والواقم” أنه إذا لم نط إلى التكالح إلا رمن" امبادىء الروحية اتخالصة » 
ومن حيث صلته بأمور المياة الأخرى ٠‏ جات عين الخيانة » غير أن القوانيتف 
السياسية وللدنية لميع البلدان تقريباً قد أصابت فى تفريقها بين ذَِْك الأمرين » 
١ (‏ ) مسفلتعم سمتلدل .16 4ه :8 رو .هع1 
(؟ ) “و0 ركدزد0 4 عدمكتعهنان ,17 تتناومتدي .مدت 


باب ١‏ ء فصل و١‏ ء جزء ” . (” ) بومائوار » عادة بوفوازيس القدمة » فصل م١‏ : > 
(4) .ل انهة عل .لنال .مء1 204 .004 ,1 .هعمآ 


روح الشرائع حارف 
فهذه القوانين قد طالبت النساء بدرجة من اتدذّر والعقآف لم تطالب الرجال بمثلها 
قط ٠‏ وذلك لأن خَلَم المذار فى امرأة ينطوى على عدوها عن جميم الفضائل ؛ 
وذلك لأن الرأة إذا ما ننضت قوانين الزواج رجت من حال طاعتها الطبيعية ؛ 
وذلك لأن الطبيعة قد وَتَمَتْ خيانة النساء بسمات حقيقية » وذلك إلى أن أولاد 
8 نا الرأة مم للزوج نحكم الضرورة » وهم ععب: على الزوج » مع أن أولاد زنا الزوج 
ليسوا للمرأة وليسوا عبتا على المرأة . 


الفصًلالتاسع 
ها خرن #نظبيه عيادق « التق المداثية ندر 
إمكان ننظيمه عبادىء القوانين الدينية 


عر م 


القوانين الدينية أ كثر موا والقوانين المدنية أ كر انساعاً . 

ويكون لقوانين الكل القتبسة من الدين صلاح الإنسان الذى براعيبا 
موضوعاً أ كثر من أن يكون هذا الصلاح موضوعاً لتوانين الجتمم الذى تراعى 
فيه » وعلى المكس يكون للقوانين المدنية صلاح الناس الأب على العموم موضوعاً 
6 من صلاح الآفر أند. 

وهكذا » لاينبغى أن تتخذ الأفكار التى تنأ عن الدن مباشرة مبداً للقوانين 
المدنية مهمأ تكن محلا 'للاحترام ؛ وذلاك لأن هذه القوانين ا ظ أى دا خير 
الجتمع العام . 

ل 


3 9 - ل ٠‏ 
ووَضّع الرومان” نظلما لفظ أخلاق النساء فى الجمهورية » وكانت هذه نظا 


م نتوج الشرائم 
سياسية » وما قامت اللكية وَصَمُوا قوانينة فذائية فوق ذلك » وهم قد بتواها على 
مبادى” الحكومة المدننة » ولا ظهر الدين النصرازعٌ ع كان لمأ وضع من القوانين الجديدة 
7 بصلاح الآداب العاء” م أقلء مما بقدّسية الزواج » فقد روءيّت الحال” المدنية فى 
اقتران الجنسين أقا > ممانى الخال الروحية . 

وفى البداءة كان الزوج الذى يعيد” امرأته إلى منزله ب علها باينا 
يعاق ب كشريكر لهافى دعاراتها » وذلك وَفْقَ القانون”" الرومانى” » و يتخيل 
حرسان “روس أخوى فى أنه يستطيع أن يستروّها داخل الدَّْر خلال 


وكانت الزوجة » التى تنقطم أخبارٌ زوجها فى الحرب » تستطيع » فى الأزمنة 
الأولى » أن تغزوج ثانية بسهولة » وذلك لأنها كانت تملك حَق الطلاق » وذهب 
قانون قسطنطين”" إلى ضرورة انتظارها أر بمتسنين فإذا انتقضت هذه المدة أمكنها أن 
ترئسل عر يضة الطلاق إلى قائْد زوجها المسكرية » فإذا رج زوجها لم يستطم أن 
يتهمها بالنا » غير أن جوستينيان© ذهب إلى عدم إمكان زواجها» مبما كانت 
المدة الى اقضت منذ سفرزوج! ١‏ باقمام "يذ ورك لساك 
العسكرى” مع المين؛ وذلك لأن جوسسنًا سْنَينِيان كان يرى امتناع عَلّ الزواج » ولكن" 
يكن أن يقال إنه أفرط فى نظره ذلك » وذلك لأنه كان يتطلب بينة إثبات مع 
كفاية بينة الننى » وذلك لأنمكان يتطلب أمراً بالغ الصعوبة من حيث" مصيرٌ وجل 

١ (‏ ) .غلتلج عل .انال .يء1 0000 

( ؟) الملحق ١542.»‏ » مجموعة ه » فصل ٠١‏ »© مطلب ١7١‏ . 


62 ١210[طنة‏ قتناط1«دممم 06 01220نال غه قتتلسمع28 ع6 000 ,7 رععط 
) 34 ( نامع" ع4 .000 ,120116لا5 ل أصقنان ع564003 .طابرة 


روح الشرائع ا 
قمئ عراضة لكثير من الحوادث فيفترض جُراماً » أى فرار الزوج » مع أن من 
لطي عن أن تش ره 96 تلق السلعة العامة بتركه امرأة” بلا زواج » 
وكان يؤذى المصلحة اللخاصة مخ ظ 

ويبتعد قابون جوسْنِيفيَان”' 5 الذى يجعل رضا المرء وزوحه بدخول الدير من 
أسانه الطلاقة مو سادق" القواين: للنية اصنادا 17 .ومع الطني” وجوه 
أسباب للطلاق تَردْجم'” إلى بعض الوانع التى لا تبْصّر قبل الزواج » غير أن تلك 
الرفيقق الحافظة غل البليار عا مك أن مكرها وانتعموحوذة فنا + وتباعة 
هذا القانون على التقب فى حال دائمة بطبيمتهاء ويضدم هذا القانون” مبداً الطلاق 
الأسامى الذى لا يحتمل حل عقدة النكاح إلا مع الأمل فى تكاحر آخرء ثم إن 
هذا القانون لا يسسْفر عن غير تقديم نايا إلى: ارتب من غير تضحية ». وذلك انياعاً 
للأفكار الدينية أيضاً . 


الفصت|العاشره 
فى أى حال يحب اتباع القانون المدتى 
اذى ثبي » لا القانون الذي" الذى يحرم 
إذا ما أل 2-7 0 الزوجات إلى بلد ببيحه لم ير » من الناحية 
السياسية قتط » وجوب احهال قانونٍ الملل اعتناق” الرجل ذى النساء الكثير لمذا 
لدين مالم حم الحا أو زوج بتمويضين" برد حقوقهن" الدنية إلمهن من بعش 


٠ ( ١ ١‏ .خندمء: ع0 .0004) زعتلمط ل0منري) .طانسمق 


رف روح الشرائع 
الإخووة :زولا هذا نذا حاب قرا اناده 4 فنتان غير إطافة القوادق» 
ع ٠ ١‏ 
وأضبحن محروماتٍ أعفل منافع الجتمع . 


الفص ل كاد وعشس 
ا اتط) اماع ابر ادا الخا؟ 
التى تنْظر فى أمر الحياة الأخرى 
إن محكة التفتيش المؤلفة من رهبانٍ نضاردى .وفق فكرة: مثتز النوية الفة” 
لكل ضابطة صالحة » وقد لاقت شغباً عامًا فى كل" كان 67 نت مخضم 
للتناقضات ء لو ل يِحِدْ هؤلاء الذي نكانوا ير يدون إقامتها فوائد من هذه المتناقضات 
فيها . 
ولا تطآق' هذه الحكة فى - وات يمسكن أن تضم فى اللكية 
غير وشا وخائنين» ولا كزان بك رن فى الحمهور يات غير ناس فاقدى 
الأمانة » وهى تكون حَربةً فى الدولة المستبدة كهذه الدولة . 


الفصّلالثاذعشس 
إن من سوء استعال هذه الحكة "كون الذى بكر من الشخصين المتهمين 
يحرم واحد يكم عليه بالإعدام وكون الذى يعترف يتخلّص من هذا العتاب » 


روح الشرائم 1 
وهذا مقتس” من الأفكار الكهبانية الى يظهر اللنكر بها معثرًا على عدم 
التوبة وردان ء والتى سد للعقرف تائباً بها ويتجُو » غير أن مثل هذا التفريق 
لا كن أن يناسب الحم البشرية » فالمدل” البشرىٌ الذى لا ينظار إلى غير 
الأفمال ليس غير ذى عهد واحد مع الناس » أى عهد البراءة » والعدل الإلىه 
الذى ينظر إلى الأفكار ذو عهدين: عهد البراءة وعهد التوبة . 


الفْصّلالءالكَعَشسَ 
فى أىّ الأحوال يحب أن تتسبع القوانين' الدرنية 


القوانين المدنية فيها 


مما يدت فى جميم البلدان وفى جميع الأزمان أن يتدخل الدِّن فى الأتكحةء 
فقن نخد شر الاسوو. انه رَجِس أو 1 مع ضرورته يُجم إلى الدين 
لتسويغه فى حال واتكزة ف الأعوال الأخرفن:. 

و بما أن الأنكحة أ كثر الأعمال البشرية استدعاء لعناية امجتمع من ناحية 
أخرى ققد وجب تنظيمها بالقوانين المانية . 

وإن كل شىء خاصٍ بطبيعة التكاح وشكله وأسلوب عقلده وما فر 
59 ا وإن كل" شىء َل الم" أنه موضم” بتركة خاصة » و إن كل" 
شىء كان خاضعاً لبعض لتم العليا وإن ل يرتبط فى ذلك داكا » أمور تْرَدٌ إلى 


نايض الدبن . 


9 روح الشرائع 

وأما نتأتج هذا القران من حيث الأموال وامنافم امتباّلة » وكل ما يتعلق 
بالأخرة القديدة»وناانقات عنهه وماجاره أن يلا تامور نخاضة بالتوائيةالدنية : 

وباس امات زواج 2 جع ربالرانت الحكنة فإن الدن 
إسمة بطابعه » وتضيف القوانين المدنية إليه يكم ؛ وذلك لينطوى على جميع 
امك ىق السمنةاو. وقكزاك لتك التوانين الدنية أن عطي شرو فشا 
عن التى يقتضيها الدين ليكون الزواج ديح . 

والذى يحمل هذا السلطان” لاقوانين المدنية هو الّمات المضافة » لا السيات" 
اللناقضة وو عطلب :فالون الفين .سطرة الطلتوتن مموتتطلي القوانيق للدسة مواظة 
الأباء » وهى تستازم فى ذلك شيئاً زائداً ؛ ولكن من غير أن تستازم شيئاً مناقضاً . 

وما تقدم رق أن كل القانون: لد" أن تراك هل كن البقد متنم” 
اخل” أو لا » وذلك لأن قوانين الدين إذا ما قالت بامتناع اككل” وقالت القوانين 
الدنية بإمكان القعلم وُحِدَ أمران متناقضان . 

وبما يدث أحباتاً ألا تكون الصفات الموسومة التى ' نسم القوان؛ ين المدنية مها 
التكاح ضروربة إطلاقاً » وذلك كصفات التكاح الذى | 5 القوانين بمحازاة 
مَنْ” يعقده بدلا من أن فسخ 1 


و سر 


وقد كنع القواتين النانيانة إلى الزومان 8 صواب الزواجات التى كانت 


تظارها مقتصرةً على جعلها خاضعة لامقوبات7'؟ » ثم صرح المرسوم” السّناقية ‏ 
الذى وضع نتيحة للحطبة الإمبراطور مَر'ك أ نطون » ببطلامها » فلا ببق" ' زواج” 


)١(‏ انظرإلى ماقلته آنفاً فى الفصل 8١‏ من الباب 78 » وهو : « القوانين من حيث صلا بعدد 
السكان . )١0‏ انظر إلى القانون ١5‏ »© مستسدلءمنه دسنكم عل .8 .؛ وإلى القانون " : 1١‏ » 


« 4و 
وانظر أيضا إلى .22ع202<نا غ مصنصت معخصة وسسطتم5هصمك عل ,عامععند1 


روه القرائع "4١‏ 
5 0 5 . ال ل 
ولا زوجة ولا مبْر ولا زوج » وكيف القانون المدتى وَفْقَ الاحوال » و يكون 
أحياناً أ كثرَ عناية بإصلاح الضرر» ويكون أحياناً أ كثر عناية نع وقوعه . 


الفصّلالرابععشر 
فى أى” الأحوال يجب أن م الأكحة بين الأقرباء قرافت 
الطبيعة » وفى أى” الأحوال يجس أن 
تنم بالقوانين المدنية 

من الأمور البالغة الدقة فى تحريم الزواج بين الأقرباء أن مي النقطة التى 
تقف ستن الطبيعة وتبدأ القوانين الدنية عندهاء ولا بل من وَضّْمْ مبادىً فى 
ذا انسل 

ويرابك زواج الابن بأمّهِ نظام الأمور » ذالابن مكل باحترام_ لا سد له 
نحو أمه ؛ والزوجة مكلفة. باحترام لا حَد له نحو زوجها » و تشلب زواج الاب بأمه 
فى كلا الأعر ين حالهما الطبيعية رأساً على عقب . 

وق زيادة على ذلك كون الطبيعة قدَّمت فى النساء زمن” إمكان وجود 
أولا طن ركنا أخرك هنا الزمع نل حال نبو قز اناك النعي كن للراة 
تنقطع عن حيازة هذه القدرة » وكونء الرجل يتأخر عنها في ذلك » و إذا كان الزواج 
بين الأم” والابن مباحا فإن الذى قم' دام تقريباً هو كون" الزوج يضبح قادراً على 
الدخول من" أبصار الطبيعة فى زمن لدو لمرأة غيره فى ذلك . 


وكذلك تأبى الطبيعة زواج الأب بابنته » ولكنه أقل إثارة لانفور لعدم وجوه 
000 


101 روح الشرائم 
ذينك المانمين » وكذلك اله الذين يستطيعون أن يتزوجوا بنائهه”'*» لا يتزوجون 
أمهاتهم مطلقاً » كا نرى ذلك فى كتب الرحلة” "* . 
وكان من الطبيعى” لدى الأباء » انا » أن يسْبَروا على حشّمة أولادهم » وهم 
إِذْ كان علمهم أن يَعْتَوا بتنشئة أولادهم صار لاما عليهم أن يَحْمَظوا هم أ كل 
جنم وأصلح روح » وكلء ما سكن أن يُوحِىَ إلييم بأحسن الأمانى » وكل” 
ما يطلح أن ميديم عليهم بأعظ حَتَان » وعلى الأباء ايفين دأئما لحفظ أخلاق 
أولادهم أن ينصرقوا انصرافاً يدا عن كل مأ يمكن أن يفسِدم 5 أجل ؛ يقال 
إن الزواج ليس فساداً مطلقاً » ولكنه ع كلام” ونحييب” وا قبل الزواج » 
وهذا الإغواء هو الذى يؤدى إلى المكروه . 
إِذَنْ » وَجَب أن يقوم حاجن منيم” بين من كان يجب أن يتعموا بالقر بية 
ومَنْ' كان يجب أن يلوا القربية » ووَجّب اجتناب” كل” نوع من الفساد » واو 
5 علال و بحرم الآباه بعناية فائقم 0 علبي ا ارا 
بنامهم بون وأنْسهن ؟ 
وجب أن يكون استفظاء” ز نا الأ بأخته قد نشأ عن ذات المصدر» ويكنى 
أن بريد الآباه و الأممات” حفظ أخلاق أو لادم و بيوتهم 5 ليُوحُوا إلى أولادم 
استفظاع” كل ما يكن أن يهم على ووصال الجنسين . 
ووَجب أن يكون تحر م الزواج بين أبناء العم لحا قد نشأ عن ذات المصدر» 
وذلك أن جميم الأولاد فى الأزمنة الأولى » أى فى الأزمنة الطاهرة » أى فى الأزمنة 
اال إبياد ةا لوه راان 


إسكا» ومن قوله إن هذا شىء مباح فى قوانين السيت» صفحة ؟؟ . ( ؟) تاريخ التثرء قسم * 6 


صفحة 5905 . 


روح الشرائع وحق 
التى لاعهد لها بالكالى' مطلقاً » كانوا بقن * فى المنزل » وكانوا يستقرون به » 
5 م عم 4 4+ يا بده 1 5 0 5007 
وهدا ما كان يجعل منه بيتا ار حدأ لاسر ير 2( فكان هذا يؤدى إلى عد 
الناس و لاد الأخو 0 : أى أو لاد العمين كت ؛ أحو 5 كان يؤدى إل 2 
هؤلاء الأولاد أنفسّهم إخوة » ولذا كان ما بين الإإخوة والأخوات من نفور فى أمر 
الزواج واقعاً سر أولاد الأعماء”" ا اه . 
' 2 ار ى 0103 ع 
وهذه العال هى من القوة والقرب من الطبيعة ما آثرت معه فى جميع الأرض 
0 0 / ع د طقف اق تور عش اه 
قر يباً مستقلة عن كل اتصال . فليس الرومان ثم الذين عَلمُوا أهل فر'مُورة ”6 
كون الزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الرابعة ضَرْباً من الّنا » وليس الرومان هم 
الذين عَلمُوا العرب ”© ذلك » وم لم اموا التلريش> © ذلك مطلقاً . 
8 4 اد 0 . 
وإذا كان بعض' الشعوب لم حرم الزواج بين الاباء والأولاد » و بين الأخوات 
والإخوة » فإن ذوى البصائر منها لم يتبعوا قوانينها فى.ذلك داتماً كا رأيناقى الباب 
ءِِ 00 .اج 2 1 20 ظ 
الأول » ومن" ذا الذى يقول إن المبادىء الدينية ألقت الناسء فى هذه الضلالات ! 
إذا كان الأشور يون والفرس قد تنوجوا أمهاتهم فإن الأشور بين صنعوا ذلك احتراماً 
لسميراميس » وإن الفرس صنعوا ذلك لتفضيل دين زَرَادَمْت هذه الزواجات”"؟ ع 
: 0 كمد ىن عي عن ل ا 1 
وإذا كان الصريون قد تزوحوا أخواتهم فإن ذلك م عن هذيان الديانة الصرية 
)١ (‏ هكذا كان الأمر لدى الرومان الأولين . ( ؟ ) «الواقع أنهم كانوا يحملون ذات الاسم لدى 
الرومان ؛ وكان أبناء الأعمام لا يدعون إخوة . ( ") كان ذلك أمريهم فى رومة فى الأزمئة الأولى » وذلك 
إلى أن وضع الشعب قانوفاً ييح لم ذلك » وقد أراد الشعب بذلك مساعدة رجل بالغ أتمئ الخلواة لدي 
كان قد تزوج دلت خهه 0 4 بلوتارك 4 1 رسالة « مطالب كو الرومات )ا . 
( ؛) مجموعة الرحلات إلى الهند » جزء ه » قسم ١‏ » بيان عن حال جزيرة فرموزة . 
() القرآن » سورة النساء. (5) انظر إلى فرنسوا بيرار . ( 7) لقد عدوا أكثر تشريفاً » 


انظر إلى فيلون > ذهمادءء0 هامعءه26مم 20 اسعستامعم عمننو قبطتعوء1 قط تلواععمة ع0 
بأاريس !١"84٠‏ © صفحة 6لالا . 


1 روح الشرائع 

التى أفرت هذه الزواجات تكرعاً لإيزس » وبا أن روح الدين تقوم على إلزامنا 
القيام » مع الجهد ٠‏ بأمور عظيمة صعبة » فإنه لا ينبغى أن يكم فى أمر على أنه 
طمن أن ها عاذ درق 

ا مبدأ حرم الأتكعة بين الآبادوالاءلأد.ف.وبين الاخوة والأخوات.: 
حفق للحياء الطبيعى” فى المزل » سبيلاً لاكتشافنا أ الأتكحة محرمه القانون 
الطبيع © وأىئ الأنكيحة العم لاك أن رمه غير القا'ون لدو 

وَعا أن الأولاد يمون 4 أو نظن 9 مون + مزل ايه ومن ثم 
ٍ ن الرديسب” مع امرأة الأب وزوج الم مع الريببة ؛ أو مع ابنة زوجته » 
فإن الزواج بين هؤلاء أمر” حرمه قانون الطبيعة » وفى هذه الال يكون للصورة مثل” 
ما يكون للحقيقة من نتيجة » وذلك لأن لهاعين. الوه » فلا يكن القانون” المدنى» » 
ولا ينبغى له » أن يبيح هذه الأنكحة . 

د أبناء الأعمام لا إخوة فيها م قلت » وذلك لأنهم 
يسكنون يتا واحداً عادة » وتوججّد شعوب لا تَمرّف” فيها هذه العادة مطلقاً » فالزواب” 
بن أولاد الأعمام جا عن سدن هزه الشعويب حي أن ع مالفا للطبيعة ؛ و يجب 
ألا يك كذلك عند بعضبا الآخر . 
أن قوانين الطبيعة لا يمكن أن تكون قوانين محلية » وهكذا فإن هذه 


1 1 و امرك 1 موب ا : 
الزواجات إذا ما أببحت أو حرمت أصبحت مباحة او خرتمة بيقانون مدبى على 


52 
55 
-. 


عب الاعوال:, 

وليس من العادة الضرورية أن يسكن أخو الزوج وزوجة الأخ فى نبت واحد » 
: 8 آ -. 2 ووه ١‏ ظ : 
فتزاوجهما غير محركم » إِذْن » بحجة الحافظة على الحياء فى البيت » وليس القانون الذى 


روح الشرائع هع" 
هه 5 4 و سل -< ٠‏ . آذ هن 4 
حر م ذلك أو سيحه قاون الطبيعة ماقا ؛ بل هو قانون مدني يتَمتى مع الاحوال 
ويَتبَع عادات كل بلد » وهذه أحوال” تتوقف القوانين. فبها على الطبائم والأوضاع . 


7 


” حبك 


ونحرام القوانين. الدنية الزواجات إذا ما وُجدتء عن عادات مقبولة فى بعض 
البلدان» فى عَنْن الأغبوال الى + ينها بقوانن الطبية : وتُبِيحها القوانين'المدنية 
عندما لا تكون الزواجات ف عَيْن هذه الحال مطلفاً ؛ ويكون تحر يم قوانين الطبيعة 
ثابتاً لا يتغير» وذلك لأنه عا عر ابت لا يتغير» مادام الأن والأم والأولاد 
يقيمون بالمنزل بح الضرورة » غير أن محظورات القوانين المدنية عَرَضْية لأنها 
تتوقف على حال عَرَصْى” » ما دام أولاد الأعمام لحا وغيرم يقيمون بالمنزل عرَضاً . 

ويفسّر هذا كيف أن شرائم” مومى واللصريين”" فأم كثيرق أخرى تبيح 
تزاوج أخى الزوج وزوجة الأخ على حين رم أم” أخرى هذه الزواجات . 

وف الند بوجد سبب” طبيعى فى قبول هذه الأنواع من الأنكحة » فالخال” 
هنالك يْمَدُ كالب » وهو مكل بإطعام أبناء أخته وبإسكامهمكا لوكانوا أولاداً لد 
ومصدرٌ هذا أخلاق” هذا الشعب الصا المماوء إنسانية» وأسفر هذا القانون؛ أو هذه 
كت 
وهذا أمر” طبيعى” جدًا » وذلك لأن الزوجة الجديدة تصبح أن لأولاد أختها : 
ولا يكون هنالك امرأة” أب جائرة مطلقاً . 


5 1 له ره باحر ىر ع ٠‏ 


)١ )‏ انظر إلى القانون م من المجموعة .قلااطتاه قتاطتلتايسصا )© ماأقععصة عل 
20 رسائل العيرة » امجموعة الرابعة عشرة صفحة » «٠١‏ . 


25> روح الشرائع 


الف صلاخ سرعش 
نش أن بينَظم عبادىء الحقوق الطبيعية . 
ما ,تعلق عبادىء المقوق المدنية من الأمور 


ما أن الناس دلوا عن استقلالهم الفانينى لعيقرا فيك لان القوانين 
السياسية عد عن شيوع الأموال الطنيفى لبعيشوا نحت ظ القوانين المدنية . 

والناس يكسبون الحرية بالقوانين الأول » ومم يكسبون الاك بالثانية » 
ولا ينبثى أن “يقر بقوانين الحرية » التى لم تكن غير سلطان المدينة كا قلنا » 
ايد ادكه بالقوانين الخاصة بالملك » ومن القياس الكاذب أن يقال 
وجوب خُضْوع المصلحة الخاصة للبصلحة العامة » فهذا لا يكون فى غير موضوع 
سلطان الدينة » أى حرية المواطن » ولاه يكون هذا لو الأبود الو بكرديك 
الأموال موضوع بحث فبهاء ثم إن الصلحة العامة تقضى بأن يحافظ كلء واحدر» 
فى كل” وقت ء محافظة غابتة على ما تنم القوانين الدنية عليه به من المللك : 
' وكان شيشرون يذهب إلى أن القوانين المقلية قوانين مشؤومة » وذلك لأن 
الدينة لم تت" إلا ليحْم كله واحد أمواله . 

إِذّنْ » لضم البدا القائل بأن المصلحة العامّة إذا كانت موضوع مشر 
لا يدْنى هذا أن تنطوئ هذه الصلحة العامة على حر'مان فد ماله » أو على اقتطاع 
أقل” قسم_ من ماله » بقانون أو نظام سياسى” » ففى هذه الال يجب اتباع” القانون 
لمدنى” اتياعاً دقيقاً » يجب اتباعة هذا القانون الذى هو حطن الملك. . 


بوح الشرائع 11 
وهكذا فإن الحمهور إذا ما احتاج إلى أرضٍ فر'دٍ كان من غير الجائز أن يسار 
بشِدّة القانون السيامى”» بل يحب أن يكيب الفون هنالاك للقانون المدنى” الذى ينظر 
إلى كل" فر بعين الأم » كانه اللدينة بأشرها . 

و إذا ما أراد الحا م إقامة بناه عامّر » أو إنشاء طريق جديدة ‏ وجب عليه أن 
مض » فالجُمهور من هذه الناحية كفردٍ يعامل فرداً آآخر » ويكفيه أن يستطيع 
|كراه أحد الأهلين على بيع ثراثه منه ونزعه منه هذا الامتياز” العظم الذى يناله من 
لفون اله وهو ال ير على بيع ماله . 

وأسناء الأقو ام استعهال فتو حهم بعد 5 قَضو'ا على الرومان .فدعتهم روح 
الحرية إلى روح الإنصاف » ومارسوا أ كثرٌ الحقوق همجية باعتدال » وم نكان فى 
شك من ذلك فليقراًكتابة ُومَانْوَارَ الرائم" اذى كتب عن الفقه فى القرن الثانى 
عشر » قتدكانت السّكك ترقع فى زمنه كا يْصْمّم اليوم » وقد قال إنالسكة إذا ما 
تعدر إعادتها الاق عان شتت سك أخرى بجانسها ما أمكن 2 ولكن على أن 
وض المالك”'* من قبل من ينتفعون بالسكة بعض” الا نتفاع » وهنالك كان يقضّى 


و “م 


فى الامر وَفقَ القانون المدنى » واليوم .يقضى فى الامر وَفق القانون السيامى” . 


)١(‏ كان السنيور يعين خبراء لحباية الضريبة من الفلاح » وكان الأشراف يحملون على 
الضريبة من قبل الكونت » وكان رجل الكنيسة بحمل علها من قبل الأسقف »: بومانوار »ء فصل 
ا ملو لا١؟.‏ 


8" روج الشرائع 


الفصّإإلساد سرَعشْر 
لاق أن تع تواعد المقوق المدقة 
دنا فى أن انقى زاف المتورق العيانية 


اام جميع المسائل إذا لم مخلط القواعد الى تشكدة من ملك المدينة 
بالقواعد التى تنشأ عن حرية المدينة . 

وهل بسكن بيم” ملك الدولة أو لا ؟ هذه مسئلة يجب أن بقْصَى فيها بالقانون 
السياسى” » لا بالقاثون المدنى : وهى لاينبغى أن ينخكم فيها بالقانون المدنى” » وذلك 
لأن من الضر ورى » أيضاً » أن يكون للدولة ملك لتدوم كضرورة وجود قوانين 
مدنية فى الدولة ناظمة للتصرف فى الأموال . 

وإذا حدث ء إِذَنْ ٠‏ أن بيم ملك الدولة اضعاءك ت اندولة إلى اتخاذ أرض 
جديدة ليكون لا ملك آخخر » غير أن هذه الوسيلة لب السياسية أيض] » 
وذلك لأن طل طبيعة الأعر فى كل” ملك انعا + قفن بان بؤدى التابع * كثيراً دايا 
و بأن ينال صاحب السيادة قليلا دام » تحمل القول أن الملك" ضرورى وأن البيع: 
غير ذلك . 

وتوم انلام .ورالة الفرش ف :اللتكيات عل خ تن المؤلة الي تقمن ,أن يكون 
هذا النظام ثابتاً اجتناباً للرزايا التى قلت" إنما تقع فى النظام الاستبدادىٌ لا محالة » 
هذا النظام الذى يكون كل شىء فبه غير مستقر> » لأن كل" شىه فيه مزادى” . 

ويم نظام الوراثة ذلك من أَجْل الأسرة المالكة » و إما قام لاقنضاء مصلحة 


دوح الشرائع ل 
الدولة أن تُوجَد أسْرة” مالكة »: ويكون القانون الذى 3 إرث الأفراد قانو مدنا 
موضوعه مصاحة الأفراد ٠‏ ويكون القانون” الناظم” اؤرائة العرش فى اللكية قانونا 
عام موضوث” يخي النؤلة جلها 

ومن م يُرَى أن القانون السياسى؟ إذا ما أقام فى الدولة نظاما للوراثة » ثم 
حَدَتْ ما ينتعى به هذا الميراث » كان من عدم الصواب أن يطالب بالتراث وَفق 
القانون الدنى” لأى' شعب كان » فالجتمع' الخاص؛ لايصّم” قوانين فى سبيل مجتممر 
آخر» ولا تكون قوانين” الرومان الدنية أ تطبيقاً من جميع القوانين المدنية 
الأخرى » وثم لم يستعملوها عند ما حا كوا اللوك » وكانت المبادىء التى حاكوا بها 
الملوك من الفظاعة ما لا يجوز إحباؤها معه مطلقاً . 

ومن تك يرَى أيضاً أن القانون السيامى” إذا مَل إحدى الأسّر على التنزل 
عق روواثة الدرش كان مدعت الفيزاف أن تمل قواعك الاغاكة لقف نمق القانون 
اذى +#الاعادة "إن الأعا موود فى انقانون رو تكن أن كو سائلة ماة 
من يعيشون صن القانون » ولسكنها ليست صالحة لمن أقيموا فى سبيل القانون 
ويعيشون من أخْل الفانون . 

ومن المضحك أن برعم تقرير حقوق الماللث والأمم والعالم بذات البادىء التى 
ا بها بين الأفراد حول حَقَ فى ميزاب » مستعيلا ل ل 


010 الباب الأول من « القوانين » . 


الما 2 الشرائع 


| 


يحب أن بح فى النفى وَفقَ قواعد القانون السياسى” » لا وق قواعد القانون 
اللدنى ؛ وهذه العادة بعيدة من أن تعيب المكومة الشعبية » وهى » على المكس » 
تلح كثيراً لإثبات رفتها » وهذا ماكنا تمر به لو كنا نستطيع أن فصل فى 
النى » الذى هو عقوبة بيننا ىكل وقت» فكرة الإبعاد عن فسكرة الجزاء . 

و تخيرنا أرسطو”'' بأن من الل به فى جميع العام كون. هذا الأساوب ينطوى 
على شىء من الإنسانية والشعبية » وإذا كان هذا لحك م د زرا تليق 
الأزمنة والأمكنة التى كان ارس فيباء فبل لناء نحن الذين ينظرون إلى الأمور 
من بعيدء أن نفكر على خلاف تفكير مين والقضاة » والتبم أيض] ؟ 

وإذا ما أ نوم النظر فى أن حك الشعب هذاكان يَكْمر بالجد مَن' إمدر ضدّه 
وأنهكان يسّاه استماله فى أثينة ضدً مَن' هو غير ذى مز ية 7" عدل عن استعاله"" 
فى هذا المين » وسيرى أنه حام حَواله فلكر” خاطى" وأنهكان قانوناً رائما كالقانون 
الذي كان يتدارك من النتأتم السيئة ما يمكن أن ينشأ عن جد ابن للوطن بغمره 


محل حذلل . 
٠.‏ ام سلس + ام 


)١(‏ السياسة » باب ”م » فصل #. (؟) كداوطععمر5خ » انظر إلى بلوتارك » حياة 
ادسقية: (+؟) وجد مخالفاً لروح المشترع » الفصل السابع من الباب التاسع والعشر ين الآقى . 


روح الشرائع 56١‏ 


الفصل|كامرَعسشسّ 
يحي أن بْحَث فى كون القوانين التى 
يلوح أنها متناقضة من طراز واحد 


كان يبح للزوج فى رومة أن ببعيرَ آخر امرأته » وهذا ماقاله بلوتارك 
براح" ويوين العلع أن كاتون أعاو عور تند و7" انرانه ع وكانون مد 
سس عدم خراق قراف لدف > 
ومن ناحية أخرى » كان يارَى الزوج” الذى يعانى دعارات امرأته فلا 
نقاضيوا او الذى ترد عد الحم عليهاء وياو تناقضهذه القوانين مع أنها 
غيِرٌ متناقضة مطلقاً » وذلك أن القانون الذى كان ببيح الرومانى” أن بعير امرأته 
مو نظام إسيارطى” »كا هو ظاهر ؛ وضع لنح | جهورية أولاداً من جلس جيل إذا ما 
جَرُوْت على استعهال هذا التعبير » وكان القانون الآخر يدف إلى حفظ الأخلاق» 
فشكن الأول قانو ا سياف وكان الخ قار نا كاد ٠‏ 


6 بلوتارك » ى مقابلته بين ليكورغ ونوما ليع بلوتارك » حياة كاتون » ومن قول اسبرابون: 


« إن هذا محدث ى زمائنا» » باب .1١‏ 


0؟ ( نال عل .تال .جعء1 24 .25 .1ن :11 .مآ 


؟ه؟ روح الشرائع 


الف ص لناسِعَ عنشر 
لا .ينبنى أن ثيقضى بالقوانين المدنية فى أمور 
جب أن 5 فهأ بالقوانين المزلية 


كان قانون القزيفوت “بازم العبيد”؟ بتقبيد الرجل والرأة اللذين يفاجثونهما 
ملسي بالزّنا و بمرْضهما على الزوج والقانى » فياليول هذا القانون الذى يحمل 
بين أبدى هؤلاء السَّلة أمر العناية بالانتقام العام” والمنزلى” والخاص” ! 

ولا يكون هذا القانون صالداً فى غير قصور الشرق + حبيث “بقّوكض إلى العبد 
أمر الحَجر فيكون العبد خائن الأمانة فور ماتؤتى الليانة » وهو يتقف“ الحتاة 
ليحام نفسته بنفسه أقل” من جعلهما يحا كمان » ولي هل بمكن ابديد” التهمة 
حول إهاله عند البحث فى أحوال الفعل . 

و5 أن ما يخالف الصواب فى البلدان التى لا حدر فنها التسيناء: أن حملن 
القانون” المدنىة خاضعاتٍ لتفتيش عبيدهن مع انب 1 بإدارة المعزل . 

ثم إن من الممكن أن يكون هذا التفتيش » فى بعض الأحوال » قانوناً مزلي 
خاص , لا قانونا مدنا مطلنا : 


." : 4 قانون الفزيغوت . باب" » فصل‎ )١( 


روح الشرائع اونا 


الفْصّالعشرون 
شان 5 عيادىء القوانين المدنية 
فى أمور خاصة بحتوق الأمم 


وان ثر 


الإنسان فى هذه 7 ل لأنه 8 يه قاين الدية» وان دراي “لآن 
ميش نحت ظلل التو انين نين المدنية . 

وسمتنتج من ذلك كون الأمراء » الذين لا يميشون فما يينهم تحت ظل 
النوآنين المدنية > غير أحرار مطلقاً فبالقوة سَيطر عليهم ؛ وهم قد يكونون 
مكر هين أو مُكْرَهين على الدوام » ومن > تكون المساهدات التى يُقدونها 
كرها مُلزْمة لم كالمماهدات التى يمقدونها طَْعاً.» و إذا ما أ كرهناء نحن الذين 
بعيشون نحت ظل القوانين المدنية » على صنع بعض العقود التى لا يتطلبها القاثون 
اكات تحمل على انف نفضل القالون :كير أن الأميز» الذى مكون ف جعال 
المكره أو الكرَه تلك » لا بمكينه أن يتوجّم من معاهدة فرضت عليه بالقوة » 
وذلك كا لوكان يتَوجم من حاله الطبيعية » وذلك كا لوكان بريد أن يصبح أميراً 
تجاه الأمراء الآخر ين » وأن يصبح الأمراء الأخرون من الأهلين تجاهه » أئ صَدْمً 
طبفة: الاغور» 


526 روح الشرائم 


الف ص إعادى والعشرون 
لا ينبنى أن بَقَضَى بالقوانين السياسية 
فى أمور خاصة بحقوق الأم 

تقضى القوانين السياسية بأن يحضم كله واحد للمحاى الجنائية والمدنية فى البلد 
الذى يكون فيه وأن يخضع لو زول الادن.. 

)05 الأم أن قادل الأدراف اللبفوا وم رو ققى . القيوزاف” . القتنين 
من طنيمة الأدر يتفم اتباع بعزلام التنقراة :لول الأمى انكر اسلو إليه + 
ولا لحا كه » فلديهم كلة الأمير الذى يراسلهم » ويحب أن تكون هذه الكلمة 
طليقة » ولايجوز أن يحول أ عائق, دون سيرم » وقد لا ينون فى الغالب 
- يتكلمون بالنيابة عن رجل مستقل » وقد تسد إلهم جراي” إذا ما أمكنت 
مجازاهم على الجرام ؛ وقد شر إليهم ديون إذا أمكن القبض عليهم من أخْل 
الديون » و إذا كان الأمير ذا زهو طببعي نطق بف ررجل يخشى م نكل" شىء » 
واذا يجب ع نجاه السفراء عوامل عن عرق الأم » لا عوامل 
مشتقة من الحقوق السياسية » وهم إذا ما أساءوا استمالة صفتهم القثيلية أمكن وَقَفْ 
ذلك بإعادتهم إلى بلدهم » حتى إنه 'يشكن اتهامهم أمام مولاهم الذى يصبح يذلاك 
قاضمهم أو شر يكيم . 


روح الشرائم نيفق 


الفصلالثان والمشزون 
جووعظ 01 أروانا 
حرق الإسيان بقسوة حر'مة المبادىء التىقرترناهاء فاكان”"© الإنكا أتو وال 
تكن أن يحام بغير قوانين الأمم ؛ وقد حاكوه وَفْقّ القوانين السياسية والمدنية » 
وقد اتهموه بأنه أوجب قتل” بعض رعاياه و بأنه كان إديه أزواج” كثير » خ. وكان 
من فيض الغباوة أنهم لحك عليه بقوانين بلده السياسية والمدنية » بل حكوا 
عليه بقوانين بادهم السياسية والمدنية . 


الف صّلإلثالكث والعشروتث 
إذا قضت نمض الأحوال بأن ,قضى القانون السياسى' 
على الدولة وجب أن 'يقضي بالقاثون السيابئ 
النى يحّفظها والذى يصبح أحياناً من حقوق الأم 

إذا ما عدا القانون السياسوة » الذى أقام فى الدولة نظاماً لورائة العرش » هادماً 
للهيئة السياسية التى وضع فى سبيلبا وجب ألا شك فى قدرة قانون سياس آآخر 
على تغيير هذا النظام » وإنه مع استبعاد معارضة هذا القااون نفسه للقانون الأول 
كزق مطلابنا له عام من يف الأسالس غاواء كل متريا اهما هذا البذ] ».وهو 
إن سلامة الأمة فى القانون الأعلى 5 


١ )‏ ( انظر إلى الإنكا دعوء17 12 عل 0321555 »© صفحة م١٠١‏ . 


6" روح الشرائع 
وكنت قد قلت إن الدولة الكبيرة”'" الى تصبح تابعة لدولة أخرى تضعف » 
وتضعف الدولة الرئيسة أيضا »وتم يمل[ أن للذولة وضلحة فى إقانة ركسميا بده درق 
حسن إدارة الدخل العام » وفى عدم خروج تقدها لإغناء بلي آخر» ومن الهم 
ألا يكون المكأف بالحك مشبما من البادى' الأجنبية » فهى قل ملاءمة من 
البادئ' التى استقرت » ثم إن الناس يتمسكون بعاداتهم وقواننهع نمسكا يقضى 
بالعحب » وفى ما ينطوى على فلاح كل” أمة » ومن النادر أن 0 غير أن تثير 
َتنا عظيمة وتوجب” سفك دماء كثيرة » وذلك كا تشهد به توار .يخ جميم البلدان 
وتما نفدم يرَى أنه إذا كان وارثًا لدولة كبيرة مالك دولة كبيرة أمكن الدولة 
الأولى إبعاذه » وذلك لأن من النافم لكلتا الدولتين أن يعر نظام وراثتهما » وهكذا 
فإن قانون روسية الذى وضع فى أوائل عهد إِليرَّابت بِبْعِد بحكة بالف كل وارثر 
يَمْلِكُ مملكة أخرى » وهكذا فإن قانون الير'تغال ليد كل أجنبى” يلاعى إلى 
التاج 0 5 
وإذاما استطاعت 00 ا 0 لا أن تحمل على التتثل » وه إذا ما 
حَشِيَت أن تثفر بعض” الأنكحة عن فقدها استقلالها أو جملها عُراضة لتقسم ما 
أمكنها أن تحمل التعاقدين ومن بولدون منهما على التغزل عن جميع الحقوق التى 
تكون لم عليهاء فلا يستطيع من تل » ومن تَنردّل ضدم » أن يتذمروا من 
وَضم الدولة قانوناً لإبعادم . 


)١(‏ انظر إلى ما تقدم : باب ه » فصل ١4‏ » وياب م » فصل ٠6٠-١١‏ » وباب هو» 
فصل ؛ لا » وباب ٠١‏ » فصل وو .٠١١‏ 


روح الشرائع باه >" 


الفصّلالراج والعشرون 
لنظم الضابطة ترتئيس> غير القوائين المدئية الأخرى 


من الجرمين من يعاقمهم الماك » ومن الجرمين من" لحم الاك » فالأولون 
خاضمون لسلطان القانون » والآخرون خاضمون لسلطان الحاك » ويفصّل الأولون 

عن المجتمع » ويام الآخرون بالعيش وَفقَ قواعد الجتمع . 

والخا كرك هو الذى يجازى أ كثْرٌ من القاثون فى ممارسة الضابطة » والقانون” هو 
الذى يجازى أ كثر من الخاك فى الأحكام االجر'مية » 3 نبا الشاطلة ادوة 
"لأساف ولاتتتتى وير الفليل عاده تروف لا تام يا ذو الشكليات مظلفا» 
وقضايا الضابطة سريعة ؛ وتمارتس” الضابطة فى أمور لكك كز ووم نواد 
تون الفشرياك لكوي طايه جهو فى الشركة بالل اك ولد لآ مكون 
الع الكبرى خاضة يا وهى ذات أنظمة, ١‏ كتزمن أن كرن:ذات قراي + 
ويْقع الأشخاص'” الذين يُرَوُون إليها نحت أعين الحا ك بلا انقطاع » ولذلك يكون 
فق نظا الجا أن يفرط فى إهاتتهم ٠‏ وهكذا لايحوز أن يمخاط بين مخالفة القوانين 
ومخالفة الضابطة » فهذه الأمور تابعة لنظام مختاف . 

ومن 3 برَى أن طبيعة الأمور م توافق فى تلك النخهورية الإيطالية”" التى 
يعاقب فا على كفل الأسلحة النارية كا يعاقب على جر مة كبيرة » والتى ليس سوه 
استعمال هذه الأسلحة فيها أعظ” شؤمًا من تهلها . 


. البندقية‎ )١( 


)117( 


مه" روح الشرا نع 

دس لاسا أن عمل ذلك الإمبراطور ؛ الذى أثى عليه كثيراً 
أنه ١‏ ا رفم عل الخازوق ع ون وهو 10 0000 
لاتثرف أن يكون عادل من غير أن يرهق العدل” نفسه . 


القَصّ خا مس واليشرون 
لا شغى اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة 
ف الأمور التى بحس أن تكون خاضعة لقواعد 
خاصمر مقتيسة من طبيعتها الذاتية 


هل من القانون الصالم أن تكون باطلة جميم العقود الى َم ب كلا 
السفينة فى أثناء سياحة ؟ يخبرنا فرنسوا بيرَار”'؟ بأنه لم يلاحظ ذلك فى زمنه بين 
بذلك » لأناس لا يمكن أن يكون ل عرض غير رحلتهم » لأناس عادوا 
ل١يكونون‏ فى الج » بل مواطنون فى اقينة ‏ لا ينبنى مؤلاء الداس أن يوا 
مثل هذه الالتزامات التى لم نبل إلا لدعم أغناة الجتمع الدنى” . 

وعلى هذه الروح سار القانون” الرُودمئ الذى وضع ازمن كانت السواحل 
"نيع فيه دائما فذهمب إلى أن الذين نيوان ف السفينة فى أثناء العاصفة ملكونها 
وسمُولتها وإلى أن الذين يغادرونها لا ككلكون من ذلك شيئاً . 


.ا١١؟مسق‎ » ١؛ فصل‎ )١( 


البا ب لسايع والعشرون 
مصدرٌ قوانين الرومان فى الموار.يث ونحولاتها 


فمصل واحد 

يتصل هذا المو ضوع بتقم_بالغق القدم » و ليسم ل 0 الاماين: 

أن أبحث فى قوانين الرومان الأول عن الذى لا أعم أله تمر إل الات 
من المعلوم أن رومواوس "١‏ م أرَضى دوَيُلته بين أهليها””© ٠‏ وياوح نه أن 

فوانين ووئة فق الوازيف ” شعو مق :دللة + 

وقد اقتضى قانون تقسي الأرضين لاتقل أبوال؟ أخرو إلى خرف ود 
ثم يُرَى أن القانون”" لم يقل" بغير نوعين للورثة » وها : الأولاد وجميء” الأعقاب 
. الذي نكانوا بعيشون تحت سلطان الأب » أى الذين دعوا فروعاً » فإذا لم يوجّد هؤلاء 
لق اذل لقو وى الانينة لذ كروي أ اذ ل لوا 

ومن 0 لم يكن للأقرباء من ناحية النساء » وهم الذين موا ذوى الأرحام » أن 
ترثوا مطلقا ؛ وذلكه لما بوره هن قل الأنوال إل أخرد أخرئ» ومكذا 
شرع هذا . 

5 تم كان من غير الجائز» أيضا » أن يرث الأولاد أمَهن » وأن ثرت 
الأ أولادها » لما يؤدى إليه هذا من انتقال الأموال مر:. أسرة إلى أخرى . 


50-- , فصل " » بلوتارك‎ » ١ دف دليكارناس » ياب‎ )١( 
أو أقث‎ 126513415 220121101, 111 511115 1226165 22 ©2511 281224115 ( ” ) 
اصح‎ 1112 260 ٍ 
مقتطف من قانون الألووح الاثى عشر » ف اابيان » الفصل الأخبر‎ 
55١ 


3 روح الشرائع 
وكذلك يرّى ولاه الواح الاثنى عشر*'" الذى كان لا يدعو إلى 
الميراث غير العَصَّبة » ولم يكن الابن” والآم منهم . 

ولكن كان لا بوجد فرق” بين أن يكون الفرع » أو أقرب عَصّبة عند عدم 
وجوده » ذكراً أو أنثى » وذلك با أن الأقرباء من جهة الأمكانوا لأ رون مطلقاً ». 
وإن تزوجت المرأة الوارثة » فإن الأموالكانت تعود إلى حيث حرجت » ولذلك 
كان لا “بفرتق فى قانون الألواح الاثنى عش بين كون الوارث 50 لين 

واوعب هذا كرون اكلندة مزعي النلك لذ بر لون م مطلقاً وإن كان اللفدة 
من جهة الاءن ' ير تون اد » وذلك لأن المصّبّة كانوا و0 عليهم لكيلا 
تنتقل الأموال إلى أمشرة أخرى » وهكذا كانت النت درث أباها لا أولا 20 

وعكذا كان النساه » لدى الرومان الأولين » يَرثْنَ عند ما بوافق هذا قانون 
تقس الأرّضين ' وك لا رين مطلئاً عند إمكان صَدم هذا ذلك القانون . 

تلك عى قوانين للوارييث عند الرومان الأولين ؛ وبا أنبا كانت تاعة للنظام 
اتباعا طبيسةا 6 مرشطقة هرد تقسيٍ الأرضين » فإنه برى جيداً أنها لم تكن ذات" 
أصل أعنوة وم تكن من القوانين التى جلبتها الوفود الرسلة إلى الان الإغريقية . 

ويروى نا دنى دلِيكا اناس”؟ أن فيوس توليوس وَجَد قوانين 
رُومُواوس ونوما عن الأرّضين ملغاة فأعادها » وجعل منها قوانين جديدة ليجمل 
للقوانين القدعة وَزْناً جديداً » وهكذا لا بمكن أن شك فى كون القوانين الى 


(1) انظ إلى مقتطفات ألييان : م ء فصل ++ » كتاب الأحكام الرومائية ‏ فصل م 


1*1" .قددمه .دع5 20 ملمسمومم هآ 
(؟) بول » باب 4 » .سعاصع5 . فصل م : ##. (9) كتاب الأحكام الرومانية » ياب 
* » فصل :1١‏ 16. | (4) باب 4 » صفحة 805 . 


روت القراف 0 
تكلمنا عنها أسفر عنها هذا التقسي” فنكانت من عمل مشترعى رومة الثلاثة هؤلاء . 
وبما أن نظام الميراث قد 2 البح لقانون سياسى” فقدكان من غير الجائز أن 
اده مواطن” بإرادة. خاصة » أى إنهكان من غير المباح فى أزمنة رومة الأولى أن 
5 صم و ف » ومع ذلك فإن من النسوة أن كان بحرم الإنسان 0 من الإحسان 
قسانانة اكير 
وقد وُجدت نيل ترشيت بين القوانين و إرادة الأفراد من هذه الناحية ؛ 
فقد أبيح للإنسان أن يتصرف فى أمواله فى مجلس للشب ٠‏ فصارت كله وصية 
ملا من أعمال السلطة الاشتراعية من بعض ألوجوه . 
وأباح قانون” الألواح الاثنى عش رلمن يضع وصيته أن يختار المواطن الذى ير يده 
وار 4» وكان نون تقسي الأرتضين هو الذى نحل قاين اومان على أن قم 
كثيراً عدت من ستطيعون الورّث من غير وصية » وكانت قدرة الأب على بيع 
أولاده”'سبب” توسيع قوانين الرومان مَدى حَو الإيصاء » فن الأول أن يستطيع 
الأب حر'ماتهم أمواله » وكانت هذه نتائج مختلفة » إِذْنْ » ما دامت قد صدرت عن 
مبادىّ مختلفة » وهذه هى روح القوانين الرومانية من هذه الناحية . 
ول نييح قوانين” أثينة القديمة للمواطن أن يضّ وصية ما » وقد أباح 
مُولُون”"" ذلك سُستئنياً من يكون للم أولاد » وقد تير مشترعو رومة بمبدأ سلطة 
الأب فأباحوا الإبصاء ضرًا بالأولاد » ويحب أن ترف بأن قوانين أثينة القدعة 
أ كثرُ ملاءمة من قوانين رومة » ققد أدت | باحة الإيصاء المطلقةٌ التى قال مها الرومان 


05-5-0-----2-6-2 


)١(‏ أثبت دفى دليكارناس » بقانون لنوما » أن القانون » الذى يبيح للأب أن يبيع ابنه ثلدث 
مرات هو قانون لرومولوس » لا للحكام العشرة » باب 7 . ( * ) انظر إلى بلوتارك » « حياة سولون » . 


لض روح الشرائع 
إلى القضاء بالتدر يج ع ىكل" تديير سياسى ر حول تقسم الأرّضين وأدت أ كثر 
فق فى 1 مر إلى الفرق المشؤوم نيك ازاك والفقر » وأدت إلى جم كثير 7 
الأنصبة 5 واحد » وإلى حيازة الثىء الكثير من قبل بعض أبناء الوطن » 
الك ا محص لل 9 منهم أىء ثىه كان » ثم إن الشعب اذى حم 
نصيبّه باستمرار 1 بنفك يطالب بتوزيم جديد للأرضين ؛ وهو قد طالب به فى 
وقت كانت القناعة والتتفين والفق ”افو ضقة الرؤمان اسزة وذلك كا الأزمنة 
التى بلغ الكالى عندم غايته فيها . 

و بما أن الوصايا هى قانون يوضع فى مجلس الشع ب حَضْراً فإن الذين هم فى اليش 
كاواغدين أشنم ريق .52 الأساوء نشم القبية اللثرد 1" ينا فى 
القيام أمام 1 فقامم بمتصر فات كان عليهم أن يقوموا سا 1" 

وما كانت مجالس الشعب الكبر ى لتعقد غير حرتين فى العام؛ وذللك إلى أن الشعس 
كان قد تكائر » وكذللك الأعمال” » فى ؟ اهو الناميت سب أن باح لج بع المواطنين 
وضع وصايامم م بمض الو اطنين من الرومان البالغين7؟) المثلين طيئة الشعب » 
كان لع اميه اهن امايق 7 و رشار الوارث من الموصى أشرعه أماني .+ 


)١(‏ تختلف هذه الوصية المسماة دغ+ءصاعءه*م صذة عن الوصية الى تسمى عسكرية فلم تسن إلا 
بنظم الأباطرة » 00عصتهاوع: نتهانائم عل .8 : .ع1 » وكان هذا ب من ملقهم الحنود . 

(؟) / تككن هذه الوصية مككتوبة مطلقاً » وكانت خالية من الشكليات كنلناطة ؛ه وءطنا عمنه 
ماقال شيشرون » باب ١‏ من « الحطيب » . ( 7 ) كتاب الأحكام الرومائية » باب ؟»© فصل ١: ٠١‏ 
لوكا باب ١٠‏ ©» فصل لا؟ » ويسمى هذا النوع من الوصية 115:22 6 3 761 


( ؛) ألبيان » فصل ٠١‏ 


روح الشرائع حلش 

0 5 مل المؤان ول ات ” ليزن لمن » وذلك لأنه لم يكن عند 
الرومان ير 

وإظير أن عولاة اليةافن الواطنين كانوا تارق لفاكت القدي اين :+ 
وذلك من غير أن تمد الطبقة السادسة الوق من أناس لم يكن عندهم شىء . 

ولا 0 مع ينان إن هذه البيوع كانت خياليهة » فهى » وإن صارت 
خيالية » لم تكن كذلك فى البُداءة » وقد كان مُمظم القو انين التى تظمت الوصايا 
فيا بعد تقتس من هذه ببوع ٠‏ وتحَد لهذا دايلاً فى مقتطفات أ لييان”” » وما 
53 الأصية وال ب والبدرالدظهوا الأنضاء د وذلاك لآن الأصم لا يستطيع أن أن 
اموي الأسْرَة » ولأن الأبك لا يستطيع أن نطق 51 التعيق > 
ولآن مدر تمنو" مق إدارة ل عمل فلا يستطيع أن يبي أ مشرته » عرض عن 
الأمثلة الأخرى 

وكات ازضاا توضم فى مجالس نفس كافك يق أكناد الوق السامنة 
اين أن كزنين أختاء اللذوق المدنية » كاف بهن كاد الحقوق العأ 
كتويق ان كونسه ةالوو الخاصّة » ومن ثم” كان الأب لا يستطيع أن 
يأذن لابنه التابع لسلطانه فى إنشاء وصية . 

ولم تكن الوصايا لدى معظم قهرت 00 لشكايات أعظم كثيراً من التى 
خض لما العقود العادية » وذلك لأن كلا الأمر بن ليس غير إعراب عن إرادة 
لمتعاقد » ولأنه تابم” للحقوق الخاصة أيضا » بيد أن الوصابا لدى الرومان » حيث 


إلاف زمن حرب بير وس » ونا تكلم تيتوس ليفيوس عن حصار الفيس قال : تمبمسعهمة تمدمممم 
هه تسبغهصونة 2 باب : . (9) فصل ٠١‏ :"م 


اف روح الشرائع 
نْيَقُ من المقوق العامة » كانت خاضعة لشكليات ”2 أعظم من التى تخضع لما 
الاسناد الأخرى » ولا بزال هذا قائماً » اليوم » فى بلاد فرنسة التى شك فا 
بالحقوق الرومانية . 
وبما أن الوصايا من قوانين الشمب كا قلت فإنه كان من الواجب أن توضم 
بقوة الأر و بكلماتٍ تملك مطقيية جازمة ؛ ومن م عداك قاعدة قائلة” بعدم 
إمكان هبقر المرء لميرائه أو تسليمه بغير ألفاظ الأمر”'' » ومن 7# كان يمكن فى بعض 
ال ا 2 
عدم إمكان الوصية بشرط”"©؛ أى أن “بفوكض إلىآخر بصيغةرالرجاء تسليمه الميراثة 
1 بعض ا ميراثٍ إلى آخر . 
وإذا لم ينب أنه ابه وار بوصيقء ول يرئه كذاك ء يت الرصيةء 
ولكن مع صحنها عند عدم نصب الاابنة » وحرمانها كذلك » وسبب ذلك »م أرى ؛ 
كون” الأب » إذا لم ينصب ابنه » ولم رمه كذلك 4 كرون قد" عفيدة الذق 
ترث أباه بلا وصية » ولكنه إذا لم ينصب ابنته . ولم يمر مها كذلك » لا يكون قد 
ضر أولاد ابنته الذين ما كانوا لير ئوا أَمَهم بلا وصية”© » وذلك لأمهم ل موا 
فروعا ولا عمبة .. ظ 
وبما أن قوانين الرومان الأولين فى المواريث لم 'تفسكر فى غير اتباع روح تقس 
)1١(‏ كتاب الأحكام الرومانية باب ؟» فصل .1١ : ٠١‏ (5) تيتيوس» « ليكن وارف » . 


(") العامية » القاصرية » الموذجية. ( 4 ) صار أغسطس يبيح الوصية بشرط » وذلك لأسباب 
خاصة » كتاب الأحكام الرومانية » باب ؟ » فصل 8# : 0١‏ 
( ه ) عططعصتامعم صمه ,تستسخلوطم 211 مومعل ومو تلومصط مماأمافاصا كتمهم ومعغط11 404 


أمعطقط دجمه 000 83 0#قتمة1 3ئان 2 


ألبيان » مقتطفات » فصل 7١‏ : لا. 


روح الشرائع كل 
ل 0 ١‏ : 0 : 
الأرّضين فإنها لم نضيق ثرّوات النساء بما فيه الكفاية » وكانت تترك بذلك باب 
. :6 7 1ل : : ل ع ل وير َ 
و للترف الذى هو غير منفصل عن هده الثروات داعا ء وقد احد يشعر بالسوء 
ْ تسم 
ببن الحرب اليونية الثانية والحرب اليونية الثالثة » فوضع القانون القو كووة”"© , 
وما أنه وح من العوامل العظيمة هنا وتتت وصوه و 0 فكايل 6 
5 7 سملم 2 2:1 5 
وبما أنه لم بتكام عنه حتى الآن إلا مع كثير التباس فإننى أوضحه . 
00018 ا ٠‏ 0 9 5 عت 
حَفظ لنا شيشرون منه نبذة نل بها أنه يحرم نب المرأق وارثة بوصية 
سوك علمها أ كانت متزوجة أم غير متزوجة”" . 


2 


1 8 0ن ف ءءء : , 
ول يكن مختصر دوس ليفيوس 6 الدى حذتب فيه عن هلا المااون 6 ليتكلم 
00 فرش الى 5 شه .6040 3 . 1 درف 4" 5 
أ كثرَ من ذلك » ويظهر من شيشرون” ” والقديس اوغوستن - ان الحرمان 
كان يِشْمَل الابنة » حتى الابنة الوحيدة . 
ا لي ع 
وقد اعان كاتون الشيخ على قبول هذا القانون " با أونى من قوة » و وى 
4 عير عه 5 0 1 55 1 5 7 . 5 
أولوجل نبذة من الخطبة التى ألقاها فى هذه الفرصة”"" » فهو ء إذ حَرّم النساء من 
الراكوع أواف شق عل أسالب التوف نوهي ١‏ از كنا القانون 
+ 6 1 0 1 
الأو ييآنى” » أراد أن يَقَفَ الترّف نفسّه . 


سي برل ع 9 5 
ونحدت فى « كتاب الاحكام « 5 فل عن أاحد فصول 


)١(‏ اقترح ذلك محاى الشعب ٠‏ كينتوس فوكونيؤس فى سنة 8ه رومانية » أى سنة ١58‏ قبل 
الميلاد » انظر إلى شيشرون » الخطبة الثانية ضد فيرس » يحب أن يقرأ فوكوذيوس بدلا من فولومنيوس » 
ى محختصر تيتوس ليفيوس » باب 4١‏ . 

١0‏ ( أع 12662 نومع 1[نامم 2606 لممعصتومانا معلععصط أن عط ... غلتعصودك 
شيشرون »© الحطبة الثانية ضد فيرس © فصلى لا١٠‏ 

(9) باب 4١‏ 2ع كص مسععع تلنمد جسعلعمع قط كتنان عد رألآنط جدعععي[ 

( 4 ) الخطبة الثانية ضد فيرس . ( ه) الباب الثاأث من « مدينة الله » . ( ١‏ ) ##قتصر تيتوس 
ليفيوس» باب١4‏ . (ا) باب /ا١اء‏ فصل 5 . (8) كتاب الأحكام الرومانية» باب+» فصل77. 

(5) باب ؟ء فصل ؟7 . 


5 روح الشرائع 
القانون الثوكونى” الذى 'يقيّد حق الإيصاء » ومن يقرأ هؤلاء الؤلفين يَرَ أنه 
ناوسن صر ل ران هذا الفصل وضع لاجتئاب الإفراط فى استنفاد 
الميراث بالوصايا استنفاداً يَر'فضه الوارث" معه » ولكن لم تكن هذه روس القانون 
الُوكونى” قط » فقد رأينا أنه كان يقوم على منع النساء من ثيل أى” تراش ركان ء؛ 
وكان فصل هذا اثقانون الذى يِضّ حدوداً لمق الويصاء يَدْخل ضن هذا المدف » 
وذلك لأنه إذا كان يكن الإيصاه كا يراد أمكن النساء أن تلن بالوصايا ما لا 
يستطعن يله بالميراث . 

وقد وضع القانونالث وكونة لِيحَال دون نَضَحُم ثروات النساء» ولذاكانت 
المواريث العظيمة هى التى وجب أن بخ رمتهاء لا الموارريث' التى لا نستطيم أن 


ترود الترّف » وكان القانون يمين مبلعاً ل اللانى بحر عن الميراث » 2 
يقل لنا شيشرون”"؟ ماذا كان هذا المبلخ مع أننا نمل هذا الأمر منهء غير أن ديون”" 
يقول إن هكان مئة ألف مسستك رس . 

وكان القانون القوكونىة قد وضع لتنظي الثروات » لا لتنظي الفقرء وقال لنا 
فاضا بد كان نا عقى قار و كائرا سبحاق: ف دار 


اياتب 


5 د سح .> ع 2ه 
وكان هذا يتخذ ذريعة لاحتناب القانون . ويعلم أن ازومان كانوا كيين 


١ ١)‏ / 76176215 12جوع170 ععع]1 ددع 20 705565 0112123 رلسسلصمق ع12010 كتاام اللاقصءه مجع ل[ 


باب ” © فصل وه رهط عء .صمط عتاتطتصق عد[ 


) ؟ ( ا 1 مسنتططعء موع222(01 ان عط عناء 2ع لط20م قلاطتمعء 1[نامم 12ارمعه17؟ ععع1 نان 


باب 5ه عل20 غع055م جمع 1 012ع202 متام سياه 


(0") الحطية الثانية ضد فيرس »© .5566© قتاكصع© أترم)» 


ويج اقرائه 4 
إلى الغاية » وقد قلنا ساباً إن روح ال<مهورية كانت تقوم على مراعاة حر'فية 
القانون » وقدكان يوجّد من الأباء مَن" لم يِسَدَّلوا أتفسهم فى حداول الإحضاء مطلكاً 
حتى يستطيعوا ترك ميرائهم لابنتهم » فكان التضاة يتحكون بعدم خر'ق القانون 
الُوكونى” مطلقاً ما دامت حَر'فيته لم ترق . 

يكن الدع أ دوس ١‏ داوس فك أوسى. :أن ككون به الوبعينة وار ده وال 
شيشرون إنهكان ككنه ذلك » فل يكن القانون القوكوزة لِيَمْنعه من ذلك ما دام 
غير مجّل فى جداول الإحصاء”'" مطلقاً » وبا أن القاضى قيريس حَرَم البنت” 
البراث ذهب شيشرون إلى أنه ارنشى » و إِلّا لم مبقدم على مخالفة أم ركان القضاة 
ال خورن قا موف 

ومن هم أولئك المواطنون الذين لم يسَحَاوا 0 حداول الإحصاء المشتملة على 
جيم الواطنين ؟ ولكن كل مواطن لم يسَحَّل نفسه فى جداول الإحصاء كان 
ترق فق ام سر فيوس وليوس الذى رواه د فى دليكارناس7"*, وقال شيشرون 
نفسّه إن رحلا 35 ل وت ٠‏ وهذا ماقاله 00 ؛ وكان يجب 
أن يكون هنالك » إِذْنّ » فرق” بين عدم التسجيل فى جداول الإحصاء وَفق روح 
القانون القوكونى” وعدم_التسجيل فى جداول الإحصاء وَفقَ روح نظلم رس فيوس 
توليوس . 

ومَن' لم يسَخَّل فى جداول الطبقات الخمس الأولى » حي ثكان يُوضم المره على 
نسبة أمواله " » لم بعد محصى وَفْقَ روح القانون الثوكونى” » ومن لم سحل فى 


)1١(‏ غ82 صمم كتخصع0 ء المصدرئفسه . ( 7 ) الباب الرابع . ( ”7 ) هسصنععه0 معم عدمغدءه م1 
) 0 ( كانت هده الطيقات الحشين الوك من شدة الأغتيان مأ م يذ كر معةه المؤلفون غير حمس 
فى بعض الأحيان . 


ا" روم الشرائع 
جداول الطبقات الست” أو من م يوضع من قبل رقباء الإحصاء بين م نكانوا 
“ يدْعَوْن إرَارى ل يد" مخصى وفق” أنظمة سيوس نوليوس » فذلك ما كانت 
غلية:,طبيسة” الأسر القائلة إنة. .من الاباء.مى كانوا تون ف الجتنان التانوق 
الفوكونى فترضوان احتّال خِرْى الاختلاط فى الطبقة السادسة بالصعاليك ويمن 


٠ 5 ٠ 2 8 0 1‏ 0 7 
كانت نفرض عليهم ضريبة الرووس أو من يمكن ان يرَّدوا إلى جداول 


وقد قلنا إن الفقه الرومانى” كان لا يقول بالوصية لأجَل » فأدّى الأمل” فى 
اجتناب القانون الثوكون” إلى قبوله » وكان ينْصّب بالوصية وارث” يستطيع أن 
ل بالقانون فير'جى منه أن 3 لميراث إلى شخصٍ أخرجه منه القانون » وكان 
لهذا الأسلوب فى التصرف نتائم” عختلفة كثيراً : فبعضهم رد التركة » وكان عمل” 
وى ردير" بعو الاي رون انز بي كيزا را 
يكن فى العلم غيره من حَاِمٍ أنه رج منه أن يله » ويبحث عن أرملة المُومى 
ويعطيها جميم” مال زوجها . 

وآخرون احتفظوا لأنفسهم بالميراث » وكان مثال ب . سكتتيليونين روفوس 
مشهوراً أيضا : وذلك لاستشهاد خيشرون به ىق لخضوماتة عد الامقور.نين 27 ع 
فتد قال : م رجا سكس تيليوس منى فى شبابى أن أراققه عند أصدقائه ليا منهم هل 
يجب عليه أن يسم تركة _كنتوس فاذيوس غالُوس إلى ابنته فاذياء وكان قد جم 
كثيرا من الشبان مع كثير من الأعيان ذوى الاتزان 6 فل ير أحد” من هؤلاء أن 

6 ع8 مستمديعة رتسعاعم مقلناطه) ستطاع0 و1 


6 شيشرون » .21م ه .صمط .طنصة ع0 . باب 7 فصل 8ه . 6 المصدر نفسه . 


روح الشرائع "١‏ 
ذل" قذي غيَ ما يوجه اقانون الأوكو؛ لما وهنالك نال يك تيوس كن 
غظيا لم يكن ليأخذ لنفسه منه مسئترساً واحداً لوكان قد مضل ما هو منص ف صالمح 
على ما هو نافع » ويمكننى أن أعتقد أنك كتتم ترذون اليراث » حتى إننى أعتقد أن 
امور فيه كن رده غير ني ما كتتم لتتبعوا مبادتم 6 » وهنا أقوم ببعض 
التأملات . 

إن من راز حال الإنسانية أن يضطر المشترعون إلى وضم قوانين تتكاممٌ بها 
لقاع اليه تنقيا كالقانون الث كرد م بوه اانا شضى جه الشارعوق فلن أدر 
امجتمع أ ثرَ ممانى أمر ابن الوطن » وفى أمر اءن الوطن 1 كثر مما فى أمر الإنسان : 
وكان القانون يضَّحَّى بابن الوطن وبالإنسان فلا يفكر فى غير الجمهورية » وكان 
الرجل برجو من صديقه أن يسم تركته إلى ابنته » وكان القانون يزدرى المشاعرَ 
الطبيعية فى الموصى ؛ وكان بزدرى 56 الأبوى” فى البنت ». وكان لا يلتفت إلى 
من فوّض إليه أن يسم التركة فتكتنفه أحوال” هائلة » وهل يسلمها فيكون” مواطا 
ردبثاً ٠‏ وهل يحتفظ مها فيكون غيرَ أمين و يكن غير ذوى الصلاح الطبيعى” من 
يفكرون فى تنحية القانون » ولم يكن غيرٌ الأمناء من بمكن اختيارهم لتنحيته » 
وذلك أنه لا بد من التغلب فى كل وقت على البخل والشهوات ؛ وأنه لا يوجد غير” 
الأمناء من ينالون هذه الأنواعة من الانتصارات . ومن الحتمل أن من القسوة 
هنالك أن يدوا فى هذا مواطنين أردياء » وليس من المحال أن يكو ن المشترع قد 
بل مُعظم غايته من قانونه الذىكان من الخال ما لا حمل معه غيرَ ذوى الأمانة 
فى تنحيته . 


وكانت الأخلاق ف الزمن الذى وُضم فيه القانون القوكوزء محافظة على ثىء 


فد دوح الشرائع 
من صفائها القديم » وقد أغرى” الشعورٌ العاثُ نفماً للقانون فى بعض الأحيان , 
وخُلف على مراعاته" ؛ فبذلك شَبَرَ الإخلاص” حَر'ب على الإخلاص » غير أن 
الأغلاق. يلتك من الفساد :اق الأذينة الأخيرة ما ضعفة :ند قوة الإيصاء بشرط 
ال تتحى معه القانون القروونة الذى ل تكن ل قرة. مماثلة يتْبّع بها فى اللاضى . 
وأدت الحروب الأهلية إلى هلاك من لم يتخصهم ع من أبناء الوطن » ووجدّت 
رونة اق هين أخظين لترء" تزويا “لمعي اما قاف 6 .و دك 
القوانين البائيانية التى لم مبمل فيها ثى» سكن أن يد يشحم أبناء الوطن على الزواج 
واد ” "يوون الإسائل الرلمنة ها 2-6 لزيادة آمال ا متاو 
القانون فى الإرث ولنقصها فيمن كانوا ون دلك » ويا أن القانون الث وكونى" 
جَمَل المرأة غير أهل للميراث فإن القانون اليابيانى رفع هذا النم فى بض الأحوال | 
يحل التهاو "ارول ا بك ذوات ولد صالحات لأن يتناوأن وَفْقَ 
وصايا أرواجهن » وهن يسْتطمن إذا ما كر ذوات وللر ؛ أن يبان وَفْقَ وصية 
الغرباء » وهذا كله خلاناً لأحكام القانون القوكونى” » وما يستحوّة الذكر عدء' 
ترك روح هذا القانون تماماً , من ذلك أن الثانون المابيار 29 "كان ن تبيخ 
للرجل الذى يكون له ولد واحد””* أن ينال جيم تركة أجنى” بوصية منه ) وأن 
10 لالس كب تن ل على مراعاته ء» شيشرون ٠‏ [قهص غء .صدط .طنصة عل 
باب ؟ ء» فصل هه . 1 
(؟) انظر إلى ما قلته عن ذلك فى الفصل ١١‏ من الباب +«+«. ( ") انظر إلى مقتطفات ألبيان 
حول هذا » فصل .١5 : ١١‏ ( 4 ) تجد الفرق عينه فى كثير من أحكام القانون البابياف » انظر إلى 
مقتطفات ألبيان: 4 و ه » الفصلالأخير» وعين الشىء فى الفصلعينه : + . 
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دقع تعقط قتطعط 501 عم «معاممم روعطقط فصع مهم وتتال 


جوفينال » الأهاجى » ١‏ » انظر إلى البيتين “1 لام . 


روح الشرائع وقض 
«“»إ|ى اه 8 " . -- 5 . 8 0 و- 5 622 
هذا القانو نكان لا ينعم بهذا الفضل على المرأة إلا إذا كان لا ثلاثة اولاد ' . 
وما تحب ملاحظته كون القانون اليابيانى ل يمل النساء من ذوات الأولاد 
الغلا يه ةَ أهلد للارث إل وصيثر .م ن الغر باء 4 وأما من حيث كيرا الأقر باء فل 
٠: 5 5‏ 2222 
لك القوانيوزة القدعة والقالون الت 2 نامّة القوة » غير أن هذا لم يدم . 

1 تور لت رومة لراك 2 2 فَعَبَرتَ أخلاقها 4 وعاد لاد حث 36 
عل 03 كنات النساء» وترذوى ذا أوارعلن» الذىكان تعيش فيعهد أدتيان2 5 
3 1 و قر 0 : م ب و : 
أن القانوق التو كفي" كان :ق :زيته ملدى تقزييا + فقد غير زفق الملاينة :» وكذالك 
ا 4 : . 7 عه ه 
ل فى 2 أحكام «( ا ان ا عهد 0 وق مقتطفات | “أأماد ١‏ 

ترئن» وأنه 1 ي 0 5070 يناا” يا غير مَن* 
100 ف درحة 57 0 5" 

وقد أبصرنا » من قوانين رومة القدية » أنه لم يكن للامبات نصيب” فى ميراث 
ءِ 5 . عب ع 0 جلك 5 
أولادهن 36 بدأ القانون التو كر بها حديدا فى حرمامون إياه 6 5 لو الإميراطور 

قر 5 َم 05 5 م 3 2 8 
كلوديوس هسام الام ميراث اولادها لعزا نه لما عن فعدم » وقل مندحهأ إيأه عر سوم 


) 6 انظر إلى القانون ه من مجموعة تيودوز :4015م 0502م قتصمط ع0 
وإل ديون ء باب هوه © وانظر إلى مقتطفات ألبيات + الفضل الأخير : > ٠‏ وإل الفصل + :م 
(؟) مقتطفات ألبيان » باب ١ : ١٠١‏ » سوزوم » باب ١‏ » فصل .١9‏ (*8) ياب ٠١‏ 


." : 5١ باب 4 » فصل م :”#. ([ه) فصل‎ ):( .١ 
)1( 


4 روح الشرائع 
زرتوليان السناتىة.» الذى وأضم فى عهد أدر بان7؟ » إذا كانت ذات ثلاثة أولاد 
وكانت خُركة » أوكانت ذات أربعة أولاد وكا نت عتيقاً » ومن الواضح أن هذا 
المرسوم السنان > لم يكن غير و للقانون البابيانى " الذى كان قد مَتح النساء» 
فى هذه الال » ما طون الأكاة لال عق الرارييف 4 «وأغيرا تنود" 
عرسينا ن”" الميراث” بغض النظر عن عدد أولادهن” . 

واد ات العلل ؛ التى قدت القلاون لانم للنساء من الميراث » إلى 
القضاء بالتدريح على القانون الذ ىكان قد عاق إرث الأقرباء من جهة الأم » وكانت 
هذه التوانين كفرع اللاينة 'الحنهور زة القباطة بورق حب أن يُصتَم مالا يستطيع 
هذا الجنس” أن ينتفع عه الت راقم ولا لانن ف التروات مفو أعل نكال : 
وعل المكس » با أن كالى المسكية يجعل الزواج مرهقا غالياً فإنه يحب أن يدْعَى 
الماكواك الى تكن أن انها اعادو لايل قا كن أن يتلل من 
الراووت بوهكذا غير يع" النظلام كول للوار يق عتننا امك الملسكية لق روي 
فدعا القضاة الأأقر باء من جهة النساء عند عدم وجود أقرباة من جهة الذ كور » وذلك 
بدلا من عدم دعوة الأقر باء من ناحية النساءكا كان عليه الأمر بالقوانين القدعة » 
ودعا عرسوه' أورفيسيان السنائى الأولاد إلى ميراث أمهم » ودعا الأباطرة » 
كلنتنيان” 2 وتيودُون وأر كاد يوس » الحّقْدة من ناحينة البنث. إلى ميراث 
الخد ع .واخيرا أزال الاميراطور عومعفان 7 يق اق أثر للحقوق القدعة حول 

)١(‏ أى الإمبراطور أنطوفيوس بيوس الذى حمل اسم أدريان بالتبنى . (؟) .604 ,© ,هع.آ 
تأكمة ,صتحممءط11 ععداز عل باب # » فصل ” : 4 من مرسوم ترتوليان ااسناى . 


( * ) كتعطة! منسمنعء1 غه كنتة عل .000 رو .جع.1آ 
(:) .004 ,+1 .هعمة » المصدر نفسه » الملحق م8١١1‏ و .1١10‏ 


روح الشرانع -24 ١‏ 
المواريث » لعل للورثة ثلاث درجات » وهى : الفروع والآصول والكلالة » وذلك 
7 1 لض ٠.‏ ل له . .ات ب س ووه 
من عدر أن بوحدك قرف بين الذ كور والإناث 2 وس الاقر بأء من دههة الدساء 
والأقر بأء من حهة الذ كور 4 وأبطل يع الفروف الى 0 من 52 الناحية 4 


وهو قد اعتقد أنه ابتعد عما ماه هموم الفقه القدم باتباعه الطبيعة نفسّها . 


الباما لثامن والعشرّون 


مصدر قوانين نين الف رين المد نية ونحولانها 
)0 حملبى * 1 اء لى عبل التغنئى بتحولاات الأدان » 


أرفديس : التحولات [ باب ١‏ © ديث ١‏ ا 


الفْص لالأًوَل 


0 0 ا 0 5 2 5 هل هه 8 0 

حرج الفرانج من بلادهم لشعلوا حكاء امهم لصعون 0 قرا الساليه » 
6ه - ا ا 3 و "١‏ 7 

ولا انضمت قبيلة الفرنج الريباويين إلى قبيلة الفرنح الساليين فى عهد كلوفيس”"" 

1 . 4+ الى سه 
عاففاك هل عاذاتا ام ملك امار يع تنود ووييلك "7 و زااتيا كتانة + 
وعلى هذا الوجه مم7“ عادات البَقَّارِِينَ والألمان الذين كانوا تابعين لمملكته » 
ودلك لذن حرمانيه غدلننا 0900 خروج_كثير من الشعوب يَأ 0 الفرنيج و 
إلى الوراء بعد أن قاموا بفتوحر أمامها » ونقلوا سلطانهم إلى غابات ابائهم »وله 
الظاهرعل أن نيود 'وريك ذلك هو الذى مَنح قانون التور نحبين” "ا كنلا 
رعايا له أيضاء وبما أن شارل ماراتل وبين أخضعا الفريزون فإن قانونهم'"؟ 
١ )‏ ( انظر إلى مقدمة القانون السالى » وقال مسيو ليبشز فى رسالته , أضل الفرنج » إن هذا القانون 
وضع قبل عهد كلوفيس » ولكن ليس من الممكن أن يكون هذا قد وقع قبل خروج الفرنج من جرمانية » فا 
كانوا يسمعون اللغة اللاتينية آ نئذ . ( ؟ ) انظر إلى غر يغوار التورى. ( 8 ) انظرإلىمقدمة قانونالبفاريين 
ومقدمةالقانون السالى.( 4 ) المصدر نفسه. ( ه ) متدتمعصتصعبط] رؤقء عمط استصمصلية 11 ستحدمتاعحم عم[ 


. كانوا لا يعرفون الكتابة مطلقاً‎ )١( 
اويل‎ 


راقص الشرائم 1/1" 
لني دم من هذبن الأمير بن » وكان لكشن 3 أو ل من قهرم شار د شنحهم 
لقانون الذى لديناء وما علينا إِلّا أن نطالم هذين القانونين الأخيرين لترى أنهما 
من صن الغالبين » ولما أقام الز يوت والْمُوغون والْبارُ ممالك أمروا بكتابة 
فواننهم ٠لا‏ لحمل الشعوب المقهورة على اتباع عاداتهم » بل ليتبعوها أنقسوم . 

وتجد فى القوانين السالية والر داوية يوق قوا يق نالا لاق براقا روف راد تين 
والف يرون ٠‏ بساطة عميبة ؛ ود فها غلفلة أصلية وروحاً / تضعف بروحر أخرى 
5 وهى لم تتحول إلا قليلاً » وذلك لأنك إذا عَدَوات الفرّتم وجدت هذه 
الشعوب قد أبقيت" فى جر'مانية » حتى إن الفرنح أنفتهم أقاموا قسما كييراً من 
إمبراطور ينهم هنالك» وهكذا بدت قوانينهم تامّة الجَرمَنَة » وغيرٌ هذا حال قوانين 
التُزِيغوت واللنبار والبورغون » فند خسرت هذه القوانين” كثيراً من متها , 
ودلاك لأن هذه الشعوب التى استقرت 3 اك الخديدة 0 رامن صبغتها. 
ولم نَدُمْ ملسكة البُورغون طويلاً حتى تكون قوانين” الشعب الغالب عُر'ضة 
لتحولاات عظيمة » وكان غوائد يواد وسيحيس مونل ؛ اللذان 5 عاداتهم 6 ار 
ماوكهم تقري » وتقَبّلتْ قوانين اللنبار إضافات أ كثر من تَقبّلها تحولات ؛ 
وردقت قوانين روتاريس بقوانين غرعرَالد ولويتبرائد وراشيس وإسشتولف» 
ولكن من غير أن 52506 شكلا حديداً ل » وغيرهذا أمرقوانين القز يفوت" ", 
فتد أعاد ملوكهم صَوعَها » وقد جمل هؤلاء الملوك رجال الدين يصُوغونها ثانية . 
)١(‏ منحها أوريك » وأصلحها لنفيجيلد » انظر إلى تاريخ إيزيدور » وأعاد شيتداسويند 


ورسيسويند تقومها » وأمر إيحيغا بوضع القانون الذى هو لدينا » وعهد إلى الأساقفة فى ذلك ». واحتفظ 
بقوانين شينداسويند و رسيسويند على الخصوص كا يظهر هذا من مجمع طليطلة السادس عشر 


ف روح الشرائع 
أجل » تنع”" ملوك الجيل الأول من القوانين السالية والرّبياوية مالا 
يكن أنيناسب التصرانية على الإطلاق » ولكنهم تركوا لما الأساس » وهذا 
لا عكوان يقال عن قوانين الثزيغوت . 
وقالت قوانينٌ البورغون » ولا سيا قوانين” الُزيغوت » بالعقوبات البدنية » 
ولم تنتحلها القوانين السالية والربياوية "و فكانت أن “خافظله عل صينتيا:.. 
وحاول البو رغون والثز ينوت ء الذين كانت ولانانهم ع 'ضة للخط ركثيراً » 
أن يستمياوا الأهلين الأصليين وأن ممنحوم أ القوانق. الملانية إنضاف9؟ ) 
غير أن ملوك القري المطمثنين إلى قوتتهم لم بلتفتوا”” إلى ذلك . 
وكان السكسون ٠‏ الذين يعيشون نحت ظل” يلور الفرنح » ذوى مزاج 
جامح ؛ فصوا عل المكُد » فتحد د فى قوانينهم”” * قسوة الغالي التى لا تجدها فى 
مجموعة قوانين البرابرة الأخرى مطلقا . 
وكانت تنطوى على روح قوانين الجر'مان فى العقوبات النقدية ٠»‏ وعلى روح 
قوانين الغالب فى العقو بات البدنية . 
وكان يمار على الجرائم التى يقترفونها داخل بلادم بَدَِئا » وكانت روح 
القوانين و على الجرائم التى يقترفونها خارج” بلادهم . 
وفبها صرح بأنه لاضّلحَ حول الجرائم التى يجترحونها » حتى إنهم يمتمون 
داوق البكنا سن . 
١(‏ ) انظر إلى مقدمة قانون البفاريين . ( ؟) لا يوجد غير بعضمافى مرسوم شيلدبرت . 
(* ) انظر إك مقدمة قانون البورغون » ولا سما الفصل ١١‏ : ه » والفصل #8 » وانظر أيضاً 


إلى غريغوار التورى » باب ”7 »© فصل ““” »ع وإلى قانون الفزيغوت . (4) انظر إلى الفصل 
الغالث الآنى . (ه) انظر إلى الفصل ١‏ مو 4 » وإك الفصل ؛ : ؟ و/,. 


روح القرائم ”/١‏ 

وكان للأساقفة نفوذ واسم فى بلاط ملوك الزيهوت » وكان أهه الأمور يقر 
فى الجامع الدينية + .وحن مديئون.: لقاثون لز يفوت مجميع قواعد محا ك التفتدة 
الخاضرة وجميع مبادميا وجميع مقاصدها » عن الزهبان » ضد الهود » غير 
استنسان القوانين التى وضعها الأساقفة فها مضى 

م إن قوانين عونل يود ؛ الى ضمت للبوغون » كانت تظهر على 0 
العو انوا “15 من دلت مير قوانين” روتآر بس" رما الو سيقن لسار 
ولكن قوانين المزيغوت » وألكن قوانين ر سيسلو يند وشنداسو يند وإيجيغا : 
صببانية مُمْوَجَّة سخيفة » وهى لا اتبلغ الفرّض مطققاً ؛ وهى مملوءة برجا ؛ 
تارله يك اتانيه سانا ستيه حاف : 


الفصت ل الشاف 
قوانين البرابرة تمي ا 


مه قوا نه نين البرابرة الخاصة فى عدم ارتباطها فى رضي ؛ فكان الفرنجى 
يما كم انون القرنح » وكان الألماى يما > م بقوانين الاق وكات 1 
يحاكم بقوانين البورغون » وكان الرومانى” يحا كم بقوانين الرومان » وفى ذلك الزمن 
كان ينعد عن جعل قوانين الم الفاتحة على تمطر واحد » حتى إبه ا 00 
اتتحال و وَضْم الشترع الشعب الغلوب . 

وأجد أصل هذا فى أخلاق الشموب الج'مانية » فقد كان عض هذه لأم 
منفصلاً عن يعض عننتيات وصبرات ونا ناك وطق الها رت او 27 أن 


امل مر 


. 5 معلتتلدع ولاعط ع8 » باب‎ )١( 


م" دوج الشرائع 

7 5 م - 
وكاق لاعن وكا كه كز وأحدمه هده الأمم الختلطة وَفقَ عادات أمته اللخاصة 
وعر'فها 4 ا 2 هذه الشُعوب و ا" ف خصوصيّاتها » فقما اختلطت 

ب 2 ور و« ع 

قََ الاستقلال ايضأ » وكان الوطن مثتركا وا تخبورية خاصة » وكانت الأرضيأ 
فى والأم” مختلفة » وكانت روح القوانين الشخصية موجودة » إِذَنْ ٠‏ لدى هذه 
الثموي قبل أن تتطاق مق ادها + :وقد خراتيا مما ف فتوحها . 

وحد هذا الهف مقر را فى 3 3 ايه توانين البرارة ؛ ولاسيا 
7 روحهن ٠‏ 0 الأيَاصَى 0 0 آل لزان الأصل” 5 العتقاء 4 
0 قانون سيرغ : ولس هذا كل فى الاعر له فد كان لك واحدر 
أن ينتحل القانون الذى ريل 4 وقد نطب نظام” لور الأول ”7 ٠‏ إن بشع هذا 
الخيار علانية . 


)١(‏ باب 1١‏ ء صينة لم . (؟) فصل #١‏ . (#) مرسوم كلوتير لسنة ٠ه‏ » فى طبعة 
مراسم بالوز » جزه ١‏ » مادة 4 » .26 ضذ قلط 

(؛) مراسيم أضيفت إلى قانون اللنبار» جزء ١‏ » باب 86 » فصل ١١‏ » جزه 8 باب ١4ء‏ 
فصل 0 » وباب 5ه » فصل ١‏ و8. (0ه) المصدر نفسه » جزه ؟ » باب ه . (1) المصدر 
نفسه » جزء ؟ » باب 7 » فصل١‏ . (7) المصدرنفسه » باب ؟ . (8) المصدز نفسه » جزه 7 
باب ه” » فصل ؟ . (5) ف قوانين اللنبار » باب ١‏ » فصل ا” . 


ايع الشرا نع 58١‏ 


الفصسرالثالث 
300 4 وت 
فرق ممم بين القوانين السالية وقوانين 
و 5 
الفزيغوت والبورئغون 


قلت" * إن قانون البُورْغون وقانون الم زِيغو تكانا منصفين » ولكن القانون 
الساليّ لم يكن كذلك » فقد جعل بين الف ربح والرومان أ كثر الفر وف إثارة للم 
ا ا م 100 ف 0 0 0 1 
5 0-0 . كن بع . 1 4 
القانون السالى” درفم إلى أقربائه مثتا فالس نعو يضاً » و إذا مالل رو ا 2 
0 00 و0 . : 12 
م يفم غير مئة قاس » ويلافم خسة وأر بعون فلسًا قط إذا كان الروماى ذمُيا . 
ويكون التعوبض' ستّمئة فلس إذا كان القتيل ريا من فسّالات ”" الك » 
وو كوق ثلا ةد ولو فط إذا كان القتيل روماننًا ضيف" لدى المك"" ع 
وكان القانون يصع فرق هارا »ادن #دبعق الكدون لد نح والسيوو الرونان + 
حدم الك ف لدب : 57 : . 
وبين الفرنجى والرومالى” اللذبن يكونان من اصل وصيع . 
ا 2 0 9 *. 0 
ولس ذلك كل مافى الآحر 4 فاذاما اجت.م اناس للهحوم على ترك قُ 
1 - َ : 5 007 : 
منزله وقتل أَمَنَ القانون" السالَةُ بتعويض ستمئة فلس » ولكنه إذا ماعجم على 


.١ : 44 القائنون السالى » باب‎ )١(  . ف الفصل الأول من هذا الباب‎ )١( 
: ععطقط ممتعصمءم #عصفصعم لطن موهدم ص وعم دن © المَانون السالى » ياب 8؛‎ ) " ( 
٠ ايشا إلى : 7 ( 4 ) غك «معتصستصمك عنكنت هذ نب0) ع المصدر نفسه‎ 0 ©» 6 
. 5 : باب 4غ : 4 . (ه) عتتعكظ زوع" وخللصمء مصصمط وتتصقطه8 51 »؛ المصدر ئفسه‎ 
كان أغيان الر ومان مرتبطين فى البلاط 'ا يرى ذلك من حياة كثير ولط اودر‎ )5( 
. فيه » ول يعرف الكتابة غير الرومان . (107) القانون السالى : باب هع‎ 


0000 روح الشرائع 
وؤماد” أو عتيق ”م يلافع غير البست لعويضا + وكات القااوق فكي © بول ان 
لروماني” إذا ما قيد فر نين وجب أن يدفم ثلاثين فسا تعويضاً » ولكن الف مجى” 
إذا قيّد رومانيا لم يدفم فارتحية عكر بو اذا ماقت روماف فرنجيا دنم 
اثنين وستين فلساً ونصف” فا. س تعويضاء و ذاه لب افرع ان يحل 
منه غير ثلاثين » وقد وجب أن يكون جميع هذا مرْهقاً للرومان . 

ومع لان وضع منهاجًا « لاستقرار الفح فى بلاد 
الفول » قاما على افتراض كون المرنم أحسن أصدقاء الرومان » - كانوا 
أحسن أصدقاء الرومان إِذَنْ » وهم الذين لاقوا منهم ؛ ونا و" 9 
عظيا ؟ والف نج كانوا أصدقاء الرومان » وهم الذين طُنًّا عليهم بقوانينهم متعمدين 
فد أن قبروهم سلاحهم ؛ والفر نم كانوا أصذنا: الرومان كا كان التتر الذين فتحوا 
الصين أصدقاء الصينئين . 

وإذا كان بعض أساقفة الكاثوليك قد أرادوا استعمال الفر نح فى القضاء على 
الك الأرثوسيين: نيل لذ هذا جم رضيوا فى البيشن تك بلطا فموس رمن 
الإرائية ؟ وهل عكن أن ستنبط كون الف رح يلون احترامًا خاضًا نحو الرومان ؟ 
إننى أستخرج من ذلك نتائم أخرى ء ومنها: أن القرن كانوا كلا اممأنوا إلى 
الرومان قل" ! كرامهم لم . 


٠. - 4 5 1 .‏ - - 
غير أن رئيس الدر دو فون قل استنبط من مصادر رديئه لدى المؤرخخ » 


60 كان أحسن حالا من الفداد » قانون الألمان » فصل هه . 62 باب ه”" : ساو ع. 


6 الأب دو بوس . 20 كنا تشهد بذلك حملة الأر بوغاست » فى غر يغوار التورى » تاريخ » 
باب ؟ . 


ووب القرائ 1 
استنبط من الشعراء والخطباء » فليس إلى الكتب ذات التبرج ما يُسْتَتد فى 
إقامة 7 ه: 


الفصت ال الرارع 
كيف زالت المقوق الرومانية فى البلاد التابمة الفرتم 
وكيف حُفظت ف اليلاد التائعة للقوط والبورغون 


أتلتى الأمور التى جامناعيا زرا عل امور أخرى كثيرة الفموض حتى الآن. 
حك فى البلاد 0 نسَمَّى اليوم فرنسة » وذلك فى الجبل الأول » بالقانون 
الرومانى” » أو بالقانون ليود وزى” » و بمختلف قوانين البرابرة0) الذين كانوا 
كرا 
وكان القانون السالمىة قد سن فى البلاد التابعة للف رتم من أَجْل القرنم » وكان 
ا 00 قد سن من أجل الرومان » وقد معت د قانون _تيودوز 
فى البلاد التابعة لاقز يفوت أمرٍ ن الأريكف” © :امك جا حمونافة اومان + 
وأمر أوريك” اثبات عادات الأمة كتابة فقَضى بها فى خَصُومات القزيفوت ؛ 
ولك نات لقوانين السالية سلطان عام تقر يباً فى بلاد الفرنح ؟ ولماذا زالت 
الحمقوق الرومانية فيها بالتدرريحج مع أن نطاق الحقوق الرومانية انسع فى البلاد التابعة 
[لتوشورقيوا اكتسيك هدو التوف سلطا ود ١‏ 


)١(‏ الفرنج والفزيغوت والبورغون . ( )١‏ انممى وضعه سنة +48 . ( *) كان ذلك فق السنة 
العشر ين من عهد هذا الأمير » وقد نشرها أنيان بعد ذلك بسنتين » كا يظهر ذلك من مقدمة هذا القانون . 
(0:) سنة 6 ٠ه‏ من التاريخ الإسبالى » تاريخ إيزيدور . 


5ك وفع القرا 

قلت إن الحقوق الرومانية ققدت استعالها لدى الفرنم لما وجد من فوائد 
كثيرة للرجل إذا كان فر تحيا” 2 أو تابر يا » عائشاً تحت ظل القادون السالى” , 
غميم” الناس 53 تراك القوق الزوسانة لسكوا مس سلطان القانون السَالى” ؛ 
ووعال” الدين”" ' وحم , ثم الذين أسكوا به لعدم وجود تفع لم فى التغيير , 
وما كانت الفروق فى الأحوال والمراتب لتتجل فى غير التعو يضات م 1 نعن ذلاك فى 
مكان آآخر » والواقم” أنه جد من القوانين الخاصة” '' ما بمنهم تمو يضات ملامة 
كال كان يمنحها الف رن » ولذلك حافظوا على الحقوق الرومانية » وماكان ليصيبهم 
ضور فنا كل كانت اننا بيو هالتبا عن وم ارق من النصارى 

وما أن قانون القزيغوت” اك الفزيفوت » من ناحية أخرى » 
لايمل أية مزية مدنية للقزيغوت على الرومان » فإنه لم يكن لدى الرومان سبب” 
فى ترك الْمّيش نحت ظل قانونهم ليعيشوا تحت سلطان قانون آآخرء ولذلك حافظوا 
على قوانينهم ولم ينتحلوا قوانين الثْر يفوت . 

- هذا كلا تَقَدّمناء والواقم” أن قانون غوند بُود كان كثيرَ الإنصاف » 


و ه 5 
يكن أ 0 للمور”غون 0 لأرومان 04 ولظهر 0 معدمته أنه وضع 


(1) .غتستم عوع1 معتلدة تنو معصتصصط امج ميمتصخطعوط غباج يستعمدمم 
القائون السال باقع دو :83" فق القانوةهالرومانه الذى :توي "الكبية تحيت سلطانه + كي 
قزل ف القاترة الريتاوق #جوات بره 1 االظر أيضا: إل التلظاف "الى لا ع ل دول ذلك فذكرها 
مسيو دوكانج فى كلمة دصدصهء »ع1 ٠.‏ (9) انظر إلى المراسم الملكية ال ضيفت إل القانوت 
السالى فى ليندثير وش يآخر هذا القانون » وإلى مختلف مجموعات 00 الرابرة حول امتيازات ر جال 
الديق :من هذه التاتسة .. :وانظن يفا إل رسالة قارنات إلى اه ملك إيطاليةبييق. د فق كه سي 
ولق طكدة تالوة > عه 6 امقس 6 سيق قد رسووازة أضنةعو صل" الذيى - فلكقة ابفال 
التعوريض » و إلى مجموعة المراسيم الملكية » باب ه » مادة +. » جزء ١‏ »© طبع بالوز . 

(4 ) انظر إلى هذا القانون . 


روح الشرائع همك», 

ا الو ل ل و ار ا ا 
للبورغون » وانه وضم » أيضاء اتير ما يمكن أن ينشأ بين الرومان والبُورغون 
من القضايا » وكانت الحكة ادن الفر يقن مناصفة فى هذه الخال » وكان هذا 
أمراً رو سباك خاصة صادرة عن د سيأسي ” فى تلك الأزمئنة؛ وقد 
سد نه جد 235 0 7 © اكن “ان مي 3 
يميت الحقوق الرومانية ق بور عونية لتسوية ما يكن ان يحدث بدن اأرومان من 
االخصومات » ول يكن أدى الرومان من سيب را قاونهم 5 كان الامراً فى بلاد 
ب : 5-5 0000 ا 24 و 
الفرم » وكذلك القانون. السّالل ل يتم ف اوراقوكية طن 15 ركهت 

50 0 جم سم 
الإغيالة الشميورة أن كنبا أغوبازد إلى لويس الحليم. . 

1 عم 1 ع ءِِ 5 53 

ققد طلب ا من هذا الامير أن بقيم القاون السالى” فى بوراغوئية 2 
م 5 رف له قام_هنالك «وفكةا عدف المفوق الزومانة بولا تزال 
اقيد وى كفيو نين :ارلا اقعااة كام تائم له الملكة فر مدي : 

وكذلك بيت المقوق الرومانية وقانون القوط فى البلاد الى استقرت مها القوط » 
ول تيقبّل القانون السَلْمهُ فنها مطلقاً » ولا طرّد ببين وشارل مارتل” منها العرمبة 
ليك الدن رو الولانالك لخدمك لذن الأميريق" أن فط عل قوانيا” 
حك ال طلبها ؛ وهلا ي أظهو الحقوق اميه من فورها كقانون حقيق 
1 فى هذه البلاد على الرغم مداغ أفه اتلك الارمنة التىكانت جيم القوانين 


)١(‏ سأتكلم عنه فى مكان آخر » باب .م »ء الفصول 5 و 0و 8و ه. 
02 يراه 2معمه .. (؟) انظر إلى جرفيس التابورى » فى #موعة دوشن » جزء ”م » 
صهفحهة ‏ 55 © رتقتلاطلعوء1 كتلمعاوهم تطاوع) ع11!1 00نن رنتعصدء. تمتك عصملعهوم وغع3ج”]1 
115 مصام صا 2011م كلقصعصوط2]22 516 عط .1م13 وتمععاهم كنط مط 
و إلى تاريخ سنة هه“ الذى رواه كاتل » تاريخ لتفدركة » والمؤاف المشكوك فيه عن ديأة لويس الحلم 3 
دناء على طلب شعوواب سبتتح| ذية فى مجلس 022151220 » فى مجموعة دوشن » جزء 7 »2 صلمحة 5” . 


4" روح الشرائع 
وك هذا بمرسوم شارل الأصلم النى مُنحّ فى يبلت سنة 4م فار2© 
البلا ال ىكان بم فيها بالمقوق الرومانية من الى كان لا قم فيها بهذه الحقوق. 
ويثبت مرسوم” يبسئت أعرين » وها : أنه كان يوجد من البلاد ما حك فيه 
وق القانون الرومانى” , ومالم حي فيه وَفقَ هذا القانون » وأن هذه البلاد التى كان 
يتك فيها بالقانون اركومانى”"* هى عين” البلاد التى ما زال تك فيها بهذا القانون » 
وذلك كا بِظهر من هذا المرسوم » وهكذا يكون القييز بين بلاد فرنسة التى نَسُودُها 
العادات و بلاد فرنسة التى نسودها المقوق المكتو بة قد استقر منذ زمن مرسوم ببسنت. 
وقد قلت" إن جميم القوانين فى أوائل الملكية كانت شخصية » وهكذا يكون 
عرسوم بست » حينا مار بلادّ الحقوق الرومانية من البلاد التى ل تكن منها » قد 
قد اخد يار أناس كثير » فى البلاد التى لم تكن يلاد المقوق الرومانية » أن يعيشوا 
نحت سلطان بعض القوانين لشعوبٍ البراءرة » وعدم وجود شخصٍ ف هذه البقاع؛ 
قز با تقار الفرى حك سلطان القاوق الزومان و كر لابوسد اق يلاه القا نون 
الرومانى غير قليل من الناس من" كانوا.يستارون الميش” تحت قوانين شعوب البرابرة ٠‏ 
وأغر ف جيداً كونى ذكرت” أشياء جديدة هناء ولسكنها إذا كانت حقيقة 
كانت قدعة بجاو هيد كل قد لقا د كان التالولوة أو البينيو 37 م 


الذين قالوها ؟ 


١ ١‏ / ه56 ,111210007 05022233 موععة1 للنالتناء 50 1101613 112 15 هخامرءا 1113 ص1 
إلى 2 
مادة 5١ء‏ انظر إلى المادة٠‏ "أيضاً . 16 رقناقو طذة همع 1112 صذعء وعدن د016نز صسعععء1 سدوم؟ سحل 


(؟) انظر إلىالمادتين و ١"‏ من مرسوم بيست .66 رقصوط2]22 صذ رمده02711 صذ 


انلوح الشرائع م ؟ 


الفصلاخاسن 

ظَلَ قانون عَوثْدِبُود اما لدى البُورغون مع القانون الرومائى” زمئا طويلاء 
كان ارال لمعم لأ نه منذ زمن لويس اليم » ولا تدع رسالة أغوبار'د مجالاً 
شك فى ذلك » ومع أن مرسوم بيست بسَّى البلاد التى عن اعنيا 
التنشوة ,باز المقوق الزومائة كان .قا فزن الذه يتورك راف فيا ناما ع روك 
هذا تجمع إتروًا الذى قد فى عهد أوس الألكن سنة 7/8 ) أى بعل مرسوم 
لاست بأر بع عشرة سنة : 

وض الزمن فتتلاشى قوانين' القوط والبُورغون فى بلادمم أيضاً » وذلك لذات 
اليلر *"" الفنامة ال اسفوك هن تلاقى القرانيى القكمي يرن الرازة اق 


ل سكا 


الفصًرالسَادسٌ 
كيف حافظت المقوق الرومانية على نفسما 
. 4 1 
6 ملك اللنبار 
و و 1 ع الى 0 ع لير 
شه لين ليادى » وقانون اللنبار كان منصفا ء و يكن للرومان 3 
فائدة من رك قانونهم لانتحال قانون الانبار » ولم يكن للعامل الذى حَفْنَ الرومان فى 


010 انظر إلى الفصول هو و ١٠و ١١‏ الآتية. 


114 روح الشرائع 
عهد الفرّنج إلى اختيار القانون السَّالِيٌ مكان فى إيطالية » ققد دامت المقوق 
لرومانية هنالك مع قانون الانبار . 

حت إن هذا التانون أذعن للحقوق الرومانية » فعاد لا يكون قانون الأمة 
السيطرة » ومم أنه ما انفكٌ يكون قانون طبقة الأشراف فإن معفم الدن انتصبت 
جمهوريات وسقطت طبقة الأشراف هذه أو أبيدت”2 ؛ ولم كل أهاو الجُمهوريات 
الجديدة ل داك ' اقحال قانون كان يقول بعادة الميارزة القضاشة وكانت نظلمه 
نمل كنيراً على عادات القروسة وُر'فها » و بما أن جيم" الإكليروس» البالغ القوة 
فى إيطالية منذ ذلك الزمن » كان يعيش تقر يبا تحت سلطان القانون الروماتى” » فإن 
الضرورة فضت 5 عدد من كانوا عون قانون اللنبار . 

ثم إنه ل يكن لقانون قار قا ع2 ” الحقوق الرومانية التي كانت تور 
إيطالية بمبد! سيطرتها على جميع الأرض 5 انه لم يكن له مثل” الساعه » وعاد قانون 
اللثبار والقانون الرومانى لا يستطيعان غير القيام مقام أنظمة اللدن التىكانت قد 
انتصّبت جمهوريات » والواقم” أى القانونين كان يمكنه أن يقوم مقامها أحسنّ من 
الآخر » أقانون اللخبار الذى كان لا يقضى فى غير بعضٍ الأحوال أم القانون الرومانى 
الذ ىكان حيط بجميع الأحوال ؟ 


000 


. انظر إلى ما قاله مكيافيل عن زوال طبقة الأشراف السابقة فى فلورنسة‎ )١( 


روح الشرائع ا 


النصّالشابع 
كيف نلاشت المقوق الرومانية فى إسيانية 


تارك الأمرز عل غبرذاك فى إنجانية و افق فاق الوك الاو ضوت بوقلاشت 


0م ما ء 1 5 ١‏ 5 8 ٍّ صلا 
الحقوق الرومانية فمها » وطارد شنداسو 4 ١‏ عار قوانين الرومان » 


ولم بببيحا حتى الاستشهاد بها فى الماك , ووضّع رسِيسْويندٌ القانون”" الذى أزال 
تحريم” الزواج بين القوط والرومان » وكان لهذين القانونين روح” واحدة كا هو 
واضح » فقد كان هذا اللك بريد أن يزيل العلل الرئيسة الفاصلة بين القوط 
والرومان » والواقم أنه لم بوجَد كه ندر أعد التعين دن الأخن. رن 
أكثرَ من حَظر عَقَدِ أتكحة يينهما و إباحة عيشهما تحت ساطان قوانين مختلفة . 

ولك مارك اللريترك دو ها ةا اللقوق الروطافية و لاك هده لقوق 
باقية» دائماً » فىممتلكاتهم يجوب الغول» فقدكانت هذه البلاد » البعيدة من عرك: 
املك » تتمتم باستقلال كيير” » ويْرَى من تاريخ قبا ٠‏ الذى ارتق العرشء 
سنة «/اجى » كون أهل الملاد الأصليين فاقوا » فكان القانون الرومانى هنالاك 


)١(‏ بدأ حككه سنة ٠.545‏ (؟) « صرنا لا ذرغب أن ذَوْذِى بالقوانين الأجنبية » ولا بالقوانين 

) 06 .501311 3م116 202111120210 متقط 70 وتنقمده0 ]1 لطقبان لمتمسحتسمظ8 وطخأهة) حيذخ الآ 
قانون الفزيغوت » جزء ” » باب ١‏ ء فصل 1١‏ . ( 4) انظر فى كاسيودور إلى ما كان تحمله لها من 
رعاية ملك الآسير وغوت » تيودو ريك » الذى كان يوثق به أكثر مما بأى أمير ف زمنه » جره 4 »© رسالة 
184 و ه؟ : (ه) كان بمرد هذه الولايات ردة عامة كا يظهر من الحكم الذى وقع دعيد التاريخ 3 
وكان بواس واتباعه من الرومان » حى إن الأساقفة ساعدوه » ونم بحرؤ فنبا عل قتل العصاة الذين قهرهم 
ويطلق مؤلف التاريخ على الغول الآر بوذية اسم مرضع الغدر . 

00060 


أ” ذو ترام 

أعظر سَلطانا كان التاون القوطى” هنالك أةل » عا وها كانت قوانين الإسيان 
تلام أحاليتن ولا وضعهم الماضر ؛ ومن امحتمل » أيضاً » أن يكون الشعب قد 
أصر على القانون الرومانى” اربطه به مبدأ حربته » وكانت قوانين. شنْدَاسْو ند 
وسرم نسل على تدابير هار ضد امود فضلا عن ذلك » غير أن المهود 
كانوا أقوياء فى الغول اطمنوبى” » وسَمّى مؤرخم اللك قنباً هذه الولابات 
« ماحُورَ اليهود » » ويأتى العرب إلى هذه الولايات تلبية لدعوة » ومن ذا الذى . 
استطاع أن يدعوم إليها غيرُ اليهود أو الرومان بالحقيتة ؟ ركان 5 ين 
اضطهد لأ: نهم كانوا الشعب التغلب» و يع من يوكوب "© ) نهم انصرفوا » فى 
بلاياهم » بن الول الأد رن" إلى إسيانية ؛ ولوس ل ١‏ مهم ع بده البَلية : 
اعتصموا 4 إسانية التى لا تزال منيعة » وقد نص كثيراً عدد أولئك الذن 
كانوا و لاحل اللتورق امشو عم ت سلطان قانون القُزيغوت . 


الفمضلالشاين 
المرسوم الكاذب 


2 ذلك الجامعً العو ننوا لاوئ هذا الثانون الثزيغوتى> + الذى 
| 1-7 د 5 45 .يشر 08 ه : 
53 بحظر استمال الحقوق الرومانية ٠‏ إلى تون 2 5 ١‏ عزى إلى شارلمان منذ 


١ )‏ ( ص رأققع1ع© 150116طع11 قناط112011 تناكت 21112 عدء رخصعطء بلمعمناة 01201 1ن اطامي 


لطن #مطامع م1اعط غ10 .1لنااعم606” 56 3الامصهتت تنقاهم تدز سعتفي 1 20 محتصدم15 1[ 


باب ١‏ ع فصل )١( .١‏ المراسيم الملكية » طبعة بالوز » باب 5 © فصل :8" » صفحة 48١‏ 


روح الشرائع 91 
ذلك الحين ؟ لقد جَمَل من هذا القانون الخاص” قانوناً عامًًا ما لوكان بريد استئصال 
الحقوق الرومانية فى جميع العالم . 


الفصًلالتاسع 
.كيف "تنلاشت قوانين المرابرة والمراسيم 
القدعة 


عدل عن استعال القوانين السّالية والريياوية والبُورغونية والقز يغوتية لدى 
الفرنسيين شيئا فشيئاً » و اليك كيف وقع ذلك : 
بما أن الإقطاءات أصبحت ورائيةووْسّع مَدَى الإقطاعات الملحقة فقد أدخل 
من الدادات: الكتيزة ما صان مق التعثر تانق" للك القوانين معه 6و ]عا امتشبك 
بروحها التى تقضى بنسوية مُمْظَ الدعاوى بالغرامات » ولكن با أن اليم نيرت » 
لاوس وقد شيرظه القزاناك ارقاء ونتى 7“ بن المزاين: ال كأ 
المنورات حمنوق بها ما يجب أن يفم من الغرامات فى محا كهم الصغيرة » وهكذا 
38-- د روح القانون من غير اتباع القانون نفسه . 
ثم بما أن فرنسة وُجِدّت مقسومة إلى ما لا يحص من السدِيُوريات الصغيرة التى 
كانت تعر ف تبآعا إقطاعيًا أ كثرمن أن تعرف تباعا سياسيًا فإنه كان من الصعب 
أن نانرق واحد فقط » والواقم أنه كان من غير الممكن َمل الناس على 
مراعاته » فل يكن العراف؛ ليقضى” بفير إرسال مفوضين غير اعتيساديين”” إلى 


+١ حمع مسيو دولا توماسيير عدداً كبيراً مها ( عادات بيرىالقديمة ) » فانظر إلى الفصلين‎ )١( 
و55 وغبرحما مثلا . ( ؟ ) أعءتسصتحصمك 51متك1‎ 


00 فخ الفراق 
ارل فيض تدرط ]قار الندن والاموة الواتيشي سق انه عام قوع لاعن 
3-3 ن الملوك كانوا 00 مون ابيع 0 إرسال هؤلاء المفوضين عند اشن اقطاعات 
جديدة » وهكذالم يمكن استخدام هؤلاء الفوضين عندما أصبسح كل شىء إقطاعة 
تقريباً » وعاد لايكون هناللك قانون شامل لد كل واحد عن حمل الآخرين على 
نراق الثانوق القامل : 

دن قيض القوانيق الجا ية جوالكو و قوفية والأؤيقوقة هيل الع الفلية اله 
أواخر الجيل الثالى وأوائل الجيل الثالث » وصار لا يمع عنها قول” تقريباً . 

وفى الغالى جعت الأمة أيام الجيلين الأولين » أى نجع السّنيورات والأساقفة ؛ 
ولم تكن السكور” موضم” حث بعد » وفى هذه الجالس سهِى” فى تنظيم الإ كليروس 
اذ ىكان هقة يدور التكوين تت سلظان:الفاحين.والذى كان بون امتبازانه + 
وما وضيع فىهذه المجالسمن قوانينَ هو ما نميه المراسي” اللكية ولك وس ادي 
امور ع عؤةللك أن قرانيكت» اتناك اومدق فأدير قسي” كيبي من أموال 
الكنسة بقوانين الإقطاعات . وأن بعض رجال الدن انفصلوا عن عض توم 
قبل فأهملوا”'2 قوانين” الإصلا- الى ! يكوا الصلحين فيها وحدَهم » وأن قوانين 


امجامع الدينية واأراخ س الباويه ا -" | 4 وَأ الإ كليروس : تلو وله القوانين 


)١(‏ قال شارل الأصلع فى المادة الثامنة من مرسوم سنة 4 84 : « لا ينبغى للأساقفة أن يتذرعوا 
انيت قوانين دينية فيةاوهوا هذا النظام أو عهملوة » ١‏ فيلوح أنه كان يبصر حبوط ذلك . 

0 أدمج فى مجموعة القواذين الدينية ما لا يحصيه عد من المراسم البابوية ؛ وكات لا يوجد منها غير غير 
القليل فى ا موعة السابقة » و وضع دفى الصغير كثيراً منها فى مجموعته » غير أن ممجموعة إيزيدور مركانتور 
مملودة بالمراسيم البابوية الصادقة والكاذبة » واستعملت المجموعة القديمة فى فرنسة حتّى عهد شارلان » 
وتناول. هذا لأس مجموعة دلى الصغير من يد البايا أدريان الأول ور بتسايمها » وظهر ت #موعة 
إيزيدور مركانتور فى فرنسة حوالى عهد شارلمان » ويلزم جانب العناد » عد : مدونة الحقوق 
العانونية ( الدينية ) . 


روخ الشرائع ١١‏ 
5 انه من صو ١‏ كا هنا ع مواد لا ككون إنرلة كارن إل لالت 
رقابة القوانين الصادرة عنهم ود سنت ت إقطاعات” عظيمة كا قلت ذلك 
ماعو هكد ا ضرت 1 مع قلا عن المراسيم اللكية أيام الجيل الثالث . 


الفصت|العاشر” 
مواصلة الموضوع نفسه 

أضيف كيت من الراسيم النكية إلى قانون اللتبار والقوائين السالية وقوانين 
النعار بين ؛ وعتال سي :راف تكب تناوله فى الأعر نفسه » ات امراسم 
الذكية على أنواع_كثيرة 5277 ماكان ذا صلة باالحكومة السياسية » ومنها ما كان 
دا صلة .با لسكومة الاقتصادية 6 وس كن ذا صلة با لحكومة الكهّنوتية ظ 
و بعضنها كان ذا صلة با لحكومة المدنية ؛ وما كان من النوع الأخير صم" إلى القانون 
المدنىة » أى إلى القوانين الشخصية لكل أمة» وإذا فيل فى الراسيم اللكية إنه م 
قات دض القاارق وان مواناو؟ انما عوخاض حا المكومة 
الاقتصادية أو الكهنونية أو السياسية لم يكن ذا صلة بهذا القانون مطلقاً » وأن ماهو 
خاص” مها لكومةالدية ل يكن ذا صلق غير قواين شموب البابرة الى كانت 
توضّح وتصَحّم وتزاد وتنقص » بيد أن دواري الملكية الضافة إلى القوانين 
الشخصية أدت » ا أعتقد » إلى اهمال مُدونة المراسي الملكية نفسها » ففى 
أزمنة الجاهلية يسفر موجز الكتاب عن سقوطه غالبا . 


. ٠١ انظر إلى مرسوم بيست : المادة‎ )١(( 


54 دوا الشرائع 


الفصا للوادء كنس 
لل أخرى اسقوط جموعات 
قوانين البرايرة والحقوق الرومانية 


والمراسيم اللمكية 


يما 


حيها فتحت شعوبه الحر'مان إمبراطورية الرومان وجدت" فيها عادة الكتابة 
قزرت الرومان فى إثبات عاداتها "© كتابة » وتأليف مجموعات منهاء ثم عَقَبت 
النهرد الشؤوجة قارلان © ووفك بقانس الورهان واطروف” اللإاكلية فادض :ذااك 
إلى عرق الأمم الظافرة ثانية فى الظّمات التى كانت قد حرجت منها » فعاد الناس 
لا بَمرفون القراءة رولا المكقانة 2 وأوحيب غننذا تمان الناتى ف :دركنة والناقة 
لقوانين البرابرة الكتو بة وللحقوق الرومانية والراسيم اللكية » وحُفظت الكتابة 
أحسن من ذلك فى إيطالية حيث كانت السيادة للبابوات وقياصرة الروم » وحيث 
كانت توجد مدن زاهرة » وحي ثكانت توجد نجارة ذلك الزمن الوحيدة تقرياً » . 
وأسفرت مجاورة إيطالية هذه عن حفظ الحقوق الرومانية حفظاً حسناً فى بقاع الثول 
اق #انك خاشعة الوط وال عونا كان هذه الحترق عتاللك فال ان 
ونوعاً من الامتياز » ويدل الظاهر على أن جهل الكتابة هذا هو الذى أدى إلى 
سقوط القوانين الفزيغوتية فى إسبانية » و إلى قيام عادات ىكل مكان ننيجة 

لوول كنيز من هذه القوانين . 
١ (‏ ) مرقوم هذا بصراحة فى بعض مقدمات هذه الجموعات القانونية » حى إنه يرى ف قوانين 


السكسون والفريزون أحكام مختلفة باختلاف المديريات » وقد أضيف إلى هذه العادات بعض ما اقتضته 
الأحوال من الأحكام الخاصة » كا هو أمر القوانين الشديدة ضد السكسون .. 


روح الشرائع 1" 
َ ا 5 286 ْ للا عه 
وسقطات القوانين الشخصيه » ونظامت التعو يضات وما الى الفر يدا 
بالعادة كثرمما 5 هله القوانين 4 وهكذا رجع دن القوانين الكتوية إن 
5 اه 5 5 و 
العادات غير المكتوبة بعد بضعة قرون » وذلك كا كان قد انتقل من عادات 
الحرمان إلى القوانين المكتوبة أيام قيام النظام الملكى” . 


العادات الحلية » تحول قوا نين شعوب 
البرايرة والقوانين الرومانية 


بول 31 كبر عل رعو عادات غليةق اللي الأ لبواقا زم فلن عدف 
عن « اين 64 و« الغراف القدم”" 6 و د العاد 0ع و2 ا «( 
و «العادات » » ومن المؤلفين من اعتقدوا أن ماكان سَمَى عادات ركان قوانين 
3 لزاه فووا ننه 5ن مل قا كان لقوق ارومائنة عروانيك لهذا 
غير تمكن . أجل" » إن الك ببين”" أمر باتباع العادة فى كل” مكان لأيكون فيه 
قانون مطلقاً : ولكن مم عدم تفضيل العادة على القانون » والواقم” أن القول بانه كات 
الحقوق الرومانية أفضليةٌ على مجموعة قوانين البرابرة ينطوى على قلب جميم الآثار 
القدعة رأساً على عقب » ولاسها مجموعة قوانين البرابرة التى تقول المكس دائما . 


. ) سأتكلم عنهافى باب آخر » ( وهى الغرامة‎ )١( 

١ )‏ ( مقدمة صيغ ماركولف مان أع10 تعض اع ناقصمء مأعتدال ,2051205 222(0265 لنامة 01136) 
(.ع1© ,211 أتج0 0202210 بناقصعءة > 761 010161 ,كتامستعء0 

0 قانون اللنبار »جزء ؟ » باب ١ه‏ : ”. (:) المصدر نفسهء جزء ؟ » باب 4١‏ : ". 

( ه) حياة سان ليجه. (؟) قانون اللنبار » جز ؟ » باب 4١‏ 5 . 


5255 دوع الشرائع 
٠‏ و ع مسد . ٠‏ 

ومع أن قوانين شعوب البرابرة بعيدة من أن تكون هذه العادات بنفسها فإن 
هذه القوانين نفسسها هى الى ادغلا كتوامن شخصية » 1 القانون السالى" مثا 
تمده قانوتاً شخصيًا » غير أن القانون السالى" فى الأما كن الأهولة. بالمر نم الساليين 
على العموم » أو على العموم تقريباً » أصبح قانوناً مكانيا نجاه هؤلاء الفرتح الساليين 
نما 5ن نكما 4 وهولم يكن 0 إلا نحاه الفر نج الذن حون أما 5.” 
أ ى» والواقم” أنهإذا حَدَث » فى مكان صار القانون السالىَ فيه مكانيا » كون" 

وا . ع عِ 3 * ا ال 5 2 ده 

كثير من البور'غون أو الألمان » أو الرومان أيضاً » ذوى دعاوى فى الغالب » فصلت 
هذه الدعاوى شوانين هذه الشعوب » فيؤّدى عرد رافك الأحكام الموافتة 
لبعض هذه القوانين ان دخول عادات حديده ف البلاد 4 وهذا بوضح الام ربيين 
عدا ؛ ومن الطبيعى” أن كانت هذه العادات مؤئرة » أيضاً » فى فر م ذات المكان 
فى الأحوال التى ل بض فبها بالقانون السالى » ولكن هذا لا يعنى أنها استطاعت 
أن 53 على القانون السالى , 

وهكذا كان يوجد فىكل مكان قانون مهيمن وعادات” مقبولة ينتفع مها ذيلا 
لهذا القانون السائد إذا لم تصدمه . 

حتى إن من الممكن أن يذتفع 5 ذبلا لقانون لم يكن مكنا فطلا ولتتبع 
عينَ المشال فنقول : إذا ماحُوكم بورغونى” وَفقَ قانون البُورغون فى مكانر 
يكون القانون السَّلُ فيه مكايا » ول يُوْجَدْ فى قانون البُورغون نص يناسب 
الحادث » فإن مما لا ريب فيه أنه مقع فى أمره وَفْقَ عادة الكان . 

نم ؛ كان للعادات التى قامت منذ زمن الملك بين قوة أقل من قوة القوانين» 

204 ع اس اس 7 ع 

غير أن العادات الم تعنم أن قكضت القوانين » و بما أن الأنظمة الجديدة فى , على 


دوع القران 1 
الدوام » أدوية دالة على رض حاضر فإن من الممكن أن تقد أنه ىأ بتفضيل 
العادة على القوانين منذ زمن بيين . 

وما قلته ِيُوضحٌ كيف أن المقوق الرومانية بدأت تكون مكانية منذ الأزمنة 
الأولع 6 ذلك مق مرسوه ودتت .و كن أن القانوق” قوسي ليلدك 
0 ذلك من ممم “وا الس الذي كف عي وكا اقاتون 
ارومانى قد أصبح قانوناً شخصيًا عامنًا » والقانون القوطى قانوناً شخصيًا خاضًا ؛ 
ومن كان القانون الرومانى القانون المكانىء» ولكن كيف أدَّىالجهل” إلىسقوط 
القوانين الشخصية لشعوب البرابرة فى كل مكان مع بقاء الحقوق الرومانية فى ولايات 
افودوف وام موق كتانوق. كانه #«اعيت عو هيدا اهانقن اقانون 
الرومانى” نفسه عين مصير القوانين الشخصية تقر يبا » ولولا هذا لبق لدينا القانون 
التيودوز فى الولايات الىكان القانون الرومائى" فيها مكانيًا بدلامن أن تكون 
عندنا قوانين جُوسْتينيان فمبا » ول ببق لهذه الولايات » تقريباً » غير اسم بلاد 
المقوقالرومانية أو المقوق المكتو بة» وغيرٌ هذا الغرام الذى مله الشعوب لقانونهاء 
ولا سما حين عَدَّها إياه امتيازاً » وغير بض أحكام من المقوق الرومانية قائمة فى 
ذاكرة الرجال انثذ ؛ بد اخ فيان كنا دن رع ووم نان 
عزد ظيورها » من قبل الولايات التابعة لط والبورغون كقانون مكتوب ظ بدلا 
من أن تتقبّل كداع مُدَوَن فى مُلِك الفري القديم . 


. انظر إلى الفصل الحامس السابق‎ )١( 


>" رفخ الشرائع 


8 5 » ل و 0 .ا"*‎ 07 ٠. 2 ٠ 
الساليين » وقاون الف سم الرياويين وغيرم‎ 
من شعوب البرابرة‎ 
00 1 8 سِ ات ص0‎ ١ 4 
م يقل القانون السالى » قط » بعادة بينات الننى » ائ كان على الذى يقدم‎ 
1 ٠. 0 6 ِ_ م يه >> م بن‎ 90 
فضية أو مبمة وَفقَ القاون السالى ان أيشيتها » فلا يكنى إنكار المنهم ء وهدا‎ 
. نا لات قوانين جميع أم العالم تقربباً‎ 
ان ا اللا ع م ا‎ 
وكان لقانون الفرّنج الر يبأو بين روم” أخرى”'* » ققد كان هذا القانون يكتنى‎ 
ير كان : ع‎ 7 7 50 
» ببينات النى » وكان > ك0 1 يعدم عليه ادعاه او اتهام ( فى معظم الاحوال‎ 
أن ع نقفسة 0 لف 6 - عدذد من التميود 6 على أنه الفعل مأ عَرِىَ إليه‎ 
اش مي ع 0 سر‎ 
» قط » وكان عدد الشهود”" الذبن حب أن مخلفوا يزيد على حَسَبٍ أهمية الشىء‎ 
5 ظ 5 5 ع‎ 95 1 ّ : 5 0 
يبْمْ اثنين وسبعين فى بعض الأحيان”" » وقد وُضعت قوانين الألمان والبَقَآريين‎ 
8 «1 2 . ا ا ل اا‎ 
والتور جين والفر بزون والسّك دوز واللنبار والبورغون على غرار قوانينالر باو ننق.‎ 
وق اقل ؟إق اقاترق: الننال» لمان ببنات النثى مطلقاً » ومع ذلك توجد‎ 
- ه ير‎ ٠ ٠. 95 ا‎ 
ا تقملها فها ؛ ولكنه ؛ ق هذه الحال 4 كان لا تقمّلها وحدها ؛ ومن‎ 
يرج هذا إلى رواية تاسيت ( 28.© .ممع .ممم عل ) القائلة إنه كان للجرمان عادات مشتركة‎ )١ ( 
وعادات خاصة . ( ؟) قانون الريباويين» الأبواب 5" و/ا و م وأخرى. ( " ) المصدر نفسه »الأبواب‎ 


١١915 0١‏ . (4) هذه هىالحال الى ينهم بها فسال الل كالذى تفترضن فيه نزاهة عظيمة» انظر إلى 


الباب 5لا من عهع:1[دة كنعء1 قتطعوط . : 


روح الشرائع ا 

١ / 5 7 7 5 2:‏ 
غير بقار نات إنيات هُ وكان المدعى يقدم سبو ده لونبات واي أ وكان المدعى 
عليه يقدم شهوده لبراءة نفسه » وكان القاضى يبحث عن المقيقة فى شهادة شهود 
كل" منهما”'" ؛ وكانت هذه الطريقة تختلف عن طريقة القوانين الريياوية وغيرها 
من قوانين البرائرة الاخرى حيث كان المنهم يبرى نفسه بآن يحلف على أنه غير 
انان مطظلنا و معدلقة اقر اام كل تفاقال: الصراق: #د يونا كانت هذه التوانيخ 
تلائم غير شعب يتصف بالبساطة و بسلامة نية طبيعية » حثى إنه وجب أن مول 


المشترعون دون سوء الاستهال 5 يرّتى ذلك عما قليل . 


الفصّ(إلرايمعشسر 
ل | 
فرف آخر 
كان لفون الال" لا يبيح اقلنة الذلدزبالمباررقة القضالفة . وكاق القالون 
0 عدم 0 5 )تن تت ليان 2 
الريباوى” : ؛ وجميع قوانين شعوب البرابرة” ' تقر يبا » يقولان بدلك » ويلوم 
ل أن قانون الميارزة كان نتيجة طبيعية » وعلاجاً » للقانون القائل ببينات النتى » 
٠.‏ وم © ص هى 5 ع 1 الو اء 
وإذا ما رفمت قضية ورثى أنها سَترداً بيمين على غير حى ثما ببق للمقاتل”"*, الذى 
يرى أنه يكاد يفحم » غيرٌ تعويضه من الجّوار الذى أصابه ومن عرض, القسم 
الكاذب #كان القانون السَّلِيُ الذى لا يَعَجَل بينات الننى مطلقاًء غير محتاج إلى يبنة 
)١(‏ انظر إلى الباب 75 نفسه . (70 )كما لا يزال يعمل به فى إنكلترة فى الوقت الحاضر . 
() باب 0” ». باب ١‏ » لاه : ”5 »ياب وه : : . ( 4) انظر إلى التعليق الآلى . 


( ه) تبدو هذه الروح جيدا فى قانون الريباويين » باب وه : 4 وباب 0 : ه » وف مرسوم 
لويس الحايم الذى أضيف إلى قانون الريباويين لسنة 0م » مادة 8١‏ . 


.“م دوح الشرائم 


البارزة ولا برضى بها » ولكن قانون الريأويين”" وقانون غيرهم من شعوب 
البرامرة7"© الذي نكانا يقبلان تقد بينات الفى اضر إل التو ل تة الماررة . 
. 2 ىو 0 3 »إلى ا اء. 03 7 و4 
اران يطالع كانت قوفل 5 والتانونان اورت ” 
حول هذا الوضوع » فسَيُرَى أنهمامتنبطان من طبيعة الأعر » وكان يح بأن يترّع 
القسم فق د الرعدل الذف ريت ابناءة اندع لداعل عبسب تقر قرزا نين البزاارة... 
وهر فاون سر وتا رات لد اللنباد فعا على أحوال, لا يِرْعَح فيها مبارزق 
من يكون قل دافع عن نفسه بيمين » وقد أسع مَدى هذا القراق” 9 


عد أى الشرور نشأ عن هذا وكيف وحب الرجوع إلى النهج القدكم . 


» فسترى فيا 


َّ / غير ه 0 8 0 0 
لا آقول إنه لا مكن أن بوجد فى التحولات التى تناولت مموعة قوانين 
مان 5 
البراءرة وفمأ اضيف إلمها من أحكام قانونية » وف عوعة براسم الملوك » عض 
: 70 15 00م 200 5 7 20 
نصوصض) لاتكون بينة المبارزة فمهأ ) قمعلا ؛ نليحه بينة الى ؛ شن الاحوال االخاصة 
٠ 5 0 1 0‏ ف 
ما أدى » فى غضون قرون كثيرة إلى وَضم_بعض القوانين الخاصة » وأتكم عن 
21١0)‏ انار إلى هذا القانون , ١)‏ قانون الفر يزوت واللنبار والبفار يبن والسكسون والتورنجيين 
والبورغون . (*) فى قانون البورغون » باب م : ١و‏ ” حول الدعاوى الحنائية » وباب ه4 حول 
الدعاوى المدنية » وانظر » أيضاً إلى قانون التورنجيين » باب ”١ : ١‏ وباب 7 : 5 وباب م » وإلى 
قانون الألمان » باب 5م » وإلى قانون البفاريين » باب م » فصل ؟ : 5 وفصل "م : ١‏ »وباب هو ء 


فصل؛ : ؛ » وقانون الفر يزون باب +5 : ”# وياب ١5‏ : 4 » وقائون اللنبار » جزء ١‏ » باب «#ام : 
" وباب ه” : ١‏ »)وجزء؟» بأب هه :15 . (4) انظر إلى أواخر الفصل الثامن عشر الآى. 


نكا الشرائع أ.م 
الروح العامة لقوانين الحرمان وعن طبيعتها وأصلها »و اتكم عما لهذه الشعوب القدععة 


ا م 1 : ٠.‏ الله 
من عادات عيّنت أو سنت هذه القوانين » وليس لغير هذا موضوع هنا . 


الفصّاالشاد سرعش 
0017 اجيم الف قال سف لقان لياق 


قال القانون أل) 0224 ببينة الماء الجير دوعا أن هده الئنة تان سار إل 
الغاية فإن القانون عَدَّل7' تلطيفاً لشدتها » ققد أباح للذى حلب ليقوم ببينة 
الماء اجيم أن يشترى يده مواققة خصمه » وكان يمكن الهم الذى حَصّل على مبلغر 
مَدَّد بالقانون أن يكتنى بيمين بعض الشهود الذين يصرّحون بأن الهم م يقترف 
البرم » وهذه هى حال خاصة بالقانون السالى كان يبل فيها بينة الننى . 

وكانت: هذه الينة أعراً اثفاقنًا محتمله الثانون ». ولكن .من غير أن يأمر يشا 
فالقانون كان نح امتهم تمويضاً إذا ما مح للمتبتم أن يدافع عن نفسه ببينة نف » 
وكان امهم حا فى الاعتاد على بمين المنبم ما كان حرا فى رد العُدُوان والاهانة . 

وكانالقانون”" يتح هذه الوسيلة حتى يتم الطرفان» قبل الحتكم » خصوماتهما 
وتبنبياً أحقادها عن خَوافٍ أحدها من الامتحان المائل وعن نظر الآخر إلى 
تموبض, ضئيلحاضرء ويرَى جيداً أن ببنة الننى هذه إذا ما قضيّت ليبق احتياج” 
إلى غيرها » وهكذا ليس من المكن كون طر يق البارزة نتيجة ذلك الح اللماس” 
بالقاون السالجم" . 


)١(‏ وبعض قوانين 0 للمرا برة أ . (؟) باب5ه » 02معصتلع معصعة 5ج تامهم غ12 
(0) المصدر نفسه . ياب 5ه. 


؟ ٠‏ تدع الشرائع 


افص رالسَامعشر 


زان لفك اك 


من أغرب ما يُرَى أن ير بط آباونا شرف أبناء الوطن وغناهم وحياتهم بأمور 
أل" اتباعاً للمقل نما للمصادقة : وأن يحَذْواء بلا انقطاع , تاشر لا انيت 
شيك ولا تمت إلى البراءة » ولا إلى الجر يمة » برابطة . 
وكان الجر'مانُ الذين ل قروا » قط ء يتمتمون باستقلال لاحَد" له 290 , 
وكانت الأسر تتحارب من أجل القآتل والسَّرقات والإهانات”* » فعدلت هذه 
العادة يجمل هذه الحروب خاضعة لقواءءدَ » وصارت تقع بأمر الحا 75" ونحت 
افه هبوهذا أفن] ”من إباعة تبادل الأذى باه عامة: 
وكا أن الترك فى الوقت الحاضر يَعَدٌون أول” نصر ينآل فى حروبهم الأهلية 
لكام ان لد لح كانس شرت ارين ك5 اناري وم سرراتا الداضة 
من أحكام الرب" الذى ييعتى دائماً بمجازاة الحرم أو الغاصب . 
ويروى تاسيت أن أحد شعوب الحر'مان إذا ما أراد محار بة شعب آخر حاول 
أن يكون عنده أسير قادر على مبارزة أحد أبنائه فيكم مهذه المبارزة فيمن ع 
منصوراً فى الحرب » فشعوبة تعتقد أن البارزة القضائية تسَوَّى اللخصومات العامة 
مكنا أن ترى إمكان تسوينها خصومات الأفراد أيضاً . 
)١(‏ يظهر هذا ماقاله تاسيت :فصل ؛ ‏ .ضع «مصم 26) قبضتطقط صعل1 قباطتهم0 , 
( ؟) قال فليوس باتركولوس ( باب ١‏ » فصل ١١8‏ ) إن الحرمان كانوا يقضون بالمبارزة ى حميع 


الدعاوى . 60 انظر إلى مجموعات قوانين البرابرة » وانظر إلى بومانوار حول « عادة بوفوازيس » مهن 
الأزمنة الأقل قدماً . 


وج اكرات م 

وكانمللك بُورغونية » غود بُو2©, أكثر الملوكسماساً بسادة المبارزة » ويسواغ 
هذا الأميرُ قانوته بقانونه نفسه » فقد قال : « ذلك لكيلا بخْلف رعايانا فى أمور 
غامضة » ولكيلا مسو روما ف أمور ثابتة ) » وهكذا كان قانون المُورغون 
الا قانون شن البوخل بحن كورجال الدى” 2 عون 
بأن من الإلحاد كل قانون ببيح المبارزة . 

و لبينة اللمبارزة القضائية سبب” قاكم على التجر بة » وذلك أن الجن فى الأمة 
الوية م خيثر] + يفرش ينابي أخروي» ,لين قارية الزمل اارية ان 
تلذاها وكاونه 1 ميال بأمور الشترك :ول 22 بامبادئ لسار هل الزجال الأخريزم: 
ويل على أنه لا يختَى راق ل اك لاسترابيا» أن أ ايده ميا 
قل حُسْن” ميته ) م د عادة » شىك من الحذق الذى يقترن بالقوة » ول 
نمو زه القوة التى تتفق مع الشحاعة ؛ فهو إذا ما | اكتروت شرفت ما رسن قف جع 
حياته أموراً يتعذر عليه أن يناله بغيرها » ثم إن الجراثم الفظيعة فى الأمة الحاربة » 
حك كزن الثرة والفعاضة والثر ريه أدورا كي م تنشأ عن المداع والممكر 
والحيلة » أى عن الجُين . 

وأما البينة بالنار فعى أن يَضَّم التهم يده على المديد الى أوالاء اللي ء 
تلن ىكس 0 ؛ فإذا اتقضت ثلاثة أيام ول يظهرث أثر” حرق أعلنت البراءة ؛ 
ومن ذا الذى لا يَرَى أن الجلر اتمثن الجاسى' عند أمة متمرنة على استعمال الحديد 
لات طنين الك أو الا لبي فيه الكفاية فَيَظَي بعد ثلاثة أيهم | 

وهذا الأ إذا ما ظه ركان دليلا على أن الذى امتتحن مَنَّثْ » ويستعمل فلاحونا 


١ (‏ ) قاذون البورغون » فصل ه4 . (؟) انظر إلى مؤلفات أغو بارد . 


ا روح الشرائع 

ص ع ب ِ مم 0© 
الحديد المحْمى بابديهم الجاسئة كا بريدون » وأما النساء فقد كان اللالى يمان 
منبن قادرات على مقاومة المديد المدْمى » وماكانت السيدات ليُعْو رهن أنصار 
وذافيوث عو *" ونوا تكن موحد عان” وطق آم الا عووه) رالكرف : 

كه ل ل 

وكان قأنون التوريجيين شول إعدم أمتحان المراة الممبمة بالزن بالماء اليم 

إلا عند عدم تقدام مدافم عنها » ولا يقول قانون الر يبأو يين”؟ بهذا الامتحان إلا 
ل ا يم 5 1000 : 

يدافع عنها والرجل الدى م إستطع ذ كر ابه شهادق بصدقه يكونان قد ادينا لهذا 
المنبي + 

ولذا أقول إنهكان بوجد فى أحوال الأزمنة التى اتخذتفهها عادة البينةبالمبارزة 

و 1 

والبينة بالحديد المدكى والماء ايم من توافق هذه القوانين والطبائم 5-07 
ألا ىا مها م ات 2 و 0 
القوانين تؤدى معه إلى مظالم أقر كوو كو زعا ونا 5 تق للدارلات سمه ار و هد 
العلل 0 القوانين ندم معه4ه الإنصاف 2 رقا الوق 4 وها كانيك 


) ١ وانظر أيضاً إلى قانون الأنغلز( فصل‎ » 5١ انظر إلى بوما نوار « عادة بوفوازيس » فصل‎ )١( 
حيث ترى ألبينة بالماء الحمم ليست غير وسيلة ثاأء بة . (؟١) باب »ر. (*) فصل “مع : ه.‎ 


د الشرانع م.م 


ألنعة |الشامة لز 
كيف انتشرت البينة بالمبارزة 


انتج فرق برسالة ف إل اوس اا له البينة بالمارزة غير 
مستعملة لدى م قبل جلك مظلفاً ما دام قل 5 ٠‏ ان بن لهذا الأمير 
مقافود الوق دود برت أن محكم فى افده بقانون الفرئح » ولكن 
عاأن الباززة التفائة نك سف ري 6 يمل من مكان 1. واه 
فى ارتاك » و بفسَّر ذلك يقولى إن قانون الفر السَّاليين الا سكل هذه اليية 
على الإطلاق وإن قانون القرنج الرياويين 29 كان يَقيَها . 

ااعادة المارةة القمابة ا شرق فى ورسة وما عد يوم على الرغم من 
صُرانخ رجال الدين » وسأئبت » عما قليل ٠‏ أن رجال الدين أنفسّه مكانوا عاملًا كيرا 
فق ذلك 

وقانورق الاشان هوارفى ذا لوقع بواققنا للع هاده ارينة 
منذ زمن طويل ( ا قيل فى مقدمة نظام أوثون الثانى ) + وذلك أنه إذ1 ما طمن” 
ف مُسْتئد ميراث على ال قسم الذى عرضه بالأناجيل عل صدته » فدهل 
انوا للررث من غير 0 حك وهكذا كان للأيمان الكاذبة أن 0 انا 
ات » » ولما وج الإمبراطور أوتون الأول فى رومة”" وعد البابا بوحنا 


١ )‏ ( 3 ترعوة1 20 عع 1تون 05 11 205150 موستحمل 4ععع جام 51 

62 انظر إلى هذا القانون باب و4 : :4 » وباب لا5 : ه. (*) قائون اللنبار » جزء ؟ » 
باب مه » فصل 4 . 

(4:) سنة ؟56و. 


20) 


كان روح الشرائع 
الثانى عشر جمعاً دينينًا صاح جميم را إيطالية مطالبين بأن يَضّم الإمبراطور 
قانوناً لتقويم سوء الاستعال الكريه هذا ٠‏ وراى البابا والإمبراطور وجوب” نحويل 
الأمر إلى المجمع الدينى” الذى سيعقد فى راقين”'" بعد زمن قليل » وهنالك كر 
000 ع ا 
السنيورات طلباتهم وضاعفوا صراخاتهم ) ولكن مم رد هذا الام نانيه ححه عياب 
ا 0 : ا 0 718 ررضة. 
عض الاشخاص » ولما وصل أوتون الثالى وملك بورغونية » كوتراد " » إلى 
إيطالية خاطبهما” *' سنيورات إبطالية فى فيرونا””© فوضع الإمبراطورء بناه على الحاحهم 
." 5 5-7 اس 7 
المكرر وموافقة ايع » قانوناً قائلا بأنه إذا ماوقع خلاف” َال بعض المواريث 
ع ءِِ 6 يب 5 كر سس 
وأراد بعض الخصوم أن ينتفع عشتند وادعى طرف" آخر بان هذا المممتند كاذب" 
كم 6 الأعر لاوما ا هذه القاعدة فى مسائل الإقطاعات 000 


إى 
5-20 
م 


تخضَع الكنائس لعين القابون فتبار زْ بواسطة مصارعين عنها . وترّى أن طبقة 
الأشراف طلبت الإإثبات بالمبارزة بسبب محذور البينة الذى أو خل إلى الكنانس , 
وا لإ كليروس صابَرَ فى الجممين على الرغم به تتاف هذللا الأشرات بوعل 
رغم من سوء الاستمال الصارخ » وعلى الرغم من سلطان أوتون الذى وَصَل إلى 
إيطالية ليتكام و سير سيدا » وأن تعاون الأشراف والأعراء أ كره رجال الدين على 
على الإذعان فدات البارزة القضائية امتيازاً لطبقة الأشراف ومتراساً تجاه الظل 


وضماناً لما تملك » فانتشرت هذه الطريقة من ذلك المين » وقد تم هذا فى زمن 


)م ١‏ ( 168 101162152 ركنا 52131 11222652401 116 ,02101210311132 656 كتاطاعععن2م 112112 اهف 
قانون اللنبار » جزء ١‏ » باب مه » فصل 4” . 165121 لالناتصم لضا تتاصاعج؟1 

( ؟ ) عقد سنة 4507 » وقد حضره البابا يوحنا الثالث عشر والإمبراطور أوتون الأول . 

20 عم أوتون الثانى » وابن رودولف » وملك بو رغونيه ذما وراء الحوزا . 

0( اناطع ةكليام وعتنلة 6212163 مقطة قتاطتصصدرده طج عمط ص صندكت 


قانون اللنيار » جزء ؟ » باب هه » فصل 4”“ . (0) سنة م88ه. 


روح الشرائع ا 
5 اد 500 

كآن الاباطرة فيه عظاء والباوات صغراء » فى زمن حاء الاوتونون ليوطدوا فيه 
هبيه الأميزاطووية .| طالب 
را بتأمل مو بل ا ل 0ه وذلك أن 0 ا لد 5 
إلى ققه البارزة بعدّه » وكان سوء الاستعمال الذى اتمَك منه أمام الأوثر نين قوم 
على دفاع_الرجل الذى يطْءن فى مُسْقده على أنه مزوكر ببينة نف لانن ساك 
بالأناجي زغل انه غير ذلك » وماذا ضنْع لتقويم سوء استعال قاثون كان قد 'بثر ؟ 
نقد ا عدت هاده لجار 

زد الى مبادراً إلى الكلام عن نظام أوتون” الثانى لإلقاء نُورٍ على المنازعات 
ونال روسن واكنا يق قى تلاك الارينة »ققد كا' ن بوحجد اما نظام' ار شر 
الأول الى اراق حيرا إلى عدن الشكاوى وعين المنازعات » أن يضمن ملكية 
الأموال فأمر بأن ملف ل على عدم تزوير بت 4 ا ساخ حت 
الشهود الموتموق عليه » غير أن الوه كن مق داعا ) فو حب الرجوع إى العلدج 
الذى تكلمت عنه . ى 

جد الأمة »فى الجالس العامة التى عقدها شارلمان قبل ذلك الزمن » قد 
التبييف”"؟ فقه أن فطق القوكة لاا رز التضائية فى الأجوال الى تش قينا 
جد الايكون الهم والمهم كاذيين فى كات ففتل ذلك . 

وانتشرت عادة الميارزة القضائية لدى البورغون وعددك عادة اليمين عندهم ؛ 


3 1 7 1 4+ مه 
وآلقى علاك إزطالة #اتتؤدوزيك + الماززةء القضانة لذى الامتروعوت” ‏ #وطير 


)١(‏ ف قانون اللنبار » جزء * » باب هه : *" » وقد عزى إلى الإمبراطور غى ف النسخة الى 
انتفع بها لو تو ا (؟) قانون اللنبار » جزء * © باب ه١0‏ <: "“"” . (*) انظر إلى 
كاسيودور » جزء ” © رسالة “لاا و 784 . 


ا ووع الفرائم 
أى قواني”كف شند أسو ينلد و رسيساو يند ارافت حَىَ نزع فكرتها » غير أن هذه 
التوانين ”لاق ورك اللن التر ل وار ةا 0" ها عذاق لسار هه اهارا 
الوط فا" 

كلب ضارا ان تدرا إكلانة سقهاء الزويطل الأط روتوك هادة 
المبارزة إلمها » غير أن قو فو انيم الأول و ووضع شارلان 7" وأو بس سحام 
الور وق 25 غانا غاية تمده يه فى قوانين الثبار وفانة اك 
القوانين اللي القى وَسّمت 'نطاق المبارزة فى القضايا الخنائية ألا 5 نم فى القضايا 
المدنية » 0 اعرف ما 3 ؛ وكان جد لبينة النى بالعين محاذير » وكان 
يُوجد لبينة النى بالمبارزة محاذر الى » فقد كان 001 ها يكو الايد 41 
ضر با من قبل هؤلا. أو من قبل أولئنك : 

وكان رجال الدين ؛ من ناحية » يمحبون أن ينوا التحاء الناس إلى الكنائ 0 
والهياكل فى القضايا الزمنية » وكان الأشراف” الختالون » من ناحية أخرى » يحبون 
أن يؤ يدوا حقوئهم إسيوفهم . 

ولا أقول ‏ مطلقاً » إن الإ كليروس أدخل العادة التى كانت طبقة الأشراف 


)١ )‏ 2ة00نن 2 ناعم اءمططة مك ,كأكسصعصمساءمد8 وعمرمء 822 عننومتان 2126م هآ 
206 ,2121313 10م لرععع1 نال تناءع5 6001612 111 ,نااع1617ا218 415 ذأتاء70ط1 أء ,دلتصتدة مأوعو؟ 


112 أع أوه قتاووعطعوصمه وذاعمجم أعاكعنالوء ,أولهء قنتطأه0 © عنا0120ا دأننو 
المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس احام . | 
(؟) انظر فى قانون اللنبار» جزء »١‏ باب ؛» وباب و: 58 » وجزء « » باب و”# : 4 و هء 
وبأب مه : او 5و ”» ؛ أنظمة روداريس و : 16 » نظام لوتيبراند . م المصدر نفسه © جزء 
؟ »باب مه : 8#. (4) كانت اسمين الشرعية تم فى الكنائس فى ذلك الحين » وكان يوجد ى 
قصور الملوك فى اليل الأول معبد خخاص بالدعاوى الى كان بحكم فيها هنالك » انظر إلى صيغ ما ركولف 6 
جزه ١‏ » فصل 8" » قانون الريباويين » باب 4 : 4 » وباب 550 : ه » تاريخ غريغوار التورى » 
مرسوم سنة 8017 المضاف إلى القانون السالى . 


وود اما ا 
5 2 

تتوجم ممهاء فهذه العادة كانت نشتق من روم قوانين البرابرة ومن قيام ببنات الننى؛ 
ولكن' » بما أن الطريقة التى كان يكن أن تنْعم بعدم العقاب على كثير من 
امحرمين قد حَمَاتْ على التفكير فى وجوب الانتفاع بقَدَاسة الكنائس ترا للمذنيين 
وكئنا للا بمان الكاذبة فإن حال الددن دكموا هذه الغادة والظر رقة الى معت [امباء 
وذللك لمآ كان من سابق اعتراضٍ فل ببانتة التوقي #روق لوقاتوار ”© ري أورهده 
الييبات 1 تُقبّل فى الام اللحسية قلاع وف مانا كن : 00 
إسقاطها وعللى إضعاف ل حبوفات تزانن البرا وعم هده الناضة » 

وكذلك يعر هذا ا ببن عادة بينات النفى وعادة المبارزة القضائية » التى 
تكامت” عنها كثيراً » من رابطة . وقد أعجبت الاك العلمائية بكل” منهما . وقد 
تبذت الحاك” الكنسية كلا مهما . 

وكانت الأمة ‏ باختيار البينة بلمبارزة » تتبع عبقر ينها المر بية » وذلك ينها كانت 
البارزة تسر كحم لع كانت دلت البينة بالصليب وللاء البارد والساء الحارة 
التى عَدَّت أحكاماً إلهية أيضا . 

وأعر شاوكان ان عن بالصليب ما قد يع بدن أولاده من خلاف » وعد 
هذا الخ على القضايا الدينية » وأبطله ابنه لُوتير” فى جميع 
الأخوال» :واظ3 ”© النينه ببالياء الناره أيضا + 

ولا أقول إن هذه البينات م تنخ فى الكنائس بأ كثرَ من ورود ذ كرها 
6 مرسوم 1 لفليب اوفوسقة»:.ودللة ف زمن كان لا بوجد فيه غيرٌ قايل من 

)١(‏ فصل ”7 » صفحة 7١١‏ ءوكان الشيامسة يقولون : « لا ينبغى أن ينزل النى منزلة البينة »ي» 


وذلك لتعذر إثباتها . )١(‏ تجد أنظمته درجة فى قانون اللنبار » وذيلا للقوانين السالية . (+) ى 
نظامه المدرج ى قانون اللنبار » جزء ؟ » باب هه : #1 . (4) سنة 1٠٠١‏ . 


1م روح الشرائم 
العادات القبولة قبولاً عامًا » وإنما أقول إنبا كانت قلي الاستعال » ويعدد 
وكا ”الع نالذى كان سن فل عبد ساق اررق بوقلياد يدو أنواغا متايه 


الفصّا !ل ْاسِعَ عسَرَ 
سس حدبد لنسيان القوانين السالية 


والقوانين الرومانية والمراسيم الملكية 


تكلمت“ أانفاً عن الأسباب التى أسفرت عن فتد القوائين السالية والقوانين 
لرومانية والراسي الملكية سلطانئهاء وأضيف” إلى ذلك كون توسيع البينقر بالمبارزة 
"كانيع ذلك الرنيفة 

صارت القوانين السالية الى كانت لا تَقَجَل تلك العادة غير نافعة من بعض 
الوجوه » فسقطت » وكذلك تلاشت القوانعن الرومانية الت ىكانت لا تقبلها » وعاد 
لا بكر فى غير ود قانون البارزة القضائية وأن يمل منه فق" ضالط » ولم تبح 
أحكام لمراسيم الملكية أقلء عدم فائدة » وهكذا حَسرَ كثير من القوانين سلطانه 

6 وا ٠‏ ا 4 
من غير ان يمكن بان الزمن الذى اضاعته فيه » وهى قد نسيت من غير أن بوجد 
ون التراني ندا 2 #كليا".. 

وم يكن لمثل تلك الأمة احتياج” إلى القوانين الكتوبة » وكان من الممكن أن 
الى قوانينها المكتو بة بسهولة . 


. #84 عادة بوفوازيس ء فصل‎ )١( 


روح الشرائع 1١١‏ 


وإذا وأحد خصام بس طرفين .2 رَ بالممارزة 4 وما كان يحب 0061 أهلية, 


واننهبت جميم القضايا الدنية والجنائية إلى أفعال » وكان يبارز 0 هذه 
الأفتال:4 :ولبسى عابر التضية وحددنا كان بنك فيه اال كن ع 
عا ها ف هوارض التعوف وعد اننا 6 فال ترك 1ر12" الن وود أمفلة 0 

وأجد فى أوائل الجيل الثالث أن الفقه كان على الأصول » فالشرف سيطر 
عل وه ' وكا القاضى إذا لم يطم ْ قاضى عل مقا بحته ؛» وكان الحا م فُْ 
بورج" '"إذا ما استدعى أحد الناس ولم بحضر قال : « أرسلت من" يبحت عنك. 
فوجدت من المْقارة أن ره قبن ل مسي" هذا الازدراء » » ووَقمت ا 
وقد ايل ويس السمين هذه العادة . 

كانت انارو القضائية عاده حتبية فى أورة دان فى جميم دعاوى الديون0© 
فصركح ارا العاف اله لأغير' لذن البادة ١‏ ل ]ذا ساود الأوما ريه أفلس » 
وكان هذا المرسوم قانونا حليئًا » وذلك لأنه كان يكفى » منذ عهد سان 0 1 
أن ترون التنة عل اق عقت بوره دوقن راو لق 829 لخو خلياء: القانون 
أناكاق ترسك فزق ننة عا ذكسقة قائله بإمكاق الرعل أل مساحو فارز لمن 
لحسابه فى قضاياه من زمن معين » فوجب أن تكون عادة المبارزة القضائية منتشرة 
إإلى الغاية فى ذلك المين . 

)١(‏ فصل 5١‏ ء صفحة و.م و )5١( ٠.81١١‏ مرسوم لويس السمين لسنة ©١١48‏ ىق 
مجموعة المراسم . ( 8) المصدر نفسه . ( 4 ) مرسوم لويس الشاب لسنة ١١5+‏ ق مجموعة المراسيم . 


( ه) انظر إلى بومانوار » فصل + » صفحة ه* . (50) أنظر إلى عادة بوفوازيس » فصل 
8 » فصل .٠١*‏ 


؟ 51 روح الشرانع 


الفصّللعشرون 
ل الشيرف 


توجد ألغاز فى مموعة قوانين البرابرة » ولا يقضى قانون” "© الفر تون بغير 
نصف قلس تعويصًا من صرب بالعصا» ولا يوجد من الجروح الصغيرة جد 
مالا يتح توا منها أ كار من ذلك ء ويقضى القانون السالى راد التي 
تعويضًا لخر" يضر به حر خرن ثلاث مرات بالعصا» فإذا أسال دمّه عوقب كمن 
جرح عدية فدقم غية عن كلكا سه كانت 5 بعظم الجروح ؛ 
وضع قانون اللثبار”"© تمو بضات مختلفة عن ضربة واحدة وضر بتين وثلاث 
ضَّربات وأر بع ضَّرَبات » واليوم نَمِل الضرية مئة ألف من ذلك . 

ويشول نظام شارلان » الذى أذرج فى قانون الاين أ تارب بالعصى” 
من" يأذن لم فى المبارزة » ومن المحتمل أنكان هذا مراعاقً للآكليروس » ومن 
الحتمل أن أريد جمل” البارزات أن سف لازماء ما دام قد وسّم” _زطاق عادتهاء 
و يقضى عرصوم” ال حو بالعصا والبارزة بالأسلحة» ثم ل 
ل كن 
والآن أَبْصرٌ ظهور الوادٌ االخاصة يمبد! الشرف عندنا ونّكو ينها » وذلك أن 
لمنهم يأخذ فى الادعاء أمام القاضى بأن فلانا اقترف العمل الفلانى" فيجِيبه هذا بأنه 

١ (‏ ) تممصعلتم مسسشصامده متغنلق4 ء باب ه . (؟١):‏ جز دء باب؟ : "م. 


(ع) جزء ؟ »باب مه : "؟ .(4) مضاف إلى القانون السالى عن سنة 9١م‏ . ( ه ) انظر 


إلى بومائوار » فصل 54 » صفحةم؟” ‏ . 


روح الشرائع وض 
ا ون اماه وناك ا التاق اننا جين للكت لذن مد اونا القاة 
دب ف اد له » وه ت يامر صى بالمبارره » ود ل من اللمك, َّ 
أن يصار إلى البراز عند الإنكار 
٠.‏ ى[ى ٠‏ ءٍِِ 2 ى اع س هوه 
وإذا ما صرح رجل” ‏ “بأنه يسار زلم يمكنه أن يدل عن ذلك » وهو إذا ما 
عَدل حي عليه إدرانة دوم ًّ نشأت ااقاعدة القائلةً إن المرء رهن“ كلته فلا 
ايه 2 س 1 
شارزون فم يدم بيه له 4 ودن 2 عضت العصا أداة سدم 
ولك لآن الرجل الذى يضرب بها يكون قد عوم ل كأحد الموام” ٠.‏ 
0 غير العوام مَن' يبارزون بلا غطاء”'” » وهكذا لم يكن غيرُهم مَن' 
قَ الضرَ بات على الوحه » وصارت الضر به إهاية ع ان شل بالدم , ودلك 
لأن 3 الذى تلهأها ون قل د عويل مثل عامي 00 ا 
أ كير ما لدينا » وهكذا كان أبمد الأقارب شديدى الا كتراث لاكتهانات » وعلى 
م واء 0 الا 4 ' 0 
هذا قامت جميع شرائعهم » ومن احكام قانون اللخبار”"* أن الرجل الذى برافقه 
أتباعه فَيَضْر ب رجلا آخرَ على حين عَفَلةَ غمراً له بالمزى والسخر ية يدفم نصف 
وسو . )١(‏ المصدر نفسه » فصل *“ » صفحة ١٠‏ وصفحة 
+93 )انر ال صوماتراى مول اجلضة ة المبارزين » فصل "١‏ ©» صفحةم ا اق 
صفحة 588 . ( 4 ) انظر إلى بومانوار فصل 14 » صفحة 708 » وانظر » أيضاً » إلى مراسيم سان 


أوبن دانجو الى نقلها غلان » صفحة 75# . ( ه) لم تكن ضر بات العصا شائنة لدى الروبان قط » 


1 20301101 101 115 ع1 .112الأكنا 1015 .عمل 
(5) ل يكن لدبهم غير النرس والعصا » بوما نوار » فصل 4" » صفحة م85 )١07(.‏ جزء١‏ » 
باب " : .1١‏ 


لق روح الشرائع 
التعوبضالذىكان يفرّض عليه لو قتله » وهو يدفم ثلاثة أر باعرعين التعو يض""© 
إذااما قيّده لذات العلة . 

ورا اه 55 . 

وأتقل' » إذن » إن اباءنا كانوا يتأثرون من الإهانات إلى الغابة . ولكن” 
أكون الإهانات من نوع خاص” » كتلق ضَّربات آل مُعيّنة على قسم معي من 
0 وعلى وجه معي . مما كان لاعهد لم به سس » وكان جع هرا دن العار 
الذى يصيب امره بضر به » وعظمٌ الاعتداءات فى هذه الحال كان يوجب عل 
الإهانات . 


الف ص عادى وا لعشرون 
اقل عدي تعول القير قل ان اا يمان 


ل ا 0 : كان من العار المظي لدى الجر'مان أن يقرك الواحد منهم 
ا فى القتال » وكان الكثيرٌ ممهم ينتحر بعد هذا البلاء » » ومن أحكام القانون 
السالى القد”” ء أيضا ء أن على الرجل” الذى يقال له » عن إهانة » إنمكان 
قد تلك كدو لو وو افيه عقر فلسيا:: 

وتفح شارلمان0© القانون السّال فل مدق القبو مزل غدء اطال ويه 
أفلس » ولا سكن اتهام” هذا الأمير بأنه أراد إضعاف” النظام المر بىء » فن الواضح 

مده نفسه : ,ا . (؟9) .مم0 طلمصم ع2 . فصل ١‏ . 


("9') ف م#ععنلدة ونعء1 قتنعدط » فصل 5 . ( 4 ) لدينا القانون: القدم والقانون الذى 


نقحه هذا الأمير. 


روخ الشرا نع ن لقن 
أن هذا التغيير نشأ عن تغير الأسلحة » وتغييرٌ الأسلحة هذا مصدرث كثير 
العادا ت كا يجب أن يكون . 


عر 


اللاي لعشرون 


بق ادن انام هل عا رات اله اللواترة اذى سسعاة 0 وفلن ها ده 
الره من فتون فى أن يحب وح » وعلى رغبته فى أن بروقين ٠‏ وذلك لأممن 
اضيات” مور اتة حوال قسم فق الأنوو الى :ظالك الذي الشخصية شبا فانو مدر 
هزد ارق القائة ا ارك وتان اعرن نا قة الى تسريف لان مانا بل الند قم 
بل اللفة » بل دوام_فر'ية الغرام . 

الك 351 اعاها ع اج هده الأبرر نازلا ا غير اقبرين الكبرينء 
ودلك وَفْقّ مختلف الاحوال فى كل أمة دس عصر » والمق ان أقول” أن روح 
الرآقة فى زمن مبارزاتنا هى التى وجب أن ” تقيض على قوَى . 

جد فى قانون السمبار”'؟ أن القاضي انه عل جد انرون ف 
ا بأسحار 2 بدزعها ا على أنه ل > كقاغنده كوومنيا .وما كان هذا 
القاون ع أن يقوم على غير الرأى 5 » واتلأوف الذى قبل إنه أوجب 
اخقراع كثير من الأمورهو الذى تَمَلَ على مث هذه الفنون من القْتتون » وبما 
أن الصارعين ف البارزات الخاصة كانوا مُجَهُرِْين بجميم القطم » مجهز ين بأسلحة, 


.1١ : جزء ؟ » باب هه‎ )١( 


15م روح الشرائع 
ُقيلدٌ دفاعية وهجومية » تكو ن للم بها » مع يم معن و عض قوق » منافم 
لاحَدَ لهاء فإن فكرة الأسلحة المسحورة لبعض البارزين كانت تقلب رأس" كثير 
من الناس لا محالة . 
م 0 
ومن هناك ظهر نظام الفروسية العيحيب 4 وفتحت يع النفوس شلة 
١ 5 1‏ ع 11 5 كمه - ماري الما 
غافلة 4 بوزعال” انون أو لا حون + وسدرة كتوق لوالادة المكراء 
وتر ينهم » وقصور مسحورة أو صاحية » ورنى فى عالمنا عالم جديد » ونجرى الطبيعة 
الذاوه” وده مترواك لعوام الناس 8 ظ 
ومن الفرسان أناس” م#لمحون فى قسم من العالم » داعا » حافل بالقصور 
ات ٍ | ” ش را اء 5 
والمصون و قطاع السابلة » فكانوا يجدون من الشرّف أن يجازوا على اللجوار وأن 
يدافعوا عن الضَّعْف » ومن هنا » أيضاً » مأبرى فى أقاصيصنا من الاطف القانم على 
فكرة الب الضافة إلى فكرة القوة والجاية . 
5 0 ذش 0 2 2 
وهكذا نشأ اللطف » عند تمثل أناس ممتازين ببصرون الفضيلة مقرونة باججال 
ا ا ا ا . 2 5 . 5 ىس 
والضعف فبحمّلون بذلك على تعر يض انفسهم للا خطار فى سبيلها » وأن بروقوها 
فى أعمال الياة العادية . ١‏ 
7 . 5 5 ا مس ع ٠.‏ : 
وتصائع رواياتنا عن الفروسية عن هذه الرغبة فى الركوقان » فأنعمت على قسم 
من أور بة بروح اللطف التى لم يمر فها القدماء إلا قلولا م 'يمكن أن يقال . 
5 00 , _. 0 
وما عتعت به اأدينة الواسعة » رومة » من ترف تحيب دارى فكرة ملاذ 


الحواس” , وما ساور أرافة اليويان من مبدإ] المدوء أجل عل وصف مشاعر 


روح الشرائع اام 


د ١‏ ا 9 3 5 5 5 ع 

همد اللطف . 
وداتة هرم اوغد هاذة القامه القروفة :نايف ميق مدن افوا وت 
و3 هده 2 إعاده ظ ب العروسهة لجأ 4 سنس 0 الإقدام وسحن 


امن فحت ارقة أخرية عظهة , 


الفصّاالثاالث والعحشرون 


فط المارزة القضائية 


فد يكون هخ حي" الاطلاع أن رق ل عاد المبارزة القضائية احالف 
للذوق إلى مبادئ' وأن يُبْصّر قيامٌ .قم بالغ الغرابة حَوْلها » ويِضّم الناس” , 
الراشدون من حيث الأساسٌ» حتى َبْقَ أوهامهم مدن قواعد » ولا شىء كامبارزة 
التطالية أي من العقل السليم ؛ ولكن التنفيذ » بعد وَضْم هذه النقطة.» كان يت 
شودهن اندو . 

ونخب » للاطلاع د على - للك الأزمنة 1 ا ل بدقر ا 
سان لويس الذى أوجب تغييرات, عظيمة فى النظام القضالى” » وكان وفرنينا 
مطاف ا لهذا لكبو ع د اتن ل ني روهال الاشرون من ر مهاه 


فيجب أن يبحت عن الأساوب القديم ؛ إذن » فى التعديلات التى وقمت فى ذلك . 


)١(‏ يمكن الاطلاع على روايات روم القرون اللرسطى . )١(‏ سنة 8؟ا. 


14" روح الشرائع 


الفضّلالراج والعشرون 
القواعد المقرّرة فى المبارزة القضائية 


. ا 
امتعقب > القضية 5 لد 4 ذا | 58 ذلك عين مد رافعت إلنه الدعوى 
5 مسه+> (0)5 اي الى 5 . 400 5 2 5 الى 
وإذا ما استدعى ١‏ شريف عاميا وجب أن يمثل ماشيا مع تراس وعصاء 
فإذا ما حَضَر راكباً حصانا مع أسلحق شريف نر ع منه حصانه وأسلحته » وبق 
لابسًا قيضا وألْْم بمبارزه العائى” وهو على هذه الحال . 
وكان العدل”" قبل امبارزة يقوم فونه مووي اع لخر ار عاد ةا 
بالانصراف 4 وثر "الثكن 0 يحافظ على الضفتة 4 م “*مساعد 26 20 
الاصمين » و إلا 0-0 عهو ره علي 6 حتى عقوبة الموت » إذاما غلب أحذ 
المارزين نتيجة هذا الون . 
ويحافظ رجال العدل”؟ على الميدان » فإذا ما نكم أحد الخصمين عن الصلح 
اننبوا كثيراً إلى الذال:الق كونان هلنها فى تللك السناعة سوق بر2؟ إلن..ذات 
الوّضع عند عدم الصلح 1 
وإنااع د عل النبرو سيق ١ن‏ جناية أو حك زائف دل بتر الصلح من 
)١(‏ بومانوار » فصل 5 » صفحة 4٠١‏ وصفحة ١غ‏ . (؟) المصدر نفسه » قصل +5 » 


صفحة م  .‏ (”) المصدر نفسه » صفحة #٠.‏ . (4) المصدر نفسه. (5) المصدر 
نفسه » فصل 54 © صفحة'. #” . 


روح الشرائع 18" 
غير موافتة السنيور » و إذا ما كان أحدٌ اللخصمين مغاو با لم بمسكن الصلح من غير 
كك ١‏ . 11 06 
يواقة الكرية' وهداها حت إلى عراسي عفونا بصلة . 
ولكن' إذا كانت الجناية تستوجب القتل ووافق السنيور على الصلح عن 
١ 04 1‏ 0" اسم : + 5 
إفاد له بلهدايا » أأَزْم بدنم كن ره دراب وان ال كروك 5ن 
معاقبة الث . 
| ّ( صر 
وكان من الناس كثير ون غير قادر بن أن إمئرضوا المبارزة أو أن يتلقذها » 
فكان يبح اتخاذ مبارز عند معرفة الءلة » وهو » لكى يكون له أعظ” مصاحة 7 
1 ل ا ضيه 
الدفاع عن ف نمه كو« ضع مع لك إذا مأ علب 
2 5 2 
ولا ضمت فى القرن المضى قوانين عهمة ضدّ المبارزات كان من المحتمل أن 
يكف رع ضقة الخارب من المخار ب د بده » فلا شىء أدعى لحرن الرجال من 
أن يظلوا أحياء بعد أن يْسَروا صبغتهم . 
وإذا ماوقعت المبارزة » فى جر بة لقتل" ؛ بواسطة مصارعين وضع 
المصان فى مكان لا يستطيعان أن ريا البارزة منه» فكان كزة واحد منهما 
2 1 11 4 لا 
نطق بالخبل الذى ينفم لعقابه إذا ما غاب مصارده . 
ومن كان م 6 المماررة لا سر الشى+2 ايان عليه فى كل وقت ؛ ومن 
.5 04 5 2 1" ذظة - 9 9 مواء 9 
90 انه إذا مأ وفع البرار حوال فرار ميدى ل مخسر غير القرار المبيدى” 5 
)١(‏ كان لكبراء الفسالات حقوق خاصة )5١( ٠.‏ قال بومانوار ( فصل 4" © صفحة ‏ 
6 م) ١:‏ تخسر قضاءه )6 6 فلم يكن هذه الأقوال دلالةعامة لدى مؤاى تلك الأزمنة » بل دلالة مقصورة عل 
القضية الى م ى موضوع نحث » ديفرنتين » فصل ١”؟‏ © هادة و؟ . (") كانت هذه العادة » الى 


توجد فى مراسيم الملوك » قاأهمة منذ زمن بوماذوار » انظر إلى الفصل 5١‏ »صفحة ه١7‏ . ( 4 ) بومافوار 
فصل غ> صفحة .“” .2 660 بومائوار » فصل "١‏ »© صفحة 759 . 


حر روح الشرائع 


الفضً| كام والجشرون 
م وضع من الحدود حو ل ع الممارزة انفكا لمة 


إذا ما حصل على عهود الشراع حول قضية مدنية قليلة الأهمية أ كره السنيور 
الطرفين على استرداد هذه العهود . 

و إذا كان الفعل مشهور]”'" » كأن قعل رجل” فى الشوق » ل يسْمّع شهود” . 
ول تقع' مبارزة » بل نطق القاضى بالحسكم على الشهرة . 

وإذامأ حكم فُْ محكة السُنيورعل ما وأحدر غالبا ( قرف" المر 'ف هكذاء 
5 المنيود 1 يتبارز الخصيان لكيلا تتغير العادة عختلف حوادث المبارزات 

وما كان للرجل أن يطلب البارزة إلا انفسه " أو لواحد من نسبه أو 
لسنيوره . 

وإذا © مم يستطم ان يطلب المبارزة وإ ا لم تنته 

القضايا . 

وإذا ماظهر ثانية مَنْ' يريد أفر باه أن ينتقموا لموته ل بق للمبارزة حل , 
- الأ”2”؟ إذا كان 0 متعذراً م 9 


مسسمم 


. »؛ صفحة م60" » المصدر نفسه » فصل 4 صفحة 9”"؟‎ "١ بومانوار » فصل‎ )١( 
مادة‎ » 7١ وانظر إلى ديفونتين أيضاً » فصل‎ » 8١4 صفحة‎ » 5١ المصدر نفسه » فصل‎ )١( 
» (؟) بممانوار » فصل “5 » صفحة #55 . ( 4) المصدر نفسه. ( 5) المصدر نقفسه‎ . 4 


فصل 5#" » صفحة 918١‏ . 


دوع الشرائع خض 
د .3 5 00 ع 2 اث يوا ى .-. 2 95 34 0 5 
قط » ولكنه إذا لم مين أحدأ عد تصرحه تحاوزاً عن قتله واستمرً فى التعقيب » 
حتى إن المتال يكن أ بقع بس الشتذاء . 
كإذانها وَقَم قتال””'' وأعطى أحد الأقر باء عهوة الصراع أو أخذها اتقطم 
0 0 “اي .0 0 لاه 1 7 الي 
حى القتال 6 وذلك لا 2 عليه مدن وك الخصمين على اتباع حرى العدل العلدرى 4 
فْن يستمرت على القتآل حك عليه بالتعو يض من الأضرار . 
وهكزا كان لظريتة الماوزة التضاف قالدد نكن وياينا نناعا شامة إل 
زاعر غاص و إلى الحا ك قوت مالع إعادتها إلى الحال المدنية مَن' عاد لا يحا كم 
وما أنه بوجد مالا تُحْصَى من الأمور الصائية التى تَدَارُ بحماقة بالغة بوجد من 
الجاقات ف 0 على 5 بالغ الصواب :. 
وإذا 0 "يعد من أجل حرم فأظهر 0 الداعى هو الذى اقترفه 
عادت لا تكون عهودٌ صراع . وذلك لأنه لا يوجد مذنب” لا يفضّل مبارزة 
فكوا مهأ على ععابٍ 5 ٠‏ 


وق لأ يوي "ور و النقااناك لحم توا لل لمق أومة 
0 ام كلسي 6 وكففش كن يا توحل 3 ف متنا 3 0 عبوز النساء 5 


ل م 


ناا مقر ان تي شبكرزها م تخ عهود صراع 0 ليد راقم 


. 554 المصدر نفسه » صفحة م١85 . (؟) بومانوار » فصل *” »صفحة‎ )١( 
١ . المصدر نفسه ء فصل “"” » صفحة ه«الم‎ 0 
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بقض روح الشرائع 
إذن مولاها”؟ ٠أئ‏ زوحها . أيضاً : دى 0 ١‏ ولكباكن كن أن 
تْتَدْى من غير هذا الإذن. 

أذ كان الداع" والددر كوي الاضية عشرة لم تكن هنالك مبارزة ؛ 

ومع ذلك كان مكن لآم عاق اقلا القسو ا ذانها اعيوض الاافير ا وعارين” 
أموالهأن يخاطر هذه الطر يقة 

1 يلوح ل او الأحو ال الانية هى التى كان يو ذن للغداد أن سارز فمها » وذلك 
أذابها ‏ فذادا ار 6 يوان نزاوت وصاد حال اورشويدا أبماة بإذا ما دع 
ولكنه 0ن امك هرا أن فض البرار ؛) حتى أنه كان 3 لسنيور 
الفهدّاد أن ينتشله من الحمكة » وكان عمكن الفَدَادَ أن يباو كل شخص - م 
فد الو أوهع اده 0 الكنيسةة* * تَدّعى بمثل هذا الو 7 0 


الفصَرالسَادسواليشرون 
التاررة التكنا ةين اج اعاصين واخيك الوه 


ترنوى بُومَانُوار”" أن ارجل إذا ما رأى شهادة شاهد ضده أمكنه أن 
ا اح لأمعصاة أن حخص.مه 82 شاهداً كاذياً قرا ٠‏ فإذا أ راد 


(1) المضدر نفنه:.. ‏ 8 المضدر تفسةء صنفحة #وعا ع وانظر .+ أيضاً © إلى.ما قلته. ى 
الباب م١‏ » فصل 15. (*) بومانوار » فصل م" » صفحة ١9م‏ . (4) ديفونتين» فصل 9؟ 
مادة ل . ) هه( ممقتخاصعءء 1 السدعقلن1 أء السدااعط أمدعطج1] 
مرسوم لويس السمين لسنة ١١1١8‏ .(58) المصدر نفسه. (7) بومانوار» فصل "١‏ » صفحة _١١٠‏ 

(4) «يحب أن يسألوا قبل أن>لفوا عن رغبتهم فى أداء الشهادة » فقد بمتنعون عن تأدية شهادة 
كاذبة » » بومائنوار » فصل ه” » صفحة م١7‏ . 


بو ع الترائم وف 
الشاهد أن سارر أعطى عهود الصر اع » وعاد لا نكو ن الاستقصاه موضو 2 بح 2 
وذلك لأن الشاهد إذا ما غلب فْغْىَ إأن الاصم قم شاهداً كاذباً وحَسر قضيته . 
وكا لأ ينبقى أن تله العاعد التاق كلت »+ وذلك :1 كان يتلق يناده 
ولا كانت القضية تنتهى بشهادة شاهدين » ولكن الشهادة الثانية إذا ما واققت 
ضازت الكياذة الأول عر فيد . 
اذا ما طأر رت الششهادة على هذا الوجه لم يسْتَطم الخصم أن حدم هود 
اخريق تدرا وخسر قضيتّه » بك أله مكن تقديم شهور آخر بن عند عدم 
وجود عهود صراعر 3 ٠‏ 
وتدوى ا أن الشاهد كان ستطيع أن يقول لفريقه : 
2 لأاريةان اندر ميل خصامك » ولا أن أخاصم لح الى ؛فإذا كنت 
تريد أن تدافم عنى قلت ما عندى من المقيقة طؤعاً » » ويكون الفريق” مضطرًا 
إل النارزةعن القع وانناح ريا تعر أرو0 بو إا فض الشاهد . 


زاوف 0 هدا تعديل” لاعادة المدعة » والذى يجعللى 6 ر على هذا الوحه هو 


جود عادة رسن 5 0 التارييق” - ال 6 ' بلا قيل. 
ع 
من الصرّاخ ضذه 8 


قال هذا الأمير : « إذا قدم المهم شهوداً يَحْلفُوا على أنه لم :» نقترف الحر'م 
أمكن النهم أن يَدْعْوَ أحد الشهود إلى البراز» وذلك لأن من الصواب أل . 
)١(‏ بومانوار » فصل 8١‏ » صفحة ١1م ٠‏ ()) بممانوار » فصل " » صفحة 14٠١‏ . 


0 ولكن المبار زة إذا ما وقعت بواسطة مصارعين بضع جمع كف المصارع المغلوب ه 20 بياب 
١ 1١15‏ ه ) باب م 1 رسالة إلى لويس الحايم ٠‏ )0 ما أ 


6 روخ الشرائع 
ا 1 0 شسه ا سود 0-5" 
الذى عرض أن تحلف وصر م بأنه كان اعرد الب الحقيقة ما يعرافل البر ازتاييدا للا »ع 


ناس ا أ ير لاد إلى ١١‏ 
عه ودلا لاك للشهود أى مغر حتناب ليراز . 


الفصّلالشاج وااعشرون 
المباوزة لقنا كنوت احيف اللضين 


واد ان ان العزيور» اكات المج الزائف 


٠‏ 5 مس ل ع 5 5 أي 
بها أن من طبيعة احج باللارزة أن تت القضة أل الابشموها اندلا ولوق 
0 وبين حك جديد ومرافعات جديدة » فإن الاستئناف 5 نصّت عليه 
القوانين ارومانية والقوانين الكنسية » أى لدى محكة عالية » لتقو م ح حكة 
أخرى 1 كان نجهله فر نه . 
وماكانت الأمة المحاربة التى لا سيطر علبها غيرُ الشرف لَتَمْر ف ذلك الوجة 
1 لعل 1 . وم الس عر إلى 
من الحا كة » وكانت هذه الأمة ‏ السائرة وراء هذه الروح داما » تملك ناه القضاة 
ع © ا 2 
عين الطراق ا لستتطيع بار كا ضد الخصوم : 
وكان الاستثناف عند هذه الأمة 0 أمار زم بالسلاح وجب أن تنتهى بالدم : 
لادعو 5 إلى خصام قامى م يعرف إلا عد . 
وكذلك قال سان أورس لاا إن الاستئناف ينطوى على خيانة 
)١(‏ «وذلك لأن الحصومة تكون قد انتبت إذا ما وقعت المبارزة » وذلك أمام المحكمة الى يذهب 
إلها عن دعوة لتأييد عهود البراز » فلا استئناف بحد ذلك » » بومانوار » فصل ؟ » صفحة 88 . 


2 المصدر نفسه0٠»‏ فصل 5١‏ © صمفحة خ# إل ؛ وفصل 10> 6 صفحة 6" , 


(؟) جزه ١‏ » فصل 2.1١١‏ 


1 


دوم الشرائع م 
١ 8 0 5 9‏ 1 ع 2 1 4 5 
وجوئر» وكذلك قال لنا بومَانُوارٌ إن على الرجل”'' الذى يريد أن يشكو سنيوره 
من أجل عدوا نه عليه أن تخبره بعزمه على ترك إقطاعته » ثم ببدعوه إلى سذيوره 


لك واثر 


السز ران » و يعدم عبود الصّراع» وكذات يتنزل السَئيور عن الوّلاء لنفسه إذا ما 
قاضى ا أمام الكوات 1 

>ه, 0000 2 هم 5 اذ 5 0 

ولعى مقاصاة سخموره من أجل حك ال ل هرا الح قد صدر زورا 
ولَؤْماً » والواقم” أن تقديم” مثل هذه الأقوال ضد سنيّوره هو اقتراف” نوع من 
حناية اتلخيانة . 
وهكذا كان يتاضى الأقران الذين كانت تؤاف تشبع عين الحكة بدلا من 

2ع 

مقاصأة السنيوق الذى 9 هذه المحكة وب أمرها 6 وم بذا كانت خحتاب 
حناءة الخيانة » فكان لا يطعن فى غير أقرانه الذن كن أن 0 افى كل حين . 

ير تزييف حك الأقران » فإذا ما اننظر حتى وَضع الحكر 
- به ول هل واراقى 7 عا عد انيه جعل الحكم صالخا » وإذاما 

ى قبل أ بدى .بيع القضاة رأمهم وجبت د من انق على رأى 

5 © . وكان ادتناب هذا الخطر يقَفى ل امن تون البراتر 
0 قرن بأن بلغ رأيه عالى الصوت » وإذا نطق الأول » وأوشك الثانى أن 
يصنعم مثله ' قيل له أنه زاف حييدث مُفتر 6 وهنالاك لسارد غيره . 

وعند وين ايب راع ثلاث قضاة تون الحم قل 


» وفصل ا" » صفحة ابم‎ “١١ وصفحة‎ » #8٠١١ صفحة‎ » "١ بومانوار ء فصل‎ )١( 
. المصدر نفسه » صفحة وام‎ )"( . "١# صفحة‎ » 5١ (؟) المصدر نفسه ع فصل‎ 
. "04 صفحة‎ 25١ ؛) الذين كانوا قد اتفقواعلى الحكم . ( ه) بومانوار » فصل‎ ( 
.  لطابلا استعناف الحكم‎ )1( 


ام دوج الشرائخ 
التزييف » وهو لبَق قَمذّ هل يحب أن يبارز هؤلاء الثلاثة ججيما » وأقل من ذلك 
أن يقال بوجود أحوال يجب أن يبارز فيها جميمم الذين أَبْدَوا رأيبه”؟ » ومصدر” 
هذه اللتروق. هو أبن كان لزه وذ ف تك الأرمنة طاذارق" واسلنة عام © ركان 
بومَانوار بنظر إلى ما بقع فى كونيّة كلِيرمُون »وكان ديفوتتين نار إلى ما - 
فى ق'ماندوًا 000 

وإذا كان أحد الأقران”" » أو رجل الإقطاعة » قد صرح بأنه يو يد الك 
امن القاضى نيان 0 عهود الصراع » ثم أخذ من الستأنف » فضلاً عن ذاك » 
كفالة داعم استئنافه » ولكن القن الذى يقاخى ل تمانات مطلقاً » وذلك 
لأشردز التدوو ؛ وعليه أن يدفم الاستئناف أو أن يدق إل الستيوو دراي 
ستين 6 1 

وإدا ل بيت المستأنف أن الحم ردىء دقع إلى السليوز ستين ره 
قراية : ودافع 0 هذه لا إلى القران الذى شكاه » ودفم نا إلى كل ” 
واحد من جَهَروا بالموافقة على الح . 

وإذاما انهم رجل” اقتساراً يجناية تستحقة الإعدام فأمسك وشكر عليه ل 
يستطم أن يستأنف”“مدعيا بأن الحكم زائف » وذلك لإمكان استئنافه دابا إطالة 
ناته اهيدل إلى الصللح . 

فال إن الحم زائف سى*ولم يقَدّم ميمه هكذاء أى لم يبارز ظ 

)١(‏ المصدر نفسه » فصل »58 » مادة ١و‏ ١٠و ١١‏ »© وإنما يقول بدفم غرامة إلى كل واحد 
مهم . (؟) بومانوار » فصل 5١‏ » صفحة "١4‏ . (*) بومانوار » المصدر نفسه » ديفونتين ع 


فصل 98 » مادة و . ( 4 ) ديفونتين » المصدر نفسه . ([06) بممائوار» فصل ١‏ © صفححة 
15 2 وديفونتين » فصل 75 » مادة 8١‏ . (51) الحصدر نفسه » فصل "١‏ ») صفحة "١84‏ . 


دومح الشرائع فرفر 

0 1 عليه ينثيزة افلين غراية إذ1 كن شر يفا :+ وك عليه يخمسة أفلس إذا 
» ودلك لما اطق به من كلام بذىء ء 

ومن كان 55 ن القضاة” ا الأقر ان 0 قد انه ولا اعضاءة 6 
ولكن إذا مأ غلب الدذى 0 عرق بالقتل فى دعوى الإعداء”"؟ ' 

: و 
وإن هذه الطريقة فى دعوة رجال الإقطاع من أَجَلِ حك زائف هو لاجتناب 
بن 8 9 0 5 ثئلء ص 2 ع 

دعوة السذيور نفسه » ولكن” "” إذا لم يكن لدى السأيور أآران ملا أد م يكن 
عنذه م٠‏ ن الأقرا 9ه ما يكنى 6 احكقا ل 00-6 * على مه ١‏ 5 6 زه 
الكُزران ؛ غير أن هؤلاء الأقرا نكانوا غيرَ مُلزمين بالحس؟ إذالم بريدواء وكان 
را ل ل ري طم 
بم لخبي حو اام 00 “م مشورءهم ٠‏ وشىهله الخال 2ه 
و لك وو أن بؤيد الاستئناف إذا ما استؤنف الح الزائف ضَبدَّه » وهو الذى 
فهُى الحم ونطق به بنفسه . 

و إذا كان ا من الفمر ل" ستطيع موك ا ينال و انا م: ور 
المعراه أ 1 علا , 78 6 1 دا اإعطاءه آنأ سيطف "١‏ 

زرأآن »أو عفل عن عي عا وار فعرن دا إيامم »ل ب مننطع أن 


عم 


كك - < 1 16ن.- 0خ مه ع .3 
حك وحده » وبما أنه كان لا 'يلرّم أحد بالمرافعة أمام محكة لا م 


ح كانت القضية راقم إل كة الستليوق الدز راق 

١؟و‎ ١١ مادة‎ » “١ ديفواتين » فصل ؟١5 » مادة لا. (7) انظر إلى ديفونتين » فصل‎ )١( 
ونايغلها :وه الى تفرق بين الأخوال الى حيس المزون سياتة أو الثىء الخخاصم عليه » أو القراو التهيق‎ 
ديفونتين » فصل 8؟ » مادة ” . (4) م‎ » 85١ صفحة‎ » ”١ فقطد. (*) بومانوار » فصل‎ 
يكن الكرقت لزيا أن معن معن و بزوناتوارع قعل اهاج ميمه وان (5) ما كان لأحد أن‎ 
. "810 صفحة 85" وصفحة‎ » 1٠ يضم قراراً فى محكته على قول بومانوار » فصل‎ 

(1) المصدر نفسه » فصل ؟" » صفحة 99 .' 


56 2 الشرائع 

وأرى أن هذا كان من الأسباب العظيمة فى فصل العدل عن الإقطاع ووضع 
مبد! فقباء فرنسة القائل : « الإقطاع شى* والعدل شىء » » وذلك مما أنهكان لديهم 
رجال إقطاع_كثير ولم بوجَدْ نحت إهرتهمرجال” قط فإمم ملم يكونوا فحال يَقَدِرون 

اع عن حكقي تارق عقيو القتان رد ال حك بوره الشكوا: 

ها على 26 اماد م مصان 2د وت ل حرران؟ 
وقد خسوا حَن إقامة العدل » لأنه لم يكن عندهم من ااسلطان والعزم ما يطالبون 
يد اق معة . 

وعلى جميع القؤناة”"الذين انر كرا ف لدم نك 00 عدر إصداره ؛ 
ودلاك لس_تطيعوا أن لسدهر و ويهواو له | 2 اح / 2 5 8 الم نيف تألم 
عن استمرارهم » وذلك « لأن هذا عَلُ مجاملة ونصيحة حيث لافرار ولا تأخير» 
قال 9 6 وعندى. 0 طراز التفكير هذا هو مصدر العادة ١‏ 
لآتزال مشبعة فى إنكلترة والقائلة نضرورة كون جميع الحلّين على رأى واحدفى 

إِذَن » كان بِْصَارٌ مع رأى الفريق الأ كبر » فإذا ما اتقسمت الآراء مناصفة 
كان ذلك نفع لللتهم فى الجناية » ونفعاً للسّدين فى الدبون » وتقعاً لددعى عليه فى 
المؤايكة : 


وغعرد ديفوتين” 0 القران 5 0 قبطم الامتناع عن لحك إذا كان 
الأقران أروة 7 قط أذ أو إذا م يكونوا كلهم نالك » أو تارجات 
وهذاكا لو قال فى أثناء المزاع انه لا ساعد سذيوره لأنه لايوجد نجحانبه غير فريق 


60 ديفونتين » فصل 8١‏ » مادة لا١‏ و م78 7. (*) المصدر نفسه » مادة م” . 


(*) فصل١؟‏ »ء مادة 0" . ( 4 ) كان لا بد من هذا العدد على الأقل » ديفونتين» نصل ١‏ » 
مادة "١‏ . 


ورت اكرائر ام 
مق نوعالة ب قيرزآن عل الكتيوو أن انرق شكنة اكد اليا ١‏ 35 برداله إفدانا 
وك اذك هذا لأشعر: اي القالات 0016 و » وهذا الواحب هو 
ف اوضع ما يكون به البواز حم . 

وكان ممكن السنيور”'© الذى يقاضى فَسَّالهِ فى محكته و نكر عليه يا أن 
بقامى أحد رجاه على ُ؟ زائف » والسكنه إذا ما أظر إلى الأمر من حيثٌ 
الاحتراء” الواجب على الثسال لسخيُوره عن عَهْدٍ قد قطم » ومن. حيث الرعاية 
الراعية على السَّْيُورٍ قله عن عدقد ركم أن الشوق الاق > هوه انا أن 
يقول السَّيُور إنالح> ”" زائف وسبى: على العموم » و إما أن يِمْرْوَ إلى رَجَله 
خيانات 7" شخصية » فنى الحال الأولى يكو نقد أهان حكته الخاصة وأهاننفسّه 
من بعض الوجوه » ولا يستطيع أن ينال عهود صراع » وويكون له منها فى الحال 
القاية + الطنفة ترق قسالةه. وك بيعو الأفيق كان در نيميان وأموالة 
حفغلاً للسلامة العامة . ظ 

وقد اسم كتدئ هذا الفريزق الشبرورف ف نمدم الال اتناضة بو تون ا 
إن الذى يقائى عن حك زائف إذا ما قَذّف أحد الرجال بهم شخصية 
أوجب صراعا ؛ ولكنه إذا ل يطعن فى غير الم كان تيار للقرئن الذى 
3 ضّ أن يدع اقطية تتبى عيراءا أ شك ؛ ولكن' بما أن الروح العائده 
فى زمن بُومَانوا ركانت تقوم على تقييد عادة المبارزة القضائية » و بما أن هذه الحرية 
المنوحة للقرت الَدْعْوٌ للدفاع عن المكرم بالبراز أو غيره مخالفة'» كذلك » 


» انظر إلى بومانوار » فصل ا ء» صفحة /اب_ام . (؟) هذأ الحكم زائف وسىء‎ )١( 
٠مم المصدر نفسه ([(#) وضعت حكاً زائفاً وسيئاً كا أنك سىء ... بومانوار » فصل 10 » صفحة‎ 
. ؛ ) بومانوار » فصل 0" ») صفحة #0" وصفحة م«#”‎ ( 


١‏ سم زوه الفرائد 
لبادى' الشرف القائمة فى تلك الأزمنة واعهد القطوع لسذيّوره دفاعاً عن محكته » 
فإنى 5 أ تغفر يق انوا هدا هو ققه حد بك ألدى الفرنسيين . 

ولا أقو ل إن جميع استثنافات الحم اران 0 كالاررةه د كان اعوهذا 
الاستثناف ميم الأخرى » وذ كر الاستثناءات التى تكلمت عنها فى الفصل 
اللاسس والمقرين .وهنا كا عل الحكة السّررانية أن تحمل" » أو" لانحةء 
عهود الراع . 

وكان لا يكن تزييف الأحكام الصادرة فى محكة الملك » وذلك عا أنمكان 
لاو اعد ساو به فإنه كان لا بو حك اسل يمسكنه ١‏ حكن » وا أنه كان 


1 اللك كان لا يستطيع تكهن اند عه كته . 


د ترجودن 

وكان هذا القانون الأساسيء » الضرورى ؛ كقانون 7 سل 8 كقانون 
مدق ؛ سوء استهالات العراف التضاى فى :لك الأزمنة » وكان لبور إذا ما 
60 تمن مك أرراف اند لتقي الأكوقيا ركان دن ايه 
المدل ألا د أمكنة أن يطلب رجالا اميف املك الى لا يكن ترسف 
حكها » وتروى ديفونتين”" أن الماك فيليب أرسل جيم مجلله لاحك فى قضية 
: : تعاس 7ن : 

ولكن" إذالم يستطع السّنيُور أن يكون اديه قضاة مَل أمكنه أن يجمل 
حكته فى محكة املك عندما يكور: تابعاً له من غير التواء » وإذا كان يوجد 
سورت متوسطون قصل إلى ور اران ذاهبا من سيور إلى سنيور 
حتى الملك . 


)١(‏ ديفوئتين » فصل *؟ »2 مادة 1+4 . (5) المصدر نفسه 


ا سوم 

ش وهكذا كان لك إلى الملاك » إلى هذا المنبع الذى كانت نجرى منه ممع 
الأنبر دائماً » إلى هذا البحر الذى كانت ترجم إليه ؛ و إن لم يوجد فى تلك الأزمنة 
رو الاستنافانك لاسر ولا فكرت ا 


افصلا لشامنالمشمرون 
استئناف الامتناع عن إحقاق المق 


ْتأنف الامتناع عن إحقاق الحق” إذا ما سف » أو اجتنب » أو رُفض » 
العدل يق |الخحصوم 8 0 اه 1 

ومع لكان الكو اق الل الثاقغدة 010 تابعين خاضمين له شخصي. 
فان القَضاء م يكن هكذا » فقد كان هو لاء الولفون معنا > هم الجنانية 6 
4 2 ارد نفسه» والفرق” كل الفرق كان فى قسمة القضاء » ومن 
ذلك أن الكو نَت”© كان يستطيع ال4ج” الجفداءوان مقو فى آم اخرية وق 
رد الأموال » وأن قائد المئة كان لا يستتطيع ذلك . 

وكا روحت إذاظ النحب عاو 29721 خفركلة لللراك م هذه عن الي 
كانت 0 النظام السياسىة مباشرة » وكان هذا حال المناقشات التى تق 55 
الأساقفة والشيامسة والكوئْتات وغيره من المظظاء فيكم اللوك فيها مع أ كابر 
التالارع 77 
99 اليوة املك السلة وان اسادة م » طيعة بالوز » صفحة لابه؛ ومرسوم شارل الأصلع 
المضاف إلى قانون اللنبار » جره ؟ » مادة "# . ( )١‏ المرسوم الملكى الثالث لسنة ١١ج‏ » مادة ؟ ٠‏ 


طبعة بالوز » صفحة لا 9ع . 6 قدطناء54 حصنت ٠‏ مرسوم لويس الحلم » طبعة بالوز »© 


صفحة 510" 


مواقا ْ روح الشرائع 


ولا / 7 عل عا ب قول مض الؤلنين انه كن نا ته كرتت إل 
مبعوث أنْلك » 1-000 من الك نت والبعوث بتساويان قضاءَ و د00 ظ 
وكان يقوم كلة ما بينهما من فرق ”© على عَمَد المبعوث مجاسّه القضالى فى أر بعة 
أقبير ين اليقة وفل عتد التكروع علكّة القضان” فق الأشير الثانية الأخزف . 


إهرة 


1 ْ ا ل ا ية 
وإذا حكم على بعضبم '” فى محا س قضاى وطاب أن يقاضى ثانية 


اه أخرى دقم غرامة خمسة 2 و ان ته قر صريا ين 
بد القضاة الذن كانوا قد حكوا فى القضية . 

وإذا 1 الما لكر نتات أو مبعوثو املك بأنهم من القوة ما 0 ن الكيراء 
ممه الحق” حملوم على تقد ضعان”” بالمُول أمام محكة الك » وكان هذا للحم فى 
القضية » لا لإعادة الحسم 00 ل 5 
لحك الزائف إلى محكة الملك و للك وإبطال أنواء الأستئنافات الأخرى والعقاب عليها . 


0 اث 0 ا‎ ٠ لس 0 8 ماه‎ ٠ 
يدعن لمي أعضاء القضاء 55 بالأشوؤن و يعترآض‎ ١ وإذا‎ 


عليه وضع فى السجن حتى يذعن » وإذا ما اءترض عليه سيق مع حرس امينٍ 
ع 2 ر 
أمام الملك » ونوقشت ااقضية فى محكته . 


)١(‏ مرسوم شارل الأصامع المضا ف إلى قاذون اللنبار» فصل *» مادة * . ( ؟) المرسوم الملكى 
لسنة 5١م‏ » مادةم . ( *) المرسوم الملكى المضاف إلى قانون اللابار » جزء ؟ » باب 5ه . 

( 4 ) مسمنعدام 

(ه ) يظهر هذا من الصيغ والمستندات والمراسيم الملكية . (5) لسنة لاهلا » طيعة بالوز » 
فس 1 6 ماذة وياد ١‏ » وتجمع أبود فرناس لسئة 0ه“ ونال بس دمليفة الوق + سايدة 
ه7١ ٠‏ وضع هذان المرسومان فى عهد الملك بيين . 1071 ) مرسوم شارلمان الحادى عشر لسنةه ١٠م‏ » طبعة 
بالوز » صفحة 57 ٠»‏ وقانون لوتبير » فى قانون اللنبار » جزه ؟ » باب 8ه » مادة ”5 


١‏ 4 ( موظفو الكونت تستط ه50 


روح الشرائع الفرضس 


لم يكن استئناف الامتناع عن إحقاق المق موضم بحث قط » وذلك 
. 8 5 1 3 مر 5 
لدنيغاة وحود عادة الشكوى فى تلك الازمنه من عدم ا كتراث الكونتات وعيرم 
سس م6 دن الا كثار 
باع 4 5-7 4 
مع ذلك + جد كل شىء حافلا المرأسي, الى تار هل الكونتات وغيرهم هن 
رجال القضاء جعل أ كثر من ثلاث دّوئرات قضائية فى السنة » ولذا كان يحب أن 


من أحاب الحق” ف القصضاء لفتعم حا كهم 4 ولاتدمر 0 4 الح 


قوم إعالهم أقر > عا كان سن 5 توقن تشاطهم . 

ولكان تابيتك نوراق" كر وظاورق درطا انل الات 
أسفر هال بعض القْسّلات فتح محا كهم عن تلك الأنواع من الاستثناف7"© , 
وذللك الها بؤوة هذا اين أخن السنيور الشّزْرَان غرامات عظيمة . 

0 اسه قد انتشرت بالتدريح ود من الأمكنة 
والأحوال والأزمنة ما صار يهب فيه جمم الأقران » ومن ثم أهمل إحقاق المق 
ومن تم قبل مبدأ استثناف الامتناع عن إحقاق لق » وقد عدت هذه الأنواع 
من الاستثناف _نقاطاً مهمة فى تاريخنا فى الغالب . وذلك لأن مُمْظم حروب ذلك 
لفن لكا شيعن تون الو النوايين» 6 ارت جرون اننا نكا واد :من 
سيب .أو عن ذر بعة » تقض حقوق الأم : 

وتراوى ا اد لاصراح 5 ؛ عند الامتناع عن إحقاق الحمق” , 
الاك الأساب». فا كان لمكن أن ادق الشيور” نفكة مارو نا يحب 5 
احترام شخصه » وما كان لمكن أن يدّعى أقران السّديور أوضوح الامو كا يحب 


)١(‏ انظر إلى قانون اللنبار » جزء ؟» » باب *ه ». هادة ١٠.(؟)‏ ترى استثنافات 
للامتناع قن إضقاق الى مق عوك قلعي افونت , <(18) فعدل 5 متفسة وخ 


اس دوح الشرائع 

غير عد أيام الدّعوات أو التأخيرات الأخرى ولم يكن هنالك حك" ل ذ ول يكن 
لر غير الحم » ثم إن جَر'م الأقران يسىء السّنيو رك يسىء اللخصم » وقد كان 
من مخالفة النظام وجود راز بين السنيور وأقراثه : ظ 

0 عا ا البينة أمام محكة الدزواق انق تعام بالشهود فى موصوع 
الامتناع عن إحقاق الحق” فإنه كان من الممكن أن يدذعى الكنيوة الع البارزةة 
فبذلك كان لا يودَى السَنيور ولا تولدَى كج 

1 إذا نحم الامتناع؛ عن إحقاق الح ع رعال الشووو أو أثرانه الي 
سفوا أعس القيام الفدل أو الت اليو | إصراء” الحم بعد التأجيلات الماضية دعى” 
أقران السّنيور أمام السّزران عن امتناع عن إحقاق الحق” » وهم إذا ما غم يوا د فوا 
غرامة إلى سنِيُورم”" » وما كان هذا السَّنيورٌ لَيُقَدُم عو'نا إلى رجاله » وهو » على 
العكس » كان جز عليهم إقطاعتهم حتى يدفم كل واحد منهم غرامة ستين 
5 إليه . 

إذاكان الامتناع عن إحقاق لمق قد صدر عن السنيور رفع الأمر إلى 
الجليور السّرْران ويقم هذا الامتناع عند عدم وحود رجال كافين فى محكته لرّضم 
الحم 6 أو عند عدم جمعه رجاله ظ أو عند عدم إقامته مقامّه من تمهم » ولكن 
انم ”” » لا انيور هو الذى لَب فى اليوم المعين عن احترام, لهذا السّنيور . 

ويدعو السنيور” محكته إلى محكة السّرِ ل » فإذا ما 520 قضية الامتناع 
أعيدت القضية إليه ودفست إليه غرامة ستين ليرة” © ء غير أن قضية الامتناع إذا مأ 


. 54 المصدر نفسه . (؟١) ديفونتين » فصل ١8؟ » مادة‎ )١( 
صفحة 1”م#.‎ » "١ ديفوزتين ع فصل ١؟ ؛ مادة ؟” . (: ) بومائوار » فصل‎ 2) 


فخ الشرانع عكوضرا 

الو كان ااه ماه مجن الل دقر التشية الاي و و 1 ١‏ 
اتنحت ن عدراوه ممعهة من 0 لقصية ات ٠‏ وبجك فى 

سس 8 7 5 5 1 0 

' إدا 5505 سذيوره صده »© وهذا كان لا يقع إلا فى قضايا 
5 + ه 5 ع ع + 
الإقطاع » أخطر السنيور” ” » بعد مرور جميع المبّل » أمام أناس خيار » أخطرَ من 
قبَل.رل الأمر اذى حب أن عاذ وبعنه ونا كان لحل بواسظة الأقراق لأن 
100 :. : ش ش ا 600 
الأقران لا يستطيعون جلب سنيورهم » ولكنهم كانوا ممتع يمون ان ا ”7 اسم 
سنيورهم هذا 5 [ 

ل و كر ؟ِ 22 و 0007 5 5-0 

وبما كان يحدث احيانا ' أن يعقب استئناف” الامتناع عن إحقاق المق” 

استثئاف” لحك زانق عتدها يكوق الشيون قد وَضْم هذا الحكم على الرغم 
0 شهز )1١2(‏ ب 1 

وكان محسكم على الفْسّال ” الذى يعآضى سنيوره بلا داعر » ولامتناعرعن 
إحقاق الحق” » بأن يِدّفع له غرامة على مرّاده . 

وكاق أهل غازد "قد قاضر؟ ١‏ كنك فلا ند أماء الال لأس ممق إنمقاق 11د 

وكناهل 59 ول صو له ر 1 مشاعهعن ١‏ في ى »© 
ودلك لأنه ماطل فى إصدار حك الم فى محكته » ومما ولخد أنه لفن اليل ماهو 

٠ ديفوذزتين » فصل ١م » مادة وء 0 حدث فى عهد لويس الثامن أن خاصم سيدنل‎ (1١0 
كونتس فلاندر ع حنتة ع فأخطرها بأن يحكم ى أمره ضمن أر بعين يود تم دعاها ا ا‎ 
.عن إحقاق الى ع..فاجايت يأن يقضى فى أمره من قبل أقرانه فى فلاندر » وترى مككة الملك بألا يرد إلى‎ 
. مادة غ”م‎ » #١! ظ هنالك مطلقاً وتأمر يجاب الكونتس ف الوقت المعين . ( 7 ) ديفونتين » فصل‎ 
. ”١ صفحة‎ » 5١ المصدر نفسه » المادة © .0ه بوما ثوار ؛ فصل‎ 20 


0 بومائوار ©» صفحة !ام »© غير أن الع دان بوب سال سسبو ولا بز ما ضارة بازع 
إليه غرامة ستين ليرة فقط » المصدر نفسه . 070( المصدر نفسه ©» صفحة ما“ . 


رض روح الشرائع 
أقلث مما م ا اليلد 5 فر الا نديوث الحة 4 ا من أموالهم مأ قيمته 
فقون الئنة اوقد نو كروهوق إل كه ازاك سيوك هو الذرافة م بو دمي يانه 
2 9 ال 9 ا 2 0 
كن شكن البكونك ان باخد هده التراحة وما هو أ كارهنا» اها إذا اراد» 
وقد حضر لُومَانْوان هذه الأحكام . 
- 1 5 0 
ولا كلام حوال استئناف الامتناع عن إحقاق الحق فى القضايا التى كان يمسكن 
الفليورة أن يتينها عل التسال ف امو بيد نه وقترفة: 1 أو لامر الاموال :الى اميق 
من الإقطاع ظ مادام لا يكم 2 حكة السنيور ؛ بل ف حكة متبوع هذا » 
وما دام الناس غير ذوى حق فى ثيل حك حول بدن سنيورهم 5 قال 
0١‏ 
وان 
9 اه ىمل 5 0 ٠.‏ و ليس الى ”7 
وقد سعيت فى إبداء فكر واضح حول هذه الأمور التى بدت فى مؤلفات 
تلاك الارضة من القسليق والتموطن ,ما كد لقيية اتستراحيا عق رو زة اانا 
١‏ كتتانيا ف الفقة .: 


الفصّل|لشاسع والعشرون 
عصر سان أو لمن 


أبطل سان لويس“ البراز القضانىء فى ممتلكاتهكا يظهر ذلك من المرسوم الذى 
وضعه حول ذلك 7 ؛ ومن « النظامات » 9" , 


)١(‏ فصل ١5اء»‏ مادة هم .(؟١)‏ سنة .1١+5٠‏ (*) باب ١‏ »فصل * وفصل 7 » باب 
؟ »فصل ٠١‏ وفصل .١١‏ 


2 انرأ نع اأخرةرا 
0 د د حال الاستئناف ع نح 5 
ما 5 1 مه حن قن 4 اه مدن ع رطلي الماررة القضانم ة ضد 
القضاة الذءن و | الحم قا مان ررد امنا "هاده اللا مله راد 
أى قام بتغيير 0 ا ن الثورة . 
وقك 00 ْ لعدم أفكان 2 رديف الأحكام يا ع دوو تت ممتلكاء ريه 
كي هذا جناية خيانة ؛ والحق ةا كنس اع مايه إطيلة عاد 
6 ع 5 ع و 
طاي إصلدر : ' الأحكام - عن احا 6 6 ا لصدورها عن رييف أو خَبِْ» 
بن كادفي انه عو القن "45 تومل المكن فلار احداق وى ريمن الشط 
+ : 
لتزييف”"* أحكام مها 3" البارونات إذا ما أرريد التظلم منها . 
وى « النظامات »© أنه كان من المتعذر لزنيف محا 5 ممتلكة الماك ا قلنا » 
1 يلراه س 5 3 ' 1 
و إما كان من الواجب أن يطلب إصلاح الحم أمام ذات المكة . فإذا لم يرد 
القاضى أن يقوم بالإصلاح المطلوب أذن الملا فى الاستئناف إلى محكته”” أو فى 
35 م 530 : آل هر 
تقدبم”” عر بضة أو ضراعة إليه » وذلك عن تفسير لانظامات على الأصح . 


5 من حيثُث ماك السديورات فل أراد سان لو بس / بإدنه فى “زبيقها :1 أن 


. صفحة و0"‎ » 5١ كايظهر فى كل محل من « النظامات » » وبومانوار » فصل‎ )١( 
فصل 5 » وياب اع‎ » ١ (؟) أى استئناف الحكم الزائف . (*) «النظامات » باب‎ 
ء فصل 8لا ء‎ ١ ياب‎ »تاماظنلا«)٠0(‎ . ١١ المصدر نفسه » باب » فصل‎ )4 ( . ١١ فصل‎ 
فصل 8/ا. (07) المصدر نفسهء باب « ع‎ » ١ وباب ”ع فصل ه١ . (5) المصدر نفسه» يباب‎ 
. ١١ فصل ه١١1. (8) للقن فضي جات 1م فصل م/ا. (5) المصدر نفسه» باب ؟ »ع فصل‎ 
)؟١؟(‎ 


كرفا روح الشرائع 
٠ 0 8 . 3‏ 1 2 6س 
ه30 القضية :إن عكة الماك أو إل عكة السنيون الشدزات > لا افق 97" فيا 
0 ا ا ا د د : 1 فض 
بالمماررة » بل بشهادة الشهود وَفق شكل المرافمات الى وَصْع قواعدَه” 0 
وهكذا قركر أمر الاستئناف من غير التحاء إلى عرض المارزة سواه |أمكن 
000 1 الزن 
المز ييف كا فى محاك السئيورات ام : مكنم ف بحا #تلكاته . 
- براه ع اه 3 هع 
وتروى و لنا المنالين الاولين اللزين شاهد ها واللزذين 1 من غير 
صارؤة قضائة قاما احذاها فهو أمر القضية التى خ؟ فسا فى محكة ممتلكة املك : 
0 1 2 8 لىع 7-. 
سان كنتان » واما الاخر فهوما وفع 2 حك اندز حيث عارآض الكرت 1 
ش سر 5 و 
الذى كان حاضرا » بالفقه القديم ؛ بيك أنه فى فى كلتا القضيتين عبادى” 
الحموق . 
ل 1 71 ٍ ص 
وقد يسأل عن السبب فى كون سان لو يس وَصْم لماك باروناته منهاجاً للمحاكة 
د 3 ش 
يختلف عن المنهاج الذى وضعه لجاك ممتلكاته » فالءلة فى ذلك هى ان سان أو سر 
ل يح 5507 وجهات نظره حما اشترّع لحا 5 متكانه 6 كه كان عليه تّ 
يدارى السنيورات الذين يتمتعون بالامتياز القدحم القائل بعدم سحب القضايا من 
محا كهم ما م 1 تلخطر نز سيقها 6 أجل 3 5 اه أو ديس عاو المز ييف هذه » 
ولكنه أعر بإمكان المز بيف من غير راز 0 أى أنه را السّىء وأبق الحدود حَتَى 
اع 5 جه 
الشعر بالتغيير فليلا 5 
7 اه 00 1 . أن » / م 535 عرس" اعر(ه) 0 
و يعبّل هدا ى سنيورات على إطلاقه » فقد روى يومانوار ‏ وجود 
)١(‏ ولكنه إذا لم يزيف فأريد الاستئناف / يقبل قط » « النظامات » » باب + ء فصل 
ه١.‏ (؟١)‏ النظامات » باب ١‏ » فصل 5 وفصل 0"» وباب « » قصل ١١6‏ » وبيومانئوار » 
فصل ١١‏ ». صفحة مه .(؟) النظامات » باب »١‏ فصل او 86و م. 
(؛:) فصل ١؟‏ »هادة ١١و‏ /ا1ا. ‏ (ه) فصل 5١‏ »صفحة وه . 


دوح الشرائع مم 
طريقين للقضاء فى زمانه ٠‏ فأحدها وَفْقَ نظام الللك والآخر فق المنهاجالقديم » وكان 
كل الشوراف أن تنعوا احد الطر يقير اذا سآ اكقازوا طن عأ منهما لم يستطيعوا 
الوم إل الآخر م ويضيف* اترتانوارك إلى ذلك فرك إن كرك كلرزيو 
كان َ الينهاج الخديد عل حين كان قسالاتة وتمسكو ن بالقديكم دولك عل 
أن يستطيم إعادة القدم متى أراد » و إلا كان سلطانه أل من سلطان قَسّالاته . 
ويل 3 الئية انق ستسوية ف انلك اقل" إل ادكه ملكا ويا 
اللارواق © كان بتكن + افإذ اننا اسيل غابيه نظافالت متا الوانين قلق إننا 
كان فقوم إلى البلد الطائم لاملك والبلد امارج عن طاعة املك » فتكان الملوك 
إذا ما وضعوا عراسي لملاد متلكاتهم م يستعماوا ير تعطي, ؛ ولكنهم اذا ما 
ضعوا من الواسم ما ص بلاد بارونامهم ا عات هده راعج راي 7 
د حك أوودست من قبّلهم » إلا 3 البارونات أو لم يتقيلوها على حب 
ملامستها أوعدم ملاممتها ير نور يانم 9 كان يلوح هم » دقل مثل هدا 
عن وَضْع صغار الشدّلات تجاه كبارهم » والواقع” أن النظامات للم ا عن ترا 
السنيورات وإن كانت ا أمور بالغ الأهمية عندهم ؛ غير أنها ل قبل إل من 
ادنر النافع لهم أن شباوهاء وقد انتحلها رُوبرات مدان وقد 
فى نئيّة كليرمون » وم نر قسالاته أن من من الملاكم أن بزاولوها فى مناطقهم . 
)١(‏ المصدر نفسه. (؟) انظر إلى بومانوار وديفونتين و « النظامات » » باب ؟ ء فصل ٠١‏ 
و ١١و ١6١‏ وفصول أخخرى. (*) انظر إلى مراسيم أوائل الحيل الثالث فى مجموعة لوريير » ولا سما 
محدوفة فانتة أرغفك حول القضاء الكنسى » ومجموعة لويس الثامن حول اليهود » والمراسيم الى رواها مسيو 


در وسل ك3 ولا سما مرسوم سان لويين حول إجار الأرضين و وفاء بدها 4 وبلوع اابنات الإقطاعى ع سدرء 11 > 
باب ” » صفحة ه” » والمصدر نفسه »© مرسوم فيب اخفة قات لا. 


4 دوم الشرانع 


الفصتلشلاثون 
واددلاف ندر ل. الايتفاناة 


مو أنه كان من الواجب أن تقع ابتقنافا كا" ا دغر أرق إلى البو :+ 
الا »؛ ومن قول 0 : « أن الانصراف من المحكة من غير استئنافٍ وحن 
ضياعاً لق "الاميكناف 3 قولا َك الحكر صا “١ن‏ © وقك بق هدا دى لعك تفييك 


عاذ اليزاة التشار 7 


الفصّلكادىّوالثلاثون 
25 الفلا لاط أن ار شك تررم وهنا 301 
ديفونتين” ِ » وهذا عاابدلة 2 النظامات” ' جع ؛ ومن قل ديفونتين ل : 
« وكذلك ألا رتميلم اا سدور لمك فا ا 1 
واد البر از القضانى هى التى حالت دون قدرة الملاحين على تزبيف محكة 
عنيورة نوهد هومن ٠‏ الصحة ما اف مانا تحن » الذدت م حق المبارزة وَفق 
)١(‏ فصل ”57 » صفحة ”8 المصدر نفسه » فصل 5١‏ » صفحة #١١‏ . (5) انظر إلى 


« نظامات » سان لويس » جزء ١‏ » فصل ١١‏ » وإلى مرسوم شارل السابع لسنة «ه114. (*) فصل 
١‏ » مادة ١؟‏ ممادة ١١‏ . (41) باب ١‏ » فصل ١5‏ . (ه) فصل ١١‏ » مادة لم 


روح الشرائع ١غ"‏ 
رسو مأو عراف 607, دوى حق فى تز ييف محكة يدور 3 ولوكان الرجال” الذين 
أصدروا الحكم من الفرسان” '* » ويبدى د يفونتين9» من اليّل ما يحول دون 
حدوث العار الذى بوحبه القألاح حين سارز فار 8 بد بيقه الحكم 5 

و عا أن عادة الممارزات القضابية اذيك تزول » و ان عادة الاستئنافات 
المويذة أغدك انول ع تدر من غالنة «السرايه أن عد الع ار عاج مير 
ظِ كز ورائيع ودوالا عد القَلاحون ذلك » فَيَكقَ البرلان* استثنافاتهم 


كاسقافات الاحران: 


الفك(إلثانهالثلانون ' 
. - ل 0 8 

إذاما يك محكة سشوره حأء بنفسه أمام السنيور المرتان للدفاع عن 
حك محكته » وكذلك00© فإن الخصم ادغ الل عحقرة السقون الشور انان 
سنيوره معه فى استئناف الامتناع عن إحقاق الحق” » وذلك ليستطيم' الرجوع إلى 
محكته عند عدم إثبات الامتناع . 

وبعد ذلك أصبح شاملا جميع اناا كان اها عالت نقطءة .وذلاق 

)١(‏ ديفوذتين » فصل ٠١‏ »ء مادة ا » فهذه المادة والمادة 7١‏ من الفصل 78 للمؤاف نفسه قد 
كرتا تقديرا مدا حى الآن » وم يعارض ديفونتين حك السنيور يحكم الفارس ما دام الأمر واحداً » غير 
أنه يعارض الفلاح العادى يمن كان له امتياز البراز . ( * ) يمكن أن يكون الفرسان مساوين للقضاة 
عدداً » ديفونتين » فصل ١؟‏ » مادةلم؛ .(*) فصل ؟١؟5 ٠‏ مادة ١8‏ . (:) ديفوزتين » فصل 


. »مادة م"‎ »١ 
. البرلمان : ديوان القضاء الأعلى‎ » 


0 دع التريع 
بإدراج أنواع الاستئنافات © فظير من المحائب أن ور > انيور إلى قضاء حماته 
فى محا أخرى غير كويى ادن اناا أخرف غير قضاياه » فأمر فليب 
الثالوى”"© بآن “مكون القضاة امعروفون بالبالي هم الذين 000 وحدهم ؛ ولا 
أصبعة عاذ الاشتانات 1 5 شيوعاً أأء ىّ أعرٌ المرافعة فى الاستئناف على عاتق 
اللصمين » وغدا تمل القاضى تمل الخصم 3 

وقد ب ن الشَنيور » فى استئناف الامتناع عن إحماق الحق" » كان 
لا يخْسر غيرَ حَق الحك فى ال ولق لايور كان إذا ما هوج 
كم وقد ع اي الوقوع ”© ع دفع إلى اله أو إل امنود 
ادر داكن القع لمعنل للدي راي سين رز وده يها أن اماه الال + 
عند قبول الاستئنافات على العموم ؛ يدفم الغرامة إلى السنيور إذا ما أصلح حك 
قاضيه » هذه العادة التى دامت طويل والى أبدها عرسوم سرون فضت علمها 
الك نوات + 


الفصّلالَالِثوالتّلانون 
من عادة المبارزة القضائية أن المرَي الذى كان قد داعى أحد” القضاة يكن أن 
عه ع قَضيته امارد ةعول تطر أن 55 ما ( والواقم أنه لابجوز حرامان: الخ 


)١(‏ فى سنة +مم١‏ . )١(‏ انظر إلى ما كائءت عليه الأمور فى زهن بوتيره الذى كان حرا سنة 
1٠‏ ©6(«الحاصل الريى » » جزء ١‏ » صفحة ١94‏ وصفحة ٠٠١‏ . (”#) انظر إلى الفصل أأثلاثين 
السابق . ( 4 ) بومانوار » فصل 5١‏ . صفحة "١١‏ وصفحة 8١8‏ . (0ه) المصدر نفسه 


. ١+ »ء مادة‎ 7١ ديفونتين » فصل‎ )١( 


2-2 الشرائم عم 
الذى كدب حكا هذا الحكر بصنع آخرء» فيجب » إذن » على للزيف الغاللب 
5 ا 07 2 عوم ب " :عو ءِ 5 1 ياأى 
أن يبارز الخصم أيضاً » لاليعل هل لمكم صال” أو سبى' . ما عاد لايكون هناك 
ذلك الحكم وماكانت المبارزة قد أبطلته » بل لير : هل كان الادعاه شرعيً 
أو لا » فعلى هذه النقطة الجديدة كانت تقع امبارزة ؛ ومن هناك يجب أن تكون قد 

1 ع8 ع لاه 0 
جاءت طريقتنا فى النطق بالأحكام وهى : « الحكة تفسخم الاستئناف » الحكة 
تفسخم الاستئناف وما استوٌ نف مئه 6 . 
وءِ ١ 15 0 ١‏ ءٍّ ع ير 

والواقم أن اللف كان قافتا الحكم الزائف إذا ما غلب أ بطل استكئناقه ؛ 

يد د 4 اص در هنا الى 0" ' ' 
وهو إذا ما غلب فس المكم » والاستئناف أيضأ » فوحب الشروع فى حك 
جديد . 
كم ق القضية استقصاء » ويروى لتنا د ؤلاق. 000 5 دوان 


الاستقصاءات لم كه استعهال” هذا الشكل فى أوائل تكو ينه . 


القصّلإراعكالثلانون 
2 و 
كيف صارت طرق المرافعات سرية 
1 5200 و ئه 
ادكه اماررالة الى إفان شكل علي من طرق المرافمات » وكان كل من 
الممجوم والدفاع معروقا على السواء » قال توتاثوار"© : « يجب على الشهود أن يدا 


. م#"١ه (؟7) فصل!١"5 . صفحة‎ . 1١5 فصل‎ » ١ بلمانات فرنسة » باب‎ )١( 


:م وموك الفرائج 

ولترل علس ودة إنه عَلمى من قدماء الخبراء ومن بعض القضايا القديمة 
المرقو 0 القضايا الخنائية فى فرسة كانت م علانية وعلى وجه لا ختلف 
عن أحكام الزوجان ا قفاقة ها وكان هذا فوضو : 0 الكتاية الشالم فى تلك 
الأرس و فاق اشوالة لكايه الأ كير مك أن وجي وول 
ا ١‏ يق هرا الا يهال" : 034 غيرث عا نية 0 المرافعات ما 0 أن يؤدى 
إلى تنيت اتات الأفكار ش 

وبما أن من الممكن أن يكون هنالاك شلك سوال ما لحك فيه”'" من بل 
رجالٍ ظ 1 خومم فيه أمام رجال »؛ فإن من الممكن أن 0 بدللكى كل مره 
واي كا وناقيه قت عننة ار افق ”© راقو ذه الال 
لا .يؤذن فى استدعاء الشهود إلى المبارزة لما يؤْدّى إليه هذا من عدم انتهاء القضايا . 

و بعد ذلك انتحل طراز 0 افعة السردية » وكلة شى' كان علنيا » وكلة شى " 
أصبح خفيًا » وذلك من استنطاق وتحقيق » وتلاوة شهادة وموافقة عليها من قبل 
الشاهد » ومن مواجهة واستنتاج المدعى العام » وهذا هو عرف الزمن الحاضرء 
ويلاتم طرارٌ المرافمات الأول حكومة ذلك الزمن » كا أن الما راز الجديد يلاثم 
الحكومة التى قامت يعدئذ . 

ويجعل 0 ع عرسوم سنة .6ه ١‏ تار ريح هذا التحويل ؛ اوش أنه ِو 
بالتدريح وأنه انتقل من سذيوريةٍ إلى سنيورية كلا عَدّل السِّيُورات عن المنهاج 
القديم فى القضاء وك ساو ما استنبط من « نظامات » سان لويس ع الكل 


)١(‏ كاقال بومانوار » فصل 9" » صفحة 1٠١9‏ . (؟) كان يشبت بالشهود ما كان قد وقع 
أو فيل أو 5 به فى القضاء . 


2 الشرائع 1ن 
والوافم” أن بوك 5171 قوق مهام القدرت عاذ 1 لد الاق اللعوال ا كان 
3 0 7 7 ء 0 ودة 6ه 4 7 
ره 264 . ِ ا ١‏ : : ارس وى كَ 
عكن أن نعل م بأ عهود الصراع 4 وأماتى الاحوال الاخرى فكوا ون سراء 
011 الي كنا عرقي ا الات امت م 1ج دم 
و مسب اس حل فو نذا ده 4 رف مراف بمير صر عات لمعيه 4 دل 04 عند 


كر اس 
عادت عهود الشراع لا تكون . 


افصلا ام سءالتلانون 
النفقات 
قدعا كان لا 9 الشنات ف الحاك ادا ضير الم كان 

١:‏ : ظ 
مارَى بغرامة كافية نحو ااسّنيور وأقرانه » وكان طرازٌ الجا كة بالمبارزة القضائية 

5 ع اك ل 5 3 ًّ 
يؤدى » فى الجراتم » إلى عد االخصم الدق دروو عقر اطياء والأموال قن عوقت 
١ 5 687 1‏ 0 
بأقمى ما كن »ء وأمافى الأحوال الأخرى لاسارزة القضائية فقد كان يفرض من 


أ 


الغرامات الثابتة أحياناً ٠‏ والتابعة لمشيئة السنيور أحياناً أخرى » ما يك للتخويف 


0 59 # / ل اماه ' 
من عواقب القضابا» وعين هذا ماكان يحدث فى القضايا التى م حم فنها بغير 
الاررقه دك أن م الزوائك حاسر "اليو كن امور مارفا ع يهو النذفن 
يعوم هه النفقات » وذلك من حيث مع أقرانه ومن حءثتٌ جع لهم صالأين لماشرة 
المكرء ثم بما أن القضايا كانت تنتهى فى ذات المكان» وفى الخال داعا تقرياً ؛ 
ومن دون تلك الكتابات الى م لها والتى وليك فم بعد » وإنه يكن من 
الضرورى” أن يِقَغى للخصوم بنفقات ١‏ 


» ديفونتين .» فى #لسه » فصل ١؟ » مادة * وم‎ )١( .,؟١مةحفص‎ » فصل وم‎ )١( 
. ١ فصل‎ » ١ وبومائوار » فصل “0 . النظامات » باب‎ 


5" دفخ الشرائع 
وعادة الاستثنافات هى التى يجب أن تؤدى إلى عادة منعم تفقاتر 5 افيف 
1 رده 1 0 . 95 
وكذلك قالديفونتين”"© إنه إذا ما استؤنف وَفقَ القاثون الكتوب » أى إنه إذا ما 
انْبِسَتَ قوانين سان لويس » حُكم بنفقات » ولكن؛ لا كم بالنفقات » مطلقا ؛ 
3 امراف العادى الذىكان لا يسْمّح بالاستثناف من غير تزييف » أى ما كان 
2 24 
لينال غير غرامة وغيرٌ حيازة سنة ويوم للشىء الْخاصم فبه إذا ما أعيدت القضية 
إل المترو: 
6 1 ا 7 ا 2 0 
ولحن 6 تك :ها اسفرت سنونادات الاستكناف الجديدة عن زيادة عدد 
الاستغنافات 60 4 وعنذ فنأ لحب الإ كثار” من هذه الاستئنافات من عحكة إلى 
5 11 مر د ود ع دك : 4 
أخرى انتقال اللحصوم من محال إقامتهم » وعند ما ضاعف ذفن امرافمات الجديد - 
عدو المضايا وأداء بقاءها 3 وعثد ما ادك معرفه دقع 0 الادعاءات عد لا 
أمراً دقيقاً » وعند ما عرف الحصم أن يسَوف للاحق » وعند ما صار الادعاء مر'هقاً 
والدفاع سا كنا , وعندما أضحت الموجباتتغور فى مجلراتٍ من الأقوال والمكتوبات» 
١ . 5‏ " 
وعند ما م كر شىء بأشرار العدل الذين لم يكن عليهم إقامة العدل » وعند ما 
و" ابر ٠‏ 
٠ 0 . 1 1 9 5 0‏ 
بحو بعهم من النفقات 4 وقد حب عليهم دفم هلم النفقات من اج لمكم 
والوسائل التى اتخذوها ليحولوا دونه» وقد وَضْم شارل الجيل نظام عام" 


غوال هذا 


»  رضاحلا فصل ؟؟ » مادةم . (؟) قال بوتيليه : « يرغب ف الاستثناف كثيراً فى الوقت‎ )١( 
.1١؟4ةلس‎ )#”( . 1١5 باب ” » طبعة باريس١7"١ » صفحة‎ » ١ الحاصل الريى » جزه‎ 


روح الشرا نع بوم 


الفصّلالسَادسوالتّلاثون 
المدعى العام 


ما أن العقوبات على الجرائمكانت نقدية وَفْقَ القوانين السالية والريباوية 
وغيرها من قوانين شعوب البرابرة فإنه لم يكن فى ذلك الزمن »كأ بوجد بيننا اليوم » 
مدّعرعام” يقوم بتعقيب الجرام » واواقم” أ نكل" شى ءكان يَنْتَعى إلى التعو يض 
من الأضرار : فكرة تعقيب كان مدني من بعض الوحوه » فيشكن كل ذ فر أن 
يقوم به » وكان للحقوق الرومانية ٠‏ من ناحية أخرى » طرق” شعبية لتعقيب 
الجرائم قاذ مكل أن عالق هن بووغلينة امد ى العا /' 

ونا كانت عاوة الا رزف لضاف أكر» عاق" من تكردا اليد متو لا فك 
وأناائق يذ أن كون مدع هاما وأن ند ومضارعا للجميع ضِدً الجيم ؟ 

وأجد فى تجوعة لصيّغرأدرجها سيق ا فى قوانين اللتبار» أنه كان 
ولاق اليل الفأنو و كل للد لم37 وين رو ماع إذا ماقرئت 
أْسْرٍ ها وجد فر'ق” تام بين هؤلاء الموظفين ومن 986 بالمدعى العام فى الوفت 
الحاضر من وابنا العامين أو ثما عندنا من وكلاء الماك أو وكلاء السّنيورات » ومن 
الأوال أن كان الأوكلون وكلاء االجمهور فى الإدارة السياسية والمنزلية أ كير من أن 
ظ يكونوا وكلاءه فى الإدارة المدنية » والواقم أنه لا يرَى فى هذه الصيغ 000 

إلمهم تعقيب” الجراتم والقضايا اللخاصة بالقاصربن أو السكنائس أو أحوال الأشخاص . 


210 تاطلام عنعهم ع4 قنطاهء00لة 


2 يوج الفرائم 

قلت" إن تب مدع عام يخالف عادة امبارزة القضائية » ومع ذلك أَحِدُ فى 
إحدى هذه الصيغ وكلا للمدعى 0 يتمتم بحرية المارزة » وقد حعله مسيو 
مُوراتورى تكلة لنظام هنرى الأول”'" الذى وضع من الخد وف عاد لهذا 
لنظام 9 أن. من يقل أباه أو أخاء أواإن أخيه أو قري ف جنر ميزاتيم +. فيل 
هذا البراقه إن الاتر ياو التفرق 1 أن ميرانة اناس بؤول المتسك امال .4 
والواقم” أنه كان ككل الدع :لاد اذ زو لطر قن بعك الال تسريه امبارزة 
نه لهذا ارات اف رُوض لبيت امال » فهذه حال دَخَلَتْ من القاعدة لاه 

وترى فى تلك النصوص تعقيب وكيل المدعى العام لمن يقبض على سارق 7" 
وليه إأى الكونت »و ولمن حت 1ه أو يقد احماعًا صد 5 ظ 
ولن ”© حياة جل سه الكو إليه لإعدامه » ولركيل الكنائنى”© لفن 
أمره الكونت بأن يضر إليه سارها فل بطم" » ومن أَفْشَى ”© سر الك للأجانب » 
لمن جد فى إثرِ”" رسول الإمبراطور حاملًا سلاحًا » ومن استخف” برسائل 
الإمبراطور وكان مطارّداً من قبل وكيل الإمبراطور أ ومن قبل الإمبراطور نفسه ؛ 
لمن امتنم”"؟ عن قبول نقد الأميرء ثم كان ذلك الوكيل يَدَعِى بالأمور التى جعلها 
لقاو اعد عت 07 


)١ (‏ انظر إلى هذا النظام و إلى هذه الصيغة فى المحلد الثافى من « مئررخى إيطالية » » صفحة ١07٠‏ . 
-70 مجموعة موراتورى » صفحة ٠١4‏ » حول قانون شارلمان » رقم 86 » جزء ١‏ » باب 5١‏ : 
00 عَيقة أخوئ: المطيلان نقسه انتيل بز . (4) المصدر نمسه » صفحة ٠١#‏ . 
)١( 00000 )‏ المصدر نفسه» صفحة 88 . (7) المصدر نفسه » 
صفحة 9م . (8) المصدر نفسه » صفحة ١‏ . (9) المصدر نفسه » صفحة ١5٠‏ . 


.١ا المصدر نفسه » صفحة‎ )٠١( 


روح الشرائع 2 

بيد أن وكيل اللدعى العام كان لا يقوم » على الإطلاق » بتعقيب الجراتم ؛ ولو 

الحقيات بوك0 واوكان الم ” 00 » ولو 2 القاضى فى محكته» 
ولو كان الموضوع حال الناس” © » ولوكان حول الخربة أو العبودية””” . 

و توضم هذه الصيّْ من أجل قوانين اللتبار وحلدها » بل من أجل مراسيم 
الوك الضافق أيضًا » وهكذا لا يجوز أن يك فىكونها لا ترب لناء حول هذا 
الموضوع » عن منهاج الجيل الثالى 

ومن الواضح أن تلاشى وكلاه المدعى العام هؤلاء مع الجيل الثانى كبعوثى املك 
فى الولايات » وذلك لأنه عاد لا يكون هنالك قانون 0 فك هال ,عام » وذلك 
لأنه عاد لا يكون فى الولايات كونت , يق العدل ؛ ومن 5 ؟غاء لا وحد اخجذ من 
نوع أوائك الموظفين الذين يقوم 0-6 ا" عل اتأبيد سان الكرنت:. 

ولمّا صارت عادة المبارزات أ كثرَ شيوعًا فى الجيل الثالث ال تلمح تطبر 
مدرع عام » وكذلك لما تك 0000 العدل فى « حاصله اريف » م 
يَذّكر غير البَان الذين م رجال” إقطاعيون وعُرَفاه » وارتجع البصيَ إلى 
ل الساياف 7" وان لق 70كليرا ل الفيوة الذئ كارف " نه به التعقييات فى 
تلك الأزمنة . 

وأَحِدٌ فى قوانين”” ملك ميُور'قة » جاك الثانى . إحدانًا لوظيفة مُد 


» المصدر نفسه . (") المصدر نفسه‎ )١( . 1١+40 المصدر نفسه ء صفحة‎ )١( 
. ١٠١ (ه) المصدر نفسه » صفحة لا‎ . ١74 المصدر نفسه © صفحة‎ ) 4 ( . ١58 صفحة‎ 
. "5١ ء وفصل‎ ١ .(7ا) فصل‎ ١ وباب ؟ » فصل وو‎ » ١ ء فصل‎ ١ باب‎ )5( 


20 انظر إلى هذه القوانين ى « حياة القديسين » لشهر دوثيه » جزء م ؛ صفحة 5١‏ . 


و" و الشرائع 
الملك”'* مع واجبات كالتى توجد لمدعينا فى الوقت الحاضر » ومن البَيْن أن هذا لم 


بقع" إلا بعد أن ار المج التشاى بقناء 


افصلا لسَايعوالثلانون 
تت نسيت ظُْ امات سأن أودس 


من لصب « النظامات » أن ولدت وعاشكوياتك ف وق امور عدا 

وَأبدى بعض” الملاحظات حول ذلك فأقول : إن الجموعة القانونية التى تمر فها 
بأسم 0 نظامات سان لويس » م توضّما لتكون قانوناً فى جميع الملكة ٠‏ وإن قيل 
هذا فى مقدمتها » فهذه الدرنة هى مجموعة قانونية عامة تقضى فى جميم الأمور المدنية ؛ 
وفى التصرف فى الأموال بالوصية أو بين الأحياء » وفى مُجُور النساء ومُتَمهن : 
وفى عوائد الإقطاعات وامتيازاتها » وفى شؤون الضابطة » إل . » والواقم أن منج 
مُدَونقر عامة للقوانين الدنية فى زم نكان فيه لكل قصب أومدينة أو قرية عادتها 
مي رغبة فى قلبر جميع القوانين الخاصة التى كانت تقوم الحياة عليها ىكل مكانٍ 
من الملكة » والواقم” أن وَضْمّ عادة عامة من جميع العادات الخاصة بد أمراً طائشا 
حتى فى تلك الأزمنة التى كان الأعراء لا يحدون فمبا غير الطاعة فى كل مكان ع 
وذلت لأنه إذا كان من الصحيح عدم جواز التغيير عندما تُسَاوِى الحاذين المنافم 
فإن أقلء من ذلك جوازاً أن يِصَانَ إلى التغيير عند ما تكون المنافم” صغيرة” والمحاذ بر 

5 عظيمة » والواقم” أنه إذا مأ راك الال التى كانت علها الملكة فى ذلك الزمن ؛ 


5 أ 1 121101 قط ,16227 501011 11513123 5212131 205153133 علاقتاصمء‎ ( ١ ١ 


1 210116 22012076216 ههه 53م1 ل كوكلاق غم 


روح الشرائع ان 
حين كا نكل واحد نشُوان بفكرةر مافقه وسلنا لون اتا لدتغييرالةوا نينو العادات 
للقبوة ىكل مكان لمن أمراً لا "كن أن يكون قد حَطَر ببال القامين بالك . 
وما قلته 0 ظ ما ( ون مجموعة « النظامات © القانونيمٌ 1 ا ف 
البرالمان من قبل البارونات ورجال القانون فى الملكة » وذلك كا قيل فى 
5 سه 4 
خطوط ببلدية أميان ذ كره مسيو ذوكائم 7" » وثما برى فى المخنطوطات الْآخَرٍ 
0 أو يس منعح هذه اجموعة القانونية سنه «الالء أى قبل ذهابه إلى توس » 
ولحو هد لكر نضا نان لور ” فزعي بين :1953 > الانحظة مسبو 
دوكانج » فاستنبط من ذلككون” هذه الجموعة القانونية نشرّت. فى غيابه ؛ 
وتكق أقول إنهدانا تكن أن تكون كيت كوناسان السر قد أغتنم 
فرصة غيابه ليصنع أراً ينطوى على بذور الاضطراب ويمكن أن يؤدى” إلى 
ارات » لا إلى محولا ؟ إن مشروعاً كهذا كان يحتاج » أ كثر من غيره » 
إلى نيم اع عن كثب » رفوا كرس لوسر عل ترا صو مؤلفةٍ » 
اك من عدورات كن لم تفع" ف عدم تحاحه » وهلا ءكانوا © ساس سان 
ولا ررك ل : سرون الكلبيزمُوفى” . وكانوا عند وقوع الوت : 
احتف إزأو ف فلي وكرت ترونو وعاق بوغا رق ”1 الغاأن يونت بوندير 
قاوم فى سذيُوربته تنفيذ نظام قضابئ جديد”" . 
وأقول , ثالنًا » إن هنالك ظاهرة كيرة تدلٌ على اختلاف الجموعة القانونية 
التى لدينا عن « نظامات © سان لوبس حول النظام التضانى” » وذنك أن هذه 


. انظر إلى الفصل التاسع والعشر ين السابق‎ ) ١ ( . » مقدمة حول « النظامات‎ )1١( 


6 هذا ما رواه ديفونتين . 


حجان روح الشرائع 
الحيوعة 7د كف الفظانات 6ن .وف دن م مزيزة كام مزق النطانات7 > 
ل ذالتفلانات ميا م إن يومانوار » الذى بتكم عن « نظامات » سان لويس 
غالبا »لم يذكر غير نظامات هذا الأمير الخاصة » لا مدونة « النظامات » هذه » 
وعدكنااه رفيو 977 الزى أن ويه هذا الأموره عن لز ننم الا ولق الفين 
الدتانييا قاب 6ك النضاء القضااى كأمرٍ أن مؤِغَّراً » واذلك كانت 
« نظامات؛ » سان لويس أقدم من الْدَونة التى أتكلم عنهاء وهى التى » إذا 
ماوقق فها ولت القمناة” أكلاطءة الو وميا عفر الال ايراس هنذا 
الأثر» جد أننها لم تظهر فى عو اليد الاخر هي بد اسان اررق 2 د 5570 


هذ] الام 


الفصّلالتامنوالخلانون 
مواصلة المو ضوع نفسه 

اذن مدنا هذه الكو ية الك إدينا مرك اسم « نظامات » سان لويس ؟ وما هذه 
الجبوغة الفائيقة اللقدة المية سيرك علط الفته النواقت © بالقالون اوماق" دافا 
وحيث يدث اكشترع ويُرى فقيهة» وحيث جد مول كامل” من الفقه فى 

جنيع الأحوال وفى جميع مسائل الحقوق المدنية ؟ يحب الانتقال إلى تلك الأزمنة . 
أنْصر سان لويس” سوء استمال فقه زمانه » اول تنفير الرعايا منه » وضع 
عد أنظمة 31 ممتلكاته ومحام باروناته » وقد لم من التجاح ما روّى معه, 


)١(‏ انظر إلى الفصل التاسع والعشرين الساءة. 


ووب الغرائم وم 

رة" ني نك ١‏ موت سان انمه أن أماري نضا الع عدها 
الأمير انشيدل فى كثير من محاك السّنيورات . 

وهكذا َم هذا الأمير غايته » وإن لم وض" 0 لحا ؟ السنيورات حتى 
تكون قانوناً عامًا للملكة » و إن ضعت هذه الأنظمة كثال, مك كل وعد أن 
شعةه و كن لكل واحد نهم" ف أتياعه » وهو فل رح الشئ 0-6 على الشعور 
بير » ومنكان يستظلة بمسحاكه » ومنكان يستظزة بمحاك اللسور تود عر 
من المرافعات أقرب إلى الطبيعة و الصو لبوا 15 خااين الاخلاق ولوق واراحة 
له من الشخصٍ والأنوال ود لد الا 

وى إن أعل: الإاغة مداق اللاغوةاعين لذأ جوز الا كاك 6و سيور 
حين لا ينبغى الأعر : وللعقل معان" أ 2 حتّى إن له لطا 0 » وهو 
يقاوم » ولكن هذه القاومة هى سر نضره » ولا يكاد بَمْضِى وقت” قصير حتى 
يراجم إليه اضطرا ا 

وأراد سان اويس أن تقر من الفقه الفرنسى فأمر بترجمة كتب المقوق 
الرومانية حتى تدرفها رجال قالون ذلك الزمن » وقد انتفع مهذه القوانين الرومانية 
ديفونتين الذى هو م صانم للمنهاج الذى عندنا » فكان كتابه ؛ من عض 
الوجوه » نتيجة الفقه الفرنسى” القديم وقوانين سان لويس ء أو نظاماته » والقانونر 
اليؤفاكك” » وقد انتقع قاور القاون الروفاى 5 قليلاً » ولك" مع توفيق بين الفقه 
الفرنسىٌ القديم وأنظمة سان لويس . 

)١(‏ فصل 5١‏ » صفحة ٠.84‏ . (؟) قال فى مقدمته : « صرت لا أدرى من أين اقتبست 


هذا النص »© . 
)2 


:5 روح الشرائع 

فوَفقَ روح هذبن الكتابين » ولا سيأ ات د 5 نتن ١‏ وَضْع ال النقار 
المعروفين بالبالى » يا اعتقدء» كتاب الفقه الذى نسميه « النظامات © » وقد قيل 
لخو شهدا اكاك ار ري ع تي انعا بدن ونان وليه 


ا 5 ' عر 
البارونية ؛ وقد قيل ثى المقدمة إن عادات جع الملكة وعادات امجو والحكة 


- ع 5 . . 5 , 5ن ل - 1 
البارونية ما بحث فيه » ومن الواضح أن هذا الكتاب وضع لباريس وأو ليان 


و إن م صر 
م 


وخر »5 أن كتالى 1 5 1 نتن وأضعا كو ننيئ كليرمون وقر'ماندوًا ؛ 
عاق كثيوا وى فوا نين سان ارين عدت ف الحا 6 الاووقة 8 روس رما رذ 
فإنه 0 إذااك دلت ل بشول إن 0 1 بحام الياأرونية 56 : 

ومن الواصعح 0 واصم هرا الكتاب - عادات اليلاد مع فوانين شان أو يس 
ود نظاماته »؛ وهذا الكتاب على جانب عظي عن لالخف مدعل بعاكات ار 
القدمة » وعلى « أظامات » سان لويس؟ا! كانت تمارّس فى ذلك الزمن » ثم على 
كان بزاوّل من الفته الفرنسى” القدم . 

وكل افر يهنا اكاب ركد ى"ودو نتين وبومانوار ىكونه بتكل فيه 

صيّم الأب #القترعين مرق انك يونا لأ كاق جما لدادات مكو بر رتراين.. 

وينْطوى هذا الجَمْع على عيب باطنى” ٠‏ فهو يؤلّف مجموعة قانونية ترثمائية 
0 فمبأ بين الفقه الفرنسى والقانون الرومابى” 2 و 0 فمهأ 0 لا صلة بينها 
يظانا وكات 213 غاليًا . 


١ )‏ ( لا يموجد م هو 2 عدركما من عنوات 4 ومدمة هلده 0 النظامات ( الى أقددت 
ناكد لخديب "لون 2 أولا. :1 قاذاضة رناويمن واورلنان:وافكة البازواية. .ونان : عادات جميع 
محاك المملكة العامانية ومجالس حاكية فرنسة » وثالتاً : عادات جميع المنلكة وعاداك تنو الك 


البارونية . 


روح الشرائع مهم 


م 4 


وأعل جيداً أن محا ؟ الرجال أو الأقران الفرنسية » والأحكام غير الصالمة 


0 


٠.‏ 2 د ا 0 ١‏ 1 ْ ع ع 
للاستئناف إلى تحكة أخرى » ووحه النطقى بالكامتين : « ان" 3 او«اترى» 
0 تطابق ا الرومان الشعبية » غير أن استعيال هذا الفته القدم كان قليلا ؛ 
6 ينتفع لق الدع مطل الأاطرة اذلف ١‏ كزهى الشيال هذا المع 


فى كل ا م د آم ردسى “ وتحديذه وإصلاحه 0 : 


افصلا لتاسعوالثلانون 
يي 

عافك العارق النطاكة الى أمكايايتان ونين لأ لول وتان هذا الام 
قل عناية بالثىء نفسه » أى بأحدن أسلوب لاحك ء مما بير أساوب ليام 
مقام طر يِمَةّ الح القدعة » فقد كان التنفير من الفقه القدم أ ول هدف » 1 
المدف” الباق بعوم على وَصم قمه دل بلك 4 ولكن نا ظهرت ادر "هذا أأومه 0 
0 بقمه آخر حال : 

زكرا كانت فوانين فنا ن لو لاسر وان ل للممه الفر نسى” من متعدع أ وساء ل 
لتغييره » أى إنها فتحت ماك جديدة ؛ أو طرئقاً لباوغ ذلك » وما أمكن الوصول” 
6 إلى ما كان له سلطان” عام أسفرت الأحكام” , الج ترات غير عادات 
سيور عاص فها مضى ؛ عن فق شامل » وقد 0 و « النظامات »6 » 
إلى حيازة أحكام إعامة كانت نقترفة ى اللككة علا ورك القعالة اط 
بعك قيام المناء : 


(50) التظاماتة دناب +٠8‏ بفصل: 0 


ك5" وخ الشرائع 


وعكذا كان لتنوانين الى :وقيعرا سيان أو لني تائم لم تنتظر من طرافة الشترع » 
001 


0627 عد فرون فى بعض الأحيان لإعداد 2 لات » وتتتضح الحو ادث » 
وها هى دى الو" رات 
وقد قضى البرلان فى جميع القضايا تقريباً قضاء مُبرَماً لا يمْتانف منه » والبرلمانة 
فللا ىكان لايَْكم فى غير القضايا”" التى بين الدوكات والكونتات والبارونات 
والاخاققة نواه جاهينة ودين المقو د ”أو نو بو يل تفلف اننا 
بالنظام البزاى ١‏ من سلتما 0 الدنى » ثم ا ل سمه 
وبحمله على الا نعقاد داعا , ثم أنشنت نقتت عنة برلاناة اح + نكنى لاحكم فى جميع القضايا . 
ولم يكد البرلمان يكون ا حتى شرع فى لجنم أحكامه » فاما كان عهد 


ضَِ وع_ 2 7 2 5 
فيليب اميل وَصْم عا الوسر هات سسادت أوايم””* فى الوقت الخاضر» 


| الفصّ لالاردعون 
س و 5 8 
كت اتخذت طرق الاحكام اليو 3 


ولكزوسن ان أن قي تع انق للفو كاتا هدق إغال العار'ق القتتداانة 
القامة » مُفَضَلة على طرق القوق الرومانية ؟ هذا ما كان دائما نصب عين الحاك 
ال كليريكية التى كانت تتبع طرق المقوق الدينية والتى لا تترّف محكة منبا 
الع لتر يي ا ع اسورد ل اماس 


)١(‏ انظر إلى دوتييه حول محككة الأقران » وانظر إلى روش فلافن أيضاً » باب 2١‏ فصل" » و إلى 
بوده و بول إميل . )١(‏ كان يقضى فى ااقضايا الأخرى من قبل الحا كر العادية . (8) انظر إلى 
. كتاب الرئيس إنول [ خلاصة حولية جديدة لتاريخ فرنسة ] عن سنة ١818‏ . 


روح الشرائع باهم 
واقفات مروف تلاو فق تلك الأزمنة » فن الئاس" مَن' كانوا يخاصصو 2ل فى 
امحمكتين7"؟ على السّواء » ومن الموضوعات ما كان يخاصم وله على هذا الوجه 
أيضاً » ويظهن”" أن القضاء المَلمانى" لم يحتفظ لنفسه » من دون القضاء الآخر » 
بغير القضايا الإقطاعية وار 3 ال يقترفها التامانيون فى الأحوال التى لا تؤذى 
الدن » وذلك”'؟ لأنه إذا كان من الواجب أ ن يراجم القضاء العَامانىٌ» عن عهود 
وعقود» فإنه كان يكن الخصمين أن يتقاضيا طُواعًا أمام الجا 3 الإ كليريكية التى 
لستطيع نَ ! ه على الخضوع كنا “م0 وإن : 08 لا 0 سر 1 
التضاف اناق نه يه يوق هده لاسرال اذا ماد بد تغييُ المنهاج فى الاك 
العامانية تخد يذ منباج الإ كليروس لأنه معلوم » ول تخد منهاج الحدوق الرومانية 
أنه غير معلوم 55706 لأنه لا يتف فى أ مر العمل غير ما ل : 


الفصًلاحارى وا لارجون 
د القهاء كنس والقضاء التمار ودرة 


عا أن السلطة الدنية كانت قضة سنيوارتٍ لأ عيب 8 فإنه سبل على 
القضاء الكنسى” أن يتسع انتشاراً كل" يوم أكثر من قبل”» ولكن؛' م أن 


)١(‏ بومانوار » فصل ١١‏ » صفحة لمه. )١(‏ هن الأيائى من حواءلى الصليب الممسكات 
أموال الكنائس لعامل هذه الأموال » المصدر نفسه. ( م) انظر إلى حميع الفصل الحادى عشر من 
بومانوار . ( 4 ) حتى إن المحاكم الإكلير يكية 0 
امه بين فليب أوفويت والإكلير ويس وابار «نات الذى يوجد ى مجموعة قوانين لوريير . ( ه) بومانوار » 
فصل ١١‏ »)صفحة١٠"‏ . 


يدان روح الشرائع 
لقا لقي اس تضان لور قو عن قل تقر نالفل الس شان 
القضاه الله نطاق القضاء الكنسى مقداراً فتداراً » فتقهقر هذا أمام الأول » 
و2 النرتاق + اذى ا كلسب فى منهاج ا و اق ار 
يناج محا؟ الإكليروس » غير سوء استعاله من فوؤره » ويتقوكى القضاه امل 
يوماً بعد بوم فيصبح أ كثرَ اقتداراً » داعا » على تقوم سوء الاستعهال هذا » وَالوَة 
اوه كمد عدا كن لا تحكمل 4 وإق ع من غير قداو 24 حي عل 
ان كه ومراس. ب ملوكناء ولا أتكام منه عن غير ما يمسن الثروة العامة 
د 7 مراف و - سوة الاستمان :هذا م ن الأحكام الع أصلحة:. 
والجهل” الكثيف هو الذى أدى إليه » فأتى وع” من النور وعاد ذلك لا يكون » 
وييمكن أن بُرَى من سكوت الإ كليروس انطلاقة أمام الإصلاح » وهذا ما يحَمّد 


عليه ترا )الل :طبيفة 0 الكترية 4 توذللك أن :ار كل ادي يموت من غير أن 


لكات 


الكتسة 56 فيك وال 4 وهدا ما كان اأعب »م : 0 7م ن عير | انصاء الكسسة 


لسّىء 0 بحرم العشاء الكاى> والد دفن ؛ شكان الواحل ادا مات من عير وصية 


ب 
00 


وك عل أتزرائه أن تافرواتمع الاسقف إن لان سيو ماين قدي 
ما كان اليت يمطيه لو وَضَم وصيقً . وما كان بسكن النوم” مما فى الليلة الأولى 
من الزفاف ٠‏ ولا فى الليلتين التاليتين » من غير اشقراء الشّماح بذلك » وهذه الليالى 
الثلاث هى ماكان يحب اختياره » وذلكلأنه ما كان ليلّفم كثيرٌ مال من أجل اليالى 


)١1(‏ انظر إلى بوتيايه » «الحاصل الرينى » » باب و » «,أى الأشخاص لا يستطيعون أن 
يكتامن اقفاءت: إل الفكه الولمانة و به وال فوقاتوان اانه 13 فين كه دعو ال نظي كاين 
أوغوست ول هذا الموضوع ء و يعمل نظام لابين اوعوسنة بين الإ كلير وس والملك والبارونات . 


وج الشرا نع ا حاولا 
الأخرى » وقل م البرلان جميع هذاءع ود فى فق « 0 انون المرا أسية 6 
٠ ْ ُْ 0-4 0 5 0 4 2‏ 

افو الاي اصدروض اح ايان 

وأعود إلى بدء فصلى فأقول إنه إذا مار فى قرا » أو فى حكومةء محتاف” 
أركان الدولة يحاولون زيادة سلطاتمم 3-7 عض المنافع من بعضمهم على حساب يعض 
كان من مخادعة النفس بى الغلاب ع محاولاتهم دليلا 5 على فساده » ومن شقاء 

ل الإنسان ” ا 8 وى الاعتدالمن ٠‏ عظاء ال رحال 6 عا د 0 على الا ١‏ ان 
ف ص 0 5 و ته من أن 5 فى اطبقة أسكى الناسعلىما يحتمل » فإن 
المتور عل برحال فضلاة إلى القاية اسين" من العثور على رجالٍ كك ال الفا 


2 
2 


1 


| 
بن 


ع 
والنفس” 06 0 8 اأسيطرة على النفوس الاخر 0 ومن | سيول 
ذل اجاور 

امير يبلغون من التحاب” م لا يوحد معة شحص ون على شىء 0 الشماء ىم 


, بات من نياته الصالطة 4 وف الحقيقة 0 دي نا بره يز من الأمود 


2 قر أير' 5 ٠.‏ 
فكون قعل اللزو اميا 0 رم من <دسن قدله . 


الفصًّ! لما نىوالارحون 
-. و 0 1 ' 6 الى 
لعمك الكأقوق 7< وما نشا عما 
دش 
كان ود كنة ود نان قن وجدات اليه حوَالن سنة 1١07‏ فإن الحقوق 
0 ع اا 2 5 وه يراه 
الرومانية بعت ثانية "م لاح » وقد انشئت مدارس" فى إبطالية حيث نعل » 


210 فى كلمة « منفذى الوصية » . (؟5) فى ١9‏ من مارس سنة ١8٠89‏ . 


ا ودع الفرائج 
كاذك توعة حو تان القالوية واللحقاق النااونة موحودنين قل الك و كنت 
قد قلت إن هذه الحقوق نالت من الحنأوة هنالك ما كسفَت معه قانون” اللشبار . 
ونقلَ عاماه من الطلابئة حقوق” جوستينيان إلى فرنسة حيث ل يمرّف”'* غير 
جموعه تيُودوز القاونية ؛ ودلك لأن فو قوانين <وستيئيان : توضم "ا إلا لعل 
التر او البزارنة الحو و0 هذه القوق” باعتراض » ولكنيا نَبقى على الرغم 
من حر الباوات الذين يناضلون عن قوانيهه”” » ويحاول سان لويس نشرّها 
ما أ ل يتراجم من حرسينان فلا يزال بوجد فى مكاتبنا محطوطات” منه » 
ومما قلت 5 تقدم أنه | نتفم بذلك ف « النظامات © » وحمل فلبين ١‏ 0 
على -- قوانين 00000 5 ولك. ٠‏ كدارع يكثونن » وذلاك فى بلاد وراسة التّى 
كآن حك فها بالعادات » وهى قد انتتحات كقانون فى البلاد ال كانت الحقوق 
الرومانية قانوناً فنها . 
وقد قلت آتفاً إن طريقة المرافعة بالمبارزة القضائية كانت تقتضى أهلية قليلة 
إن الفات فين عون يسك فى القضايا فى كل مكان, ا 
نكن ووفل حبس طن القادات الشيطة إلى انك عاق الرواية » كان 0 
فنع “وكانار”"؟ طريتاقة لقان لآقائنة المدل ودوذلك أسدكان مدي اق 


)١ (‏ كان يعمل بمجموعة جوستينيان القانونية فى إيطالية » ولذلك يتك البابا حنا الثاءن عن هذه 
امجموعة فى نظامه الذى وضع بعد مجمع تروا » لا لأنها كانت معروفة فى فرنسة » بل لأنه كان يعرفها 
بنفسه » وقد كان نظامه عاماً . ( ؟ ) نشرت مجموعة هذا الإمبراطور حوالى سنة ٠‏ #ه . (0م) الأحكام 
البابوية » جزء ه © 8لناء526 7©صناة ,28 .ههه كتتعء لمم ع0 . ( 4 ) فى مرسوم لسنة 2 نفماً 


لجامعة أورليات روأه دوتيية , 


( ه ) عادة بوفوازيس » فصل ١‏ »ع وظيفة البال . 


روح الشرائع 8 
أمكنة ”'" بالأقران وكان “فى فى أمكنة أخرى بالنظار المعروفين بالبَاى؛ فإذا ما 
ار اه 
الطريق الثانى دل البابى خبراد أو شيو على عين الهُراف » وما كان كل هذا 


5 حصن اج جر ». عت 1 
ليستارم سانا ا واستمدادا أو مثا » ولكن عندما لاحت حجموعة « النظامات » 


1 0 م انر 1 0 500 
أنيسع الطريق الاول كم الاقران وفى عرف فصامهم 


0 3 7 

الفامضة وَغَيرها يق لنات الققه الأخرئ :ولك عنديا د عيف الوق الزومائية 

ا ا ع 7 7 5 5 , اله 
فاخذت تل فى المدارس » ولكن عندما بدا يتكوتن فن؟ للمرافعات وفن” للفقه » 

- 1 6 1 ف‎ “1 ١ 0 

ولشكق عندماربى ظهور قانونين وفقهاء »عاد الاقران واللخبراء لا يح كمون ؛ وطفق 
الأقران يعتزلون محا 26 السّنيورات , وقلَ مدل السّيورات إلى مهم » ومن اليل 
أن عادت الأحكام مزاوّلة لما لامر فه » و لما لا بريد أن يمر فه »الأشراف” ورجال” 
الحرب » بدلا من أن تكون عملا باهرا مستحيًا لدى الأشراف وي لامقاتلة » 


وأصبح طر يق" الحكر بالأقران أقل استعالاة2؟ ‏ وانتشر طريق الحكم بالبانى » 


)١(‏ كان البرجوازية فى القصبة يقضى فى أمره من قبل برجوازية آخرين » كا أنه كان* يقضى 
فى أمر رجال الإقطاع فما بِينهم » وذلك وفق العادةء انظر إلى توماسيير » فصل ه9١ ٠‏ ([؟) وكانك 
جميع الوا تفخ أرقا كيدا بهذه الكلمات « السيد القاضى » إن ءن العادة فى قضائكم » الخ . » كما 
يظهر من الصيغة الى رويت فى بوتييه 2 الحاصل الريى » حرّء ١‏ )باب 5١‏ . 

(9) وقع 'تغيير على و جه غير محسوس » ولا تزال تجد الأقران المستخدهين منذ زون بوتييه الذى 
كان حيا ؤسنة ه؛وهى تاريخ وصيته » والذى روى الصيغة الآ:ية فى الحز ١‏ وألباب ١١‏ »© وهى: 
« السيد الحا كم » فى قضائ الأعلى والأوسط والأدفى الذى قمت به ى ذلك المكان والمجلس وا نحا كر » وبأوائك 
البانى ور جال الإقطاع والعرفاء » » ولكنه عاد لا يوجد غير مسائل الإقطاع ما يحكم فيه الأقران » المصدر 


نفسه » حزء ١‏ » باب ١‏ ©» صفحة ١١5‏ . 


ا روح الشرائع 


- م 5 6 2 1 
وكآن البإبى 5000-0" بل كانوا بثومون بالاستقصاء وينطقون بكر اتخيراء 1 


غير أن الخبراء عندما عادوا لا يحكون صار البانى يحكون بأنفسهم . 

وقن رافهة دروا سوقان ملعيو شار رد اأضاه الككمية اميك 
الحقوق القانونية والحقوق المدنية الجديدة على إبطال الأقران بالتسا 

ومكذا زان ذافن انها اننك وتات الى الذكية والقائر بعرم سك 
القانى منفرداً مطلقاً كا يُرَى ذلك من القوانين السّالية وعراسيم الوك ودر 
منهاج نكيل القالق” * الأوليق + و ترسو الانشوال. امسا كين 7" لم يكن له 
مكان” فى غير دور اللفاو كن نيك لع ودر عرض تسد ابعر تل 


ل 


7 ؟ 5 1 خ.اء .اخ 0 
و افتدس ف أمكنة كنيق من عاذ )ا مر للقاضى الس سيره القاضى و عثل 0 


قلماء الخيراء و بفصل 7 14 بازم القاكى بة من 20 ضفن فى الأحوال الى 
انعم اكوده ارعاي ته 3 ا ليها افتميف ا لامستانات يم إن 


الغا به . 


» 5ا يظهر من صيغة الرسائل الى كان يعطهم السنيرر إياها » فروى هذه الصيغة بوتييه‎ )1١( 
17 الحاصل الريى » ع ) امات :1 لاجرعا الجاع اكوك روواقران ( بيدا بهاذ لبرت فسن فال‎ 
وظيفة البانى م كانوا لا يقومون بغير طرق المرافعات » « فاايانى يجلس محضور المتقاضين . . . وعليه‎ 
أن يسأطم عن رغبتهم فى الفوز بالحق وفق الأسباب الى قالرها » فإذا قالوا » نعم يا سيدى © ألزم‎ 
رجاله بأن يضعوا الحكم وه اثقارروا إل ع تظاماك سات لوس د كه 1 6 فصل 18 6 ور‎ 
» "85 و لم يكن على القاضى أن يضع الحكم » . ( ؟ ) بومانوار » فصل 10“ » صفحة‎ « » ١١ فصل‎ 


وفصل "١‏ ©» صفحة ه١”‏ »© وصفحة 5ا”# »© « النظامات » » جزء ؟* » فصل ه٠١.‏ 


روح الشرائم ١‏ 


الفصّ(الهالثوالاردمون 
غر 


وهكذا لم يكن قانوناً قط ذلك الذىحظر على السُنيورات عَفَدَ محكتهم بأنفسهم » 


ولميكن قانور 7 ذلك الذى ألغى وظاف افر ابم شهاء و «وحد قانون” » 1 6 2 
بتصب البانى » ولم يِدَل' هؤلاء حق القضاء بقااون َأ ٠‏ فكل هذا م بالتدريح 
وبقوة الثىء ٠‏ وكانت تقتضى معرفة المتوق الرومانية وأحكام الماك وتموعات 
العادات التى دو نت حديثاً دارسة ل يكن الأشراف والأميُون ليُقُدروا علمها مطلقاً . 

والنظام؛ الوحيدٌ الذى لدينا وال هذا الموضوع”"؟ هو النظام” الذى ألزم 
السليو رات باختيار البانٌّ من سلك العامانيين » ومن الُّوء لللانم أن عد قانون 
من وَضْءهم » ولسكنه لايقول غير ما يقول » ثم إنه مين ما يف ضه بالأسباب التى 
يبد مها عن ذلك » وقد قيل « إن من الواحب أن يعار ابا ىسن العلا نين سق 
0 بجازاتهم على ماقد يقترفون من جرام”” 4. ولست مجهوة امتمازات” 
رجال الدين فى تلك الأزمنة . 

ولايد أن نقد أن الحقوق التى كان يتمتم بها 5 رات فى الماغضى » 
فعادوا اليوم لا يتمتعون بشىء منها ء نزعت' منهم غصباً » فكثير من هذه الحقوق 
ضاع عن إههمال » ومن هذه الحتوق ما ترك لأنه كان لا يستطيع القاى النيسة 
لما خدشامن ترات عدون قوق كثيرة . 

. ١١م1 وضع سنة‎ )١( 


٠ )‏ ( ان ع232017627ققطة غ51ذ5ة0م ألاة 51126110165 ,1132ل ستاءل أطذ 51 ,لآ 


م 2 الشرائع 


الفلا لايع والأرئون 


كان القضاة» الذين ليسعندم من القواعد غيرٌ العادات » يِتَقصّن بالشهود» 

عادة » كل مسئلق تعرض 0-6 
وما قل استعمال البارزة القضائية أخذ الاستقصاء يقم كتابة » ولكن البينة 
القفينة المتبحة كدايه اميق قر كلقني خروما كان هذا لتق ال فيززادة 
0 ” 


نفقات المرافمات ؛ وقد وضع من الي ا ل مظ الاستقصضاءات” * غير 


يحدية » وذلك ان صشع من السّجلّات العامة مأ 8 ن فها جيم الو قائم 5 ( 
يقت الاداتكتابةً » كان كل هذ صواب» فلن يبح سات الود 
عن "ناطرس ١‏ با ولد أسر ا عن تناه الاعى البقتضا مظوء كدو اذانا 
واعوشدق البإ عاؤاق” كزيرة ديد كلل اتدويا فى توعة أمرزة تمن ااه 
الأفراد بإثبات كل عادة » وأخيراً وض النظام الشهور الذى تحظر إثبات دين 
يزيد على مئة ليرة بالشهود ما ل تكن هنالك يبنة خطية أولية . 


. عه فى 0 9 أي ٠. 8-2 . 2 ٠ ٠‏ 4 
وذلك من شرف وسن” وشر'عيتر وزواج » فالكتابة شاهد” صعب إفساده بالرشوة » 


“٠ فصل‎ » ١ انظر إلى الوجه الذى يم به إثبات السن والقرابة » النظامات . باب‎ )١( 
. وفصل 7ل‎ 


روح الشرانع 5م 


الفصّلا ام س,الاربجون 


ا أ فرلسة 


0-0 مود 70 نه عاذات” ار مدو” نقّ كما قات” » وكانت المحقوق المدنية 
فى كل” سيورية تتألف من العادات اللخاصة » فكان 0 115000 
الدمة قال را وار" روس قكالقة مو اللأضيورصية ذاءقالمعة ها الأ لني الذ 
حب عَذَه صياء ذلك الزمن ونورا أ كيرا ؛ إنه لا يعتقد وجود نوو يفن .شيع 
المملكة عي فهما بقانون واحد من جميع الوجوه . 

وكان لهذا الاختلاف العحيب أصل” أو 3 وأصا ” ثان » فأما الأول” فيمكن 
اد تاق ادروما قله انفضا العادات اللحلية0؟) » وأما الثاتى فيُوحَد 
فق طبلتك موادت البارزاك القضائنة د ومن قان الكغوال اقتضية 19 نمال 
عاداتر حديدة بحك الطبيعة . 

جل" كانت تلك العادات حفوظة فى ذا كرة الشيوخ» وَلكن> عادات مكتو بق 
00" 

5 أصضدر الاوك ق أؤائل ال القالك 7ن اس خاصة 5 وا عراسي ا 
أبضا » على الوجه الذى بِينْتُه فيا تقدم » وذلك كنظامات فليب أوغوست 
والنظامات الل وطنهيا اسان انين .و كذللك 161 التكالاق قد اتفقوا مم 


)١(‏ مقدمة حول «عادة بوفوازيس » . (؟١)‏ الفصل الثانى عشر . (8) انظر إلى #موعة 
أنظية لورريسن: 


لض روح الشرائع 
متبوعيهم من السَّنيُورات قأصدروا فى أقضية دوكي ع أو لوساتيه 0 
الراسيم او الظاناق وذو الأحوال 8 :وذلك كقضاء و قينا هه ود واءة 
حول تقسيم الأقد اقيه وكاداك ورلا ديت الع أعطالها الدولك راوزلا كادانق 
حدانية الى اعغلها الك تنبو وكقوايى قت الو سور ةسون ماوق يها 
وهذا ما أدى إلى بعض القوانين المدونة التتى هى َع من القوانين التى كانت 
موحوده . 

؟ : كان جميم طُنَام الناس » تقر يبا » من المَددادين فى أوائل الجيل الثالث » 
فقضت أسباب” كثيرة على الاوك والسّنيورات بتحريرهم . 

وقد أنعم السنيورات على القَدّادين بأموال عند إعتاتهم » كاف ل دم 
إعطائهم قوانين” مدنية لتنظي ضرق فى هذه الأموال ؛ وحُرم الس راي أموالهم 
عندما أعتقوا فدَّادهِم » فوجب » إذَن' : تنظي” أمر الحقوق التى احتفظ بها 
النّتيورات َمِل أموالهم » وقد نَل كلا الأمرين بوثائق الإعتاق » وتألّف من 
هذه ا عاداتنا » فبذلك وُحِدَ هذا القسم, مدو با كتابة . 

: وفى عهد سان لويس وما بعده دون رجالالقانون البارعون كد يف ونتين 

و بومانوار وغيرها , عادات أقضيتهمكتابة » وكانوا يفون إلى من منهاج_قضاف 
أكثر من عادات زمنهم حول التصرف ف الأموال » ولكن كل" شىه موجوة 
هنالك ؛ ومع أنه لا سلطان لهؤلاء الوْلمين الخاصين إلا حقيقة الأمور الت كانوا 
يقولونها وشهرتها فإن مما لا رب فيه مساعدتهم كثيراً على نهضة حقوقنا الفرنسية » 
فهذه مهى حال حقوقنا القائمة على العادة المدونة فى ذلك الزمن . 

وإليك المصرّ الأأكبرء ققد أمر شارل السابع وخلفاؤه بأن يدون فى جميع 


وفيه ارات نم 
الملكة كتابة مختلفه العادات الحلية » و بأن تُوضّم صِيّخْ يجب أن ترَاعى عند 
تذوينة دلت فها كن هذا التدو بن قد 0 على<سب الولايات » وعا 1 أو دع لدى 
علس اولاية القام #وذلك .من كل سيورية #خا نعو مدون” وغير مدو قر فى 
كل رين العازات. فإنه سح فى يدل 'الغادات أ كر عونا » .وذلك عدار 
ما يكن أن يق هذا من غير مس مصالح الأفراد التى حَفظت'" » وهكذا اتفق 
لاد داكت ساك يه دوك » وقل رك 14 وما » وقد أقترنت 
5 السلطة اللكية . 
ما أن كثيراً من هذه العادات دون ددا ف فقدتمات ت قبا يد التغيير كيرا 
وذلك ا مالا يلام الفقه الحاضر » و باضافة أمور ثيرة مستنبطة من هذا 
الفقه . 
ومع أن لقوق القائمة على العادة ييننا عدت ضر'باً من معارضة الحقوق الرومانية ‏ 
فاقنسم الارّضين نؤاعاً الحقوق هذان » فإن من الصحيح » على االخصوص » كون” 
كثيرمن أحكام الحقوق الرومانية 520 فى عاداتنا » ولا سما عند تدو يها 
غير مرة ى الأزمنة غير المعيدة يرا افق أزمئتنا عق كاك هذه الحتوق مو ضوع 
معارف جميم من أَعَدُوا أنقسّهم للمناصب الدنية » أى فى الأزمنة التى لم يبه فيها 
بجَهل ما يجب أن مرف ٠»‏ و بمعرفة مأ يجب أن هَل ؛ وذلك حين كانت 
عرونة النفس أنفع للا نسان قُْ نعل ههنته من القيام مهأ »وذلك دين كالب الألهيّات 
المستمرة من غير خصااص النساء . 
وكانا سق اراس أن اط 351 ذلك و تا نهد اليا قاذ 


. ” هذا ماحم حين تدوين عادات برى وباريس » انظر إلى توماسيير » فصل‎ )١( 


0 روح الشرائع 
دخلت دائرة التفصيل القَصُوى أ كون قد تعقبت” جيم التحولات غير الحسوسة 
التى أسفرت » منذ فتعم باب الاستئنافات » عن وضع مموعة. فقهنا الفرقيق التكيرةء 
ولكنن 0 ذلك قد وضعت كتاياً عظما فى كتاب عظي » وأرانى كذلك 
الأثرى”'" الذى يسافر من بلده ويصل إلى مصرَ فاق نظرة على الأهرام » 


عو 
ولعود 8 


20 


010 ف 0 الناظر الإنكايزى » : 


البانا لناسع واليشرون 


م وضع القوانين 


الفض لالاوَل 
روح المشترع 
أقول إنه يجب أن سود روح الأعيدال روح المشترع , ويظهر أنتى ل أضم 
هذا اناد | <الاتنات سنا» نالعاب ل الى الخ لو كرن يوت دن 
داعا » و إليك مثالَ ذلك . 
إن شكليات العدل ضرورية لاحرية » ولكن عددها قد يكون من الكثرة 
با اذ سي كاه القواوق الى تحبا قاذ ككون زفقل ثياءة مطلنا درو ول* 
تكد الأتوال جاتر 6و عا اسن اطاصييق نال خيرم از تي او دوز 
الخصان بفعل الاستقصاء 0 ْ 
ويفقد الأعلون حر 0 وسلامتهم؛ و يعو د النهمون غير ذوى وسائل” للاقناع» 


ويعود اهمون غير ذوى وسائل لبراءة أنفسهم . 


1 


فيه 


١‏ روح الشرائع 


الفصت ىل التاف 


,2 
أصلة الموض نفسه 
مو صل لوصو ع له 


واس : 00 ٠. ١‏ الي 
و سيسي ايوس »ا ف 6 : ؛ من الكلام حول 0 الالواح 
تق عد شير الددن بشي للداتن أن بطع المدن” المعيثر 8 إِر ١‏ 00 بسو ته 
ل مسي عي أَوَ تكو نأ قسى القوانين أ كثرها 
الا ان 4 1 لير إفراطاً » و على نارق لون من صلات ؟ 


اله اجات 


18 القوانين ||- 00 اتعادها عن :تاصق 


المشترع لاله هذه المكأصد ف الغاأف 


8 _--2 و 0 انين 0 5 5 9 
ظهّر من العحيب قائون سولون الذى صرح بأن من ذوى القباتح من م 
ينحازوا إلى ناحية عند وقفوع إحدى الفتن» ولكن يحب أن ينعم النظر فى الاحوال 
التى كانت علبها بلاد اليونان فى ذلك المين » فقد كانت مقسومة إلى دول صغيرة 
7 0 1 اع 58 ِِ + ا عي رشاع 
إلى الغاية » وكان ما يحْتى » فى حُمهورت”ية أ كلتها الفكن الأهلية » أن يتقييَا أ كثر 
ل لس ص عاى ل شه اع 
الناس حدرأ فتشتط الامور 1 
)١(‏ جزء ٠‏ » فصل ١‏ . (؟) يقول سيسيايوس إنه ير » وم يقرأ » فرض هذه ااعقوبةقط» 
ولكن يدل الظاهر عل أنها لم تشترع قط »وقد يكرن صحيحاً جدا رأى بعض الفقهاء ى كرن قانون الألووح 


الاثى عشر لم ينص على غير تقسيم ممن المدين المبيع . 


روح الشرائع 28 
وكان مُمط المدينة يشترك فى النزاع حين الفتن التى تقع فى تلك الو يلات » 
أو يوجبه » وتؤلف الأحزاب؛ فى مَلكياتنا الكبرى من أناس قليلين » و بود الشعب 
أن نفش غذ تقيط .ومن الطبيى :هده :اال أن رذ .رخال الفعلة. إلى مغلم 
الأهلين » لا أن يرد معظل” الأهلين إلى رجال الفتنة » وأما فى الال الأخرى فيحب 
رد العقلاء الرُصَتاء » وعدم قليل » بين رجال الفتنة » وهكذا يكن وَقَفْ اختمار 


سابل بقطرة واحدة من سال آخر 1 


الفصترالراع 
القوانين الى 'نؤذى مقاصد المشترع 


يوجد من القوانين ما تقل معرفة الشترع به كثيراً فيكون خالا لاغرض 
اذى تمدو وها لوقه أن اول اطلقاه التقناءا ين امتزع وا لبش الث سيق 
قائلين إنه إذا ماث واحد من طالئٌ راب ردينىة ظل” الراتب” لمر يتى” سيا متهماء 
ولكن هذا يؤدى إلى نتيحة مخالفة » فيْرَى رجال الدين يتدافءون و يتصاولون <تى 


الوت كدراوننة اد دكت 


جمع درواس » وهو الكبير الرأس من الكلاب . 


6ض دوح الشرائع 


الفصّزال1امسٌُ 


ل القانون الذى أتكلم عنه ف ل الاق الذىحففظه لنا انا إبنشين” 0 وهو: 


3 
ر"ء" ء 6 > 3 ُ 5 
)0 أقسم اننى لا أخراب مذينه من ال نفكتون مطاف 4 ولا ا مياهها الخار به 
ا 6 فإدا مأ 0 لعص الشعوب على م ذلك 0 المرب عليه ا 
مد نه 4 » والمق أن المادة الأخيرة منهذا القانون التى يلوم أنها نويد المادة الأولى 
ا ا ل اا ار . 3 7 
منه تخالفها » فانفكتون بريد ألا ركب مدن اليونان مطلاً » وقانونة يفتمح الباب 


لتخر بسب هزه المدن « وكان قيام حةوقف صالكة ١‏ لللاء بين الأغارقة يعتعى ويام 


' 
ا دو غر 5 إحدى المدن اليونا + رفظم ظ وكان ظ 0 ؛لا ينغى 
للك امك ون اهأ ركان ا ا ٠‏ ولكنه ل يكن 5 
و ل على هذا ما كان من سوء استعاله » َي ينتحل فلب قدر دغل 2000 
المدن متذرعا ححة افيا 0 قوانين الأغارقة ؟ وكان مك اسكون أو 
بَفْ رض عقوبات أخرى » وذاك كان يأمر بأن يعاقب بالقتل ١‏ رم المدينة 
المرتنة او عضن روباك اخيش الممقدف يوان 7 م الشعي القدرا بيع فرقة 
اراك أيه زمن معيّنء و بأن تر على دفم غرامة حتى يماد إإنشاء للدينة » 


(0١ )‏ 2م غدع» 1 12153 م10 


روح الشرائع راسم 


الفصْ[السَادٍسٌ 
لاسن اللقو انق الق: تور :واعدة عن النيسة فى 16" .وت 

ل شري على الواحد أن يحتفظ عنده بأ كثرَ من ستين سستر'سًا » وعد 
هذا القانون فى رومة 5 حِدًا لتوفيق ما بين ا مد بنين والداننين » وذلك أنه » إد 
جحل الأغنياء على إقراض الفقراء » يكون قد وَضَم هؤلاء فى حال تيراضون بها 
الأغنياء ؛ ووضم عين القانون فى فرنسة فى زمن « النظام » فكان مشؤومًا إلى 
الغاية » وذلك لأن الخال التى وْضِمم فيها كانت فظيعة إلى الغاية » فبعد أن زعت 
جميع” وسائل استئار المرء ماله انزع يدل" عنطه عدو ع وعد انا كن 4ل كك 
بالقوة » وقيصر وَضم قانونه حتى يدور الملل بين الشعب » ووز ير فرنسة وضع 
قانونه حتى يُصْبح المال قبضة واحد » وأعطى الأول" أرضين » أو هونا على 
الأفراد » فى مقابل الملل » وعرض الثانى فى مقابل المال سفاتم لاقيمة لما مطلقًا ؛ 
سفاتج لا يكن أن تكون للا قيمة” بطبيعتها وللسبب الذى تيُكره قانونه على 
قبوطا به . 


.4١ ديون » باب‎ )١( 


باس روح الشرائع 


الفنصممالشابم 


ور 
عير اخ فى 


وضع قا ون النئى ى أثيئة )0 0 » وى سرفوسّة أسفر عن 
الوك 0 : لأنه وضع على غير لصيرة » فمد 3-3 م الأهلين نف 7 2 
وضع ورقة تبن فى اليد”'" » فيؤدى هذا إلى ترك الأمور من بعض مَن هم على شىء 
من الفضل » وفى أثينة » حيث شكر المشترع؛ بما يحب أن تح قانونه من المدى 
والحدود » كان الننى أمراً يعض بالسحب » وذلك أنه ل يكن ليْحْمّل على المضوع له 
غير شخص واحد » وكان يحب من الأصوات ابالفة الكثرة ما بمب معه نفى 
واد لمدن عق الفترورق عياب + 

وما كاق اللو لمكن لذ فى كر” طبن سنيف اتا آله رد أن نارين 
الإنا باللقيقة ]لذ ديرف 0 ادعب فل أتالوطفه كاين غيلداز 


2 


أن يكون الإبعاد عملا نوما . 


(1) أرسطو » السياسة » باب ه » فصل م .. (؟) بلويّارك » حياة دفى » فصل ١‏ . 


روح الشرائع ام 


ليس للقوانين الى تُظهر واحدة عين السيس فىكلٌ وقت 
2-3 0م الله لس ها العا مداص بأأم 3 2 
ينتحل معظم القوانين الرومانئة ف فرلسه عل سبيل الإإنايات 6 ولكن بوحد 
للإنابات فى فراسة داع غير الذى كان لدى الرومان » «الميراث' عند الرومان كان 
ممثكر 0 ببعص التصحيات الى 36 9 0 عن الوارث والتى تنظم قوف 
الأحبارء وقد أوجب هذا عَدمم لوت بلا وارث عَيْباً فاتخذوا موالتهم ورثة لمر 
وابعتعوا الأنااق وا كبر ديل غل :ذالك: أمر الأناية العامية :أل كانت اول" 
ما ابتدع والتى ل يكن لها مكان” فى غير الحال التى لا يَقَبَل الوارث المقآم' فيا 

7_6 م ا 2 00 
اليراث » ول نكن اللونابة لتهلرف إلى دوام الميراث فى أشرتر يل عين الاسر » 


بل لإيحاد من" يقبّل الميراث . 


الفصلالتاسع 
"كن القوانين التوثاقة وارومانة تماق 
عل قتل الإنسان 055 غير انحاد السييب 
قال أفلاطون”": يحارّى الرجل” الذى يقتل من هو متصل به اتصالاً وثيقاً » 
0 نفسّه عن ضعف » لا بأمر الحا م » ولا احتناياً لعار. ؛ وكان القانون 


: إذا كانت التركة مثقلة كثيراً اجتنب حق الأحبار ببعض الببوع » وءن هنا جاءت كلمة‎ )١( 
5126© ل عط قتسع53‎ 


6 باب 4ه » من القوائين . 


00" و الشرانع 


اروفان يعاقب على هذا العمل إذا ل ب يصتع 5 فس » ولا عن سأم الحياة» 
ولاعن عدم قدرة على احتّال الألمء بل عن بأس من جُرام » فالقانون الرومانى 
كان بر فى الال التى كان القانون اليو الى دين فيا » وكان دين فى الحال 
الى كان الآخر بترى فيا : 

وكان قانون أفلاطون قاعاً على الما الإسبارطة حي كنك اواء ر الحكام 
معان ابا وحيكف كن الغار أعظم الصائب والضعف أعظظر الثر ا مء وكان 
لايق الوفاق يدع اج يم" هذه المادى” اخيلة ٠‏ ف يكن غير قانون هال أمواعة 

ا رومة قانون” بالببدين يقتلون أنقسهم ؛ وما فى 
الؤوخوق بحماون هذا العمل على اللخير» ولا 0 هنالك عقاب مَن ل 

وما انفكت 7 اللكبيزة عيذ الأباظرة الأوليق: برومة تتأ ضر بالأحكام » 
ودرَجّت العادة على مَنْ الح عوت طعى » ركان يود :ذلك فم كيير ) 
وكان يثآل20 شرف اللحد وتُتَفذ الوصايا ء وكان هذا ينشأ عن عدم وجود قانونٍ 
مد رومة ص من يقتلون أنفسهم ؛ بيك أن الأباطرة عند ما غدو"| في 
عقدار 1 قاد عادوا لا يتركون لق كانوا برريدون هلا كيم وا حفظ 
أموالم فصَرَحوا بأن من الجناية أن يمزع الرجل” حياته عن ندم على جناية 


ع 


اخرى . 


وما قلته عن داعى الأباطرة هومن الميدية ما وافموا معةه على عدم مصادرة 


ا 


١ ١‏ ( م 1652206210 10226221 ,6012012 31221101 قمطتاط رخسقطع 512 51 46 1لان تطناءروظ 


. تاسيت » حوليات » جزء ؟ » فصل 9؟ 2201م60وع1 


روح الشرائع اال 
أموال”'* من يقتاون أنفسهم إذا كانت الجناية التى قُمَلوا أنفسهم من أجلها 


ا لوحب المصادرة . 


الفصم] |لعاشره 
“كن القواوق الى الاير متتلفة 


لصدر عن 0 واحدة ف لعص الاحمان 


الوم ,هبي الوفازل الرعل ابد ع عن المكرء وما كان هذا ليُصْتم 
اذى 7 ارما 

«الذعرة” عن لكان غلا عنينً0؟ ه وكان ربا من حبس لون 63 
فماد لا يكن الذهاب إلى منزل رجل لدعوته عن حك كلا يمكن فى الوقت 
الحاضر أن يْيّس فى منزله رجل لم حك عليه بغير ديون مدنية . 

لتوانين اومان" وقوراتقنا تتولاان وهل السواءه إن عاول كن مواطنٍ ملحا 


٠.‏ 0 ِ ل م ثخه 
له ؛ فلا ينبغى أن اسلو فيه أىك عنف . 


210 مرسو م الإمبراطور بيرس » ق القانون م .: لاو ” 6 2216 أنان مطنتمء قتصمط ع12 
أصنااء نالءقمهه 5151 ماع 2001 مسقا سعامعو 
) : ( 0 آنا طة 106 .2 18 .وعلط 
() انظر إلى قانون الألواح الاثثى عشر . 
0:) 1 .غهة ,1 .طلط .85024 ركناز صذ غتمد2ء ولذا كأن لا فحن أن يدعى عن حك من تحمل 
له شىء من الاحبترام . 
(ه) انظر إلى قانون م١‏ ع 00صه0م؟ كماز صد 26 .1 


الم روح الشرائع 


الفص كاد وعنثس 


ار 1 وا 2 5 1 . ا 
بأى وحد سكن ان يقابل بين قاو نين #تافين 


الإعدام جزاه شاهدى الزور فى فرنسة » ولا تقول إنكلترة مهذا العقاب مطلقاً ؛ 
ونتتضي ال ف أى” التالويق أفشر؟ من الأغر "أن تضان»* كين اسقطاق 
الجرميت معمولاً به فى قرنسة وكونه غير مسمول ببه. فى ]تكلتزة مطلتاً » .وأن يقال 
أيضاً: إن المنهم فى فرنسة لا بِعَدّم شهوده مطلقاً » و.إن من النادر أن جل فى فرنسة 
ما ِسَمّى العوامل” المبرتّرة » وإن شهادات كل" من الطرفين تُقجَل فى إنكترة » 
ويتألف من قوانين فرنسة الثلائة نظام” بالخ الارتباط بالغ السياق » وليس أقل من 
ذلك انتظاماً قوانين” إنكلترة الثلاثة» وليس لقانون ‏ نكلترة الذى لا يمر ف استنطاق” 
الجرمين مطلقاً غير" أمل قليل فى انتزاع اعترافر من المنهم بجر بمته » ولذا يسْتدْعى 
الشهود الغرباة من كل” جانب » ولا يرو على إخماد نشاطهم باللموف من عقو بة 
الإعدام » ولا تخشى القانون” الفزنسوء » الذى لديه وسيلة زيادة على ذلك » إرهاب” 
الشهود مِنْل ذلك وعلى العكس يقضى العقل بأن يرهبهم » فهو لا يِسْمَم غير شهود 
طرف ”'؟ واحد ء أى الشهود الذين يقدّمهم المدعى العام » وعلى شسهادة هؤلاء 
توقف معبدء لهم » ولكن شهود رفن يبون فى بإنكارة » ومن م متو 
الم فها يبنهم » وقد تكون شهادة الزور أقل خطراً فى إنكلترة دن ؛ ولوحد 
)١(‏ إذا نظر إلى الفقه الفرنسى القدم وجد أن شبود الطرفين كانوا يسمعون » وكذلك يرى ىق 


« نظامات سان لويس » ( باب ١‏ » فصل 7 ) أن العقوبة الى تفرض على شمود الزور ف القضاء كانت 
نقدية . 


نمع افرائم راسم 
للمنهم ف إنكلترة 000 ضد شهادة الزور مع أن القانون الفرسى»" لا نح هذه 
الوسيلة مطلاً » وعكذا يحب » للحك فى أئ القانونين أ كبر ملاءمة للعقل » أن 
ينظر الببماق تموعهما » وأن يقابل يينهما فى مموعهما » لا إلى كل" واحد منهما 
عل حدة : 


الفصّراكاذعشر 


ص ثم 
وو 5 ع2 -. 5 ٠‏ -56 عي اهم ** 
القوانين الي لظهر وأحدة #نافه دوصيفة 


“كنيف قوانين النوقاق والزوطان تداقني 217 علو اقزر قة كالمنار عا بول بهذا 
م القانون الفرسئي” » وكانت تلك القوانين على صواب » وليس هذا القانون. 
مكذاء فا أنمكان بكم على السارق لدى الأغارقة والرومان بعقوبات تقدية ققد 
كان يكم على خخفى الشرقة بهذه العقوبة » وذلك لأنه يجب على كل إنسانٍ 
ساعد على ضرر وأع” وجه كان أ وض منه » ولكن عم 3 الإعدام هو 
عقو بةٌ التسرقة بيننا فإن فرض هذه اعقو بة على مخف السَرِقةكالسارق لا يكون من 
غير إفراط فى الأمورء وذلاك لأنه قد يكون عند من يحوز التمرقة ألف” حال 
لأخذها خالص النية ا من شرق فل لمت" فى ك” وفت وأحدما 0 دون 
لمكم فى جناي كانت قد افَتر فك و والآخر” يقتزف هذه اللتانة + وكرة شو 
ل لدى أحدها » وبوجد إيجاب” لدى الاخرء ولا بد من أن يكون السارق قد 

اقتحمكثيراً من العوادق وَأ تكون انفسه قد اشتدت ضد القوانين 55 طويلا" : 


١ )‏ ( 35 ©(1 .1 ,1 .نآ 


0 دوح الشرائع 

وذهب الفتهاء إلى ماهو أبدٌ من هذا فَمَدُوا محف الشرقة أفظم من 
السارق”'"» ومن قوم إن السشرقة لانظلء مكتومة طويل زمن لولا الذى أخفاهاء 
وقد يكون هذا حَسّنَا إذا ماكانت العقوبة تقدية » وذلك لأن الموضوع يكون ضرراً 
ويكون الكت در على التعويض منه عاد » ولسكن م صار ازا عقوية إدام. 
وحب تنظيم الأممر على ممادى؟ أخرئ : 


لا نحوز فصل القوانين عن الغرض الذى وضعت من احله 
قوانين رومانية حؤل السّرقة 


كان الرومان يِمدُون الشرقة ظاهرة إذا ما فوجىء السارق مم الثىء 
السروق وقبل أن ينقله إلى المكان الذى أعدّه لإخفائه » فإذا لم تتشت البازق 
إلا بعد ذلك عدت السَرٍقة غير ظاهرة . 

وكان قانون الألواح الانى عقر تتش بآن تكد التمارق القلاهر لضا وات 
ترق" إذا كان بالا ٠‏ و بأن يَكْمَقَ بجلده إذا كان غير بالغ » وكان لا بتكم 
على السارق غير الظاهر بغير وفع صق الثىء السروق . 

وما الى قانون بور يا عادة كد أ بناء الوطن بالعصا وعادة استرقاقهم 


١ (‏ ) قناطامه هامععه* ع2 .75 ,1 .مآ 


رفح قرام 0/1 
ضر 5 على السارق الظاهر يأر بعة أضعاف7© » وذللك مم دوام الحكى كن 
على السارف غير الظاهر 5 

م من الغريب وَصْعْْ هذه القوانين مث ذلك الفرق. فى صفة ذ ينك 
الجُرامين وف العقو بة التى تمر ضها ء فالواقم” أن طبيعة الجناية لا مير مطلقاً بكون 
الدازق قن فوس 255 او بعد 4 أن حمل عر تقال الاق الم للا 
ولاأشك؛' فى أن جميم" نظر ية القوانين الرومانية حول السّرقة م عن انم 
الإسيارطية » وذلك أن ليكوراغ رأى أن َه على أبناء وطنه بالمهارة والحياة 
والنشاط فأراد تمر بن الأولاد على الاختلاس وأن يلد بشدَّةٍ من يدَعون أنفسهم 
يفاجأون » وقد أسفر هذا لدى الأغارقة » ولدى الرومان فيا بعد » عن فرق عظيم 
بين السّرِقة الظاهرة والسّرِقة غير الظاهرة2© 

وكان العبد الذى يسْرٍق عند الرومان "يدف به من صخرة تار ببآن » وهنالك 
لم تكن ال ا موضم” بحث » فل تكن قوانيكف 00 حَوال 
السرقة قد واضعت » 5 من أجل العميد » وكان اتباعها ينطوى على الا بتعاد 
عنها من هذه النقطة . 

وكان غير البالغ فى رومة إذا ما بُوغت وهو شرق أمر القاضى بأن يلد بالعصا 
على عرّاده » وذلك أ كان عتم فى إسارطة » وكان 00 0000 
اقتبس الإسيارطيون هذه العاداتر من الأقر يطشيين » وأراد أفلاطون” ” أن ثبت 
:903 ) القن ]إن ا ع الها قافر ينوي عل رونا » باب ٠١‏ »© فصل .1١‏ (؟) قابل بين ما قاله 


بلوتارك فى « حدياة ليكورغ » و بين قوانين المدونة فى باب رر كأمدة 21«6 » وانظر إلى كتاب أحكام الروم 


حزه 4 » باب ١‏ : ألو ”_وا” . 


(؟) القوانين » باب ١‏ 


ا روح الشرائع 
وَضْمْ طبر الأقر بطشيين 000 الخرب فذ كر : 9 ان فلقة اجيال الألى فى 
اليارزات اللخاصة وى الخلس هن الم تحمل على الاختفاء » . 

وها آن ال وانين الدنية تنبع القوانين” السياسية » وذلاك لأا وضعت فى سبيل 
الجتمع داماً , فإن من الصالح ؛ عند قل قالونٍ مد من أمة إلى أخرى » أن 
بج ننديا عن كون الأمتين وان نظم واحدةر وحقوفٍ سياسية واحدة . 

وهكذا » فإن قوانين السّرقة عندما انتقات من الأقر يطشيين إلى الأسبارطيين : 
كا انتقلت مع الحسكومة والنظام أيضاً . ظنت أنها من ييث كل" من هذين الشعبين » 
ولكنها عند ما تقلت من إسبارطة إلى رومة ولم تجد' عين” النظام فيها ظَلتْ غريبة 
عنها فى كل حين ول يكن بينها.و بين قوانين الرومان المدنية الأخرى 0 رابطة . 


الفصّمالرا بععششر 
لا جوز فصل القوانين عن الأحوال التى ضعت فبها 
كان أحد القوانين فى أثينة بأمر بقتتل جميع المنا كيد” “عند حصارها »وكان هذا 
قانونا سياسيًا كريها نتيجة لقانون أممركر به » وذلك أن سكان إحدى الدّن 
لدى الأغارقة كانوا» عند الاستيلاء على مدينتهم هذه » يَفْمَدون حر يتهم المدنية 
فيباعون عبيداً » وكان الاستيلاه على مدينقر يؤدى إلى خرابها التام” » ولم يكن هذا 
فور نإل الدفاعاة العنيدة و الأعمال المضادة للطبيعة فقط » ب لكان ما عفد 
تلك القوانين الفظيعة التى واضعت أحيانا . 


١ )‏ ( 1160 12 ر.ضهة59 تنطهلا0 كواعه 115ناناص1 


روح الشرائع رارم 

وكانت القوانين الرومانية”'؟ تقول بامكان معاقبة الأطباء على هماهم وعدم 
اقتدارم » فنى هذه الخال كانت هذه القوانين تدرين الطبيب” الذى هو من أصلٍ 
شريف بعض الشرف بالننى » كا كانت تين بالقتلمن كان من أصلٍ أ كار 
مك ع وق هذا أد” قو ايسان بوذللة أن قرانيق رومة لم توضم' فى مثل. الأحوال 
الى وضعت فنها قو اننتا 4 أى كان بسكن أن ينتحل الطب كرءٌ من بريد فى 


وقنة وروا جا الأط مين ف مون يعض الذرا ساكو د سيفن القتراد افيف بوذا 


0 3 
تفترآض معر هم لهلهم 1 


|1: ا م عد 


1 9- َِ 2 ير ى ٠‏ ضر 3 
دن اطي اها انع لع القاون اه نفية 


كان قانون” الألو اح الاثنى عشر 'بجيح” قتل” سارق الليل” "© كا يديم قتل سارقٍ 
المبار الدى يدافع عن نفسه عند 5 6 ولكن هذا القاون لاع قال السارف 
0 طرخ و نتاذىئ الاهلين 7" > وهذا أ* تقتضيه القوانينُ التى تبيح لقره اخ 
989 بيده فى كل” وشتر ( وهذا هو ضرا البراءة الى لستدعى حين الفعل شهوداً 


وقاة 0 بوب أن يطلم الشسب على الفعل » وأن 2 هذا الاطلاع فى الوقت 


)١(‏ قانون كورزيليه » كنضموكنة +2 . كتاب أحكام الروم » جزه ؛ » باب م ع 
7 :13لتنوث ععوع1 عا 

(؟١)‏ انظر إلى القانون ؛ .آندهخة .م1 04 .5 

(؟) المصدر نفسه » أنظر إلى مرسوم تاسيوره المضاف إلى قانون البفاريين » 


مأدة ؛ ٠»‏ قتطتعء1 قنتط21[تممهه غ10 . 


2 به اران 

لذى وَقَم فيه الفمل » فى وقتر يتكر فيه كله ثىء + يتكلم فيه المواء 'والسّماء 
والأهواء والصَّمت » فى وقسّر بين كلء ثىه فيه أو يترتىء » ويحب على القانون 
الذى سكن" أن بصجم منافياً لسلامة أبناء الوطن وحر يم أرن ينف فى حضور 
كاه الوطق... 


الفصّزالشادسرّعشىر 
الأمورٌ التى يحب أن تراعى فى وضع القوانين 


يجب على من" يكونون من العبقرية ما يستطيعون به أن يتعموأ بقوانين على 
أمتهم أو على أمة. أخرى أن ينتههوا إلى طريقَةّ وضمها . 

فيجب أن يكون أساومها موجزاً » وبِمَدُ قانون الألوام الاثنى عشس مثال 
الضبط » فكان الأو د يتعامونبها على ظهر كاي 0 حو ستونان هخ 
الإسهاب ما وحب اما 1 بخ 

و حب أن يكون اوري الموانين نحط » فالتعبير الصر يح خير من التعبير 
ارزين تفهماً ؛ ولا تمد فى قوانين بزّنطة جَلالاً مطلقاً » وهى مرو إلى الأمراء أقوالاً 
كا تددو إلى عناء الببان وما ف أساوب” التوانين لم ينظ إليها إل ككتاب 
افتخار . 

ومن الجوهرى أن تثير ألفاظ القوانين ذات الأفكار عند جميع الناس » وكان 


|1835 2 شيشر ونث » 5داطتعء1 ع(1 . باب ” »© فصل © ل اا‎ ( ١ ١ 


(؟) هذا كتاب إيرنير يوس . 


روح الشرائع لي 
الكردينال رولك و يقول بإمكان اعهام وزير أمام اللك”'* » ولكنه كان ,يرى 
العقاب إذا م كن الأفوزالق حك فطانية ا وه اننا كان 3 جيم الناس 
من قول بعض الحقيقة ضداه ما دام الى العظيم فيا عام وما دام الشى+ المظبي 
فى نظر رجل غيرّه فى نظر رجلٍ آخر 

وان فاون او وو ماقي لوف هن كان شرف ساكل أنه 
رقيق” » أومن كان يريد إغاظته”'* » فى يكن من الجائز استعال” تعبير بهذا 
الغموض » فإغاظة الرحل 0 يتوقف على درجة 3 اتفعاله تماماً . 

وق كان عل القاون ان بان اس السدين فكي أعقاب دلف كل 
كن النقد جد الستطيم » فينالك ألف* سبب تتغيرٌ به قيمة النقدء ويَعُود ذات 
الثىء لا يكون بذات التعيين » و برف تاريخ ذللك الماجن”" الرومانى” الذىكان 
يصفع جميع من يلاقبهم و ا على تقديم الفأوس السة والعشرين المنصوص 
عليها فى قانون الألواح الاثنى عشي . 

وإذا فاح ورك مبادىء الأمور ف قاونٍ 4 ب الذهاب” إلى التعبيراتالممهمة » 

وا دوف القنضا] الدكية دايا نشول لون اويس” الرابع عش 7 الجن الى” 
أضفت هذه الكيات : « و القضايا التتى عع فها قضاة الملك فى كل وقت » » 
وهذا ما يدخل إلى المرادى الذى خرج منة . 
ويقول شارل السابع””؟ إنه عر انمد الأصيوم من فنا ف ن بعد الك بثلاثة 
زُ ١‏ / الوصية السياسية . 0 ؟ ( ل 10116121 010221111 322111315510116 غعط112[11ق أنلتث 
دنيل مجموعة تيودوز القانونية » فى الحزء الأول من ! ثار ب . سيرموند » صفحة الا . 

(؟) أولوجل » باب ٠١‏ » فصل ١‏ . ( 4) (لسنة )1١5107١‏ » يوجد ى ضر هذا القاذون 


أسباب ذلك . ( ه ) ف قائون موئتل لزتور لسنة ١46805‏ . 


فيه 


كم ا الشرائع 


ع © | ء ٠‏ 


أشهر أو أر بعة أشهر أو ستة أشهر ضدّ عادة المملكة فى البلد القائل بالعادة » فيأمر 
أن بِقَع الاستئناف حالاً » مالم يكن هنالك غش” أو خداء” من قبل النائب 
العاءت”"؟ » أو كان هنالك سبب” واضح” عظيم” فى إنقاذ المستأنف » ويهدم آخر 
هذا القاون أوله ؛ وهو قل لخ من هدمه ما ابتاك معه فى ثلاثين 0 

ولا يرَّى قانون الأخبار بإمكان0© زواج_ر امرأق 96 ثوب راهبة و إن لم 
0 نذرُهاء فقد جاء فيه : « إذا كان الزوج ضيف اعرأة إلى نفسه يخاتم_ فلا إستطيع 
وج أخرى من غير جناية فإن من الأجدر أن تكون روج اسوع ... »6 2 وأقول 
إنه يحب أن "يفطن فى القوانين من الحقيقة إلى الإقيقة » لامن المقيقة إلى الشكيل : 
رفن الشكن إلى الطقيقة 

مر اوت ين على أن 7 الأبنقك بدي ٠‏ وذلك 


2- 
خرة 


مر ٠‏ وف أشخاص بالمناصب 1 


ولا ينبعى ان ون الموانين دقيقة ُ فهى فل وضعّت من أجل أناسٍ 


متوسطى الإدراك » وليست القوانين فن منطقٍ مطلقاً » بل هى داع بسيط رب 
ا 

وإذالم توجد ضرورة' للاستثناءات والقيود والشروط فى القانونكان الأصلح 
ا 0 منهاء فثل" هذه الجزئيات يلق فى جزئيات حرق 

و غوران ل ف قاونٍ من غير سبب كاف ؛ وقد جعل جوسُتينيان من 


. كان يممكن معاقبة النائب العام من غير أن يكون ضر ورياً إزعاج الأمن العام‎ )١( 
. "0 فصل‎ » ٠ أنظمة ة حول ذلك . () جزء‎ ١17197 يم وضع قاأون شنة.‎ 
5 ١ فى ذيل ب . سيرموند » فى مجموعة تيودوز 2 جزء‎ )4( 


روح الشرائع 1 
المكن رد الزوج”'© من غير أن مخْسّر مرأة ميها إذا لم يستطم الزوج إتهام” الزواج 
فى عامين » 3 حول قانونه شنح هذا إل ارس سن 6 بيد أن السنتين فى 
فتن هذه الخال درل تاونق بين وأن:النلاك ديق لا دل ١‏ كر مو ستين. . 

وإذا وضع مُسَوي للقانو تعب أنكون هذا السواغ 51 سبذا القانون» 
ومن أحكام أحد القوانين الرومانية أن الأعمى ا يستطيع أن رارم » وذلك لأنه 
للا 0 زخارف مُنصب القاضى "رولا بد م أن كول هذا لحمب الببىء قد 
وضع داعا لاح كثير من الأسباب الصالمحة ١‏ 

وقال الفقيه بول" إن الولد نواد كاملا فى الشهر السابع » وإن داع أعداد 
فينَأغورس ينبت ذلك”*" كي 5 » من الغرريب أن ييشكم فى هذه الأمور 
بدأاعى أرقام باغو رس:: 

وقال بعض فتهاء فرنسة إن املك إذا نال بلدا خضعت كنائس هذا البيد ق” 
الماك فى دَخْلها » وذلك لأن تاج املك مستدير”» ولا أجادل هنا فى حقوق املك وفى 
وجوب إذعان داعى القانون المدنى أو الكنى” لداعى القانون السيامى” » و إنما أقول 
إن حقوقاً بالغة خلال كهذه يحب أن يداقم عنها بمبادى؟ رصينة » ومن ذا الذى 
أبصر قيام الحقوق الحقيقية لمقام على رَعز هذا المقام ؟ 

وقال دافيا ”* إن لوغ شارل الناسم أعلن فى سر لمان روان فى السنة الرابمة 


- 


و 8 4 - + راد و س 
عشرة مبدوءة » وذلك لان القوانين تامر بان يعد الزمن' ساعة بعد ساعة عندما 


)١ (‏ قانون ١‏ من مجموعة 5تتل1مءم ع12 (؟) انظر إلى الصحيءم عذلهط 25601 ى مجمرعة 
18 ه106 6 قأنود ١‏ ©» 12200دههم +122 .1 
(:) فى أحكامه » جزء ؛ » فصل ه , 


( ه ) متعصفظ أل علتحك ورمع 12اء7 صفحة 5ه 


ا روح الشرائع 
يكون الموضوع؛ تأدية أموال الأيتام القاصرين و إدارتها مع عل البيقة الدكونة ضنة” 
كاملة عندما يكون الموضوع ثيل عراتب » وأحتررٌ مرن. وام تديير ل يلير 
ذاذوودق الآن وها أقول إن السب التق :د ونس قضاة الأو غ200 
غير صميح » فن البعيد ألّاتكون حكومة الشعوب غير مرتبة . 

وأما من حيث الافتراض” فإن افتراض القانون خيث من افتراض الإنسان ؛ 
يود القانون الأزلب» لعولا جيم 7 فات التاحر فى الأيام ارال يق 
إفلانسّه » وهذا هو افتراض اج الا 90 ؛ وكان القانون الر وطاق عاقب الزوج 
الذى يسك زوجه بعد الزّنا » وذلك مالم يكن قد صنع. ذلك خوفا فدرواقدة: 

قضيم أو إهالاً لليائه الخاص" » وهذا هو افتراض الرجل » وكان على القامى أن 
يفترض علل ساوك الزوج » وأ نف ” 0 طريقق فكرية غامضة جِداء فى 
افترض القاضى كانت الأحكاء 0 ؛ ومتى افترض القانون م مح م القاضى 537 
ثأبتة . 

وكان قانون أفلاطواق7"* ,. شير ير ع كا قلرت” بمعجازأة من يقتل نفسه عن ضعفر 
لا اجتناباً لعار » وكان هذا القانون معيباً من متيف ام فدنان كم القاضى فى أسباب 
الندلة عق 2 انتزاع اعتراف ر من الجانى بالسبب الذى دفعه 3 قر افها . 

وكا أن القواينة غك الخورية انك الفوانين الضرورية د نضعف قاين 
التّى جك اجتناما الاشتراح ؛ ويحب أن يكون للقانون عمل ؛ ولا يجوز أن تبآح 
خالفته بمهلر خاصٌ 1 

)١(‏ رئيس قضاة الأوبيتال » دالفيا » المصدر نفسه. )١(‏ صادر فى ١8‏ من نوفبر سنة 


؟ 6 . ( *) باب 4 » من القوانين . 


روح الشرائع اح كن 


وكان قانون" فلسيدى الرومائىة يأمر بأن يكون الب من الميراث للوارث دائاً » 
1١) 1‏ ش ب 0 , ع2 5 
اخر” * “ببيح للتوصى منم الوارث من قبض الرُيع » فهذا 
ا راع 1 غ2 1 عه ٠:‏ 4 : 
عبث بالقوانين » وقد اصبح قانون فلسيدى غير جد » وذلك لان الموصى إذا 
أراد العطف على وارثه لم يكن لهذا احتياج” إلى قانون فلسيدى » ولأنه إذا لم يرد 


وكان بوجد قانون” 


العف عليه مَتَعه من الانتفاع اق وساف 

ونخب ا 0 من التعبير عن القوانين ما أصدرم معه طبيعة الأمو رء فاما 
أطل دم أمير أورانج وَعَدَ فليب الثانى من يقتله بأن يمطيه » أو يعطى ورثته » 
خب وعقتريق النن كر قتي ترق بوهذا وعنة مق ماه وغيد لاري : 
شرف” موعود من أجل هذا العمل ! قدلة" كهذه أمر بها من قبل عبدر للرب" ! 
مي هذا بقلب مبادى الشرف والأخلاق والدين رأساً على عقب . 

ومن النادر وجوب” حَظر أمر غير سىٌ'» وذلك ميج ةر كال يتَمَل . 

ويجب أن تنطوى” القوانين على ثىء من الإخلاص » ويحب أن تنطوى على 
شىء عظم من الور 7 فحت للعقاب على الشلء ؛ ويمكن دين 
لز يفوت أو هزلية 2-1 الليود مهأ عل أكل جميع الأشياء المعللة بلحم 
عليز بر من غير أكل للحم المنزير نفسه » فهذا كان جواراً عظها » وذلك أنهم 
ير ثقانون حالف لشريعتهم » ض كه م من شر يعتهم غير ما سكن أن 


2ه . 


.ا١5:‎ 1١١ هذا هو الصيم : *62غافه) مداه 560 (؟) جزء كذ ءباب‎ )١( 


انا روح الشرائع 


الفصّإِلسَابمعشر 
اناو سى” فى منم القوانين 


كان أباطرة الرومان يظهرون إرادتهم عراسي" وأوامر كا يفمل أمراؤنا » 
ولسكنهم صنعوا ما لايصنعه 04 5 فسَمحوا لاقضاة أو الأفراد بأن سسْتَمَلمُوا منهم 
وسائل + فكانك 0 بنهم 9 براءات » ومن البراءات مرا 3 البادوات 
حرا » وَيَشْمَرٌ بأن هذا نوع* سا من الاشتراع » ومن يطلبون قوانين” على هذا 
الوجه هثم أدلاء أر'دياء لمشترع , فالوقائم رض عرضا سيق دانم ؛ ويروى جول 
كابيتوان أن ترَاجَان كان فض إعطاء هذه ارم البراءات غالباً » 
وذلك لكيلا يكل عنيم” الأحوال قرار” ظ أو لطكة غاص فى الغالل » وَقَضَى 
كين بإلغاء جميع هذه الوافالق* 0 ها كان ليق أن 0 من القوانين أجوية 

مود وكاراكلا وغيرها من أولئك الأعراء اللماوئين عدم كماءة » وغيرٌُ ذلك 
رأى الجونييان ؛ فتد ملا تجموعته من البراءات . 
وأطلب ممن يطالعون قوانين الرومان أن بميزوا أنواعء هذه الفراضيات من 
لراسيم السنانية » ناير ١‏ الشعبية » وأنظمة الأباطرة العامة » وجميعم القوانين القائمة 
على طبيعة الأمور وعلى نقصّف النساء وضعف القاصر بن والمنفعة العامة . 

» ١" المصدر نفسه » فصل‎ )١( . ١" انظر إلى جول كابيتولن » مصنعءدالتك هآء فصل‎ )١( 
سنمع ماهم مستصعاء مامتمععم متصصه ا ءوستتهماد عن معلة ركنة لمعم صقم عسل مذ عتتك‎ 
المسصسصه لمعلا ومعه1 فمععتل موق كواعم ,تتاع2عم2 كلامل و56 طمم رعقتاز غنا رعمع1لم‎ + 
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روح الشرا نع وم 


الفصما ]لك امرحعشىَ 
الأفكا* التمطية مه 


اوعد مق الأنكار النلةتها حر النفوس الكبيزة أحيان ( وقد كات 
شار لان ) » ولكنها تقرّع النفوس” الصغيرة قر'عاً مؤاكّداً » وهم يدون فبها ضربا 
من الكال يعترفون به » وذلك لتعذر عدم ١‏ كتشافه ؛ وذلك أوجود عين الأونان 
فى الضابطة » وعين المقايس فى التحارة » وعين القوانين فى الدولة » وعين الديانة فى 
جميع أحوانيا بولك أكون هييذا فر بلا استثناء فى كل وقت ؟ وهل ضرر 
التغيير أقا * لر 7001 عظمة العبقر يه على معرفة الخال التى 
يجب أن تنطوى على نمطي والحال التى ان تنطوى” على فروق ؟ والطقوس. 
الصينية هى التى تسيطر على الصينيين فى الصين » والطقوس التترية هى التى تسيطر 
على الثّترء ولذا فإن هذاأ كثر شعوب العال ديعا إن السكوق بادا كان 


الأهلون عوك القوانين شا أهمية اتباعهم عين” الثىء ؟ 


الفصًل|لناسع عنس 
المشترعو ١‏ 5 
كان أشن بريد قضاء غبرنه ص أفلاطون تارة وقضاء غْرَضْه فى سبيل 
20 سم ِ 
الإسكندر نارة أخرى » وكان أفلاطون ساخطا على طغيان شعب أثينة » وكار”ف 


ا روح الشرائع 
نكا 6 كلمن نوهد وك ذلا نيو انه ركان تومَامُور» الذ ىكان يتكلر مما 
00 الراك انار فيه » نود أن يَكمفى جميع الول تساطة احدئ 
ادق الم اي كع وكا رن لا يبصر غير جمهور بة إنكاترة على حين جد 
مور من ع الكتاب سيادة الفوضى فى كل مكان لا ترو'ن 0ج تميظ ةا : 
وتلق اله وان أهواء > المشترع وأدهائه دابما » وص و و5 قتصطبغ هنالك 


أحنانا ؛ وى سق فتندميج هنالاك أحيانا ١‏ 


600 فى « قصد محاله » . 


البِابٌالثلانون 
نظرابة القوانين الإقطاعية عند الفر نم 


التمتسلنا اول 
يُوب كتابي” نقص » على ما أعتقد » إذا ما سكت عن حادث وقم فى العام 
ا ا بو لع مو اس عي 1112 1 اك عن كروك القد انو القير فليو ها 
ذانه مرة » ولن يقع على م نكم عن وآنين التى ربى طهور 


ف أووية مس غير الصال بالقواتيق الق غرفت حى يذالك الليق ماعن تلاك القرا بيخ 


اع 


شك 


اك أدت إنجيا امي نل اشر وال" وروا أعلعصت سن . عد 
الشلكة هه والق فت أوزان” السا وو بة أَسْرِ ها بالإإنعام على أشخاصٍ كثير بن 
بأنواعر مختلفة لاسنيورية حول الشىء نفسه أو الأشخاص أنفسهم » والتى وضعت 
دا مختلفة فى إمبراطور يات بالغة الاتساع ؛ والق. أدث إلى النظام مع مَل 
إلى الفوضى » وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسجام . 

ويتطلب هذا كتاباً خاضًا . ولكنه إذا ما نظ إلى طبيعة هذا الكتاب 
وجل ك انمز التوانن 1 عن ا لماعتا 


ا 


وم روخ الشرائج 
وا ين التق ا لور او للم ان ل 1 
ومنظر القوانين الإقطاعية جميل » وسبص نأوطة فذعه » وبرى العين 
5 ع 8 ل 5 - 5 2 
أوراقها من بعيك ؛ وتدبو_ العين وتبصر سافها ١‏ ولكنها لا رى جدورها مطلقا ؛ 
لمك ال 7 9 
فلا بد من شق الارض ارؤيتها . 


الفصلالشاق 
مصادر القوانين الإقطاعية 


حرجت الشعوب التى دَوخت الإمبراطورية الرومانية من جر'مانية » ومع أن 
قليلاً من قدماء الَؤْلين وصفوا لنا طبائم هذه الشعوب فإن لدينا اثنين منهم لها 
مكانة” كبيرة ٠‏ و يسمي قيصر” المررب على الجر “مان » ويصف طبالعهم ” © » وين 
بعض ح كات د هذه الطبائم ؛ فبضع صفدات من قيصر حول هذا الموضوع 
نعل >إرات : ٠‏ 

و يضم تاسيت” كتاباً خاصًا عن طبائع الجرمان » وهذا الكتاب” وجيز” . 
ولكن هذا كتاب” تناسيت الذىكان مختص ر كل شىء لأندكان رق كل تو 

و يبام هذان المؤلفان من التوافق مم جموعات قوانين شعوب البراءرة ما نيحد 
معه هذه الجموعات فى كل مكان عند مطالعة قيصر وتاسيت” ؛ وما ند معه قبصر 
وتاسيت” فىكل” مكان عند مطالمة تلك المجموعات . 

(1) كدمناة 20 +7626 تمنالصفير0 ... 


أاصةع 1315 20 220166 اقتتااطةا رقوءمعطاة 


(؟) الحزه الرابع . (*) كرجيعه من ألمانية ( جرمانية ) » المصدر نفسه . 


اتات م 


1 م و2 ٠ 5 7 ٠.‏ : 
وإذاما وّحد تنى » حين البحث فى القوانين الإقطاعية فى.تيو مَظل ماوع 


ب 


طرق وعَطََات اعتقدت أنتى أكُ طرف الميط وأننى أستطيع امير . 


الفصسّرالثالك 
أصل القسالية 


قال قيصر”' ': «كان الجر'مان لا يْنوون بالزراعة مطلقاً » وكان مُمُظمهم يعيش 
- ه 1 م26 " 2 
من اللين والجين واللحم » فل يكن لاحد أرَضون » ولا حدود » خاصة به » وكان 
0 1 0 و.# ع اس اداع 
الأمراء والحكام فى كل أمة يمطون الأفراد قطعة الأرض التى بريدون وفى المكان 
الذى يَوَدُون » وكانوا يتحيلونهم علي الانتقال إلى سكان آآخر ف العام القادم » » وقال ‏ 
تاسيت”" : «كان عند كل أمير فوس" من الناس يرتبط فيه و يتبعه »» والرفقاو"©؟ 
عر بوه 3 : 6 ء 5 5 عجرن 
هو الاسم الذى سام به هذا الؤلف ؛ أى أطلق عليهم الاسم الذى يلام حالهم » 
وكان قم" يينهم نوع” من المباراة” © الغريبة نيلا لامتياز عند الأمير » كا بقع بين 
الأمراء نوع من المساراة حو'لعدد رفقائهم و بساللهم » و إلى هذا يضيف تاسيت قوله : 
« إن الوجاهة هى قدرة الواحد على إحاطة نفسه دام ْم نق انان الذئ 
اي ام 1 1 4 
اختارم » وهذا زُخراف فُْ اسم حطن فى اجرب 5 وكان الوأحد يصبح مشهورا 
بين أمته ولدى الشعوب الجاورة إذا ما فاق الآخرين بعدد رفقائه وشجاعتهم » فينال 
)١(‏ جزه 5١‏ » حرب بلاد الغول » فصل ١١‏ ؛ ويضيف اتاسيت قائلا : 


و.2622) 22021115 ع10) نج 7626156 11620ني 702011120 1525نت 2110112 غنات رلاعع2 غأناة ركنتطومك الانك] 


فصل )١( .)#”١‏ فصل ١‏ ,.صسء© 05م ع1 


0 0011 
630 فصل ١“‏ »2 وفصل 4 ١‏ © .26572 قناط1مهتم غ126 


5" ردح الشرائع 
المداءا:وتاقة الوفوف مقع كل حاتي ودر ر الكتيرة مضي اطري فق الثال + 
ومن العار على الأمير أن يكون دون غيره شجاعة فى المعركة » ومن العار على الفواج 
ألا يعدل الاح 6 » ومن الخّى الأبدى” أن ببق حي لعذه © فأقدس” العهود 
أن يداقم عنه » وإذا كانت إحدى المدن فس ذه الأمراء إل الدذن اغارة ع 
فبيذلك حفظون لأنفسهم عدداً كييراً من اهيز قاء 4 وسناول مؤلاء مهم ين 
الحرب والخراية المائلة » وتكون الولام القليلة الأناقة م مع الا نساع ان 
الفروض للم » ولا - الأميرٌ جَودّه إلا بالحروب والأسلاب » وأ 2 تم أقل إقناعاً هم 
فى حر'ث الارض وانتظار الموسم مما فى دعوة العدو وتلق الجروح » فهم لا ينالون 
يأل ق ما يمكن أن ينالوه بالدم 0 . 

وهكذا كان بوجد لدى الحر'مان تلات ا إقطاعات” » كان لا بوجد 
50 اله اء 00 دي واءير 5 
إقطاعات مطلقاً » لآنه لم يكن لدى الأمراء أرضون يمتطونها » بل كانت اللإقطاعات 
غيل للثتال:وأسلنية وطفانا كان يويد 3ك لاك + أنه كان بوسد رال” خلصون 
يدوا بوعدم وعاهدوا على الحرب » و وكانوا يعومون بذات اتخدمة التى أت بها فى 
سبيل الإقطاعات بعد د . 


الفصتلالرارع 
مواصلة الموضوع نفسه 
قال قيصر”" : « إذا ما صرح أمير” في الجلس بأنه وَصْم خطة غروة وطلاب 


ا و صن اه 
أن قبع نض من سبتحسنون الرئيس والغارة وعرضوا مساعدتهم وابى علمهم 


010 معتللة© و1اعط ع2 ء باب 5 »2 فصل ؟؟ . 


روح اأشرائع م 

من قبل الجَّمْم » ولكنهم إذا لم نوفوا بعهدم حَسروا الثقة العامة وعلدُوا فكارا 
خائئين »© . 

وما قاله قيصي هنا وما قلناه فى الفصل السابق » بعد تاببيت » هو أصل ناريح . 
الجيل الأول 

ولا ل ان حدمي الب على اللوك فى كل غزوة » داعا إن عدا 
جيوشاً جديدة , وأن 'يقنعوا كتائب أخرى » وأن يندا رجالاً جِدُداً » ومن 
أن عليهم أن يوزعوا عطيا كثيرة نيلا للكثير» ومن أن علمهم أن يكسيو 
الكثير من تقس يم الأرضين والغناكم بلا انقطاع ؛ را ”تعموا عذة الار شي وهذه 
الغنناكم بلا انقطاع اومن أن عليهم أن يوسّعوا ممتلكتهم العبراق يران تعصرها 
بامصوان» ومن أن عل الأب الذى كن اعذ أولادء لك أن يضيف إلمها 
جزانة 27 فى كل وقت6:ونن: عد غزانة الك ضرووية للملكية » ومن أن 
اللك” لا يستطيع » عق من لحر كد ا هده انبذرك الغرباء فى ذلك من غير 
موافهة لملواك الآخرين 4 وكاق للملكنة سلكنا النوابض التى يحب أرت برجم 
إلمها دائما . 


)١(‏ انظر إلى حياة داغوبر . ( ؟) انظر إلى غريغوار التورى ( باب 5 ) حول زواج ابنة 
شلبر يك » وقد أرسل شلديرت إليه سفراء ليقولوا له إنه لا ينبغى أن ممح ابنته من مدن مملكة أبيه » ولا من 
خزائنه » ولا أن ممنحها فدادين وخيلا وفرساناً وفدادين بقر » إلخ . 


4م دو الشرائع 


الفص ل خاسن 
فم الفر م 
: 0 0 1 422 
ليس من الصحيح استيلا+ الفرح على م أرضى بلاد الغول حممأ دخلوها 
ليجعلوا منها إقطاعات » وهذا ما رآه بعض الناس لأنهم أبصروا فى أواخر الجيل 
الثانى تحوّل جميع الأرّضين تقريباً إلى إقطاعات » أو إلى إقطاعات لواحق » أو 
إلى إقطاعات تابعر بعضها لبعضء غير أن لهذا أسباباً خاصة تُوضّح فيا بسد . 
0 9 بح 0ه 
وما أريل استخراجه من نتيجة قائلَ إن البرائرة وضعوا نظاماً عامًا لإقامة 
وومةه ٍِ : 30 ع 
القدّادية الأرضية فى كل مكان ليس أقل” خطأ من البد! » و إذا كان جميم رشق 
المملكة من الإقطاعات فى زمن كانت الإقطاعات لا نبل لعل فيه » و إذا كان 
الأموال صاحي” للسلطة دائماً » فإن الملك الذى بتصرف فى إقطاعات باستمرار » 
| | ا - ١‏ حت 
أى بالملك الوحيد » يكون له من السلطة المرادية كالذى للسلطان فى تر كية » 


٠. » جاس‎ 


روح الشرائع ححضن 


الفصرالسَادسٌ 


4 5 5 ا 


غَررَتَ شعوب” الجرمان بلادّ الغول » فاستولى الور يُوتَ على أ بونة وعلى 
جميم الجنوب تقريباً ؛ واستقر البورغون بالقسم القابل للشرق » وفتح الف رتم 
البقية إلا قليلاً . 

ول وز أن تك فى كون هؤلاء البرابرة لم يحافظوا فى فتوحهم على ما كان لم 
فى بلادهم من أخلاقر وميول وعادات » وذلك لأن الأمة لا مير فى ساعة طراز 
تفكيرها وسئرها » وكانت هذه الشعوب لا تفلح رفي 6 جر'مانية إلا قليلاً ؛ 
ويظهر من تاسيت” وقيصر أنها كانت تتعاطى اليا الرعائية كثيراً » وكذلك 
اح عتوغاف: ترانيوق البزائرة دور بأقونها تقر ول الواكى د بود كن 
0 لذن كن تار بيخ الفر م زايا .. 


الفصسرالشابم 
الطرق الغتلفة فى تقسيم الارضين 
3 _/ ش 
عا ان القوط والبورغون قد دخلوا الإمبراطور.ة متعللين بمذتلف الذرائع فقد 
اضطرً الرومان إلى القيام بمعاشهم وقفاً لتخريباتهم » وكان الق.”" أول” ما أعماو'هم 


. انظر إلى زوزيم ء باب ه » حول تقس القمح الذى طلبه ألاريك‎ )١( 


27 نو الخرائم 

ْم إن الأاطرف ها عام الوا اسم بض 0 د معهم 
حول تقسيم البلاد كا يُرّى ذلك فى توار يخ الْرٍ بغوت” " والبور'غون”" و ' وتموعاتهم 
ةا 1 

و تبع الفر سم عين” الخطة » ولا جد فى القوانين السالية واللساوية أى أثر 

لتقسيم الأ رضين هذا » وهم كانوا قد قحو اونافاها أرادها »وهم لم يضعوا غير نظ 
فم يدعوم 

تمرك ]دن ف طرق البوعوق والقُزبمُوت فى الغُول » مع طريقة هؤلا. 
القُرِيعُوت فى إسيانية والمنود الأعوان”** ففعهد أوعوستول وأودوًا كر من طر بقة 
الفرئج فى بلاد الغول والوّئدال”” فى إفريقية » فالأو كانت عيوداً مع الأهلين 
الأمانين» وين 2 كاقق. اتشبانا الارتتون معي رول كن الأخرى من هذا 
الراك اام 


أل ل اشامن 


ل الاغتصاب 5 رن ارومان : من قبل البرابرة عا جد ف 


600 طتناء 162225116 ,أخطناء07طبععه ‏ عنلله 0 مموعاعوم ‏ 5عصمنلصمم م83 
تار يخ مأريوس »© عن سنة 505١‏ أطنالت01515 قلدط021] هرمعو 
(؟١)‏ جزء ٠١‏ »باب ١‏ : مو وو ١٠5١‏ ا ل الى 1ن لاجنيدا لتقي 
قائماً من زمن لويس الحليم » كما يظهر هذا من مرسومه لسنة 8م الذى أدمج ف قاثون اليورغون + باي” 
4 نقد بمو رارب عون الفساي رف ) ار ال ارب ١‏ شري ارال 


ووس الدرائر 6 
هذين الثلثين لم يوْخَذًَا إلاغن بعض الْمَحَال التى أقطموها . 

وقال ةا » فى قاون عون ناد وتشفية ذال تلن الأرضين 
باستقراره » وقيل فى الذيل الثانى لهذا القانون” " إنه لاينعم بأ كثر من النصف على 
7 ا اليلاد » ولذا تكن جميع ارقي 5,26 بسن الرومان والدء ودوة 
ف الناءة - 

وعد فض لايق فورض هديق اللافن اذا لس كل ترا ره 
وبما أن الثانى لايبلوف إلى تقسيم عام للأرّضين فإنه لاممكن حمل الأول على 
هذا المئى . 

وسار القَرَنْجِ على غِرَارٍ ورغ رق القد الك 0 اذى 
فتوحهم ) فماذا" و تفتهون مده 2 ؟ لقد أخذوا ما يلاعهم وتركوا 


البقية . 


الف ]| لتاسع 


تطبيق قوم" لقانون البورغون 
ساء * 5 7 0 1 
وقأنون لز بغوت حول سيم الارضين - 


سنا 


ا ل ( 1 
يجب ألا تعد هذه التقسمات موضوعة بروح جائرة » بل عن فكرة 'القيام 
8 4 ب .1 0 
باحتياحات كل" من الشعبين اللذن كان علمبما أن يكنا ذات البإد . 


١ ١‏ ( 161110 01125 © 1611212 222111210111112 203161 201011115 110 26222016 0ج عجار[ 
قانون اليورغون » باب 4ه : ١‏ .]© باغأمععع2 2265م 
١‏ ؟ ( 248 ,011212 ,60]111726111 ,2112 12052 0111 رقناط51 010 تناع نا 2 5نالأم مم2 دمم خآ 


مادة ؟ . و1650 22601635 رأتاع 1 5هاأققعه 26 قمع 5م7120 


05) 


2 روح الشرائع 

يذهب قانون البُورْغون إلى قبول كل "ور'غوف كضيف لدى الرومان ) 
وهذا ملام" لطبائم الجر مان الذين رَوَى تاسيت 217 أنهمكانوا أ كثر شعوب الأرض 
قياماً بالقرى . 

وتبأض القالونة :أن كرق: للورظ وى ثلنا. الأ فين وليف النداوين» وكان 
هذا القاون سير وعبقربة كاك الشعبين وبيلام الوحه الذدى معان 5507 ب6 
نكان البوراغو ل الذى تراعى مواشسية عتاحا الى كتيزم ن الأرّضين وقليل من 
القدّادن ؛ وكان زرع الأرض يتطلب أن يكون الرومانى أقل حملا م ١‏ كبر عدح 
من الفدّادن » وقد قسّمت الغاب مناصفة لقائل احقياجات الشعبين إلمها . 

ل القانونية أن كل واحد من البرابرة سكي 
عند وا<د من الرومان » وإذا م يكن التقسي عامًا » ولكن عدد الرومان الذن 
مَتَحُوأ م كان مياق عا لعدذ البو غون الذءن تناو عتوقك أهات اوماق" 
أقء ما 0 من الضرر » ول : در الوو عرو" تاقارينة لانت ارام د 

مَوَاتَ » واحتفظ الرومائىة بأصلح الأرَضْين للزراعة ٠‏ فكانت أنعام الور عو 

لمعتل الروفن + 


. وق مجموعة الفزيفنوت‎ )١( . 5١ طنتكرمم ع2 » فصل‎ ©ععودقت٠‎ )١( 


روح الشرائع ع 


الفصًإإلعاشر: 
الفدَاد نات 


7ن فانوق: اله ودر أن :عياف العو عندها انك مراذة اللرل 
أخذت فل الأ تين ولف التذافين 4 والتا اف اللقلة تكرن فاب كه 
إِذَن » بذلك القسم من بلاد الغول قبل دخول البورغون”" 

وقانون” البورغون حي قط فى الأمتين ماز فى كل مهما ان صريحاً 
بين الأشراف والأحرار والفدّادين » ولذا لم تكن القدّادية أمراً خاصا بالرومان 
ولم تكن الحرية والشرف اعرا شاف لوقه 

وعداو ذلك التاون "© أن الفقق البورتغ ود ذال خط مولام سلا مون الال 
أو يَتَل:ْ كُلثاً من اروماى عد من فَدّادى مولاه فى كل وقت » ولذا كان الرومانى' 
لكك معاون شر ألو لكخر وما كان التفاردرا الخرية. 

ويجب أن تتفتّح القوانين السالية واليياو بة ليرَى أن الرومان عادوا لا يميشون 
قدادين لدى الفرنح أ كثرَ مما عند ذاتحى الغول الآخرين . 


َك 


000 ل ا 20 ا و 
واعوازت كرد دوبولنقيليه نقطة منباحه الرسسه “فهو يشبت سن 
القَرانج_ نظاماً اد يضم الرومان فى توعر من الفد أدية . 


)١ )‏ بابوه ) ( لقد وكد هذا بعنوان ا #موعةالقانونية كتصه1م» اء كتاتقمعه اه 5زأمء1مود غ12 
) 0 باب 55 : لع )1تءدقدءعتهء 1[11اطمم وسقصصم8 [ع6 امهل مناعع8 اأقسلامه ممعتصعل 51 


102225 11213 12010215115ناع 1لا 1323 .كألتلطء128 كلصووضعم كناطاضء222010 51 اء 


المصدر نفسه : 5 . (4:) باب لاه. 


26 روح الشرائع 

وبما أن كتابه واضع خلواً من كل” قن » وبا أنه تكلم فيه يما انصفت به 
طبقة الأشراف القدعة » التى ظهر منها » من تلك البساطة والصراحة وسلامة الطوبة ؛ 
فإن جميع الناس يستطيعون أن تُئْصروا الأمور الجميلة التى قالها والأغاليط الى سقط 
قهاء وهكذا فإنف يه احاق فشمطلة #وناعا أقول إنمكان 2 7 منه ع ( 
0 و 0 5 0 هذه المعرفة 5 ن هزيلة قط » وذلاك لآأنه كان 
حَسّن الاطلاع على عظام الأموريهى :ا ركنا وقوا زعا 

ولكل من الكونت دوولنفيده والشمّاس دو بوس بوس منهاج” » فياوح أحداما 
2 ني الطقة الثالثة » و يلوح الأغر كيده قا طيقة الأشراف ف رونا عد مث 
الف 00 ليسوقها قالت له : « إذا از 1ن حراقت 
السكن السهاوى وإذا قبطت نازلا يي اخرالف الأركن لوقاف ولا 5 
ولت لين كيرا ينك ان ا برج الحية ول تنه ذات الخال كتير 
خشية أن تسيرَ إلى برج الميكل » فأمسك نفسّك بين الاثنين » 


الفص لاد وعشن 
إن الذى أنعم رأى عر ن النظام العام الموضوع 6 زمن الفتح هو مارك فى فرلسة 


من عد ديات المجيب حَوَلن أوائل الجيلالثالث » وبماأنه لم “يفطن لما 
تن يشاك انا فيلق ون لدم رعشل فد عر دن زمن مُظم_قانون 0 م 


روح الشرائع 0 

ول أواتك الال ول هيالا خضية هد بي ايسان الجر سواه ااي 
الفرمح أم بين الرومان » واسكن الفدّادين بلغوا من الزيادة فى أوائل الجيل الثالث 
مأ وجد معه جميع الماع 5 وجميع سكان ادن شر 85 ؛ من الفدّادين17) 3 
ول نوجّد حَوَالَ الجيل الثالث غير سنيور واحد وقدّادين بدلا مما كان بوجد 
ف أوائل ايل الاول مع الأذارة الواحدة» تقريا ف الدن 5 لد اومان #ومة 
جماعات البر'حِوازية ومن سنأت ودور قضاء . 

ولا كان الفرَ نج والمُورغون والقوط يقومون بمتازيهم كانوا يأخذون ما كن 
الجيش أن يقوم به من ذهصب وفضة وأثاث وثياب ورجال ونساء وصبيان» وكان 

لقي عناعا يي الجيش » و بيت التاريخ فى مموعه أن أولئك بعد 

الاسقرار الأرليع أن بعد لتك رباك الأول اعدو ب موك الاخلق وت كر 
لمم جنيع حقوقهم السياسية واللدنية » وكانت هذه حقوق الأم فى 5 الس تلك ع 
وإذا كان الأمر غير هذا فكيف نحل فالقوانفين الثّالية والبُوراغونة من الأسكاء 
التناقضة ما هو كثير حول فدّادِية الرجال العامة ؟ 

ولكن مالم يَصْبَمْه الفتح صَتَعته حقوق” الأم”'" التى ظلت باقبة مد الفتح » 
فالتاري .ادرف والاوة شفلق الدن عاك خكادية الأعليت وها ابلك ناذا 
عَدَوْت الحروب بين مختلف الأم الفاتحة » لد ظاهرة خاصة لدى الفرنح » 
وهى أن محتلف” التفسمات اللولكة سارت بلا انقطاع عن حروب أهلية بين 
)١( 0‏ كانوا يؤلفون ماعات خاصة عند ما كانت بلاد الغول خاضعة لسلظان الرومان » وقد كانوا 
من العتقاء أو من ذرية العتقاء عادة . 


(؟) انظر إلى غريغوار التورى » باب ” » فصل 0ا؟ » إبمموان » باب ١‏ » فصل ١5‏ . 
(*) انظر إلى « سير القديسين » المذ كورة فما بعد . 


ل روح الشرائع 
الإخوة أو بين أبناء الأخ 2007 الأمم تلك »؛ فإن الفدّاديات أصبحت 
أع" فى فراسة مافى البلدار" الأخرى » وهذاء على ما أعتقد » هو من أسباب 
الاختلاف بين قوانيننا الفرنسية وقوانين إيطالية وإسيانية حَو' ل حقوق السّنيورات . 

ول يكن الفتمُ غير عءل ساعة » وأدت حقوق الأم التى استمملت هنالك إلى 
بعض الفدّديات » وما كان من استخدام حقوق لأم تلك فى قرون كثيرة أوجب 
امكداد ماق الدداقراك ها تخي المحب. 

وبما أن تووريك”'© كان يمتقد عدم إخلاص شعوب أوثرن له فقد قال 
فر نج عن تقسيمه : « اتبعوى ظ أت 9 كك بلدر حون ل فه ذهب وفضة 
وأحارك.وثياية وأنماء” كتيرة »ومن :هتالك تنقلون جيم" الناس إلى بلدك » . 

ويعقد الصلعة”" بين غو ا وش لير يك ار محخاصرو بورج 
بالتواد فَجْلبون من الغنائم الكثيرة مالا يَدَعُون معه فى اليلد إنان ولا قطان 
تقريباً . 

ويرسل ملك إيطالية » نيُودوريك ؛ الذى كانت تقوم روحه وسياسته على 
الامتماز الدائم فى بعاوك البرائرة الأخريق + حيشه إن غلاد القول و كتتيه إلن 
قائئده”” : « أر يد اتباع: قوانين الرومان . وأن تعيدوا العبيد الفارين إلى سادتهم » 
فلا يجوز لنصير الحرية أن يساعد على ترك الفدتادية » ولْيسَر الوك الأخرون من 
. نبلب المدن التى استولرئا عليها وتخرييها » وأما نحن فنريد أن م لنا من النصر 
ما يألم معه رغايانا من تأخرهم زمناً طويلا فى الفوز بالحضوع » » ومن الواضح أنه 


010 غريغوار التورى » ياب م ٠‏ فصلل ب ١0 . ١‏ المصدر نفسه » باب 5ه » فصل ”1١‏ . 
("*) رسالة 4# » باب ” ى كاسيودور . 1 


رمح الشرائع ا 
كان يريد جَعْل ملوك الفرنح والبُورغون ممتوتين » وأنه كارف يشير إلى 
حقو ف أممهم 5 ظ 

وقد ظلت هذه المتوق قائمدَ فى الجيل الثانى » فلما دخل جيش” بين أ كيتانية 
مهال قزئية نانع زا ل عرفاوى الأحاؤيم ولد افين ا عاد فى عوالرات 
ًّ 


وك 


ان 0 عا لا 5 3 من ايداف نه أى ؛ وَعا ا حو'اف 
عه ا و رفى هذه اللصائب » وا أن كثيراً من الأساقفة القديسين» إذ 
ا كك ص اثقين اثنين اثذن » قل ا اهمال الكنائس وباعوا حتى الآننة 
للقدسة ابتيائًا لمن بَمّدِ رون على شرائه مسهم . وبما أن رهبائاً أبراراً جَدُوا فى ذلك » 
فإن فى.حباة القدسيق ما يوحد أعظل” بيان لهذا الموضوع”"* » ومبما كان من إمكان 
ان هذه السَيَرَعلى ما ساورهم » أحياناً » من سَذاجَة حول أمو ركان اركب 
يَصْتَعها » لريب ء لوكانت داخلةً ضون نظام مقاصده » فإنه لا يفْسّح فى الحال 
لاستنياط أوار ار كاشفة من ذلك عن طبائع تلك الأزمنة وعاداتها . 


ومتى 3 الأبصارٌ على أوابد تاريخنا وقوانيننا ظهر كل شىء بحراً وأعوزت 
0 


السواحل نفسها البيحر” ٠‏ وجب ان تقر يدع هذه الت ليف الباردة الجافة 


ْ 0 2 7 سا 
التافهة القاسية » ويجب أن 'تلتهم م روت القصة التهامَ زْحَل للحجارة . 


)١(‏ عن سنة 5لا © قكبملعجععةء م11 قدنه وأنغصى عع كتتاممة ندطتلتطونمعصبصم1 


51 1679715115 1121113111 11 01131115 
0 6 انظر إلى سير القديس إديفان والقديس إيتاديورس والقديس سيزر . والقديس فيدول والقديس 
بورسيان والقديس ثر يفير يوس والقديس أونب يون والقديس ليجه » وإلى كرامات القديس جوايان . 


0 0 1101882 1100116 أمولء10 جزء | © صفحة “59 ,نذاء854 .0110 


0 روح الشرائع 

وقو 2ل إلى أماذاة. موقوفة مالا خض م الأتضين ال منتفليا”© الأحرار 
من الرجال » ومتى حُرم بللث من؛كان يتَكنه من أحرار الرجال أخَذْ من" عندم 
افون كيز أو افتاط اه أرضين كيره وأ قراغلا قرا كا د لمن 
مختلف الوثائق » ومن ناحية أخرى وَجَّد الرجال الأحرار» الذين كانوا ,يزاولون 
احرف ظ تبج قث الفدادين الذن مجحب عليوم نه عارسوها ؛ فلهد امراف 
أعادت إلى خرف والفلاحة ما كان قد ذزع منهما . 

وقد كان من الأمور المألوفة أن مر أصحاب” رين على الكنائن عا 
اليزاما ايد راحها بأنفسهم معتقد بن اشترا كهم 0 الكاسن 0 «أديتهم . 


0 ين البرابر 2-0 لاتدفم 
احا عالقا 

كانت الشعوب الساذجة الفقيرة الحرة ار بة الراعية » التى تعيش بلا صناعة 
والتى لا ترتبط فى أَرَضمها إلا عنازل صغيرة من الكصد» 2 - زعماء نيا 
لاغنيمة » لا دفما » أو جِمَما » اخَرَاجٍ » وأما فن الجباية فتد ابت ع بعد ذلك 

داعا ا حمما أخل النامن تهون د المهن الأخرى . 
ول بخص غير الرومان راج" 5 دن الجر العا عن كل فَدّان » والذى هو 
من مظالم شلير يك ور يلريغوند ظ والواقم 0 ال نعج يمزقوا حداول الجبايات » 
7 )سن السيرين ]يكرت كلبوميق العذافيية القن إل القالسية 14 بو 61د 


فى مجموعة فندهامء +» كأممعه عه فذاوءلمهد 26 وإلى العشرين من ذات الباب . 
(؟) انظر إلى غريغوار التورى » باب ” . (”") المصدر نفسه » باب ه » فصل 58 . 


روح الشرائع 2 

بل 0 ادن الدين كانوا 95 كه ؛ وقل أَغمت هذه ل 0 
97 عايه يع رك يك انمد و ملت ود هوه رارومان د نا . 

وتروى غريغوار اانترون و 5 أن اعد التفاة م أن الاعتصام مد 
بمد موت شلبر يك » وذلك لأنه أخضع لبعض الضرائب فر نما كانوا أحراراً فى 
عرد 6 تلتطععد1 ركاععء عطع10لط) 6صمصاءة ,نيام ر,كتعصوعط ع0 5م أك8 
ولذا كان الفرمم ٠‏ الذين : دوا فَدَّادن 1 » غتوعطية معناطنام كسوضعية 
تير شرا عاك : 

م2 سروه مَن' لا متقع عدم وى كك انحا 
ذووسى ”هزه الغارة »كيو قد الاحظ فى تلك الازمتةآن العتقاء كا نوا بد عون أحواراً 
فقس كلة تنسهعهمذ اللاتينية بكامة « العتقاء من الضرائب »4 أى اذ تعبيراً يمكن 
استعماله فى اللغة الفرنسية فيقال :« عتيق” من العنآيات ) و«عتيق” من بايا 
وأا فى اللغة اللاتبنية فإن الكامات ,متسطث ه تمنهطنا ركسطتت 2 تدهم 
مسصمغوطتع أعتستصهم تكون تعبيرات ب 

لل ال 7 ال ا أن القرع سيقتلونه لما كان 
من فر'ضه ضرائب عليهم » وتضغط هذه 3 الشَّمّاس دُوبوس فيفترض ما هو 
مَوْضْعمٌ البحث ببرودةر ويقول إن هذا كان | رهاقاً . 


)١(‏ يظهر هذا من جميع تاريخ غريغوار التورى » وضاك غريغوار هذا المدعو فالميليا كوس 
كيف وصل إلى الإ كلير يكية وقد كان من اللنبار أصلا » غريغوار التورى » داب 8 © فصل 5" . 

) 060 +5 5111032202626 نكمم 132[اج2) عم 5لاطاطعن 5زوئع17من 10غ01جمء عمند 
حياة القديس أريديوس معنطتطفه (9) باب 0. 

600 قيام النظام الملكى فى فرنسة » جزء م » أصل ١85‏ ©» صفحة ده . [زه) باب م »6 


صفحة ماه . 


4 روح الشرائع 

ويرَى فى قانون ا أن أحد البرابرة إذا ما استولى على أرض 
رومانى” ألزمه القاضى ببيعها حتى يدوم" خضوعها للخراج » فالبرابرة كانوا لا يؤدون 
عاض الاريضيق "ادن ظ 

وتنتراك الشّمّاس” 5 ظ 0 لك دفم / المزيغوت الخراج”” أ 

معنى القانونٍ الحرفى” والروحى" ونتصوكر ؛ لأنه 00 فقط ) أنه كان يوحد بين 
نظام القرطبوهذا الثانون زيادة غبراتي لي 00 غير الرومان » بيد أنه لم بيبح ظ 
لسوى .أ 

7 


, 65 5ه ع : 1 37 


ردوين أن عارس ساطة افيه حول 2 7 هذا 5 7 


الفورائه الك نية لخر تلك يعد اومان مد 6 و أن الإقطاعات أو العوائد 
كانت هكذا لدى م ؛ غيرآن ارأى القائل 0 مصدر إقطاعاتنا هو نظام الرومان 
هذا قد نبذ اليوم » او يكن لهذا الرأى اعتبارث فى غير الأزمنة التى كان يرف فها 
نار يح الرومان وقليل” من تناريخنا » والتى كانت أثارنا القدعة 007 فواحت 
التراب . 

وخ (النساسن ادو ارهن ةافو دون وانتحاله ماذا كان يق فى 


اللماسسصسيما 


١‏ : ( اناكو 11115 اج مسل 0 صةقه 86 65 2170220511 3601146 3ع1016ل 

550 لتنطته أن رغخصطة نوع" عوده 112ل 1 عصة 21016 53112 10231215 © رأص ه2122 المعرءا 
جزه ٠١‏ » باب (أء فصل ١4‏ #26ءمعك غدءطعكل . (؟١)‏ كان الوندال لا يدفعون 6 دن ذاك فى 
أفريقية »؛ بروكوب © سعروب الوندال » باب ١‏ و 5 »© 8الععقنص ونمه:3315 ؛ باب ١١‏ 6 صفحة 
»© لاحظوا أن فاتحى إفريقية كاذوا مؤلفين من وندال ولي وفرذج ءعكتم كارماكن8 2 
باب ١4‏ » صفحة 4ه . (") استقرار الفرنج ببلاد الغول » المملكة الفرنسية » جزء * » فصل ١4‏ . 
صفحة ١٠ه.‏ (4) يستند إلى قانون آخر للفيزيغوت ( باب ٠١‏ » فصل ١‏ » مادة ؟ ) هو لا يشبت 
شيئاً مطلقاً » وإنما يقول إنه يحب على الذى يأخذمن سنيور أرضاً بشرط دفع عوائد أن يدفع هذه العوائد . 


(ه) جزء“ » صفحة ١١ه‏ .(5) قالون ” » باب 4لا » فصل ١١‏ . 


روح الشرائع 41١‏ 
إيطالية وى فسم المُول الخاضع لتيُودور يك 0 ماذا كانت العادة عليه لدى 
الفر نج واد انو انر عاك ع عض مطلقاً » وسأثبت فى كتابر 
خاصٌ ؛ذات يومر » أن ر سم" نظام الأمتر 0 للك يختاف كل الاختلاف 
عن رمم جميع لكات الع أقبيت: ق تلك الأزفنة نمع دل .كوت البرا ره 
الأقوق بوأن بين الشعد أنرقال أن اه الأموو هن عادالت الفر نج لأنه كان 
غَادة لد الاستر وغوت ؛ بل الصواب » على المكس » فى أن يُرَى أن الأمر الذى 
كان بارس لدى الاسمتروغوت ل بارس لدى القرنم . 

وأعر ثىء لدى من يغوصون فى عل واسع أن يبحثوا عن أدلتهم فى الوضع الذى 
لاتكون غريبة فيه عن الموضوع , فتحدوا مكان الشمس ليتكاموا كالفلكيين . 
سيااان" دُوبوس استعال” الراسيم لللككة 6 بىء اسغوال قارع . 
وقوانين شعوب البرابرة » فهو إذا مانشّد فم" الفرتح_ ضرائب طَبّق على رجال 
من الأحرار ما لا يمكن أن يَشْمَل غير القَدّادِين”'؟ » وهو إذا ما أراد الكلام عن 
مليشياهم طبق على الفدّادين ما لا يخْصحٌ غير الأحرار من الرجال9؟ . 


)١(‏ «استقرار الملكية الفرنسية » » جزه ” » فصل ١4‏ » صفحة ١ه‏ » حيث يستشبد بالمادة 
ل لون تي ال 0 نا عد » فصل + »© 


صفحة م4" . 


؟ 5١‏ روح الشرائع 


ماذا كانت تتكاليفه الرومان والموليين 


فى نظام الفر نم لمجي 


عكيق أن أفف نهل الروفان والنوليوق المفلوبون داوموا علىدفم التتكاليف 
التى كانوا خاضعين لها أيام الأباطرة » ولكننى إذ أود الإسراع أ كتنى بقولى إنهم 
إذلاعنا فموها ف تدع لأس اعدو لقنا سالا و ناشت الككاليك الك الخدم 
عسكرية ) وأعترف بأنتى لا أفوم علدا كات الفر نح كانوا فى بدء الأم ركثيرى 
الأبلاف للتكاليف فابتعدوا عنبا كثيراً من ذوارم . 

ول اليم مرسوء” 217 يوضح لناجيداً ما الخال التتى كان الرجال الأحرار 
براق عد امرع الذي » ققد فرت بعضٌ عصابات” '© القوط والإويبر من ضغط العرب 
قبت فى 5 أويس » ومن شأن العهد الذى عفد عير أن يقصدوا الجيش مع 
كرنعي الأحرارء ن ارجال الآخرين 1 0 0 
اريت ذاته إذا ها رفوا" ظ وان ل سل الك الى وااسفراء الذين يدهصون 
من بلاطه أو يسيرون نحوّه خيلاً وعَجَّلاً للعربات » وألا 'يكرهوا على تأدية 
كلق أغرى عذا ذلك وان هاتا لجان الكعرار الأخر بن 
7 :13 لض سي نمل هركا با عرملاة لمرسوم شارل الأصلع لسنة؛ 4م »المادة ١‏ و 37 . 


١‏ ؟ ( المصدر نفسه . ع16ءصاوء2 اه عه 1سقصساامء5 رعمتصهأ بوث نط هدم صذّ قتصدم1315 ورم 
ش قاط 1 مع ] قاقطم» 


(9) المصدر نفسه . ,غصدءلل كماء2 كهنني دعصم هىمامعت عع موتطتععظ 


( ؛) / يكونوا ملزمين بدفع شىء من ذلك إلى الكوذت » المصدر نفسه » المادة ه . 


روح الشرائع 1 

ولا يمكن أن يقال إن هذه عادات” جديده انبتحلت فى أوائل الجيل الثانى , 
فلا بد من أن يكون هذا أمراً خاصًا بأواسط الجيل الأول أو أواخره على الأقل ؛ 
وتما _قيل بصراحة فى مرسوم. ملكية”'' لسنة 414 أن من العادات القدمة قيام 
الرجال الأحرار بالخدمة العمسكربة تأده ما تكلمنا عنه من خيل وعربات ‏ 
فضلاً عن ذلك » نجام تكاليف اه يم ؛ شن كان يتصرف فى إقطاعاتر 
و62 بق منها ”م أت ذلك فما بعد 

وليس ذلك كل مافى الأمر » فتدكان بوجد نظاء””" لا يبيح إلزام هؤلاء 
الرجال الأحرار بالضرائب » وكان يحْسَل على السيْر إلى المرب دائماً مَن' ميك 
أربعة منازل”" حقلية » وكان يضاف إلى رجل حر يلك منزلا حقليًا واحداً 
مَن' لا يلك غير ثلاثة منازل حقليقر » يدفم صاحب المنزل المقلى” الواحد ر بع 
النفقات ويبق فى منزله الحقلى” » وكذلك يضاف كل من الرجلين المرين الصاحب 
كل" منهمالمنزلين حقليين إلىالآخر » فيكفم من يبتق منهما نصف النفقات لمن سير . 

وز على ذلك حيازتنا ما لابخصَى من المراسيم التى 3- بامتمازات الإقطاعات 
على ما يتصرف فيه رجال” أحرار” من الأر فضي والأقضية فأ كثر” من الكلام *ا 
عنه فم| بعد » وال هذه لصون من جميع التكاليف التى كان يطالمها مها 


١‏ 6 ( صسعؤذمط 12 قباط 005218 قتياة لياه غصعطقط وه211ط2مه أنان تعمةع؟1 وعممعهدم غ1 


-82هم ومغتطعك غه رعئعع2؟ تمعاومط عند كان محظو ل على الكونتات أن كرموهم خيلهم عم 
طبعة بيست »© فى بالوز > أصتوووم م76 امود معص لاعن كصمء تطقتاونامة لسالصتمهة وملعمعب 
صفحة 1١8“‏ . (؟) مرسوم شارلمان لسنة ١١م‏ » فصل ١‏ » طبعة بيس تاسنة 64م » مادة لاا . 

( 5 ) 822505 #ملالصدمر © ويلوح أن الذى كان يدعى 5تناكقده هو قطعة رق مرتيطة فى 
مزرعة كانت تشتمل عل عبيد » كما يشهد بذلك مرسوم سنة اهم © تصتندنعج:5[2 نانرج باب 84 »© 
ضد من كانوا يطردون العبيد من مزرعهم . ( 4 ) أنظر إلى الفصل العشر ين من هذا الباب 


414 روح الشرائع 
الكونتات” وغيرهممن عمال الللك ؛ وبما أن جميم هذه التكاليف محص على االخصوص 
وليس الخراج موضم” بحث » فإن من اه 

وكان من السهل سقوط التكاليف الرومانية فى نظام الف رح الى 2 فقد 
كانث هذه صتعة بالغة التعقيد غير داخلة ضمن أفكار تاك الشعوب البسيطة 
ولا 0 0 ولوكان لتر يغمرون أور به فى الوفت اليم لوحب من المعاملات 
ما الى يسيفوق مل" عومال” بيتنا:: 

وبتك موق « حماة اا لامر فدعن يفار لاق 

كيتانية من كو نتات أمة الفرئح وموظفيها فيقول إنه أعطاهم حراسة الحدود 

والفاطة العسكري بة ووكالة ممتلكات التاج ؛ ' ويدل هذا على دخل الأمير فى الجيل 
الثانى » أَجَل'» قد احتفظ عمتلكات كان 10 واسطة عبيده » غير أن التوقيتات 
والجزيات وغيرهها من الضرائب المحبأة منذ عهد الأباطرة عن الشخص أو عن 
١‏ أموال الرجال الأحرار قد تحولت إلى إازام بحفظ المدود أو الذهاب إلى المرب . 
ش ويُرَى ف التاريخ نفسه”” أن و لمر قابل أباه فى ألمانية فسأله هذا الأمير 
كيف يكون بالغا هذا القّر مع أنه ملك فأجابه لويس أنه ليس ملكا غير الاسم 
وأن السّنيورات يمسكون جميم ممتلكاته تقريباً » و برى فيه أن شارلمان حشىّ أن 
يخْسرهذا الأمير الشاب مودّتهم » إذا ما استرد" بنفسه مااكان قد أنهم به من غير 
روبة » فأرسل وكلاء لوصلاح الأمور : 

وكتس الأساقفة إلى أخى شارل الأصلم » لويس”" » يقولون له : « اعتنوا 


1١)‏ ( ف دوشن » جزء ٠‏ © صفحة /إم؟ . 6 المصدر نفسه » صفحة ولم. (*) انظر إلى 
المرسوم الملكى لسنة م6 » مادة ١4‏ . ش 


روح الشرائع 6 
5-8 لكيلا تضطرئوا إلى الكفر 0 والعطلة ناز ل رمال اللي 3 التاين: 
قدَّادِيِم بعَرَبات » واصنعوا الثىء الذى يكون عندك ما به تعيشون وتستقباون 
الوفود »6 » ومن الواصعح أن كان 5 الاوك يعوم على 0-١‏ 2 


ذلك الحين . 


افص[ الرا بعش 
ما كان 9 تعدادا وعوائد 
« كلتقطع/) » 

أراد البرابرة عند خروجهم من بلادم أن يشبتوا عاداتهم كتابة » ولكن با 
أنه وأجد عسْرٌ فى كتابة الكليات الحر'مانية بالمروف الرومانية ققد حرجت هذه 

القوانين باللادينية . 
ودر مع هذه الأمور طبيعتّه فى بلبلدَ الفتح وَ تقَدّمه » فوّحب للتعبير عنها 
كن يتفم بالكلمات اللاتينية القدعة التى انر 257 الأفياء عله بالداواك 
الجديدة » وهكذا مم تعداداً وعوائد «تسةدطت ,كتدد0 »ما مكن أن ينب فكرة 
الإحصاء القدي>”" لدى الرومان » ولماعاد لايكون للاأشياء أية صلق بذلك عير عن 


010 كانوا يحبون بعض الضرائب عن الأنهار إذا ما وجد جسر أو معير : 
(؟١)‏ كانت كلمة « وتاقصءه » من الحنسية ما أستعملت .مه للتعبير عن مكوس الأنهار عند 


وجود جسر أو طوف للمرور » انظر إلى المرسوم الثالث لسنة ١٠م‏ » طبعة بالوز » صفحة هوم ء 
م ا ار بهذا الاسم ما كان الرجال 
الأحرار يجهزون به الملك أو رسله من العربات » كا يظهر ذلك من مرسوم شارل الأصلع اسنة 6م » 
مادة م . 


2 فد ادا 
الكيات. المرمانية باطروق الزومانية 6 أمكزة. + .وعكذا تكرديك كه 
الغرامة « صتددلى»ء » التى سانكم عا كير فى الفصو ل الآنية : 

ولا استّعماتكلتا التعداد والموائد «صسخدطته ,سهدت »استعالاً ماد يا على 
«ذا ارح داق هذا عفر اعوط را ل الننن الى كان 1 ف لتيل الأول واطيل 
لقان ولا وعد فيضن الؤلفيق. الت خريق التق كافك لم مناهح” ا 103 يو 
الكلمة فى مؤلفات تلك الأزمنة رأوا أن الذى كان سَنَّى تمداداً « ستهمعه »© هو 
إحصاء الرومان » فاستنبطوا النتيجة الائلة بقيام ماوكنا فى الجياين الأولين مقام 
باع ة الرومان و بعدم تغيير شىء فى إدارتهم””؟ » وعا أن بعض الضرائب المفروضة 
ادن لقا حر لدان قير قي الك مصادلة وار تايا د ااه 
الضرائب ههى إحصاء الرومان”" » وبما أنهم أبصر وا امتناع” بيع ممتلكة التاج على 
الإطلاق بعد الأنظمة العصرية قالوا إن هذه الضرائب » التى تمثل إحصاء الرومان 
والتى لا يتألف منها غير قسم_ من هذه اتلك كانت اغتها بعالم وال أدّع 
التتائج الأخ: 1 

وإن قل جميع مبادئ القرن الذى يميا فيه إلى القرون البعيدة هو أغزرمصدر 
لالخف :و إلى اقول لكولااء النان الدين يدوق أن ناوا عصير نا جنيع" القرون 
القدعة م 000 » اسم ظ 2 الأمَنيُون » غير دان ١‏ . 


» الشماس دوبوس ومن سار على غراره . (؟) انظر إلى ضعف براهين الشماس دو بوس‎ )١( 
»ولا سما ما استنتجه من عبارة لغر يغوار التوري‎ ١ قيام المملكة الفرنسية » ؛جزء * » باب " »ع فصل ؛‎ « 
. حول النزاع الذى وقع بين كنيسته والملك شار يبر 6 وذلك نتيجة ما وقع من إعتاق مثلا‎ 


روح الشرائع 5١1‏ 


الفص لاا سرعش 
كان ما يدْعى عوائد نحى من القُدَادِين 
لا من الرجال الاحرار 


كان الملك وال كليروس والسّنيورات” يَحْبُون ضرائب” منظمة من فدّادى 
متلكاتهم 4 وإف أثت ه_ذا عرسوم د يشي من حيثث املك 6 وعجموعة فوانين 
البراءرة 07 من حدثت الا كايروس” 4 وبالانلية الَتى وصعها شاوليان عن ذلك0) 
دن حيث اللنوووات 8 
وكانرك هذه عبرال ددع هوا ني و بنك كر النن التصادره لا اميزية + 
وكانتج وخا شام سي ولا تالش عافة , 
3 . 5 اس ل ف ٠‏ 0 عه 
وأقول إن هذا الذى كان سَمى عوائد هو جز بة من الفدادن » واثيت 
هذا بصيغة م كولف الشتملة على ماح من الماك بأن يبح الواحد شمّاسا على أن 
ِ وس 1 7 1 
نغ “لوالا كون متلدا ق شيل البوائن الأميرية ودبواتية ذلك ارا 
٠‏ .و ٠‏ 
بإنايقر عم عالقا ركان عل كر زف ©* اوعل يبلا تكطونية 4 ولتفيل دده 
الإنابة على إعتاق السكسون-لاعتناقهم النصرانية » وهذا هو مرسوم الحراية”© 


)١(‏ قانون الألمان » فصل 55 » وقانون البفاريين » باب ١‏ » فصل ١4‏ ©» حيث توجد الأنظمة 
الى وضعها الإ كلير وس عن حاطم . )١(‏ جزءده من المراسيم الملكية القديمة » فصل 6#" . 
) و6 .+65 2201 قناألقطعت 1160ع1نام طدة أء ,غ51 5لالمامععم 15 عمعط وياد عأختلمهه عل م111 51 
باب ١‏ » صيغة .١9‏ ( 4) لسنة وملا » طبعة مراسيم بالوز الملكية » جزه ١‏ » صفحة 876٠‏ . 
١‏ ه ) أهافتقطه» عدوكتلتطهاة فصع همتومم 5أها أنصعمما 5:2ا أن أظا المصدر نفمسه 


ففه 


1 ووس التاق 
ضبطاً » وقد أعادم هذا الأمير إلى حريتهم المدنية الأولى"'؟ » و أعفام من دفم 
لموائد » ولذااكانت القَدّادية ودفم' الموائد أمراً واحداً » وكانت الحرية وعدم دفع 
لدو اع و دا 

وك عر الا التى ديا هدأ الم 2 للإسيان الدين قبلوا 
فى المملكة مع الكو نتات من مطالبتهم بأية عوائد وثر أرقي 00 بع 
أن الأحانب !ادن سانا ال الرسة غوييوا #المداديق: واعركا راق ان عدوا 
من الأحرار» لأنه أراد أن يكونوا مالكى أرَضيهم » فحَظر مطالبتهم بالعوائد . 

وفى عرسوم”"؟ لشارل الأصلم أَْطِى" نفماً لأوللك الإسيان نص على معاملتهم 
كا يعامّل الق رانم الأخرون وعلى حَظر مطالبتهم بالعوائد » فنكان الرجال الأحرار 
دس ادن . 

تقوم لمادة الثلاثون من عرسوم _ييشت ماكان من سوء استمال كثير من 
مستعوض لنلك أو التكييية الذت 17 زا يموق الا ران التابمة لمنازهم المقلية من 
رجال الدءن و من ثم على ل حالم غير محتفظين سوى كوخ ولا كك ثَّ 
تُدّفم إلمهم عوائد نتيجة لذلك » وتأمر تلك امادة بإعادة الأمور إلى حالها الأولى » 
وإذا كانت العواتشتريية السيك. . 

ويسْنَنْتحٍ من ذلك ٠‏ أيضاً ‏ عدم وجود عوائد عامة فى الملكة » و يظهر 


1 1 8 " 9 هه 
هذا من يوان نه » وإلا شا معنى هذا ال : « نريد أن يطالب بالعوايد 


١ )‏ ( 5 تاقطع© مأتطع0 ولط20 اصمده غهء ,022605 1غدامعط11 عبدوعم صا ءناءط 
المصدر نفسه . ( ؟ ) وكتصدصكتط ممم مصدطمءءع:5 لسنة ١5١1م‏ » طبعة بالوز » جزء ١‏ » 
صفحة ٠٠.٠هم.‏ (90) لسنة 4 4م » طبعة بالوز » جزرء ؟ » مادة ١و‏ ” » صفحة اا. 


(؛ ) المرسوم الثالث لسنة ه6٠‏ » مادة ٠٠‏ و 36 » وقد أدرج فى مجموعة أنزجيز » باب « ء 
مادة ١6‏ » ويلاتم هذا مرسوم شارل الأصلع لسنة ع هلم » <تناكءقتصتكخة لندوث .؛ ماأدة ١‏ . 


ووع الفراخ .4 
الملكية فى جيم اال عيرف كان اطالتيعيا نراعا "© وتوناذا كان عراقن 
الرسوم ” الذى أمر به شارلمان رُسْلهُ فى الولايات بأن يِدَكقَوا فى البحث عن جميع 
العوائد التى كانت تؤخذ من ممتلكة الملك” " قدا » والمرسوم 7" الذى يتصّرتف 
به فى العوائد المدفوعة ممّنَ يطالبون با" ؟ وما العنى الذى يطلق على عرسومر 
3527 يو اززقيه وبر إزا جاتنال 7" ووز أرضا خرتعيه كانهن هاذاننا أن اح 
23 عوائدت » ؟ وما العنى الذى يطلق على مرسوم آخر”" تكلم شارل 
الأصلع”"' فيه عن أرّضين خراجية كانت جميم” عوائدها خاصة بالملك منذ زمن 
دم ١‏ 

ولاحظوا وجود” نصوص "تلوح أول” وهلة مناقضة ما قل تمع أنها مؤيدة له» 
ومما رن آنفاً أن الرجال الأحرار فى المملكة لم يكونوا مُلرَّمين بغير تقديم بعض 
المرّبات » وكان المرسوم الذى ذكرته يسَمّى هذا عوائد معارضاً بذ ها كان 
الدد دون" ورقفونة من الموا بن 

نم إن عرصوم _بدسنت”'" يتكلم عن هؤلاء الرجال الأحرار الذي نكان عليهم أن 
)١(‏ عنطدطعولت عصنتيع1 عوصيهعلمن] » المصدر نفسه . 
(؟) لسنة 5١م‏ » مادة ١٠و ١١‏ » طبعةبالوز » جزء ١‏ » صفحة 448 . 


) 3 ( أسقطع501 رعقتمعم 16815 مطع ]2م 20 221101114115 علاإومصتباءع مدنا مرسوم سلة ”إلى © 
مادة ٠١‏ و ٠.1١١‏ (4) لسنة ١#‏ » مادة 5 ٠‏ طبعة باألوز » جزء ١‏ » صفحةم١٠ه‏ . 

) 0 ( أسباعلدء وقطعء ع5220نا 11115 106 مرسوام سنة 8١م‏ »© مادة 5" . ) 0 |الحزء الرأبع سن 
ا مراسيم الملكية القديممة » مادة لا" »© وقد أدرج قَّ قانون اللنبار . ) 7 )متشا بطم ممعم كتبنو 51 
جزء 4 7 المراسيم القّدبمة المادة /ا ”> 6تتعمععكند غوطع501 عمل ممدعادمم طقاعدم 20 كتاكوعءه 112064 

80 لميئة :6« “هاده 6 ) 46 1 2171 16815 قتاع :هم 20 قتاقوعءه ع2016ل1آ 


مرسوم سنة هم »؛ مادة لم . 3 (١‏ 5ط (اعصةع1 05لتن كتلع1262هم 1761 وبرطتكومء0 
أسمعطعل عنع ناموي صرع 20112 تطواعء2 20 


١5٠7 لسنة 85 6م ء مادة ع#” » طبعةبالوز » صفحه‎ )1١1( 


1 دوح الشرائع 

يدفعوا عوائد عن رؤوسهم وعن أ كواخهم والذي نكانوا قد بيمُوا فى أثناء الجاعة,” © 
وبريد الك أن ممْتَدواء ول يكن الذين”" أغتقوا ببراءات من الماك لينالوا 
حرية كاملة7 مطلقاً عادة » بل كانوا يدفعون حِريات » فعن' هذا النوع من 
الناس عد كانهنات: 

إن نعي أن التتلمى :سو نيد 1 الراك 'الغالنة" اشام القنفة من إدارة 
اروفاق قرفن اتكتاق ونه ال ورا نترا ادقراش ‏ مدورماعه الاعتسات: 
يكن تت اتا ف اللشكة اللرقسة مضا" غذا كان مو سوه امال 
هذه الكلمة » كان رمعا خاصًا يحبيه السادة من افد ادن . 

وأفّل إلى القارف" أن هور ل لكلن ‏ القائل الى يورت اما أور ومن . 
الشواهد الكثيرة » وقد كنت أَلْررَم جانب الاختصار لولم أجد' أماتى » دام ؛ 
5 « قيام المملكة الفرنسيةف بلاد الغول » للشّياس 0 وس » فلا شى+ 0 2 
تقدم” المعارف أ كثر من مؤلف سبى' لول مشهور» وذلك لوجوب البدء بتبديد 


الضلال قبل الإفادة . 


١(‏ ( قذلاععة: فندة ع0 غء عغأمةهء 0ناق ع1 لتنامع 0الاقطعء أنان للااتستصصمط كتعودء2 11115 عدا 

المصدر نفسه . 26وعطع0 

40 توضح المادة م؟ من ذات المرسوم جمبيع هذا » ححبى إبها تفرق بين العتيق الروماف 

والعتيق الفرنجى » ويرى فبها أن العوائد لم تكن عامة » فيجب أن تقرأ . ( * ) كا يظهر ذلك من مرسوم 
لشارلمان صدر سنة 8١7‏ واستشهدنا به . 


روح الشرائع 5١‏ 


الفصّلإلسَادسعسر 
اللوداتة أو القسّالات 


تكلمت عن أولئك المتطوعين الذء نكانوا » لدى الجر'مان » يتبمون الأمراء فى 
ا » وقد بقيَت هذه العادة بعد الفتعم و كان اسيك لق علمم اسم 
الرققاء”'” » وكان القانون السَّلييُ يطلق عليهم امي م" أتباع الملك”” ء وكانت ميغ 
0 اا المملك * :. وكان مو رخونا الأولوق ا اللودات 
والأوفياء””” » وكان من جاءوا بعدهم يسمُونهم القّسّلات والسنيورات”" . 

ويوجد فى القوانين السالية والرّيباوية مالا يَحَصى من الأحكام عن الف رئم 
وقليل” من ذلك عن الأنصار » وما بوجد من أحكام عن هؤلاء الأنصار يختلف عما 
وضم عن الفرنح الآخرين » وفى كل مكان 2 أموال الف رتم » ولا يقال شىء 
عن اموال الأنصار 5 وسلتن هذا ون اموال هؤلاء كانت تنظم بالقاهون الال 
ا صيب” حش ال ا 

ومعيت الأموال الك حفظات إلودات أموالا ا ومنافم ووظايف> 
وإقطاءات » وذلك لدى مختلف المؤْلفين وفى مختلف الأزمان . 

)١(‏ الرفقاء (.ضمعع .«مص ع2 » فصل"١‏ ) . (؟) كذه” عأقنض غصند أن ء بأب4 ع »ع 


مادة ه . (#) باب ١‏ » صيغة م١‏ .(4) من كلمة. داعم الى تتجىء ممعبى وق عند الألمان و بمعى 

صادق ©30م) عند الإنكايز : ( ه) ماع50 ,وعلدعنآ . (5) ,11ققة7؟ 
)١7(‏ دناه » انظر إلى صيغة مركواف الرابعة عشرة » باب١»‏ وقد قيل فى حياة القديس 

مو ر115210112. 3تةناء25 +01ع0 » وق حوليات مس عن سنة/ 4 /ا 08تطأعننام 85603 2ه قلغ قغتصمه 1111 غتلعل ». 


وكانت الأموال الخاصة ممعاش الأسرة المالكة تسمى 8ذلهج . 


ا روح الشرا نع 


ولا َك أن الإقطاعات كانت ماله ل رثكن بدع الأعر » وق غر 0 او 
5 5(2) عر جوم 0 ' 0 0 8 4 1 
التورى*2 ترى ا كل فا كن سو نيحيز يل وغلومان كانه من الاميرى 3 
' 0 0 9 حت سس ل ان ال" إن 
فل يبتر كه اغير 514 اتيشان علية سل5 زوما رفم غونتران ابن أخيه شر برت 
5 58 3 يج ه اتره 5 7 سه ر* 
على العرش حادثه رسرا عمن ينعم علموم بإفطاعاتٍ وحمن تزع ما عندثم من 
إقطاءاتٍ دالا م وى صيغة 5 0 املك نعم 6 مبادلة » بما 
يم من عوابك فضلا عن عوائد بست مالهع ويعارض قاون اللثيار الملك 
بالعوائد”” » وجْمع على ذلك المؤرخون والصيّغ' وقوانين مختلف شعوب البرابرة 
١ 5 3‏ 0 : - 7 
وجميع” ما يق لنا من الآثار» ثم إننا نعل من ألفوا « كتاب الإقطاءات””© » كون 
السنيورات استطاعوا نرّعها كا أرادوا » ثم ضمنوها لمام واحد"" ثم أغطوتها 
لود ف أعحداة به 


' الفضالشاععشر 
قيام الرجال الأحرار بالخدمة المسكريه 


كان يقومبالخدمةالعسكر يةصنفانمن الناس: الأودات لفسالا تأ والمسلاتالتابمون 
يكنا مين ننيجة لإقطااتهم والرجال” الأحرارمن الفرت والرومان والنوليين 


5 
4 » فصل م" . 20 أعمع1اعمع2 ع «مصمط ط25 و05نان قاط ضع صدامد أعوعمصمط ومتر© 
المصدر نفسه » باب لا . ( 4 ) عتاوصسبحلمنه ,كتتعظعصءط عتوصسبءعبطتسو كتدوتاءم 1ء7ا 
باب )١‏ صيغة "٠‏ 1نال2050 ع5قكتناعط 5أع10 كلقم1 12 ,2051 قناعق5 أع رع1آلز 
(ه) جزء "« »باب م :” . 50 سدملنع5 »© جزء ١‏ باب ١‏ . 
(07) كان هذا ضرباً من حقوق الانتفاع الى كان السنيور يجددها أو لا يحددها فى العام القادم كا 
لاحظ ك رجاس ذلك . 


زوج ترام رق 
الذن كانوا يقومون بانخدمة تحت إمرة الكونت » والذين كان يقودم 
هو وضباطه . 

وكان م ارخال. الأحرار يطلق من ناحية » .على مَن | يكن للم عوائد أو 
إقطاعات” » و يطلق » من" ناحية ة أخرى ٠‏ على مَن' لم يخْضّموا للفدّادية الأرضية » 
فكانت الأرَضّون التى يتصرفون فلها 9 الأرّضين الإقطاعية المعفآة . 

وكا الكردات حميو ن الرجال الأحرار ويلبونهم ا ار اك 
وعد عت اد موظفون يسمونهم وكلاء” 1 ع ل أن جميع الرجال الأحرار 
كانوا مقسومين إلى مئات, تالت يكنا ادي عه كن وجد نحت إمرة 
الكو دخان" 1 0 5 مئة فيحمبون رجال القصبة.الأحرار أو 
5 لم59 , 

ووَقع هذا التقسي” إلى مئات بعد استقرار القرتح ببلاد الغول » ووضّع هذا 
التقسم" كلوتين وشلدبرت تملا لكل” كورّق على رد السّرقات التى تَحدْثْ 
35 وى هذا فى عراسي ولخ 0 نوضايظة ينل علو لأ تزال كاعد 
فى إنكترة . 

وكا أن الكونتات كانوا يحون الرجال الأحرار إلى الحرب كان اللوداتة 


)١(‏ انظر إلى مرسوم شارمان لسنة 8١5‏ » مادة # و 4 » طبعة بالوز» جزء ١‏ » صفحة491؛» 
ومرسوم بيست لسنة 864 » مادة 5١‏ » جزء؟ » صفحة 185 . 

١‏ 2 مصباءة5 05 قمع اطع غه 11021105 وعطدمك 16ك تنا لكتاطنا خط عط غ5 الخزم الثانى من. 
المراسيم القدمة » مادة م57 . 0 كانوا يسمون 6265©5ع728صدمه . ( 54 ) الصادرة حوالى 
منة هوه » مادة ١‏ » انظر إلى المراسيم القديمة» طبعة بالوز» صفحة 2٠١‏ ولا ريب فى أن هذه الأنظمة 


وضعت عن توافق . 


7 روح الشرائع 
الى ثري 0 ٠‏ م ع 5 2 3 
يبون إلمها قسّالاتهم أو مَن' يحىء عوسيل انق الاساقفة أو الشكامسة أو 

تافو" الكتانين حاون إلمها أتباعهه”"© 

كان الأساقفغة على شىء مرن الارتماك » وكانوا غير راضين ع أعمال أن 9©) 

وكآن الاس شىء من الارتباك » وكنوا غير راصين عن اعمال أنفسهم "2 
٠. ٠. ِ 25 5‏ 0 .- 

فسألوا شارلان ألا “يكرههم على الذهاب إلى اللرب » فلا نالوا ذلك توجّموا من 
م عد 5-50 7 عر 3 4 
سيرم الم كرام العام . وهنالك اضطر هذا الامير إلى نسو يم مقاصده » ومهما يكن 

ا 00 ' ٠‏ ش ساله ف | مسيم اه 55 1 
من أمر فإنى لا أرى أن قُسّالاتهم كانوا ساون إلى المرب من قبل الكونتات فى 
الأوقات التى عادوا لا يذهبون إلمها » وعلى العكس 'برَى أن الملوك أو الأساقفة 
كانوا مختارو ن أحد أتباعهم ليقودوم0» الا | 

وفعرسوم أويين الحلم ”> كين بير اللك ثلاثة أصناف من الشكّالات : 
أسّلات الماك وقسّالات الأساقفة 5 الكرفة:. 

5 فالات الود ا أو السنيُور » فل يكونوا لمحابوا إلى الخرب من قبل 
رك إلا حينا يحول" بعض' الأشغال فى بيت اللك دون جلهم إلمها من قبل 
اللودات الس 

» و ه » طبعة بالوز‎ ١ توعمله . (؟) مرسوم شارلمان لسنة م » هادة‎ )١( 
انظر إلى مرسوم سنة 0٠م الذى صدر فى فورمس » طبعة بالوز ء‎ )"( ٠. 494٠ صفحة‎ » ١ جزه‎ 
.ة١١ صفحة لم١ و‎ 

0:0( مرسوم فورمس لسنة 8٠١5‏ » طبعة بالوز »صفحة و.؛ ». وجمع سلة هه »وعهد شارل 
الأصلع » مغهلهم مدءع7 ه11 » طبعة بالوز » جزء ”؛ » صفحة لا »١‏ مادة م . 


) ع ا 1111336أم03) لسنة ةإم » مادة با؟ » طبعة بالوز » صفحة لم١"‏ . 
) 5 ( عمعطقط 526512 22262 © 56211 252111 12182 عناط20 1ناق كأعءتستحدهك كزووج17 106 
625 1ه 1222652602 320أمه00 تناكت كزع عن 01111132116 آنا 516 3136111733 ,1ناأتتلا11095 


15 رأقناة 22862565 كنالنا© 2016م تصنت 560 21156324 2012 تاناعع5 62521405 351105 925352105 


المرسوم الحادى عشر لسنة 8١5‏ » مادة ا » طبعة بالوز » جزء ١‏ » صفحة 444 . لمعم 


روح الشرائع 2 

وتكنة هن :ذا الى ان علي اللردات إل لطر لا نكن أن لفك 
فى أن الاك يكون على رأس أتباعه فى كل حين ٠‏ و إذا مبرَى فى مراسم لملوك » 
دائعاً » اختلاف بين قلات المللك وقكالات الأساقفة'؟ » وم ارك 
الشحعان ل السرّاة فى الجيش ليكونوا على رأس هذه المليشيا الم كليريكية 

مطلقا ؛ ول يكن هؤلاء الناس مم الذين يختارونهم عو أو يمونوا معهم مطلقاً . 
د انعلا الوددات. 20 ن قكّالاتهم وتابعى قسالاتهم » و يظهر 
هذا حيداً من هذا المرسوم”"© الذى يأمر شارمان فيه بأن يذهب للاقاة العدو أو أن 
5 000 0 ل صاحب لأر بعة منازل” حقاية سواد عن ملك له أو 
عن عوائد لدى آخر » فن الواضح أن شارمان أراد أن يقول إن الذى ل يكن له 
يأر ناض :2ن :ولس الالريي و إن الل ميض هل عامط ين امود 

يذهب معه . 

ومع ذلك فإن الشّمّاس دو بُوس”2 ب أنه إذا ما تنكام فى الراسيم القدعة 
عن رجال تابعين لسنيور خا لم يكن غير القدادين موضوعًا للبحث » وإستند 
فى ذلك إلى قاون الفزِيهُوت ومنهاج_ هذا ال » وكان الأصلم” أن ينك الل 
لمراسيم القديمة نفسها » وما ذ كرته هو عكس ذلك تمامًا » وكذلك المماهدة بين 
شارل الأصلم و إخوه تكلم عن رجالٍ أحرار حكن أن يختاروا الملاك أو أجد 
)١(‏ المرسومالأوللسنة؟١8»‏ مادة ه ل اا أ ممم قتمء غ6 ولعادمه قناطتصتصمط 126 
طبعة بالوز » جزء ١‏ » صفحة 44٠‏ .6ه عغمعطقط متعممعم هتلها أء؟ رهأءقعصوط اع تنو 
(؟) لسنة 9١م‏ » فصل ٠» ١‏ طبعة بالوز » صفحة 495٠‏ . أتنان معطئ1 مصصمط منصصمه ؛نآ 
م5 عووذ وطقط ,مءقعمءط فبؤبءتلة عل علق ,ميد متعممكم عل ومألاوع ومتمقط #منائهناي 


0 5621056 تتقلاء 31976 والقع2, لمعأقمط مذ ع5م1 أع راع ممعم 


(؟) جزء م » باب 5 » فصل 4+ » صفحة 584 » قيام المملكة الفرنسية , 


»1 روح الشرائع 
النيورات؟ ويلام هذا ال 0 كر اشر 

إذن » يمكن أن يقال إنه كان بوجد ييا ثلاثة أنواع : مليشيا لودّات 
الماك أو نصّرائه الذين بوجد نصّراه آخرون نا بعون لم » ومليشيا الأساقفة » وغيرهم 
من الإكليروس ٠‏ وقسّلاتهم » ثم مليشيا الكونت الذى كان يلب الرجال 
الأحرار . 

ولا أقول » مطلقاً » إن الشسّاللات واي امار خاضعين للكونت » 
وذاك كاتباع م من" للم قبادة” خاصة صاحب قيادة | عه ؟فياء 

حتى ا ار أن «الكوقت: وسيعون الماك قادرون على إإزاءهم دهم 
البآن »أى بدفم غرامة » عند ما لايقومون بالنزامات إقطاعتهم . 

وكذلك كان كُثَّالات اللك » إذا ما الوا نهابا0؟ » يخضعون لتأديب 
الكونت عند ما يرغبون عن االحضوع لتأديب الماك 


الفص|لثامرعشسَ 
الكذفة المشاعفة 


كان من مبادئ المملكة الأساسية أن مَن هم نابءون لسلطة رجل ما المسكريقر 
افون انضائة الد نوو كداف عرس و77 لويس الحلم لسنة 16م قم إلى الأمام 
خياره سلطة لكوك المسكرة وققاءع التذىة عل ارال الأحران + كدت 
0١ )‏ مرسوم سنة 81م » مأدة ١١‏ 52د 12دم قنصعء17 كداوث 2 © طبعة بالوز ©» جزء 7 » 


صفحة لا ١‏ . 0 ماد ١‏ و ؟ وا جمع 60 ووحعء17 15 السنة ه 6م » مادة لم » طبعة بالوز 


جزه ”! © صفحة /ا١‏ . 


روح أ شرائع ”عع 

كانت 06" اللكونت » الذى ين لجال الأسرار إلى المرب »تس عاك 
الزجال الأعرر فقا غى ذلك ارب هذا الندا اقائن ولا مكن ان 
يقَضَى فى مسائل المرية فى غير محا الكونت » لافى مام » فيه » وكذلك كان 
الكونت لا يدب إلى الحرب فالات الأساقفة أو الشّمامسة”"» لأنهمكانوا غير 
ظ تابعين لقضائه المدنى” » وكذلك كان لا يجاب إلها تافى ‏ تتالات اللودات ظ 
وكذلك 0 القوانيي”ف الإنكيز. ب م ا لنا إن ماكان ال مون 0 
0 بلات ممّاه النورمان كونتات ورققاء لاقتسامهم الغرامات ار الك » 
وكذاك ' رى فى جميع الأزمنة أن النزام كل 5 حو ساليورة هو أن يمل 
السلاح وأن بحر أقرائه فى محكته7" . 

ومن الأسباب التى كانت تر" بط الى التقاد هذ هد كلت إل ارت 
على هذا الوجه هو كون الذى يِب إلى المرب يمثيل فى الوقت نفسه على َف 
حقوق الأميرى التى تقوم على بعض دم التقل الْكْرَم بها رجال” من الأحرار» 
وعلى بعض م القضائية » التى سأتكام عنها فيا بعد » نوجه العموم . 

وكان السوناة حو إقامة 0 فُْ إقطاعاتهم » وذلك عن ذات المبدا الذى 
عدن الكومات عد ؟ نال رايع شور اكرات 
اتبت ) داعا » فيا 02 لهامن تلات فى محختلف الأزمان» ما واجه الإقطاغاتٍ 
)١( 0‏ فاط أو #منصعهم . (؟) اراسي » الحزه > من مجموعة أتزجيز » المادة باه ع 
ومرسوم لويس الحايم الحامس لسنة 8١9‏ » المادة غ١‏ » طبعة بالوز » جزء ١‏ » صفحة 5١١٠‏ . 

(*) انظر إلى الحاشية الحامسة من الصفحة لاه » وإلى الحاشية الأول من الصفحة م48 »ع 
فما تقدم. ( 4 ) الذى يوجد فى مجموعة غليوم لنبار »قنطتعء! سددهاومة ننم ء2 


( ه) ى كلمة 8م222 (1) تجدى محا القدس » فصل ١١١‏ و ما؟” * شاع 
حسناً عن ذاك 610 وكذلك كان وكلاء الكنيسة ( غهعه24 ) عل اران حا كهم ومليشياهم 5 


7 روح الشرائع 
من تحتبئلات » والإقطاعات” ما كانت ثدار وَفْقَ ذات اخلطة وذات الأفكارع 
وحمل القول أن الكونتات فى كونقياتهم كانوا لودّاتٍ 0 اللودات فى 
سيور ينهم كانوا ات 

وليس من صواب الفكر أن يِمَدّ الكونتات صُبّاط عَدْل والدوكات“'ضبَّاط 
حرب » فكل” مهم كانوا ضباطاً عسكر بين ومدنيين”'*» والفارق” فى أنهكان يوجد 
تحت الدوك كوئقات” كثيرون وإن وجد كونتات” لم يكن فوتهم و اه 
3 نعلم ذلك من فرد غير 

وقد يعتقد أن حكومة الفرّئح كانت على شىء من القسوة فى ذلك الحين , 
وذلك لما كان لفائا على اتباعهم من سلطانٍ عسكر ئ وسلطان مدبى” » وسلطان 
أميرى” أيضاً » وهذا الأمر هو من علامات الاستبداد الفارقة كا قلت" فى الأبواب 
الياقة.: 

ولسكن لا ينبنى أن يُرَى أن الكوئتات كانوا و بالقضاء وتقيمون 
العدل” وحدهم م 0 الباشوات فى تركية7؟ع وك ون 
للحي فى القضايا » أصنافاً من الحا ك يدّعى الأعيان إليها””* . 

وقول الى نا ما سآن الأحكارمن 5595 وقوانينهم ومن عراسيم 
اللوك القديعة » إن وظائف الكونت والرَافييُون وقائدر المئة كانت واحدة” » و إن 

)١(‏ انظر إلى الصيغة الغامنة من م ركولف فق اخزء الأول الذى يشتمل على الرسائل الى أنعم بها على 
دوك أو بطريق أو كونت والى تشتمل على القضاء المدفى والإدارة المالية الأميرية . (؟) التاريخ » فصل 
+اء عن سنة 575 . (”) انظر إلى غريغوار التورى» باب ه » #تنتصصه 24 ١مه.‏ 


(؛) سبطلدكة . (ه) أضيفوا إلى هنا ماقلنه فى الباب ١6‏ ء فصل ٠8‏ » وف الباب 8١‏ ء 
فصل م . 


روح الشرائع 1 
القضاة والرا تبرغ والعمدّة كانوا عيْن الأشخاص مم اختلاف الأسماء » ققد كانوا 
مساعدين الكُونت » وكان له منهم سبعة عادة » و بما أنه كان لا يجاح إلى أقل> 
مو افق عقر 77 فق كان كير الفود يلا 0 

و يه سوك أكان القضاه قبضة الك أم الكونت أم العراقيون أم قائد 
الثة أم التّنيورات أم الإأكليروس » لم يقي' به هؤلاء وحدم » وقد بيت هذه 
العادة » التى ند أصلها فى غابات جر مانية » علل حالما أيضاً عندما ١‏ كتسبث 
الإقطاعات شكال ناه 

وأما السلطة الأميرية المالية ققد كانت من الوضع ما م يستطم الكونت” معه 
اهو انخناليا وكا تك عر اند الامين اد امال الاح" ارمن البساطة مالم / 0 
ماعل شير وض كرات "للانيال بنش الأعرانا لان" © يوام النواتو النضاية 
فقن كان توجد هع الثرانينيها نول نوو اكرقات”* 90 


الف صل لناسِعَ عش 


عانم العدن أن 1 فُْ ار السياسية نباذنام درق قوانين” 
الشعوب ار'مانية وطبائعها فانى أقف هنيب للبحث فى هذه الطبائم والقوانين . 


» 5 انظر» عن حميع هذا » إلى مراسيم لويس الحليم المضافة إلى القّانون السالى » مادة‎ )١( 
و إلى صيغة الأحكام الى منحها دو كنج ) فى كلمة قعصتصمط تصمه8 . (؟) دعستصمط دمصروط عءط‎ 
. ه١ كان لا يوجد فيها غير الأعيان أحياناً » انظر إلى « ذيل الصيغ » لمركولف » فصل‎ 

(9) وبعض الحقوق على الجر الى تكلمت عما . ( 4 ) انظر إلى قانون الريباويين » باب وم 
وقانون اللنبار » جزء ؟ » فصل ”7ه : 4ه 


3 وفع الخرانة 

يَظهَر من تاسبيت” أن الجر'مان كانوا لا بَمْرٍ فون غير جُرمين بستازمان كم 
الورك ون درن انل تيوق ودر قوق اناوه وهنا ع تل اماق الوسيدان الإران 
كانا عامّن عندم ؛ وكان الرجل إذا ما اعتدى على آخر نازعه” * أقرياه المعتدى 
ايها الحقد بنوع من الترضية » وكانت هذه الترضية تَدُونُ سوال استطاعة 
المتدى عله أن نتقتلها وخوال كون الأذئ. أو الاعتداء شاملا للاقرياء» :وجول 
استحقاق هؤلاء الأقرباء للترضية موت ااتضرر أو العتدى عليه . 

وإذا تر إلى الوجه الذى - فيه تالبك وان أن هذه رقيات كانت 
ته بتراضى المصمين » وكذلك تحد هذه التاطيات فى وغ قرانيق اشعوب البرانزة 
ساد التو سات + ' 

ولا أجد غير قانون الفرِيرٌون ما جَعل الشعب فى وَضعر تكون به كل 
رد معادية شمن" الخال الفطررية”" » فتستطيع » لعدم رَجَرِها بقانون سيامى” 
اوهذنة 4 أن فار اقتاتها ود هؤاها ال أن رم ديعو از هذا التأنون قد 
م م حياته ينال الل فى منزله وفى ذهابه إلى 
الكنيسة و إيابه منها » ومن المكان الذى تصدرعنه الأحكام © . 

ويد كر جامعو القوانين الساليّة عادة قدعة للقرح قائلةً إن من نيش 
يد لكرن بْمَد من مجتمع الناس إلى أن يستمّح الأقر باء بإعادته إليه””؟ » و بما أنه 


)١ )‏ 2606556 ركه الله مسدنان ,تتاوصام50م ناء5 ركل)02 ناء5 ركهلاك تصلصة ممه عمومركءكن5 
-26 26 21126115011112 610 10111333 مط مقاط 112 11لا زغأممتهسدال و5ع1أطهع 2[آمم!ا ععم : أوع 
00215 1112196152 521151201102613 5612150116 ,121110610 تللم 
ناسيت 6 0طتتمم ع1 »2 فصل 7١‏ . ش 
)١(‏ اأظر إلى هذا القانون » باب * » حول القمل » و إلى ملحق فولمار عن السرقات . 
(* ) ممسسفصعامدة مختلل4م ٠.‏ باب ٠.09١ : ١‏ (4) القانون السالى » باب مه :25 
باب /ا١‏ : ”. 


روح الشرائع 3 
كان » قبل هذا الزمن » من الحظور على جميع لوقل زوع اسان ادن 
06 ون 50 فُْ معطم فإنه كان بجاه الأرخرنن م كان الأخرون تجاهه ‏ 
في اال الفط درة مض زول هذه كال الصو يعن 

وإذا عَدَوات ذلك رأيت أنه عن لعقلاء مختلف أمم البرابرة أن يَفْحَاوا بأنفسهم 
ما كان من طول الأمَد وامتداد االخطر انتظاراه من توافق الطرفين » فقد عنوا 
بوضع مبلغ عادل للتعويض الذى يجب أن - من اغتدى” عليه أو أصابته 
إهانة » وتنطوى جميع قوانين البرابرة على دقتر تحيبة فى ذلك » وذلك أنها تمر ببن 
الأحوان زترن بن الوقائم”"؟ عهارة ©» وذاك 0 القاون قوم مقام المعتدى عليه 
فيطلب له من الترضية 1-7 انه بنفسه عند اعتدال الدم : 
فبواضع هذه القوانين خر<ت الشعوب الر'مانية من تلك الخال الفطرية التّى 
كالععليها فيزن تأسيك أضاهء 
وأعلق برار ارم بقارن امال أنه فادها قوق بدالقادة القلافة رت 
تعوويضات عن االجروح حتى يَررْضى الجريح و يكن" زوال” الأحقاد”"" » والواقم” أن 
لبا » الذين م شعسب” فقير » قد اونا بفتتح إيطالية فتَدتَ التعويضات القدعة 
تافية وعادت المصالمات لا نَم » ولاأشك فى كون هذا العامل قد ككل رؤساء الأنم 
الفاتحة الآخرين على وَضّع ما لدينا اليوم من الجموعات القانونية الختلفة . 
وأهبُ تعو يض هو ما كان يجب على القاتل أن يدفعه إلى أهل القتيل » وكانت 
التعويضات تختلف باختلاف المقامات » ومن ذلك أن كان التعويض فى قانون 


)١(‏ انظر » على الحصوص ء إلى الأبواب  #‏ 7 » من القانون السالى » الى تععى بسرقة 
الحيوانات . (؟) باب ١‏ » فصل لا : ه١١1.‏ 


ضة روح الشرائع 
6 ستمئة فلس عند قتل شريفم » ومتى فلس عند قتل حر » وثلائين 
فلم عند قتل قَدّاد ا وإِذا فإن ضخامة التعويض ادر عن رأس الرجل هى من 
امتيازاته العظيمة » وذلك أنه تحمل له 8 حعان بين الأمم الغليظة فضلا عما يحفُ 
شخصه من فارق . 

وهذا ما يجملنا قانون البثاريين تَدكُر؟ به جيداً » فهو يأتى باسم الأسّر 
القتارية ال انك قال تنوهنا قافنا لذن انك لاد ا 
والأجبا ون هؤلاء كانوا من الأصل الدُورى” » وكان الدوك مسدب منهم » وكان 
هم عيض مؤلك من أريعة أضناك» وان الغو يط من ,الذوك يز يق عقذاد 
القلك عل ما , بتوكض به من الأجياوأمنغى” 0 0 بأ كثر ما يتفق لأقر باثه 
لأنه دوك” » كا جاء فى القانون 0 

كل بعر سقو القر والت 6171 بد رقا بان ةم العرية لني 
حائزة دا قل » فى أثناء إقامتها بيحر'مانية على االصوص » فإنه كان من الممكن 
إعطاه أنعاام قم وأثاث وسلاح وكلاب يزان فين إل" .» وكان 
القانون بين قيمة هذه الأشياء” ' فى الغالب » فيهذا فس السبب فى وجود 
عقوبات نقدية كثيرة لدى تلك الشعوب مع ندّرَة النقد . 


(١)انظر‏ إلى قانون الأنكلز »ء باب +١ » ١ :١‏ » 4 » المصدر نفسه ء» باب ه : 5 » 
قانون البفاريين » باب ١‏ » فصل 8 و 4 » قالون الفريزون » باب ه١١1‏ . 
(؟) باب ؟ » فصل ٠١‏ . (*) هوزيدرا أوزا » سغافا » هبيلنفا » أزيانا » المصدر أفسه . 
00 وهكذا كان قانون إينا يقدر الحياة بمبلغ من المال 3 5 يقطعة أرقن » ,قلع مم1 وعععي1 
كير دج © ١51855‏ قناط1اععآ 02012آعصث كلأ15:م 106 .عع" 111160 126 .11 
( ه) انظر إلى قانون السكسون الذى وضع هذا التعيين لشعوب كثيرة » فصل ١8‏ » وانظر أيضاً 
إلى قانون الريباويين » باب 05 : ؟ » وإلى قانون البفاريين ء» باب ٠١ : ١‏ و 20286١1‏ ماظنل 1قي 


! لخ تقولل رقام 2022 تتقتصتوعم تسصقتاج ععصمل ,اأعطقط 


روح الشرائع فر 


عم 


ادن”* ع هله القوانين” 9 1 ؛ مع الدقة » مافنى الاعتداءات 
والإهانات والجنايات مدن راق بك يحرف كل وأحد » 58 مداو د 
الاعتداء عليه #“وليمٌ ف تام » مقدار ما ستحمه من نعو يض » ونه لذ شتى له 

عل ذلك دك كرون الذى م هد انيل الترضية عَدُ مقترقاً جناية » 
وكانتك هذه الجناية لا تنطوى عل ١‏ عام 0" 3 ن انطوامها على جرم خاص" 04 
وذلك لأنها استخفاف” بالقانون » وهذه هى الجناية التى ل مقت المشترعين”'؟ أن 
يعاقيوا عا ا 

وكان وحد جر”م 20 ع خا شأ رأ عل |الخصوص 4 ودلك عندما مراع 
هذه الشعوب فى الحكومة المدنية شيئاً من روح استقلالها"””© 32 الملوك بإقامة 
د . . ا ”ال ل 3-0 7 000 
ضابطة صالحة ف الدولة 34 وكان هدأ حرام يعوم على عدم ا مَل الترصية 
أو قبولها » فترى فى مموعات. فوأ نه نين البرابرة أن اللشترعين”” كانوا يحم لون عليها » 
والواقع 0 الذى ير فض قبول الترضية كان 0 الاحتفاظ كته فى الانتقام 1 
وأن الذى يرفض عملها كان يحمَظ لامعتدى عليه حقّه فى الانتقام » وهذا ماكان 

)١(‏ انظر إلى قاذون اللنبار »-باب ٠» ١‏ فصل ١ : ١5‏ » المصدر نفسه » باب ١‏ » فصل 
مو 74 » المصدر نفسه:98 © ومرسوم شارلمان لسنة ١١م‏ ©» فصل ؟" » المشتمل على تعاهات 
موجهة إلى الذين كان يرسلهم إلى الولايات . ( ؟) انظر فى غريغوار التورى ( باب /اء نصل 407 ) 
إلى تفصيل ققجية عنقا أسد الطرفين نصف التعويض الذى كان قد حكر له به » لأنه أخذ حقه بيده , 
وذلك بدلا من تناول النرضية » مهما كان الاعتداء الذى عرض له يعدئذ . ( ”7 ) انظر إلى قانون السكسون» 
فصل “_ : 5 » وإلى قاذون اللنبار 4 باب ١‏ » فصل /ا” : أو ؟” » وإلى قانون الألمان 4 بأب هع * 
١‏ و 5 » وكان هذا القانون يبيح أخة الراعية ميق مين هنا لا وروانطن ‏ ينا ؛ إلى مراسيم شارمان اسنة 


64 »2 فصل 7١‏ » ولسنة 1١م‏ » فصل 9 » ولسنة 86١٠م‏ ء فصل م . 
)20 


6 دوح الشرائع 
العقلاء قد اضاعين: هق انم الجرمان الذن دعر ن إلى التعويض » و لكن من غير 
| كرام عليه . 

وفك تنكام عن نص فى القانون السالى حمل الشترع للمعتدى عليه به خاراً 
بين قبول الترضية وعدم_قبو لها » وهذا هو القانون الذى كان تقار على من 
جِنَّةَ أن يعاشر الناس”'2 حتى يَقبَل الأقرباه الترضية ويلتمسوا إمكان عيشه بين 
النافن ...وها كان تن الحتزام الأمون اللكركنة 22 مر وَضَموا :القوانيق: السّالية 
عا لى عدم مس العادة القدعة . 

وكان من عدم الصواب أن بمنتح تمويضا أقرباه اللص”ٌ الذى ْمَل فى أثناء 
السسّرقة 5 أقر باع ام 3 الى ردت هد تفر بق عن زا » فكان قانون البثار نين 
لا 5 العو 55 فى مثل هله 5 رك عاقب الأقر با الدبن 00-0 
سبيل” الا نتقام لذللك.. 

وليس من النادر أن يوجد فى >موعات قوانين البرابرة تموويضات عن الأعمال 
الع قي خط ور جد فاون لقان مواقا الأغيو مدا ءا قري و 5 
أن يقوم التعويض فى هذه الخال على كرَمه وأن يعود الأقرباه غيرَ قادرين على 
ارك بو انتم ْ 

ووضع كلوتير الثنى قانوتا بالغ الصواب » فقد حَظر على م نكان قد سُرٍق أن 
ال 5 ؛ ومن غير حك القافى موت رق مني هذا الثانرن غيا فليا > 


. يظهر أن جامعى قوانين الريباويين عدلوا هذا » انظر إلى الياب 6م دن هذا القانون‎ )١( 

6 انظر إلى عرصوم تسيلون »> كتطتوعء1 وناطتعمدانههم 16 » المواد سم و 4 و ٠١‏ 
و ١١و ١9‏ » قانون الأنكلز . باب “و : 4غ . (*) باب ١‏ »© فصل 4 : 5 

0:0 +© :5998 3220 ,قننط51ةغ010) غهء مسناطءعطعللتطن) غ12 كلعهم ع*مطع1 ولام قبعو 


فصل ١١‏ 595 <للاططة دعتته ركأوءم 2 115هأه01 ملاعنءع12 


روح الشرائع - 2 


الفصّرالحمشرون 
0 النورات 
7 د على التعو يض الذى كان لا بد من دفعه إلى الأقرباء من أجل القآتل 
والاعتداءات والإهانات وجوب دفع رسم نسَميه تجوعات” قوانين” البرابرة بالغرامة 
! يدوم 2 وسأتكم عنه كثيراً وأقول” ا تك 75 رأى عنه » إنه 0 
الجاية المنوحة ضْدّ حو الانتقام » وكذلك اليوم تهنى كله « فريد» اله فى 
اللغة الإسوحية . 
ولم تكن إقامة العدل لدى هذه الأمم الجافية غيرَ مَنح العتدى حماية تجاه انتقام 
اعد ف عله و عق ذا الأ حبر عل 2 القرقية الزائحنة انع فذالك زاون ااعلال” 
ادى الحر'مان على حماءة الجانى تاه الذ ىكان قد اعْتَدَى عليه » وذلك خلافا اما 
عليه جع الم الاخر.: | ا 0 
وتبّين تموعات قوانين البرائرة ما الاحوال التى يجوز أن تطلب فبها هذه 
« الفريدا » » فالأقر يأ+ لوق الغرامة « شر بدو م » فى ار لالم لمكن 
أنيكونوا فيها عر'ضة للانتقام » والواقم” أنكان لا ثيتآل حَق الجاية تجاه الانتقام 
ل ا 
رحلا حرا عَرَضاً قيمة الرجل القتيل من غير « الفر يدوم » وذلك ما أنه يكون 
)١(‏ كانت ء عند عدم تحديد القانون إياها » تعين » عادة » بمقدار ثاث ما يدفع 00000 


جزء ١‏ » صفحة ٠1١آه. )١١(‏ جزهء ١‏ »© باب 4 : ١‏ »© طبعة لندثبر ول . 


فر روخ الشرائع 
قل فتله من غير قصلر فإن هزا ليا 0 حال 0 نه للاقر بأء أن تنتقموا ) وهكذا 
يقول قانون الرييأويين” * إن الرجل إذا ما قتل بقطعة خشب أو مصنوع يدوك 
عد المشيب أو الصنوع ددا واخته الأقر بء الاستعاطم ف نذؤق: إككان الطالية 
بالفر يد وم 1 

وكذلك إدا فتلت المحماة ر حلا رن القاون ا لعو 5 بلا غرامة 
2 قر بدوم 20 وذلك لآن أقر باء المتيل لايكوون قل اعتوق” عليوم ا . 

م إن القاون ا يقول إن الولد الذى يقترف ذنا قبل الثانية عشرة 
من سنيه يدقع التعويض من غير « الف ريد وم » » وعا لذ 2 عاجرا عن 
حم لالسلاح يكن فحال ستطيع الخصم المتضرر أو أقر باؤه أن در معه الانتقام. 

والذنبُ هو الذى كان يدق « الفريدوم » من أجل الأمن والدَلم اللذين 
دما عا اجترحه من اعتداء فيمكنه 5 لسار ده باججاية ظ 3 أ الود كان 
لا تفقد هذه التاافة ملفا ٠‏ وهو يكن ا 2 وهولم يكن يوضع خارج” 
مجتمع النأس . 

وكانت هذه « الفريئد وم 6 حتنًا محلم إن تك 04 ف الكوزة » وكان قانون 
الرّبياو بين”” حر عليه أن يطلبها بنفسه » وكان هذا القانون يذهب إلى أن الذى 
5-56 القضية يتناولها و بحملها إلى ببت الال حتى يدوم الس بين الربياو بين كأ 
يقول القاون . 

)١(‏ باب 016 )اباب حلي انر إلى قانون اللنبار أيضاً » باب ١‏ » فصل 8١‏ : م 
طبعة لندنر وك : عه 0606 تصنك قتطادطقه 51 . (” ) بياب 58 :1 5. 


600 كا يظهر من هرسوم كلوتر الثالى لسنة ههه كنالنه صذة ركتءن0دز صعصةة كسلعع2 


6 ,51 وهقم ‏ . (ه) باب وم. 


دوح الشرائع فة 

3 ومن اكه 0000 ا ل : 

وال عظم 0 الفريدوم ل«( عل بدي كم | نه ؛ وه ل فان « الفر يدوم» 

3 1 ش 8 انع س يراه 5 
رلنيل حماية الماك أعظ من « الفريدوم » المعطأة ليل حماية الكونت وغيره من 
القضاة . 
وأرى ظهورَ قضاة السّنيورات فى ذلك الزمن » وكانت الاقطاعات تشتمل على 
عمس 3 ٠.‏ سم ررم الى ؟. 5 
أرضين كييرة كا يَبْدُو ذلك من أ ثار لايحصسها عدل» وقد أثبت أن الملوك كانوا 
0-0 55 , 5 0 أ 0 
لاريحبون شع مزع الاتضين الى فى من نصيب الفر نح ؛ واقل من هذا كان احتفاظ 
الوك لأنفسهم بحتو ق على الإقطاءات » وكان لمن نالوها أوسع تمنّم من هذه الناحية » 
ققد استخلصوا منها جميع” ارات وجمييم النافع »و عا أن العوائد القضائية « فر يدّ!»» 
التىكانت تؤخذ وَفقَ عادات الفرنح » هى من أعظمها”" فإنه كان لصاحب 
الإقطاعة أيضاً أمر” القضاء الذى لم يارس إلا بتعويضات للا قرباء وبعوائد للسنيور» 
00000 اذ 0 . 5 - 0 

وم نقرهذا القضاء على شىء آخر غير حق الإلزام يدفع التعويضات القانونية وحق 
المطالبة بالغرامات القانونية . 

و ببرى من العّيَْ التى تنطوى على ”وكيد الإقطاعة أو نقلها الأبدى” نفعا 
٠ 4‏ ع 5 سه 5 
ا أو تابع » أو على امتيازات الإقطاعات نفعاً للكنائس” * » كون الإقطاعات 

0 1 ع لس الى 5 
صاحبة لذلك الحق"» وى هذاء أيضاء نما لا بحصي من المراس 9 (١‏ 


لىَّ 


اسيم 

600 نصصة امععصاة عمدلنضام2ة© » فصل لاه » ق بالوز » جزء ١‏ ©» صفحة هاه »© 
وما تجب ملدحظته أن مأ يسمى 1601112 أو دلنة فى آثار الحيل الأول يسمى صناصصوط ف 1 ثار الخيل 
الغانى » كا يظهر ذاك من مرسوم 1م ه51 قتأاطلاعوم 126 لسنة 44لا . 2 . 0 انظر إلى مرسوم 
شارلان » هذال:: 26 » حيث جعل هذه «الفريدا» من الدخل الكبير لما يسمى 1116 أو تمتلكات الملك . 

62 انظر إلى الصيغ * و و ل/ا! 6 باب ١‏ من مركولف . 630 المصدر ئمسه »© الصيغ 
؟و "و 4:. (ه) انظر إلى مجموعات هذه المراسيم » ولا سما المرسوم الذى جاء فى آخر الحزه الجامس 
من « مؤرخى فرنسة » للاباء البند كتيين . 


1 روح الشرائع 
تفخو ل عل ملع ناه للك أو كا له مو وخرل الكن رة لمارسة أى” نوع من القضا 
فها ولامطالبة بأى” وعم ن عوائد القضاء فها » وبما أن قضاة الملك عادوا 
لإامخطوون الطالية مويه اده 7 كانت فإنهم صاروا لا يد خلون هذه 
الكورة » وأصبح من بيت" للم هذه الكو ريون بالوظائف التى كان أوائك 
بأتونها فيها . 

وقد حظر على قضاة الماك إلزام” االخصوم بتقديم كفالات المثول أمامهم » ولذا 
كارت على من ينال الكورة أن يطالب بها » وقد قبل إن مبعوثى الاك عادوا 
لا يستطيعون المطالبة عأوى ظ فالواقم أ نهم عادوا لا يكونون ذوى وظيفة هنالك . 

إِذَّن' » غدا القضاه فى الإقطاعات القدعة والإقطاعات الحديئة حقًا ملازماً 
للإقطاعة عينها » 2 هر قد متام ولذا 24 اناي لازم عل بهد 
الوجه » ومن م > ظهر المدأ القائل إن العَدالات فى فرلسة ثرانة . 

ورك 97 أن العدالات نشأت عن إعتاق الملوك وال”:.ورات لفدّاديهم ؛ 
غير أن الأم الج نايا ووااختار ينها مدن الغييد وعدها» وف وسداها قد 
أقامت العدالات اتا ثية » ثم إننا عر من صِيّغْ مر ل ؟ اتباع رجال أحرارٍ 
ذه نذا لفق الأزيفة الأو تاق النداذوق ادن » خاضعين لما أوجودهم فى 
الكورة » وهم لم يكونوا أصلاً للاقطاعات لاشتال الإقطاعة عليهم . 


)١(‏ انظر إلى الصيغ « و 4 و ١4‏ من الباب ١‏ » و إلى مرسوم شاررئان لسنة 707١‏ فى مارآن 
جزء ١‏ » سريات »© مجموعة ” 
1 ع م1وء[ء0» 5لالوص1 هط ... قتاء1[طناص ع<ع110ز قكنالآنا غ10 قتتمجععطناز قاصء أماءصعط 


. © 202913656 161733 02نا01© 511263 1173 أع ,5629703 © 0112113 1286121105 12121 رقأقطءعء 15101253 5نازقم1 


ريع كان 1 
وسلك أناس” خرون طريقا !أ كثرٌ اختصاراً » فقد قالوا إن السّنيورات اغتصيوا 
العدالات » وكل قد قيل » ولكن ألم يوجد على الأرض غير الأقوام المنحدرين 
من حر مانية من التصبوا قرف الأدراءة انا ارو اي اليا وير 
أم اخرى: عارك عل أولناء أعرها ولكن ل رقيو عابي غدالات: 
السّنبورات منها » ولذا كان من الواجب أن يِبَيحَث عن أصل ذلك فى صعيم عراف 
الجرامان وعاداتهم :. 
وأرجو أن مبرى فى لوازوا © ما يفترضه من منهاج فى مباشرة السّنيورات 
تأليف" مختلف العدالات واغتصابها » ومن الواجب أن كانوا أوسم رجال العام حيلة 
لاشرام الها رين الحار بون » بل 6 يشرق قضاة القرية ووكلاء 
أديارها بعضيم بعضأ» فكان ى أن يقال إن هؤلاء انار بين فى جميع ولايات 
الملكة الخاصة » وفى كثير مق لكيه وطسرا مل جا ميات اعاماا» برقلا ايت 
رول شك ور 0 عو ل لق 
وكذلك أقول : أن القضاء إذا لم يكن 207 للا فطاعية ف فلم رى فى كل 
كن 5 ا فمافة الإقطاعة كانت فى دَية الملل أو السنيورفى نلاطه وحروبه ؟ 


الف ص |إعادى والعشرون 
تشاو ات لامكال 
الت التكنائس أموالا عظيمة جد! » وتتى الاوك قد أغطوئها خزائر” 
كبيرة » أى إقطاعات كبيرة » ود التّدالات قد قامت فى أملاك هذه الكنانس 


)010 رسالة عدالات القرية . )١(‏ انظر إلى مسوو دوكانج » فى كأمة «ستاتصتصمط 


36 روح الشرائع 
فى بده الأعر » وما مصدر هذا الامتياز المحيب إلى الغاية ؟ تنصر هذا الصدر فى 
طبيفة الوه ال » وكان لمال ال كليروس هذا الامتياز ؛ لأنه لم يتزع منه و 
كر إقطاعة وثركت لها الامتيازات التى تكون لها لو نم بها على 
لودٍ » وكذلك جلت خاضعة للمنفعة التىكانت الدولة تصرييها لو أنيم بهاعلى اماق 
كا بدا ذلك , 

إذن » كان للكنائس حَق الإلزام_ بدفم التعويضات فى ممتلكتهم » وطلب 
الغرامة « الف ريد وم انا وها أت هذه الحقوق كانت استازم ) بحكر الضرورة ظ 
0 مع عمال املك من دخول الممتلكة لطلب هذه « الفريدا »© وتمارسة كل عدالق 
فإن حَق الإ كليروس فى إقامة العدل فى ممتلكتهمكان يِسَمَى « إعفاه » على 
حسب أسلوب الصّية 7" والبراءات والمراسي الملكية . 

0 قانون الربياو ون" عل غعتاء لدي عقد المجاس الذى يقام 
فيه العدل”؟ فى غير الكنيسة التىكانوا قد أعتقوافيها » وإذا كان الكنائس عدالات” 
حق. عو الجال الخدرارع فكنقد عناتا سد أوائن اليلكنة., 

وا نجل فى « حماة القد وي » أن كلوشيس من وما قدريساً سلطاناً عل 
متلكوٌ ستة فراسخ من اابلد » وأنه أراد أن يكون طليقاً تجاه أى” قضاء كان » 
0 أنهذا رُورث» ولكن هذا زور بالغ التقدّم » فأساس” المياة والأ كاذؤيب” 


(1) انظر إلى الصيغتين و 4 لمركولف » ياب ١‏ . 

١ ١‏ ( 626212 122111122 ,21ناة 113:21 111 رلنقروعاعء6 20 51ذه 1اطنااج عل وانظر أيضاً 
إلى : ١9‏ » طبعة لندثير وك » باب مه 1 

( * ) فتتمدلباطه1 . ( 4 ) مسنطاد384 . 


) 6 .قط ,16 ,50113501320 221010 10105321 1520521دك 6111 ع1 53211 1712 , 


ورج لزان 44١‏ 
أدوان يطابقان الطبائم” وقوانين” الزمن » وهذه الطبائع وهذه القوانين هما مايبئحث 
9 : 
و يأم كلو ني الثانى الأساقفة والكبراء” “الذين مملكون أرَّضين فىبلاد بعيدة 
أنمختاروا فى ذات الكان مَن' يجب علمهم أنيقيموا العدل وأن ينالوا منافم” منه . 
ويتظلم هذا الأمير 7؟ الاختصاص”بين قضاة الكنائس وعماله » و يكين مرسوء” 
تأرو عليز ميرم الاسائاجة والح افقعا حب أن دل به رجال” عدلهم من 
صفات؛ وهذا الأميرهرسوم” آخر”؟" بتع عمال الملك من ممارسة أى” قضاء تجاه من 
يفتّحون أرضى الكنيسة”” مالم ينتحاوا هذه الحال” عن ختال تخاصاً من التكاليف 
العامة » وقد صرح الأساقفة » الجتمعون فى رينس » بأن قَسّلات الكنانس 
يكونون عند إعفائهم”* » وقَضَى مرموم شارمان لسنة 0”" بأنيكون للسكناأس 
حَنَ القضاء الجتائ" والمدنىة على جميع من يشكنون ممتلكتها » وأخيراً ماو 


)١(‏ انظر أيضاً إلى « حياة سان ملائيوس » » وحياة دئيوكول . ( ؟) فى مجمع باريس لسنة 

"١6‏ 6 2215505 أآع7 1101663ز رقتاط لطملعء7 غدع5510ه0م ‏ 21115 12 1ن رك5ع21ع1مم [أع7 1[ممعقامر 

15 أء 12214م1ع27 11322 كنال قلاع 100 46 2151 ,1251132 صمط كالتلعط1اكمعم 1153آج ع1 وعوذوتء015 

. هادة ١9‏ » واأظر أها إلى المادة ١ ٠‏ غه102ءع 

(») فى مجمع باريس لسنة 5١٠8‏ » مادة ه . ( 4 ) فق قانون اللنبار » جزرء ؟ » باب 44 » 

فصل ؟ »2 طبعة لندثير وك . 

) 0 ( مأاعة عمط لتاد آء؟ رتتاوغصطة لنمرد1اعط1]1 روعد2101:5 أبمء5 المصدر انفسه ' 

(5) رسالة سنة .مه » مادة لا » فى المراسيم القدمة» صفحة م٠‏ ١12665ده12‏ )ع وعم 11106 تمزه 

أمعطع0 قناطتتتون ع0 غقناة 211215 لتم عصم نم عععقصهت لطيو عه1110 أ 12 رأعامعلكء أمدطاا وناطلادان 122 

1211121 3552111 . 

(07) أضيف إلى قانون البفاريين » المادة /ا » انظر أيضاً إلى المادة م من طبعة لندنير وك » صفحة 

5 5؟ © آنا ص1 أع ركه ل كتاز مسنضدقء م0 أوعلععه أصوعطهط غير غوة مملصءط نال لستالمطده. ‏ قكتلممتمم مم1 


6 قتتاصةأوطناك طّ أ ونان كتتطناءءم طذ طنهة رؤأدمم عع ركتلوءاءع» قلوم1 صذ أصو4أتطقط أنني مصيحن111 


عرسوم” شارل الأصلع قضاء اللك ”© من قضاء السنيورات وقضاء الكنانس » 
ولا أقول 5 من هذا . 


الفصّلإلثانى والعشرون 
قافرت: البد الأيق فيل اواغر ا دل القاى 
قبل إن القسَّلات انتحلوا القضاء فى إقطاعاتهم فى أثناء فوضى الجيل الثانى » 
وفضّل وَضْم” قضيتر عامتر على تأمّلها » وكان القول” بأن الشّكَلات لا يثلكون 
أبعم ١‏ كقاك اربج اذى كانرا كوم تكله لايش ان تكن 
الاغتصابات” أصل العدالات » فالعدالات” تَشْمَق من أول نظام » لامن فساده . 

جاء فى قانون البَقَاريين 7" : « إنالذى يقتل رجلا حرا يدفم تمويضا إلى 

أقر باه عند وجودهم » وإذا لم يوجد أحد منهم فم التعويض إلى الوك أو إلى 
من كان مستحق عائدة لديه مَدَى حياته » . واعل ماذا كان يعى استحقاق 

1م 
وجاه فى قائو ن الألمان 0 :« إن على من عضب فياه أن يدهت إل الأمين 
الذى يخْصّم له الفاصب حتى يستطيع"نيل التعويض » . 

20ت م شلريرت”؟ : « إن قائد للثة إذا وَجَد سارقاً فى مثو 8 غير 


» طبعة بالوز‎ ٠ 4 مادة‎ ٠. 15 لسنة لاهلم »© تدء ه0221 ناج 02م0صززة‎ )١( 
طبعة لندنبر وك . ( ”) باب هم . (41) لسنة موه ء‎ » ١8 باب" » فصل‎ )١(. صفحة “4ه‎ 
22:1 ]نا ألصمعتتطم» عصملء تمه‎ 311122 ١9 صفحة‎ ٠» طيع ا مراسيم القدممة لبالوزر‎ » ١#” ١١ مادة‎ 
1201لا قلاط 101 12 761 ,12762216 © الدعن1 واأناعع3 نالع اق م62 ألاء» 2113 12 تجعغوعه‎ 


2116© 12126 13333ئ626© 211332 111 اناقط1 غ6 ,120156211 1لنالجع1أق76 قلصامطء1 203510111121 
© تلطع صو 12 غ002ه5 كدخع171دمه 211 اخاطاع لمم 
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مئويّته ؛ أو ضمن حدود أتباعنا » ولم يطرده منها» مَثل محل السارق أوز كى 
فسه بقستم 6 » ولذا كان بوجد فرق بين أرض قائدى المئة وأرض الأتباع . 

2 0 1 . ٠عى!ذ|ا‏ اس 0 «ل© ٠‏ : ره ص 

وبفسر مرسوم شر برت هذا نظام كلوتير * للعام عينه » فهوء إذ وضع 

فى ذات الخال وحو'ل ذات الثىء » لا يختلف عنه فى غير الألفاظ » وما يسميه 

النظام « 12115616 112 6 لسميه الم سوم ( 20510111132 ا تتتنتتاءع 50‏ 5 طتصضخ 12 )0 » 


02007 ا و دهع(؟) 0 . 0 3 
و م افق حَيدا مسيو فليو ومسيود و كاتم” ١‏ اللدان رابا أن ( 671151 1122 )» لعبى 


متلكة ملك آخر . 
وفى نظام 7" لملك إيطالية » بين » صن ارج . أ كثر ما صَتع للثبار » 
رشن هذا الأميرُ عو بات على الكونتات ورم من عمال الملك الذين 00 


ابه 


يه القضاء أو يماطلون فى إقامته » الى ' بأنه إذا حَدث أن وغبَ فر جه 
5 لتبارنوى” صاحب ل و عن إقامة ال و ا افق يخون فى كورته 


77 يي 95 (10)6. و ب”ما. ا - . 
ويسْتَدلهُ من مرسوم, لشارلمان”** أن الملوككانوا لا حون الغرامة « الفريدا » 


١ )‏ ( اك ,3200]ء[نامم ععصه1 لتطته 202جع 22025 عمق رقلصه124 نط جط0 1م طرمه كتالعتادع 51 
.261212 05111:026922ص ندم 5151 للتقطعع 121‏ الت 0ل سعغطع1م 22م مقناتاة تاعه20 12 كمعتناوه225م (و 
عله 11216صهء غه ,11221 د20 1211515 02022051010315© ص6 2201612 ,خلأ تع ص1 50-3 ص1 51 01100) 

. مادة ١‏ و "م عتطمعاج1[ غ2 

60 انظر إلى كامة فى كتأكتت؟ معجم ( دوكانج ( 3 20 أدمج فى قانون اللنبار » جِنء ؟ » 
باب لاه : ١4‏ » وهو المرسوم الماكى لسنة ".و0 » فى بالوز » صفحة + :وه » مادة .١٠١‏ 

) 3 ( 12 130 1511ا[ تمداعظعطعط قمعطفط 5ندل 32 طمعدمرآ أنه كناعصق1 سقالكد 15 54 ١‏ 
121 ,اناق لقتنتزعلعطعط 1111 022016 11116 21516510 امد 5نازناء 12 عنع0ئاز 1116 رغ1مع11م0م 

12124 112122 أكتازٌ 115 20155115 2111 1256 حننتاك 
وانظر اننا إلى قانرث اللنبار عينه » جزء ا » باب اه : ” »© الذى يوافق مرسوم شارلمان لسنئة هلالا ©» 
مادة 5١‏ . 


60 المرسوم الغالث لسنة 7١م‏ » مأدة ٠١‏ 


ا 


300 روح الشرائع 
فى كل مكان » وفى رسوم لخر" لهذا الأمير نطلمم على المبادى' الإقطاعية وعلى 
المحكة الاقطاعية ال6 نت قاعة ؛ وذهضب عرسو 7 للو يس الحام إلى ن من كان 

بين ّْ 


صاحب إقطاعة فل يتم العدل”” أو يحول دون إقامته قر ارس ع ا 
ان عو كذلك أذ 5 لخارل الأصلمم ورعودق عدو أعدها بيده بق 
نف دافا القي خا ةوقا فشام ومساعدين لهم » وصَدَر الآ<ر» 
سنة 854 ففرّق فيه بين سور ياتهو الخاصة سيور يات الأفراد . 

ولا توجد هبأت” إقطاعات أله © ذلك 0 الإقطاءات قامت التقسيم 
الذى 9 ولوعة سيق القالبيق. نولا > كن أن يبت بالعقود الأصليةء 


ادن ٠»‏ غير 5-3 العدالات قد ر بطت بالإقطاعات فى البداءات ١‏ ولكن 
01 10 ف الؤكدة للإقطاعات أو الناقلة ها نقلا أبديًا كون 


الفوالة ود فبك اق ملكي أن. كلوق دو" النوا لهذ عرو طيية: الاقطاعة ومن 
امتيازاتها المهمة . 


.ه.١و صفحة‎ » 5٠٠١ و‎ ١4 المرسوم الثانى لسنة ١م » مادة‎ )١( 

6 ©135لاأاصرة 0‏ لسنة 4١م ٠»‏ مادة 5# © طيعة بالوز » صفحة لا١"‏ » 
20 20206 غ0116101156 3ننال[ت غ211 رمعا قطط2 لاه 621500211113 لمات ,221551 0116 نا ءانا ألا 
0112201141 9710328 قبلاطع" 5ن1اوم1 ع0 بغتتاطتطمتم آعم غالبامم عععع 12 مهن كداز انان رخص “تعصع اما 

خأسعطع0 عنعع 12 5ق تناز مع15 وه 

6 031120 ط1خ سدن 016 ٠»‏ فى بالوز ؛ جزء 1 © صفحة 7 ه١|‏ ) 

-101015 1111© غلا 6012961161212 111 ... 201021026 5112 06 كنا مه وام 2017022615 0000 
161556 122051111133 2ق علاط 0212© 1256116116 01105 20706211026 ذزناة 06 قتاطتلدامع+؟ 
6 2511© 

2:0 عقصةؤو1ط دسدنع5:01 ٠.‏ مادة لم١‏ ») طبعة بالوز )ح جزء ” ©» صفحة ١|86١‏ »© 


3 210161115 21111[115 11ت ,113111111112622 112111111310116 12 71 122051711121 251113 152 51 


© ,غ71ع8تاكصمه صعخهاء1مم20م أع7 
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ولدينا مخ الآثاق ال ضع قضاء الكنائس |١‏ لواف فى ممتلكتها ما هو ١‏ كثر” 
داعا" ثبت به منها قضاء عوائد اللودات أو الأتباع » أو قضاء اطمدم 258 
فأما :اليب الأول فيو كر بد الآنان الف نفيك للاايخنظيقة او د من 
قبل الرهبان تفعا لأديارهم : وأما السيب الثالى فهو أن ” ترات الكناس فل أنثى" 
مهباتٍ خاصة و بشىء من نقض النظام القائم فوّحّب وجود وائق من أجل هذا , 
وذلك بدلا م نكون الليآت التى ْم بها على الاودات من ننائم النظام السيامى” 
تكن هناك ضرورة إلوثيقة خاصة أو إلى حفظه! » حتى إن اللو ككانوا يقتصرون » 
فى الغالب » على صنم عنعنة بسيطة با لم من صدارة 5 يظهر هذا من حياة 
القديس مور . 

يا 5 الثالثة”'* تثبت لناء با فيه الكفاية » كون امتياز 
الإعفاء » وامتياز القضاء من حيث ف انا" امون كناملين ارال اللانق 
والدنيا » مادامت هذه الصيغة قد وضعت من أ لكلا الفريقين » وقل؛ مثل 
هذا عن نظام "كلوتير الثانى9؟ , 


١ )‏ ( باب ١‏ هلع6عصعط 51 رصنب معصتصمم كامسطتلعي 6جج15اة أعادمه تمعوعم اتناصس د31 
260125 ع092 06115622 ذ1أم7اعدعط رعمع0160 0101215 1ناهء 2114 رلحيكة [1دعاعمء كزع10 نلا دمممه 


)١(‏ ذكرته فى الفصل السايق : .عاء ,5ع غمععمم 761 أممءوام8 
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الفصّلالثالث والعشرون 
رأى” عام عن كتاب قيام المملكة الفر نسية 
اذه الثون للشماين :د بون 


يصلح ع قبل حم هذا الباب » أن أدرس كتاب التْرّاس د و بُوس بعض 
الدرس » وذلك لمآ بين أفكارى وأفكاره من تبابن دائم » فهو إذا كان قد وَحِد 
الحقيقة كنت غير واجدٍ لما. 

وقد أض ذلك الكتاب” أناسا كثيرين » وذلك لتأليفه بكثير من الهارة » 
وذلك لما . ا ما هو موضع” بحث » وذات لأن الكل أعاذكهة 
فيه يدت الالح لاك قب وتوذللك لخم لك يمن الحدس عرض كبد| 
فاستنيطت منه يا أ ىئ 2 8 القارى” أنه شك حَتى سدأ بالاعتقاد ؛ 
ا فإن الذهعن 
قد أل باواحق من غير عناية بالمبد! » ثم إن كثيراً من المباحث لا تشمح بأن 
3 0 العا كه شىء » فطول" السياحة يمل على اعتقاد الوصول فى غهاية 
الأمر . 

ولكن البحث إذا ما أحسن ود د تمثال” عفلي” ذو رجلينمن فَخَار» ولبس 
المثال عظيا إلا لأن الرجلين من طين » ول وكان لمنهاج اخوالى د دين ا 
صالحة ما اضطر إلى وضع ثلاثة جات مطوّلة لإثباته » وكان له وجود” كل" شىء 
فى موضوعه » ولاضرورة لقَضْدِ كل ناحيةر بمناً عما هو بعيد من ذلك كثيراً ؛ 


روح الشرائع /اء 
فالعقل” نفسّه كفيل” بوضع هذه الحقيقة فى سلسلة المقائق الأخرى » وكان تاريخنا 
وقوانشننا يقولان له : « لا نجهد نفسّك هذا المقدار» فنحن نعترف لك » . 


الفضّلالراج والعشرون 


تأمل” حوئل أساس الهاج 


ولا خوقى جوع الور من الأقعار وعون ارد فد 
دَحَلُوا بلاد النو ل فاتحين » وعنده أن ملوكنا الذين نادتهم الأمم ل يفوا غير القيام 
مقام اباطرة الرومان وخاتهم فى حقوقهم . 

فلا يمكن تطبيق” هذا الزعم على الزمن الذى دخل 1 فيه بلاد الغول 
وحَرب المُدّن وأَحَذّها » وكذلك لا يكن تطبيقه على الزمن الذى تَحدّى فيه 
الوالى الرومانى” » سيّاغر يوس » وفتحم الب القابض عليه » وهو لا يناسب » إذن' 
غير الزمن الذى أضعى كاوفيس” فيه سيد قسم_ كبير من بلاد الغول بالقْر فلع 
إلى السيطرة على بقية البلاد عن اختيار الأقوام وحبها » وليس يكافر أن يكون 
كلو رس قد قبل » بل يجب أن يكون قد دُعِى" » ولا مغل لاشماس دو بُوس 
من ا فك كن الشهوب فاك الع حت عطاك نين على العش نحت 
تلطاق الرقعات: أو محف سلطائها اللخاص” » والواقم” اندووفان ذالك القسم من بلاد 
الغول » الذى ل ستل عليه البراءرة 2-5 » كانوا صنفين عند الشماس 6 بوس ' 
فالصنف” الأول كان مولا من الف الْأَر'مُورى” فطرّد عمال الإمبراطور ليدافم 


5 روح الشرائع 

0" عله 2 5 1 2 م ساس 1 
ون أنانى خا ميق 24 ل ااروعان وهل انمق الخاائن ولس افيه 0 

٠. . 5‏ > وه 0 5 5 0 
الرومان الذين لم يزالوا خاضعين للإمبراطور ية قد د عو'! كاوفيس ؟ كلا » وهل أثبت 
7 ع اب | بحن 2 
أن اتهورءة ري دعت كلو قيس وعقدت معه معاهدة اصا ؟ كلاء 
وهو ء هم 00 سان صر هذه الجمهور بة » لم ستطم نسل" دى 0 
0 اليه ل ا . 
وحودها » وهو ») مع تتيعها منذ زمن انور" وس حتى فتح كلو فيس » وهو 34 م 
روايته جميم" حوادث تلك الأزمنة مهارة محيبة » ظلت خافية عند جميم المؤلنين » 
وذلك أنه بوحدك فرق” سس 0 ا عبارةر زوز" و0 المنطقة ة: 
1 5 52 ع خم ِِ ٠‏ اح 
وغيرها من ولايات الغول ؛ قدنارت ايام إمبراطور به انور يوس وأقامت وعا من 
الحهووية "يوان يرز للعياق كون الأ موريين أقاتيوا عهوو ره خاضة دايك 
5 َ : 2 1 

حتى فتتح كلوقيس على الرغ من إلقاء السلام فى بلاد الغول غير مرة » ومع ذلك فَإِنه 
كان حتاحاً ظ وضع منهاحه » إلى أداق قوبة 06 دققة دا » وذلاك لأنه إدا 

0 يد 0 ع 2 . 2 7 . 10015" . 0 1 
رى فأتم يحتاج دولة و خصسع فسمأ ير منها بالقوة والمهر » وكون د 
الدولة قد خضعت مدحين ؛ وذلك من عيو ا 5 التارري#” كيف وفع ذلك » 
كآن من الصواب البالغ أن تقد أن الأمر قد , - 5 5 


5 8 94 244 
دن ان فأصبح د أن 1 7 عليه » دا سك نقيحةٍ 


.*» التاريخ ( لزوزيم) ء» باب‎ )١( 


6 21113321153) 211020116 كنا 2252021 كنطأء 23 عتنتو5تنن'1 المصدر نفسه . 


روح الشرائع 4.44 
يستخرجها من ذلك البدإ القائل إن بلاد الغول لم تسح من بل القَرن » بل ذعى 
الفرئم إلمها من .قبل الرومان . 

ونيك” الشمّاسٌ د و وس مبدأه ما لع عل ىكلوفيس من امراتب الرومانية ؛ 
يِذ هب إلى أن كلوئيس خلف أباه فاإدوزك فى منصب رئيس المليشيا » غير أن 
هذبن المنصبين من ابتداعه اتخالص » وليس كتاب” القديس رعى إلى كلوشيس 
الذى يستند إليه”'” غير ننئة. بارتقائه إلى التاج » فإذا كان موضوع' الرسالة معلوما 


أَجَل' » جل كلوفيس” قنصلاً فى آخرعهده من قبل الإمبراطور أ سيأ » 
ولسكن ماذا كان ,كنه أن ينال من حَق بساطة حولي فقط ؟ ويقول الشمّاس 
دُو بُوس إن الإمبراطور أَنَسْئاض نصب كلوقيس” واليا فى ذات البراءة كا هو ظاهر ؛ 
وأماأنا فأقول إن الظاهر يدل على أنه / بنصبه وَذلك أن حَحَة من انبكر عر 
غير قمر على أساس تعرل حجة من ويه ٠‏ حتى إن لدى سب لهذا » وذلك أن 
غْر يوار التُورى” النى يتكلم عن القنصلية لا يقول شيئاً عن الولاية » حتى إن هذه 
الولابة لم تكن لأ كثر من ستة أشهر» وقد مات كاوقيس” بعد عام ونصف عام 
من تبه قنصلاً » وليس من الممكن أن يمل من الولابة صب" ورائىةٌ ثم إإنه عندما 
مُنح القنصلية » وإن شئت فقّل الولاية » كان سيد المملكة وكانت جميم” حقوقه 
قد امشترت: 

تقوم الالئل. القاك: الناف. أوردة :عاتن .د ونون عل 3 لل الور طون 

جَوسْتينيان عن جميع حقوق الإمبراطورية فى بلاد الول لأبناء كلوقيس وَحَفَدته ؛ 


. 85/٠١ صفحة‎ © ١ باب “" » فصل‎ » ١ جزء‎ )١( 


0) 


0 روح الشرائع 
فعندى أمور” كثيرة أقوا عن 0 و شكق أن بُح فا ١‏ تاأطمياو[ة 
لفرت على ذلك من الأهمية بالوجه الذى تفذوا به شروطه » ثم إن ملوك فرتم 
انوا ناوه اناف الخرل. ونوا ولاه أء ر هادئين » وكان جوستينيان لا يلك قت 
أرضٍ منها » و 6 اموز طووية الثرب قد هر رمت منذ زمن طويل » ول يكن 
لقيصر الشرق فى الاترق عل يلوق العو قير كوه اعفاد لامتراطورر 0 ٠.‏ 
فكالش هده حدوقا على حموق 00ه” الف مج قد قأمت منذ حين » 5 
نظام استقرارهم قد و أضع » وكان قد ا نّ على الحقوق التبادلة لمن كان عيش 
المملكة من الأفراد ومختلف الأقوام ؛ ركنت رانين كل ام فقوا م بجاء وأنبيت 
كتابة أيضاً » هما من ذلك التنزل الغريب عن بناء كان 0 

وما يقول الشَمّاس دُو بُوس مع خُطّب جميع الأساقفة الذين كانوا يحاولون 
كلق لقال فى أنباء اللوظى والةزتباك وسقوظ الدولة انام وقذربيبات التعم وهل 
يدن لامعا عو فيك وهو يط الاك اوون نل الدان و القع 5ل 
غير استخدام هذه الأفانين أيضاً ؟ ومن ذا الذى لا منت من رؤية غر نوا اروف 
اذى قال . بعد أن تكلماء عن أعمال لكل التى اقترفها وفيس دان اردب" كان 

ضع * له أعداءه مم ذلك لأنه كان ا سبّله ؟ ومن" به بم أن شك فى 
0 آلا ككروس ب وا اهتذاء ونان وفى كونهم 'نالوا مناقم 0000 
ذلك ؟ ولك. ٠‏ من يستطيع 2600 فى الوقت نفسه فى كون الشعوب احتملت جميعم 
مصائب الفتح وفىكون الحكومة الرومانية تلت للحكومة الجر'مانية ؟ لم برد 
رج اه ثىم ٠‏ ولم قروا على ذلك أيضاً » ول يبد مثل هذا الْهُوس 
إلاعند قليل مق الخالين اها ء 1لا د من قير الفالبوق انق هم فضلاعن 


روح الشرائم اه 
5 5 كى 1 .. 38 9 ع 1 
عدم لغييرحم اى شىء لدى الرومان حتى تكون ايع نتاج اشاس دو نوس حديحة . 
وأعاهد على إثبات عدم فتح الأغارقة لفارس إذا ما اتبَعت' منهاج” الشّاس 
ع ٠‏ 07 3 3 95 5 5 7 وى ؟ 5 2 8 
ل ل ل 4 اس ا 
عن الأغارقة الذين غد وا مرتزقة لدى الفر'س كا صار الفرئ” مر تزقة لدى الرومان » 
وأقول” إن الإسكندر إذا كان قل دخل بلاد فارس- وحاصر مدبتة 0 واستول 
٠ . -‏ مدي ع بي َ ا 1 ور 0 
علمها وخرتبها فإن عمله هذا يعد أمرأ خاصا كا حداث لسياغر' يوس » ولكن انظروا 
. ءًَ ع 0 اع 0 0 وسار 
"كت انيسن الببوة مد اماته ةو اهتىا بل الشسد وي اموق واد وا قف 
م 4 1 5 1 ن ره 5 5 1 لآساء - 
نى فى غورد نوم) وَرَا كيف اهرعت يع المدن إليه وكيف أن ال ازبة والعظاء 
ا 7 2 يق ش 1 وم و عي 
طاروا إليه زرافات », و ليس على زى الفرس » وهذه مهىحلة كلوفيس القنصلية» . 
ألم يمرضعليه دارا نصف مملكته؟ أَوَ لم يقل دارا مثل طاغية ؟ أو لم تبك أءُ 
ور 5 ع 5 اعم 
دارا وامرأته لموت الإسكندر ؟ وهل كان كنت كورس وأررياتف وياوتارتك 
معاصرين للإسكندر ؟ أَوَلم َم الطباعة”'* علينا ببصائرَ كانت تعوز هؤلاء 
امؤلفين ؟ هذا هو ناريخ « قيام المملكة الفرنسية فى بلاد الغول » . 


الفصً|ا كامس والجشرون 
طبقة الأشراف الفرنسية 


ترَى الشمّاس د وبوس أنه لم :وجد فى الأزمنة الأولى من نظامنا الل غير 


طبققر واحدة من المواطنين بين الق رم ٠‏ فلم يكن هدا الزعم افون للم خرن 


15 لظو الكلية اللبيدية لماش ريسن 


*'ه6: ث2 الشرائع 
ع8 نا 2 ف 3 
الآولى أل إهانة للاسّر الثلاث الكبرى التى سيطرت علينا بالتتابع » أو لا زول 
صل عظمتهم فى الغقل واللول والزمن إذن' ؟ "بير التار بخ روا ون الحتوازها 
4 َه بده 5 ى 2 ع 
أسراً اعتيادية » ولا بد لظهور شلير يك و يبين وهوغ كا بى من الأشراف أَنيئْحَث 
عن أصلهم بين الرومان أو الكسون » أى بين العم القهورة ؟ ! 
الل" 4 2 2 1 | . ص21 - ٠.‏ 
وبي الشماس دو بوس رايه على القانون الاي » ومن قوله إن من 

٠ :‏ 0 5 8 0 على اراهم 

الواضح مهدأ العااون عدم وحدود طبقتين من المواطنين لدى الفر نح 3 احل 4 اعم 
هذا التانون ذه مئتى فلس تعو يضاً عن قتل فَرنجى 07 غير أنه ييز ضيف الاك 
لدرى الرومان » فيحمل التءو يض عن قتله ثلا تمئة فاس :م ن الرومالى المالاك الذى 
يمتح عن قتله مئة قاس ومن الرومانى الدامى الذى 3 يمتح عن قتله غير مسق 
وأربعين فلساً » وبا أن فرق التعويضات يبد ع القرق الرئيس فإنه استتتج 
وجود طبقة واحدة فقط لدى الفرّح ووجود ثلاث طبقات لدى الرومان . 

00000 قَاطه ل يحمله على كشف غلطه » والواقم” أن من العجيب 
0 شراف ب ا جار ا لعو بض » 
ون 0 أعظر أهمية ' أ شهر الف رن وأجل” قوكادهم ) ولكاظافرة تدله على 
الى ل قليل” الاحترام لنفسه كثيره الشعب المغلوب ؟ وز ذ على ذلك 
كون الشمّاس دُويُوس يذ كر قوانينة شعوب البرابرة الأخرى التى تثبت وجود 

عع س2 5 3 

طبقاتر محختلفة للهواطنين » ومن غير امألوف أن تفوت الفر ل هذه القاعدة العامة 
تماماً . وهذا ما كان يجب أن محمله على التقكير فى سوء فَهمه » أو سوء تطبيقه » 


210 انظر إلى « قيام المملكة الفرنسية » » جزء م » باب 5 »© فصل 4 ©» صفحة 8ه" . 
و0 ).وك لاض و رمع ةا 1ق ل ندرا نرق او بار ينانكلا و اتن 


روت العراق 6 

نصوص” القانون الال » وهذا ما حَدَتُ له فعلا . 

وإذا ما فتح هذا القانون” جد أن التموبض عن قتل تابع اللاك7© أو قساله 
كان مش فى » وأن النعويض عن قعل رومانية؛ عن قفل ضيف الاك يكن 
غير ثلامثة و كن 3 ذلاك القانون” " نص على أن التعو يض عن قتل فرض 
عاد كان مثج 10110 0 وآ التعو يض عن قتل رومانى”؟ عادى. : / 
غير مئة فلس ظ وكذلك كان بن 86 فع عن قتل الرومابي كي 5 الذى هو نوع” 
من الفدّاد أو العتيق » تعويض” هسة وأر بعين فلسا » ولكننى لا أتكم فى ذلك » 
أيضاً » عن غير التمو يض من الفدّاد الفرنحى” أو العتيق الف رنجى” » القتيل » فلا بحت 
هنا عن هذه الطبةة الثالثة من الناس 

وما بصع الشئّاس دُوبوس ؟ إنه سَكّت عن طبقة الناس الأولى لدى الف رن » 
أى عن المادة الخاصة بالتسكَالات ء ثم إنه قابل بين الف رنجى” العادى” » الذ ىكان لاقع ظ 
عن قتله تعو يض متتى قلس ) مما يسَمّيه طبقات الرومان الثلاث التى كان يدفم 
مما يقع فيها من قتل تعويضات” مختافة فوجّد أنه لم يكن غير طبقة واحدةر من 
امواطنين عند الفرج 1 وأنه كان بوجد لوت طيقاتٍ منهم عند الروهان . 


وبما أنه كان لا يرى غير طبقة واحدة من الناس عند الف رن ققد كان من 


60 +65 امتعتستصمك عخأكتاما صذ © © بأب 4: : : © وهذا ير جع إلى صبغة 
م ركولف الثالثة عشرة »ء» ©56م0كتماصج كنوع ع2 »ء وانظر 2 إلى الباب 55 من القانون السالى : 
+ وال إلنائيد :494 بوإك اقابرة: ينا رونيه ج4111 ,2 رعرع “قارك الأصل + 
تققلاء 0151 لنادرث لسنة/الام » فصل ٠١‏ . (5) القانون السالى »؛ باب 44 : 5 (") المصدر 
نفسه : 4(.4) المصدر نفسه : ١‏ . (ه المصدر نفسه : ه١1‏ . 

)١(‏ المصدر نفسه : /ا. 


للد "' 20202000 ممح الشرائم ظ 
٠‏ اكذير ألا بوجد 0 واحدة لدى البورئغون ». وذلك لأن ملكت كانت 
تؤلّف جزءاً مهما من أجزاء ملكتنا » بَيدَ أنه بوجذ ثلائة أنواع من التعو يضات7© 
فى جموعاتهم القاونية » نوع" عن الشريف البُورغونى” أو الرومانى” ؛ ونوع” آخرث 
عن البُورْعْونى” أو الرومانى اللتوسط. الحال » وأما النوع الثالث فدَمّن كانوا من 
الأَدْدَي فى كلتا الأمتين » وم عن 1 الشكانى :د و اومن بهذا القائوق ف + 

وبق التريب أذ رلى كت يتلمو من السو الى ا حدددين كل 
عام" و قإذانها دهن انك واه وال وزاك و لقان فال هيدا 
0 عادى” لاخر ا " » و إن هذه و 7 يجامله » لا امتيازات” قألونية » أو قال إن 
الرجال الذين ْحَدثْ عن مكانوا من مجلس اللك » فن اامكن أن كانوا من الرومان 
أيضاً؛ ا : وجل فى كل وقت غير ل واحدةٍ من المواطنين لدى الفرح 
وإذ ما وَقم حدريث عن فر مر من طبقة "و ضيعة » من ناحية. أخرى »كان هؤلاء 
من الفدادين » فعلى هذا الوجه يفَسر عرسوم شإريرت » ومن الضرورى أن أقفَ 
عند هذا المرسوم ٠‏ وذللك أن التمّاس دو بوس جعله مشهوراً باستخدامه فى إثيات 
أمر بن » فأما الأمر الأول”'* فهو أن جميع التعوريضات التى توجد فى قوانين البرابرة 
ل تكن غير ذات منافم مدنية مضافة إلى العقوبات البّد نية » وهذا عب يمت 


١ 0‏ ( خلذط20 وسصفصم ]1 1ع تدهم 1لصتعسس8 اأقصلامه بسمعخمعك ,تاقد غعط110115ن ر,كأنان 51 
رقأناطعع 12 قلطه625م قلاط1021لعم 06 زع 28501762 ,72لأهج0 10120116 اأسملعا 5011105 باامءدقرمعره 
0211م مه 3011015 مدععع 4 ,1111 قلاكقناءعته 0625 51 ,10223215 1320ان قلاط اص7010تناع 811 ددا 

ظ .5 011120116 ,06501115 قلناطاعه أمعكم1 ع0 
: المواد ١‏ و ” و" من الباب ١؟‏ من قاذون البررغرن . 

( ؟) قيام المملكة الفرنسية » جزء * » باب 5 » فصل هه و ه6. (") المصدر نففسه » قصل ه 
صفحة "١9‏ »2 وصفحة .#0 . ( 4) المصدر نفسه » باب 5 ». فصل 4 © صفحة 8٠00‏ © وصقحة 
م9" . 


دوج الشرائخ 0 ش نات 


كما ر القديمة وأسا على عَتَب ظ وما الأمر الثانى فبو أن جميم لجال الأحرار كان 
غر وسسل 


0 ف أعرهم عن قبل المملع2 90 رأ وحالة 4 وهذا الا *مل_ل 


النصوص والمراجم التى نعل مها نظام تلك الأزمنة”" القضالىة . 
لد نمرت هذا الرسوم» الذئ ضع فى عا سن للاامةى على أن القاضى إذا مأ 
وَجد سارقاً مشهوراً من الفر ثم قيّده لير'سل أمام اليك » ولكن هذا السارق إذا 
كان كر صننا م سيف هو 6 وبري الشكا دوئوين ان النرضى رعور” 
حر أت الشخص لكر طدنا دداد غ6 يماحيل لساعة ما يمكن أ نْ ع 
كلة «الفرنحى"» هناء وسابداً بالبحث فما يمكن أن بفَهَم منكلة « الشخص الا كثر 
ضعفاً » » فأقول إن كل قياس فى كل لغة يِفترض ثلاثة حدود تحكم الضرورة » 
الحد الأ كبر والحدً الأوسط والحد الأصغر ء فإذا لم يكن دنا غير موضوع الرجال 
الأحرار والفْ ادن قيل فدّاد لارجل” ذو أدنى قوة » وهكذا لاتدل كلة « الشخص 
الأ كثر ضعفاً » هنالك على قداد » بل على شخص بحب أن يكون القدّاد تحته» 
ولاتدل كلة « القرئيجى” » ء بعد افتراض هذاء على رجل حر »بل على وجل . 
تو ؛ وقد 535 كلة ‏ الفر مح 6 مبذا المعسى هنا لأنهكان 0 بين الفرئح ظ 
دائماً » منكان لمم فى الدولة قوة” بالغة فيَطمب على القاضى أوعلى الكونت 
)١(‏ المصدر نفسه » جزء “ . فصل ؛ » صفحة و.” » والفصل التالى ء» صفحة 19م 


وصفحة 7+٠.‏ . (؟) انظر إلى الباب 78 من هذا الكتاب » فصل 58 وباب 8١‏ » فصل م . 


( * ) مسدومصتصسليه ععل0نز عنانةتناوكتاطنا ألا ركتس ةكتصمقط 12 غأه المع عدم كنهو1ه0) عناوج1 
1 أو انا 11 : ه12 عمدعة! مدوم عع باأعلناطصسة متقناة مصدكف 20 ,200165 مسعدممهما ‏ 


ممم م0ع10 طذة أضعنة قسمممعم عمطلأطعك 51 )© زد 012182 نفاص ق02 :8م ممهئوهت 20 ,لمعن 


مرسوم طبعة بالوز » جزه ١‏ » صفحة ١9‏ . 


5:5 2 الشرائع 
تأديتهم » ويوافق هذا الإيضاح” عدداً كبيراً من المراسيم الملكية © المشتملة 
على الأحو ال الق كان. يمكق إرسال الحتة فمها أمام الملك والأحو ال التى كان 


لا يمكن ذلك فيها . 
وى فى سيرة لويس الحليم التى ألفها_تيغآن”" أن الأساقفة عدو" زر 


فى هوّان هذا العاهل ؛ ولا سيا 9 الى كاتوامى الت ادي سابناً #والاسافقة 
الذين ولدوا بين البرابرة ؛ وهكذا عير ا هيمون” الذى كان هذا الأمير قد 
ات دكن القدّادية و<هله ردس امناققة ان 2 أو مكافاقر نأك العاهل فى 
مقابل هذه الصنائع الكثيرة”" ! لقد جعلك حرا » لا شريفاً » وما كان ليستطيع 
أن يجعلك شريفاً بعد أن أنم عليك بالحرية » . 

وم 0 الشّيئّاس” دوبوس هذا الطاب“ الذى حت وجود طبقتين من 
المواطنين إثباتاً صريحاً » فقد أجاب بما يألى2؟ : « إن هذه العبارة لا تَدَلءُ على 
ون الوسر لكل برل ينتطع أن دغل هيبُونَ إلى طبقة الأشراف » فد كان 
0 بي السدادرك »وام مي ا لاخر اف ئس لأساقفة رينس 35" 
دع لفاوق" أن * كل كرن تلك العبارة لا تدلء على ذلك » وأن 2 
فى كون موضوع البحث هنا هو أفضلية طبقة الإأكليروس على طبقة الأشراف » 


. فصل م‎ » "١ من هذا الكتاب » فصل 8؟ » وباب‎ ١8 انظر إلى الباب‎ )١( 

. 44 فصل +4 وفصل‎ )١( 

0 و ( 100 ب,صصة11ط20 2م20 رمسبععط1! عع غلعء7 !1ه 1311ل0ع" تلسع 3120 ناماع" معاد نان‎ ١ 
2 المصدر نفسه 2مع24غمء115 غوهم غء ع1ئ05515م‎ . 


( ؛ ) قيام المملكة الفرنسية » جزه ”« » باب 5 » فصل 4 » صفحة #1١5‏ . 


روح الشرائع /اهء 
ويقول الشئّاس د وانؤامق 0 « إن هله العبارة لا تبغر 5-3 
لمواطنين المولودين أحراراً بوضّفون برجال أشراف » فالرجل” الشريف” والرجل” 
لمولوة حرا ها شىء واحد فى عرف جميم الناس » » ماذا ! تطيّق عبارة من سيرة 
لويس الحيم على هؤلاء الأصناف من الناس بناء على ما يقع فى أز'منتنا الحديثة من 
ثيل تر من البر'جواز بة صفة الأشراف من الرجال ! ويضيف إلى ذلك قوله" : 
« من الختمل ‏ أيضاء أن هيبُون لم يكن عَبْداً فى أمة القرن قعل » بل فى الأمة 
السَكسُونية أوفى أمة جر'مانية أخرى حيث كان المواطنون مقسومين إلى طبقات 
كثيرة © ) إذن' ' لم توجد طبقة أشراف فى أمة الفر تج قط سبب كلة 0 امحتمل « 
اشاس دوبوس » ولكنه لم يستعمل كلة « المحتمّل » بأسوأما هك + تراثا أن 
تيغان7" مير الأساقفة لذين عارضوا لويس الحليم فكان بعضهم من المَدّادين 
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آم 


وكان آخرون منهم من إحدى أمم البرابرة » وكان هِيبُون من الأوّلين » لا من 
الآخر ين © 3 إنف ادرف لك يمكن انال أن را دو ف 06 أن 
يكون سَكُْسُونيًا أوج مانا مادام لا يوجد للفدّاد أسرة » ولا أمّة من حيث 
الكيية » أجل » إن لويس الليم أعتق هبون » وبما أن القَدّادين المتقاء يمون 
قانون” مولاهم فإن هبون أصبح فَرَنجيًا » لاسَكْسُونيًا ولا جر'مانيا . 

ولقد هاحت" ظ الأدافم: عن نفسى » وذلك أنه شال لى إن هيئة الشكَالات 
كانت تؤلتك قل النوة طقة عنان مى ظتة ارجال الأحرار وزبولكرن يها أن 

0 ادر نفسه » باب 5 »2 فصل 4 » صفحة ١5‏ . (7) دويوس » المصدر نفسه . 


) و ( 5212511101102 © 041105 11 223711336 أ ,1010910امآ ااتااعنا؟ 1أو23201 [مزمع5امء 01121165 ) 


(أظناة 21011611 ت<تتنتلعااكقة1 عمط 20 قتاط222021 قتعموط2ةط عه 3ئان قلط صننك غقطعطفط ومغهوعمصمط 


فصل «؛ ء وفصل 44 1ئ26 4011ناة ونادع© 126 


5:4 روح الشرائع 
الإقطاعات كانت غير قابلة لال فى بدء الأمرء ثم عدت لَدَى الحياة » فإن هذا 
١‏ تكن نب يات طلفة أخراف» أعلة م مادليت الاتعازاةا غير عر ةق 
إقطاعة و راثية» وهذا هو الاعتراض” الذى حم لمسيو د وثالوًا يرى ؛ لا ريس » أنه 
كان لا يوجد غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرنح » فاقتبس الشمّاس 
دوُوس منه هذا الحسً وأفسده بأدلة سيئة » ومهما يكن من أمر فإن الشمّاس 
دوبُوس ليس الرجل الذى يستطيم أن يأنى> هذا الاعتراض» وذلك إذ أنه قم 
ثلاث طبقات شرف رومانية جاعلا صفة ضيف اللك للأولى » فإنه لم يَقدِر أن 
يقول إن هذا اللقب دَلك على شرفر أصلل - أ كثر مما دل عليه لتى الدْسَّلات » 
ولكن لا 'بدّ من جواب مباشر» وذاك أن هؤلاء القسلات أو الأتباء ل يكونوا 
كذلك لأنه مكانو أحاب إقطاعة » وإنا أغطوا اقطاعة لأنهم كانوا أنصاراً ( 
وليِذْ 5" ما قلته فى القصول الأولى من هذا الباب ليرى أنه لم يكن ل ذاات” 
الإقطاعة فى ذلك المينكا اتفق لم بعد ذلك » ولكنهم إذا لم تكن لم هذه الإقطاعة 
فإن إقطاعة أخرى كانت للم ؛ وبما أن الإقطاعات كانت ُطلى عند الولادة » 
وبما أنها كانت مْطَى فى مجالس الأمة غالبا ٠»‏ ثم بما أن من مصلحة الأشراف أن 
يكونوا أصمات” إقطاعات 6 فإنه كان من نضلحة الك أن لطعم علمهم مهأ م 
هو الأض ”6 كروكا أ جاع وورافانها أن اجيف ذل لطامت وسا ين فى 
البابالآنى ١7‏ كيف قَصَّت” أحوال الزمن بأن يظهر من الرجال الأحرار من يفون 
ليتمتعوا بهذا الامتياز العظير » ومن ©" لِيدْخُلوا مابقة الأشراف » ولم يكن الأمر” 
هكذا فى ومن ونان وابن أخيه شإ برت » وكان الأمر كذا فى زمن شاركان : 


)١(‏ فصل ؟. 


ارة 1ك 


9 غير أن الرجال الأحرار 6 وان : 0 ا عاحن بن عن حيازة إقطاعات مند زمن 


هذا الأمير » فإن الفَدَّادِينَ العتقاه كانوا محرومين ذلك على الإطلاق كا يظهر ذلك 
م غيازة جتان الى" قلت اانا ع وهل قزل 1 الشتانن. د و نوين 699 ال 
ذهب إلى تركية ليعطيّنا فكرة عماكانت عليه طيقة الأشراف الفراسية القدعة » عن 
عدم نذءرالناس فى تركية من ارتقاء خسيسى النسب إلى أعلى المناصب والمراتب تي 
كان عد ف عير : لويس اليم وشارل الأصام ؟ كان لا يشتكى من ذلاك ' 
فى زهن شارلمان » وذلاك لآن ددا الأحين كان عر اله القدعة من الأمّر 
الجديدة على الدوام » وهذا الذى لم يصتعه لويس الحاب وكارل الأصلم | 

لان شوو ان نشي اندي لحان در رسن كتين ارا كب 
الرائعة » فعلى االجمهور أن ع ف امرورسيذه كار ل انقادا اليا ا 
الشَمّار” دُوبوس فى أغاليط عظيمة ضِْمَنَ ذلك لأنه جَمَل الكونت د وبُولنقيايه 
0 عينيه 05 مما حعل ووضوع فم ولا اعليطا من ج#يع انتقادالى غير هذه 
الواردة » وهى : ها علىة أن أخثى إذا كان هذا الرجل العظيم قد صل ؟ 


. 8607 قيام المملكة الفرنسية » جزه # » باب 5 » فصل + » صفحة‎ )١( 


اليا بٌالحادىوالشلانون 
2.0 ع 
نظربة القوانين الإقطاعية لدى الف رمم من حيث صاتها 
نشو رات مملكنهم 


الف ص لالأوَل' 
تغييرات” فى الوظائف والإقطاعات 


كان الكونتات لا ثبرسلون إلى كو رهم إل لعام واحد » فلم لبوا أن اشتروًا 
بقاه وظائفهم » ولدينا مشال*92" على ذلك منذ عهد حَمَّدة كاوثيس » وذلك أن 
الغو مو يوس كن كوه فو ملرفة ١‏ كعر» تلق انه لوقاو بدالا مالا 
إلى غنقران حتى ببق فى وظيفته » و يط الابن المال” لنفسه » وينال مكان الأب » 
وكان اماوك قد بدأوا منذ زمن بإفساد أفضاللم /' 

ومع أن قانون المملكة يقضى بإمكان عَرل الإقطاعات فإنها كانت لا تملى 
على المصوص ء ولا "نازع َفْقّ الهَوَى والمرّاد » فهذا من الأمور الهمة التىكانت 
تمالج فى مجالس الأمةء وقد بر 5 لاط كرو التيناد فد تشراي ل هذه الناحية 
كا تسّكب فى الناحية الأخرى فاستتمرت على حيازة الإقطاعات فى مقابل المال كم 
اسْتر” على جيازة الكوثنيات . 

, 48 غريغوار التررى » ياب 4 » فصل‎ )١( 


"٠ 


روح الشرائع 45١‏ 
وس دق ف. سداق :هذا آلناق؟١؟‏ وجوه أعطلة .مز بدة كانت تصدان. غن 
الأمراء فضلا عن الأعطية الى كانت ل تصدار عنهم لزمن مغن :وعا يت كن" 
المحكة ذهبت إلى نَنْضْ العطايا التى وَقَمت » فَأَسْمْر هذا عن استياء عام" فى الأمة ؛ 
و 5 الثورة المشهورة فى تار يح فرنسة أ ات وكان د وارها الأول هو 
النظر العجيب لتعذيب برومول . 
إن مما يخالف الألوف »كا يلوح فى بدء الأعرء أن رائيت”"؟ هذه الملكة التى 
فى بدك وأخت” وأم لكثير ه ن اللوك والتى لم تزل مشهور رة آنا جديرة. بناظر 
رومالي” للمؤسّمَات أو وال رومالى » والتى ولدت ذات ع ة بأهرة للقيام بالأمور 
عازه صفات ظلت محترمة نننا لو اذ وف واغلة عراضة نكال بلخم من 
الطول والِزى والجؤر من قبل ملك 57 كانت سلطته غير ثابتة الأساس فى شعبه 
لوم 0 الى الس عن سبب خْاصءٌ د 
إللها قتل- عشرة ملوك » غير أندكان قد أمر بقتل اثنين منهم؛ وقدكان قتل آخر بن 
منهم جرم النصيب أو ناشهاً عن خَيِثُ بلك أخرق 6 احم تله فر ا ند 
تموت على فراشها » وكان يعارض 7 حتى العقاب” على جراعها الهائلة» لا'بد” من 
أنه كان بارد النّم تجاه جرائم برونمول . ظ 
لقد وْضعّت على حمل » وسيرٌ بها بين جميع اميش » وهذا دليل” صميح” على 
أنها كانت قد ققدت حَظوتها لدى هذا الجيش » وراوى فر يد يغيرُ أن نديم 
برونئول » ببروتير » كان يَقيض على مال السَّذْيُورات ويلا به يبت امال » وأنه 


)١(‏ فصل لا. (؟) تاريخ فريديغير »ء فصل ٠. 4٠‏ (8) كلوتير الثانى بن شلير يك 
وأمو :داغوين. + ( 4 ) تاريخ فريديغيرء فصل 48 . (ه)انظر إلى غريغوار التورى باب م »ع 
فصل ١”م.‏ 


2 وح الشرانع 
كان بين طبقة الأشراف» وأنه ل وماق عمد الح مسلطة بوطيوعة © وواعر ان 
بع و متله ف حلمته 4 ولصبعم 000 ري عند الامة توم بعك يوم 4 وذلك 
»2 نك ض4 
إما لسبيل الانتقام الا سبب هذا القتل » وإما لاتباعها ذاتانخطة ". 
وكآن كل تير اسم ف لمكم خز 0 5 أفظم مل 
الانتقام » وكان مُوقنا لاك نفسه إذامافاز أبئاء روميُوأل ول فاشترك فى مؤامرة تجاه 
نفسه » وأصبح متهم لبرُونول جاعلا من هذه الملسكة عيْرَة هائلة» سواه عنغبأوقر 
غك م الأحوال . 
اد > 11 7ن 2 _ ا اهو 2 0 . 
وكان ر نأشير ل المؤامرة صد برونهول وليه لس ديوانٍ بو لخعورياء 
وطلب كلوقي ألا يقل من مكانه مَدَى حياته”*؟ » و بذلك عاد رئيس" 
الدوان لا يكون فى مثل الخال التىكان الشّنيورات؛ الفرنسيون علباء قفد أخذت 
هذه التلفظة تكون مسشكلة عق النتلطة المكية : 
”3 مع سس " -20 2-5 
ووصابة برٌونهول المشؤومة على العرش هى التى كانت قد جَّفلت الآمة على 
الخصوص » ولسكن يها كانت القوانين باقية فى كال قوتها لم ستطم شخص” أن 
تمر من نزع إقطاعة منه ما دام القانون لم بمطه إياها إلى الأبد » ولكن عند ماأدى 


“ -1ع2 ق5ناطع2 ع1 رقضعناط151 2122011121 2500 ,110111625 261502825 2021523 1111 1111 وبموة‎ ( ١ ١ 
صاعنان مسنالدمع أنان ختنذعناهمعمع قتطلاتاص غند ... عرعامصطا مدعلا تسبعقة ع105مععص1 ممانتدجامة‎ 
“اناأع لطعم كلاأ[نتط نا ... عتعاصط1 كصع1اع مستاعكة ع5م1معع 12 لند“تقطاهة‎ 0111 17201123 

تار بخ فريد يغير » فصل/٠ا١٠‏ © عن سلة ٠.86‏ 7 20141155 21110116136 

2518 عن سنة‎ 4١ المصدر نفسه » فصل‎ )# ( . 5٠01 المصدرنفسه » فصل 58 عن سنة‎ )١( 

لله غء ,رصعل لتطعتصتصظ د5عغسصعصا ,وعل0نة1 71عاع00 متذناني أممعتقامء مموغ 1220225 ع10ل تناع تناظ 
© ,12162465 حقناللتقصمه رقع صعءط قط حتتدع 1212 
-40) تاريخ فر يديغير »؛ فصل 27 »© عن سنة 51 »© 


206١‏ 16222011115 5110 71106 11201123321 عط مأومعع26 01013210 ماأمع صم م52 


نزوت اخرائد و 
الشَّكُ وسوه الأساليب والفساد إلى منح إقطاءات 'ُذامرٌ من سلوك طرق سيئة لاتتزاع 
أشيا كا نت قل ا مها على هذا النحوفى الغالب » ومن المحتمل أنه كان لايقال شىء 
ال لون اتير العام » غير أن النظام كارف يرَى من غير كر 
للفساد ء وكان يطالي بالو الأميرى يذلا لأموال يبت المال م يليه الموى ؛ 
فعمادت الأخطة لا تكون مكافأة على انخدام أو أملا لماء وقد أرادت ل 
إصلاح 0 ٠‏ الفساد القديم بروح فاسدة» ولم 00 عر اوها أهو اء نفس ضعيفة 0 
عشت الام ذارعة وأ كا الشباط هاذلة” 7 فقضو"ا علا . 
واو زنا جميم” الوقائع التى تمت فى تلاك الأزمنة ؛ وكان على جانب عظيم من 
لتم صائمو التواريخ الذي نكاءا بر فون من تاريخ زمانهم » تقريباً » مثل مار فه 
القَررّويُون من تار يخنا فى الوقت الحاضر » ومم ذلك فإن لدنيا نظاماً لكلوتِيرٌ صادراً 
عن ممم بار ؛ 5 س”'؟ لإصلاح المفاسدء فيدلهٌ على نهدا الأيية ١‏ زال الشكاوى التى 
أدت إلى الثورة”* » ويؤيد هذا الأميرٌ فيه » من ناحية » جميم الأغْطية التي 
ضعت 39 دحت من قبل أسلافه2" اللوكع وان » من ناحية أخرى ظ بان 
6ه 5 لودّاته أو اتناعه نيعم ما تزع منهم . 
ول يكن هذا كل ما صدر عن اللاك مرى مِنْحَة فى هذا الجمع » فقد عر 
بإصلاح” ' كل ما صنع ص ادا زات برعل انين 4 وستن رد فقن 


١ (‏ ) بعد التنكيل بير وجول » سنة ه١51‏ » انظر إلى طبعة المراسيم القديمة لبالوز »؛ صفحة 7١‏ . 
١‏ * ) 25214 00نن رفعاصة صذ عط نصية مأمصتاعه 71 جاع مسمعصتلعه0 كتصه 2ع وعادم عدر 
-226153عج 2ع 02ئع1 1غأ10ل» قتالباط «عم رعاناكعه؟م واكتطن) ركناك05061211م015 ,أل عستاصمهء ركفا امازل 
. المصدر نفسه »ء المادة 5 إ معمتلصعصص معز[ 
(*) المصدر نفسه ». المادة ١5‏ . (4) المصدر نفسه ع المادة لاا . 
١‏ ه ) 68 القتغعطععم رعصتطعك آع؟ راقء بمساكمتصمع ممم عمط عع وعوصصمءء دعم لوتان 186 


1ع ون 


201 روح الشرائع 

نامات الاتئفات7 2 أصله الك أمءر بد ثالمال عل هذا النى فأء تحدّف0»© 

انتخابات الاسشقفيات ؛وأصلح لك امور يت ل على هد لنحو مر خحدف 
3 58 ل 8 ال 0 ِ . مم ١‏ 5 
عم العوائد الجديدة وبعدم جباية شى: من حَىَ المرور الذى رصيع لتثد يوت 
غنْترّان وسيجير وشلبريك”" » أى إنه ألغى كل ما وضع فى أثناء وصاية 
7 1 ا 0 لس اله 6420 
فر يدريغوند و بروئنهول على العرشء و إنه حَظر حلب مواشيه إلى غاباتالافراد ‏ » 


وسترى 6 53 فليل 3 أتَّ الإصلاح كان كه عموماً فشمل الأمون الم نية . 


الف صل الشانى 
“كف ضايف ال كويية الذية 
رأينا الأمة تبدى ؛ حتى الأن » شواهد خف وعدم صبر 9 اختيار سادتها 
وسلوكهم 6 ورايناها حو ف بن سادتها من خلاف ؛ وتفرٍ ض علهم واجب" 
١‏ 5 ا ع 
الصلح » ولكن الأمة صنعت الآن ما كان لايْرَى » فقد ألقت نظراً على وضعها 
الكاضر بؤؤوست قواننا باعتدال دم وتذاركتك. نقمنا ووفف اقيق ولطايت 
السلطة . 
لذ عر م ّ 0 يري 9 
وما انفق لفريد يفوند و برونبول من وصايات على العرش رجولية جريئة 


و 


ماجنة كان أقل ْنَا لمذه الأمة من إنذارها » وما صدر عن فر يل يمُوند مره 


13 6عطء0 اسمفصتلعه مصذ أت 1[مم مجاعم 2 أن نتلوم مع10 صذّ رعتمعلعءع0 وممعتامء عن‎ ) ١ ١ 
قطتل0 ععم أععناة همئنلممه 250528مم 51 أء زعنطهعتاء واناممم عع ونعله 3 ركتاط تألقتعمأاممم تنه‎ 
أ 261550106 22617150132 ع2 ,كتالتهتاء ملغق1اهم ع0 51 عغامعه 761 وعبعاعمس01"ه  5زمتعصاعم «معدمق‎ 


المصدر نفسه » المأادة ١‏ ,تنععصذل2ه عمصتعئءمك 


600 المادة م “انطع هعم اوه 2001315 عتأصصة 5ئالا20 كلاقصعه علالوصتباءاطن آلآ . 


6 المصدر نفسه » المادة 4 . 600 المصدر نفسه » المادة ”١‏ . 


روح الشرائع .1 
تق وافمت: عليه كوا قرا ذانا »فت تق السيم” والقعل باس والقتل » وقد 
سارت على وجه كانت به مظالمها غاعه 1 كر هن أن تكوق. عافة > .وقق. | تنك 
فيد يون د كثير شرور » وقدكانت بول أ كير إخافة بها » ولم تكتف الآمة 
هلما نه يوضع النظام فى المكومة الإقطاعية » فقد أرادت توطيد حكومتها 
المذنية أيضا » :وذلك لان هذه للكونة انث 0 فساداً من الأخرق ؛ وكان 
خط هذا الفساد على در قدّمه » وكان سوء الأخلاق أدعى إلى هذا الفساد من 
سوه انشوال القوانين 5 يكين .+ 

ويدلنا تاريض غر عواك الى د وغيره من الأثار علىأمة جافية برعرية من ناحية 
وعلى ملوك لم يكونوا أقلك مها فى ذلك من ناحية أخرى » وقدكان هؤلاء الملوك قتلة 
ظَلَد قمَاة لأنجميع الأمة كانت هكذا » وإذا كانت النصرانية قد بدت ةلمر فا 
اه من هولٍ فى قأوب الجرمين ؛ وقد داقعت الكنسة عن نفسها مجاههم وارق 
سينا وات وروا كن الوك 6د نين العاء كاك الأني انوا بح راق خقويات 
التدئيس » ولكن الملوك قد اقترفوا جميعم أنواع الجرائم والظالم عن غضب أو عن عمل 
مع ذلك لأن هذه الجرائم وامظا ل كانت لانظهر لم يد الله الرقيب » وكان القرتم 
لون ماوكا در ا أنفسهمكانوا عه كا قلت » وه كانوا لابتا ثرون منمظالم 
ملو وكهم ونهاهم انيع كانو ا ظلمين انق 5 ( اح كن او رك من 
القوانين الموضوعة » غير أن الملوك كانوا يجعلونبا غير مدي برسائل ناقضة 90©, 
(قدهنامعهء:8) هادمة لهذه القوانين » أ ىكان هذا كإرادات أباطرة الرومان تقريباً » 
سواك أ كان الملوك قد أخذوا عنهم هذه العادة أم استنبطوها من طبيعتهم » وثما يرَى 

. كانت هذه أوامر يرسلها الملك إلى القضاة ليأتوا أو ليحتملوا أعمالا مخالفة للقانون‎ )1١( 

00 


551 ود الشرائع 
فغرفو ار التورق” أنهم كانوا يقومون باعمال القتل عمداً » وانهم كانوا شتاون 
النهمين الذين لم يسْمّعوا » وأنهمكانوا يصدرون رسائل ناقضة وَضعاً لأنكحة 
كرآمة ا" أو 575 لوايي 1 5 ع موق الأقر بأء » أو ل براهيات » 
والواقم” أ أنهمكانوا لايِضعُون” قوانين” من تلقاء أنفسهم » و إنما كانوا يتتطلون العمل 
عا كان قد وضع منها . 

وقوكم «رسوم 02 جميم” الشكاوى . وار لا م على أحد قبل أن 
0-6 وحو” 7 للا قرباء أن يترثوا 4 داع 6 5 0 اومن عليه قَْ 
القانو 0 ورك بطر ك2 رساله ناقضة ل اك بناتر أو مو 5 راهيات » 
6" - 1- 5 ع 7 كت 5 
كار وبق ل كاعري موسي » وقد كنا نمل باحو أدقه من هذا 
لي عليه هذا المرسوم حول الرسائل الناقضة لولم تندثر المادة 1 والماددنان اللتان 
تلييآنها مع الزمن » فليس لدينا غير الكليات الأولى من المادة 1 التى تأمر عراعاة 
الرسائل الناقضة » وهذا ما لا يطابق الرسائل الناقضة التى ألغاها بذات القانون » 

ا ع ال عر ب ع ره 0 - 5 جم ااه ءِِ 
ولدينا نظام آخر عن هلا الامير يلام عرسومهة ويصلح ع مفاسد الرسائل 
الناقضة ماما . 
5 ر 7 : , 
حقا أن مسيو بالوز وجد هذا النظام بلا ناريح واسم. للمسكان الذى صدر فيه 
0 ىت 

0 ا ود نك انض 0 : 7 ر ء 
فعرْ أه إلى كلوتير الاول 3 فهو فل صّدر عن كلوتير الثابى 4 وأدى”" ثلانة أسياب 
فى ذلك : 

) 6 انظر إلى غريغوار التورى ©» باب 4 » صفحة /ا١”‏ » و يطفح التار يخ وا مرأسم بذلك » 
ويظهر اتساع سوء الاستعمال هذا » على الخصوص » فى مرسوم كلوتير الثافى » لسنة ه١5‏ » الذى وضع 
«لإصلاحه » انظر إلى المراسم القدرمة » طبعة بالوز » جزء١‏ » صفحة 5١‏ . (؟) المادة ؟؟ 1 


(؟) المصدر نفسه ء المادة 5 . ( 4) المصدر نفسه ء المادة .م18.٠‏ (0) ى طبعة المراسيم 
القدممة لبالوز » جرء ١‏ » صفحة لاا. 


دس الشرائع لاك 
١‏ : لقد 1 فيه على أن الك يق اللوافاظ. الى محا كاير" 
قبل اي » فى البراءات كان يممكن أن ينعم مها على 0 
ا الأول » شلرريك » الذى لم يكن نصراننًا والذى كان يعيش قبل 
عي املك ؟ غين أن نهدا اروم إدااما ع 14 إل نوتيز انان وح 
كدوتيُ الأول جَدًا له » ود هذا اتَنْدٌ الذى قَدّم إلى الكنائس أعطية عظيمة 
5 عن قتل ابنه كران الدى أبر ير ق4 مع زوحه وأولادة : 
قد كفتك القانة :الى أصلعها هذا" النظام سد كر 22 الأول بعس آنا 
رة 3-5 وفى وصايات 
فيد هود وبرُوثبول الممقوتة » والواقم” كيف كانت الأمة تستطيع احتمال” فظائم 
ركمة من غير ا ترافم عميرتها عند رجوع هذه الفظائع باستمرار ؟ كك لا تصنع 
5 00000 شلير يك الثانى”"' إلى سابق مظلمه فحَمّلته على الأمر بأن ‏ 
5-0 بع القانون” والعادات" فى الأحكام كاكان يصْتع سابقا””" ؟ 
*: ثم لم يكن هذا النظام الذى وضع لتقويم الظلم ليَخْص كلو تير الأول 
واحانس] بلتكتين الفتكارق يده هن هذه الذاحية هويا دو عات ملفلا نه كقيرا 
فى الزمن الذى حمل فيه هذا النظام » وذلك بدلا من ملاءمته الموادث التى نشأت 
فيغيد كلوتير لقان قادث. إل اثوزة هو هال 'الملكة الغيبىة: قحب ور 
التار ريخ بالقوانين وتنوير القوانين بالتار يخ ْ 
)١(‏ تكلمت ف الباب السابق ء فصل 7١‏ » عن هذه اليراءات الى كانت امتيازاتلْقوقٍ العدالة» 


والى كانت تشتمل على منع القضاة الملكيين من القيام بأية وظيفة ف المكان ٠»‏ والبى كانت تعدل إنشاء 
إقطاعة أو وراثتها . (؟) بدأعهده حوالى سنة 57٠.‏ . ( م) انظر إلى « حياة القديس ليجه » . 


ا روح الشرائع 


الفصم(لالثالث 
ع 


سيا اس انان سه . ع اه 1 3 
قلت إن كلو نير الثالى عاهد على عدم نزع الرئاسة من قار" ناشير مدّى حياته . 
ل ام 1 8 : - 
وكانت للثورة نتيجة اخرى » والرئيسء قبل هذا الزمن كان رئيساً لدى الملاك 
فاصبحرئيساً املك وكان املك يمختاره فصارت الأمة نختاره» وكآن 053000-60 
قد نصّب بروتير رئيساً » وكان فريدإغويرا"ا دكت الريك رئيسا. قبل 
الثورة » ثم آل حَن الاختاء 09 إلى الأمة بعد ذلك . 
. ' # وس 5 
ومن كان لم هذا المقام قبل موت برّونبول » اى بين رؤساء ديوان املك ورؤساء 
ٍ َ سس سم عو م »+ اأعاده 
دبوان المملكة » واستل م قانون البورغون أن منص٠سب‏ ريس الديوان عندم 
يكن من المناصب الاولى للد و0 6 وكذلك لم يكن هذا لضي من أسمى 
المناصب لدى ملوك الفر تح الأولين”” . 
1 لير 
وقد طمان كلوترٌ مَنْ كانوا قايضين على مناصب و إقطاعات » فاما مات 
١‏ 0( معاء وعخطعطنال 1م16" رعل1لطءتصتح8 عأخصدع مم1 فر يديغر » فصل707 » عنسنةه ٠.‏ 
( * ) تتناتمعصهم8 مدوم 5ؤنع 0 2 فصل 375 . (70) انظر إلى فريديغير 0 التار يخ 2 
فصل 4ه » عن سنة 55 » ممتمه الممهول الاسم » فصل ١١١‏ 6 عن سنة ه594 » وفصل ه١٠‏ 
عن سنة ه١/ا‏ » إموان » باب 5 ٠؛‏ فصل ٠» ١6‏ أعجيبارد »+ حياة شارلان » فصل م4 »© 


501 اتاناعء ]0765 6 فصل ٠. 4٠‏ ( 4) أنظر إن قانون البورغون » غد,ع»»م صذ » وإلى 
الذيل الثانى هذا القانون » باب ١"‏ . (ه) انظر إلى غريغوار التورى » باب ١‏ » فصل ”7 . 


روح الشرائع 4 
انتخابه فى مكانه » هتفوا جميعهم قائلين إنهم لا ينتخبون 7(" مطلقا راجين عطقه 
وأصعين الفتن بين دديه . 

وجمع رويد جم الملكة كا صتع أبوه » واعتمدت الأمة عليه و نمه 
رنيسن: ديوان 1 ( سن هدا ل ا طليق » واطبي نفسّةه عا نال من 
اتتصارات » و ينود إلى خطة برونجول 2 ولكن هذا يبلْْ من سوء العاقبة له ما سمح 
ينه رد اق الاار ةن يهم السكالثو ن*42 رسعو إلى أما كنهم وأضبيعت 
ولايات” استراقية الزاقمة قعة على الحدود فر نس للبرابرة . 

يعض عل الاموارين وله عن أمُترازرية لآبنه سيحبر مع خزينةٌ وأن 
فى حكريه الل واتصرين بدى" أمثقف كوأونية » كونهور ل" دوك 
أ دالجيز ٠‏ ول ارم فريديغيرٌ جانب التفصيل )0 اخ 
وتكذ 4 كيراق الاك أثرها كلها عراسيمة» وقد أزيك, اطط 9 عق استرازية 
فى بدء ا 


١ )‏ ( 6985 01102اناع تنا ولاطللنة1 غع ‏ وناطالعع010 11213 010122115 ,مصضضج 20 
كنار 1131 21111131 ,01566550 1/32222123110آ رقطة ز خمع 1لا 51 ركد 5011161 غ55 0ع 21لاء ,1لا لصتا زممء 
مع 3/120 7116 201132 1و2 56 06268221665 1121221123116 قع مله 56 زع223 1أطناة ستتلجعع و5ارمصمط 


“لعج 135 عع6” للالاء ر65 6121م ععتتطط0 لمتقتاومع جلوعع رعرععلآء وتاصدومل 


تاريخ فريديغير » فصل 4 ه ؛ عن سنة 575 ., 
) > ( -5135120 121211112 208 ,2261116111111 11221305 0212 12101/آ طخ نان 712101513103 وأو 1 “> 


لك أطقط 6226© ع5 011122 ,725102101313أكتت 12110طع0622 01122611122 االاضااط2. 102800 تنظ 
ثار بيخ فريديفر » فصل58 »عنسنة >7٠‏ “بطع 2ه 11ممعه 2551016 غه ,ع1155تاعصة الله معععطمع122 
) 6 2 113201122 1الاتاع 2 + 1122116123 ©5801 20121111 3511 تأكتتث ‏ ورءن طاء 52“ 


تأر بخ فر يديغير 3 فصل ه/ © عن سنة 59 ”1627 بعومم عدكةقصعاءع0 عم :1ن 5مل لصتم 


ا روح الشرائع 
ل ا ل ل ع 
لودات تسيرا به وبورغونية هذا الاميرَ الشابة ملك شم ؛ وقام إيغا و تناد 
إدارة القصر”؟ » وأعادا جميم الأموال التى كان داغو بر قد استولى عليه9 , 
فانقطعت جميع الشكاوى فى شتريه وأبورغونيةكا كانت قد اتقطعت فى أمئترازية . 
0 4م لك ااتستورات امه عل فدات 
فلوشاتوس رئيساً لدبوانهم” » فأرسل هذا إلى الأساقنة وأم” سدييُورات مملّكة 
بور'غونية رسائل” وَعَدم فيها بأن يللم م ته 
كلامّه سم » وهنا وضع بان د كتاب رماءالونواق انوت هيده إفارة التلكة 
من قبل ووساءتهذا الديولان” , 
ابيب شٍِ بد يغير » الذى كان ا م 3 » فى تفصيل ماهو ا روساء 
وان و عر رن تور الى ل تيهنا يا ا 
أسترازية ونئترية » غير أن العهود التى وضمّتفى بورغونية واضع عينها فى تستية 
وأكوازية لذاك الدشات. 
وقد اعتقدة: الأمة أن ناز النلطان قيضة رئيس ديوان تختاره وتستطيم” أن 


تفر ض عليه شروطا أدعى إلى الاطمئنان منجعله قبضة ملككانت سلطتّه و راثية. 


600 تاريخ فر يديغير » فصل 4لا ؛ عن سلنة م7" . 6 المصدر نفسه . ( 7 ) المصدر 
نفسه » فصل 8١‏ » عن سلة 5789 . 

101026214015 المصدر نفسه ©» 2©115نا©‎ 6 ) . 51١ المصدر نفسه» فصل 89 » عن سلة‎ 6 ١ 
لاتقااعء مذ [ه]13مء اعم ركناطلءع5 مم غء ناعذ رع0 1 صتاج نتاظ ممعء" 2 صناطلء ندل‎ ©] 52121026215 11 

7 261261110 ,2120111310 غأع لاء5 رقتع 2 تمعال غء 5ل#مصمط مسسلمعع عنانو1تعامنا 

, 6 وقتعهءع1 1الإاعصز 261ع06ع1023 قنطلظ غتدط أنان ,أع 010407 5ناط01مصيةخ 2 ذمءعصاع1» 


"“*أتههتنل:0 6أمعه0ه كتتصمل قع2ه2[0صط صغم قمعل1ء06 تملتمع ضوع ضوعم رأع1مه1معط]1:' مجعم ممزوم 


1ع قتاطدمك ,«مزقطط 106 


2 الشرائع 16 


الفصتلالرارع 
فاذا كاك عقر ءة الافة ناه رؤنناء الدبو ان 


كانت الحكومة التى تشتمل على أمة ذات ملك » وتختار مَن' عليه أن يمارس 
الببلظة :الذكية »تور يغارقة اللعاذة ه.وتك ]ذاا عد راك" الأحرال الى بكرن 
الألفان غلبا | ضرف اركن الفر نح كانوا يستمدون أفكارهم من بعيد من هذه 
الناحية : 
وكانوا قد اتحدروا من ار'مان الذين رَوَى تاسيت أمهم كانوا » عند اختيار 
متلكهم » ينظرون إلى شرفه3"© » والذي نكانوا » عند اختيار رئيسهم » ينظرون إلى 
فضله » وهام أولا مارك اطيل الأول ووكساء الديراق :ناما الأواوق فتن انها 
وراثيين » وأما الآخرون فقدكانوا انتخابيين . 
ولامرًاء فى أن هؤلاء الأمراء الذي نكانوا يبون فى مجلس الأمة ؛ وبر ضون 
القيام ببعض الغارات على جميع من / ود ان كانوا م يمون فى شخصهم سلطة 
ابإاعريلة ١‏ يس الدبوان فاليا . وكان شرفهم قد منحهم الْمُلك» وكانت فضيلتبي: 
ا 5-0 ان قبل كثير من التطوعين الذين يتخذونهم زعماء لم » 
تَسْتحهم سلطة رئيس الديوان » وكان ملوكنا الأولون » بلطم من مقام ملك , 
رون على رأس الحم والجالس و يندررون التوازين عوافقة هذه لالس » وكانواء 
ما م من مقام الوك والرئيس » يقومون بغْرّوَاتهم ويقودون جيوشهم . 


600 فصل 7 . صننء © .طأعممم 1806 ”لتاق عانطعلا ع وعمندل رعخهاتللط0م عه 5عوع 2“ 


1 روح الشرائع 

وليس على من بود معرفة عبقرية الفرتح الأولين من هذه الناحية أن 5 
نظرة على ساوك فر نجى” القوم » أر' نوغانت”'" » الذى كان فلنتنيكن قد ألق إلبه 
قيادة ايت ؛ فقد اعتق ل العاهل" فى القصر» و لسمعم لأحد بأن يكلمه ف أى” عر 
فد" 5 عسكرى” كان 5 ومأ صنعه ا 0 هو عين مأ صنعه اليتون 


ع؟. 
ل ذظظظ : 


الفصّمرا امس 
كيف نال رؤساء الددوان قيادة الميوش 


تفكر الأمة» قطاء فى اختيار رئيس فى أثناء قيادة الملوك للجيوش » وصار 
كلوشيس” وأبناؤه الأر بعة على رأس الفرنسيين فقادومم من لَضْر إلى نصر» وكان 
الام الشابهٌ الضعيف امريض » تيبول بن تيُود بر » 3 ل من" بق من الملوك 
ل زر نط أ وه إل لاط فد ارسيس » واغتمً حين 5 
الفر نج يختارون رئيسين قاداه” * الما رار د وتير 
الأول الأر بمة إهالا قاف الو الوسر اده مارك" التزوق6 .وا هوا بالتيادة 


) 1 ( انظر إلى سوم ام ونالءزملن5 » فى غريغوار التورى » جزء ” . 


(؟) سنة امه. 

( * ) تلاعغط أوطععدام عمستستم سصمدمة زوع" 10 أكأعصة ,ركاستلعغهن8 غه مع متمعطانعء.1 
قياف جزه »١‏ غريغوار التورى » باب 4 » قصل 4 , 6ستتتعتصا مسعاماءن3500 قتعصده 
( 4 ) / يقم غوئتران حتى بالحملة ضد غوندوفالد الذى كان يدعى أنه ابن لكلوتير مطالباً يحصته فى 
' المملكة . ْ 


روح الشرائع باع 

1 - 2 0 1١2 5 ع‎ 5 

على رؤساء أودوكاتٍ كر سلما لا إلى ايد اخرى بلا خطر . 
0 4 
ورنى صدور ما لا خصى من المحاذير عن ذلك » وعاد لا يكون هنالاك نظام ظ 
5 5 : ص 

وعادت لا تعركآف هنالك طاعة » وعادت الميوش لذ تكون شُوما على غير بلادها , 
وكانت تظبر مثقلة بالأسلاب قبلأن تصل إل م ! د وثية فى غريغوار الشُورى” 
وص 12 لد هل ا 6 ار يل 0 سك نستطيع أن 
ننال النصر مع عدم محافظتنا على الذى تي أباؤنا لنا ؟ لقد عادت أمتنا غير 
ها "كاتك هليه ...8 4 .ورالةاموع أحى يتن ١‏ اننا كانت وف الالتطاظ هقد 
: 0 1 0 / 
رمن حفدة كلوفيس 3 

ولذا كان من ا أ يول ان تطبر 0 وأحد 4 لصبر 0 
التز امام : لصب دو 5 0 يد النلات ع ويأتى العدو بقوم عادوا لا يمرفون 
50 ا 4ه 2 

ٍ 5 

وكانت أولى وظائف رؤساء الديوان هى إدارة الدّور الللكية اقتصاديا » 

8 7 5 5 7 0 7 3-6 50 0 
وصارت هم إدارة الإقطاعات السياسية بق لان فم موظفين اخرين»ثم لصرفوا فسها 
وح ما فى نهاية الامر » وصارت لم أيضاً» إدارة شؤون الحرب وقيادة الجبوش» 
وواجدات هاتان الوظيفتان عرتبطتين فى الوظيفتين الآخر بين ب الضرورة » وكان 

)2 كان عدده عشر ين أحياناً » انظر إلى غريغوار التورى » باب ه.ء فصل 507 »وباب 

م » فصل ١6‏ و 6« » وياب ٠١‏ » فصل " ».وقد اتبع داغوبر » الذى لم يكن له رئيس ديوان ى 
بورغونية » ذات السياسة فارسل شبد السيكرن عشرة دوكات وكونتات كثير ين ل يكن فوقهم دوكات قط » 
تاريخ فريديغير » فصل 78 » عن سنة 585 . (*) غريغوار التورى » باب م » فصل "٠‏ » 


وباب ٠١‏ » فصل" . (*) المصدر نفسه » ياب 8 ء فصل "٠‏ . 
69 )قر إن اقول لوو اقاترة البو مقر »جمدي بوكر يتان الور ع رافية يان السل ان 


2 دوح الشرائع 
6 الجيوش فى تلك الأزمنة أصعب من قيادتها » ومن ذا الذى كان يمكنه أن 
75 ن صاحباً لهذا السلطان غير القابض على الْمَم ؟ وفى هذا الشعب ار الحارب 
08 حم 9 يدعى 2 من أن ا 4 5-7 دسب أ 0 4 أو 0 6 
5 .ار 7 | ءِ م 
الإقطاعات التى تمنو بموت التصرف وأن يكافاً بلا انقطاع وأن يحْمَل على 


خواف الإنارات »نر اوسن أن كرن ساسي" القلارة الاصيرقائد الرتن.. 


الفصرالشادسٌ 
الأوار القالى لضن مارك اليل الأول 


"كنوؤساة الديوان. 8 منذ نكل رك ٠‏ مديرين للمملكة نحت ظل” 
اللوك » ومع أن لم إدارة دق الحرب كان الملوك على رأس الميوش فيْيتَارب رئيس" 
الإنرافيو ارا يت كن ٠‏ بيد أن انتصار الدوك ببين على _تَمُودُور يك ورئيسٍ 
ديوانه”" أَذْل اللوك”"" » ثم وَكد هذا الإذلال انتصارث”"" شارل مار'تل على 
شلير يك ورئيس ديوانه رٍ روا » وقد انتصرت أسْترازية على شُترية و بُورٌغونية 
مرتين » وعا ان رئاسة دوان اختزاقية كانت تمدو تابعة رة البيينين فإن هذه 
الرقاسية عَلت جميع الرئاسات الأخرى ولا هذا البيت" جميم البيوت الأخرى ؛ 
وخقى القالتوق تخلط ميش الققاك عق شخس الوك إثار الااطتطرارات امكو 

. 588 انظر إلى حوليات مس عن سنة /81" وسنة‎ )١( 


6 -1501هم قصعطقط لضعء: 105ا0غ ع5م1 ,1122202625 اللاتاج56 2صتصمط تدعلتين 111153 


. المصدر نفسه عن سنة ه54 .© ,ظتتناعع1 


(0”) المصدر نفسه عن سنة 7١9‏ . 


دوخ الشرائع 0 
5 . . 0 ياه ١‏ مه 
الموك فى منزل ملك م لو كان هذا فى سحن ” '؛ وصاروا يظهرون للشعب 


وه راعذ ا 6 عام » وهنالاك كانوا يَضَعُونَ عراسي مع أنها من ضع رئيس 
الديوان” "' » وهنالك كانوا بردو المواب إلى السغراء مع أن هذه الأجوبة هى 
رئيس الديوان » وفى هذا الزمن يُحَدَْثنا المؤرخون عن إدارة رؤساء الديوان موك 
الدبن أخضعوم 0 

بلغ هزياق : الآمة ف سيل ال يسن مق ند لدف ها تدك يده اركاسة 


الددوان 0 له كان ف دور الطلفدله0*) م6 وأواسة على المع داغوبر باعل د 
على شبح . 
النصسّ[التسابع 
المخاص الكبيرة والإقطاعات 


م يحترز رؤساء الديوان من جعل المناصب والوظائف غير قابلة للعزل 1 كانت » 
وكانوا لاكئون إلا بها حون به طبقة الأشراف منهذه الناحية » وهكذا ما اننكت 


١‏ ( ”الووععصمهء عدمق38ل هدو طياد تسعلدعوء 1111 عبوصعلء5؟ حوايات مس عن سنة 4لا 
) ؟ ( ولما55الٌ 20111015 861 رقنا ©6006 أخهلء 01126 2كطوطوع2 علا .11 .115 يلقم لتخصعن معتصمعط0 ع« 

باع لع عغ62وع201 اللاء؟ ناد عرء 

6 حوليات مس عن سلئة 59١‏ © تطنءلععلمعط ععمناك تصتلمص21 كباغدماع م.م مممم 
7 ,21205 261 1152260111113 انوع اللتقتاط0 مطناتم 132 ناكل قنتصتمح21 حواياتذولد او لو ريشام 
.ك1اء6[طناة 311 للاطاعءع لتك 


) 0 2 قنللمقط1 100 12 ,225001135م (202[101صتعم)) كرارةك قصضتاط ركنا21م0ل0نسعط1” عممطؤومط 


61 5لأع82ه 21211م ‏ 115ئ222(006 مأمعطمع22آ1 ععومم مأعللع:م 


مم فر يديغير اخهول الامم عن سئة 7١14‏ » فصل ٠١84‏ . 


38 دوج الخرائ 
الاش كتين لان اكد اللتااه وقد ردقن الناذ دارا نكدارا: 
غير أن لدى” ملاحظات خاصة حول الإقطاءات » فلا شك عندى فى كون 
لطم شيل وراد مهد :ذلك ارمق + 
واحاء إلى معاهدة ال د غوااران وان 5 قايرت ول ايها نفسمهمأ 
بامحافظة على الأعطية الى أ مها على اللودات والكنائس من قبل أسلافهم من 
الأوك » وقد 5 لالكات وبنات الملوك وأراملهم أن .يتصرفن بوصايا » و إلى 
الأبقه فق أخياء [ لك لبون هن ست ل 50 
كني ا اراك م لاسن رن وراد دراو و ان ارك امبو 
بكثير منها عل الشخصض وعك :ارولو" وها أن الصيّخ فى داعال اللياء 
العادية فإنها "ثبت نتقالة قسم من الاقطافات: إل الورلة فى اواغتى اليل الأولن..ج 
وشرات أن كن هيد امتناع بيم المتلكة قد نيت فى ذلك الزمن ٠‏ فهذا أمر” 
حديث جدا, ول يكن معروفاً نظري » ولاعملي ‏ فى ذلك الحمين . 
ونعاق وله وافنه كرا له مدعنا تلن نوو ذاها الورك ردنا غاة انا كون 
للحيش فيه عوائل ولا عَصَّلات لمعاشه فان من الواجحب أت يس على 0 العوائد 
)١(‏ نقلها غريغوار التورى » جزء 4 » انظر » أيضاً » إلى مرسوم كلوتير الثافى» لسنة ه١١‏ » 


. ١5 مادة‎ 


) 5( ثناة أأااط2 معدم ,20251010م 2106 قتاطعاعءعم5 أع7 قناطتلدء55 كتتزهج ع4 1ن 5١‏ غلآ 
02257 26126410 521112164 21:2 أصامع 7011 عممع1صمه ممه الات غلاة رعععع 123 رعا2 أ طتلاه؟ 
(7) انظرإلى الصيغة 4 ؟ وألصيغة 4" من الحزء الأول. ( 4 ) انظر إلى الصيغة ؛ ١‏ من الحزه ١‏ الى 
تطبق بالتساوى على الأموال الأميرية المعطاة إلى الأبد مباشرة » أو المعطاة كعائدة فى البداءة » و إلى الأبد 
بعد ذلك » 0556552م ]ذداة ,20510 2500 2 غ311 ,110أ طح +أداعزة 2 وانظر إلى الصيغة / ١‏ ها »المصدر نفسه . 


روح الشرائع غ3 
القدمة قد ببعّت » وهذا هو زمن شارل مار'تل الذى أقام إقطاءاتر جديدة يحب 
أن كار من الاقطافات الأول 
ولا أخذ الاوك بتعمون بأعطبة إلى الأبدء سوا أ كان هذا عن الفساد الذى 
أخد يسركب ف اللتكومة أم عن ذاث النظام الذاى ينطى عل اللوله ينقد جوائز 
بلا انقطاع كفن الطيس أودييداوا: باغظاء الاقطاعاته: إل الأيد ١‏ كك 
اعطاء انكر نتيات » فلن حرمو القع مر ال مك لحر الف زأنا 


تخليهم عن المناصب العظيمة فَيَعْى ضياع السلطان عينه . 


الفصزالثامن 
كت خواتك الاموال الورووقة البإنطاءات 

جد تحويل التراث إلى إقطاعة فى صيغتر مز 6د فالماك كان ع 
ارم 2 فيعيدها إلى اأواهب ذات” انتفاعٍ وعوائد » وكان هذا يعن املك 
ورنته . 

ويتطلب اكتشاف” أسباب تغيير الرجل لطبيعة تراه على هذا الوجه أن 
أنحث » كا يبحت ف الهو ى” » عن الامتيازات القدعة لطبقة الأشراف المدطَاة 
بالعماد والدم والرّق . 

وكان لمن َفبضون على إقطاءات فوائد عظيمة جدًاء ومن ذات أنالتعو يض 
مما يصابون به من الأضرار كان أقوى من تعو يض الرجال الأحرار» و يظهر من 


. 1١ صيفة‎ » ١ جزء‎ )١( 


5 روح الشرائع 
ضر م ٠‏ 1 ا اع َه 0 
صيّغْ مركولف أن من امتيازات قسّال الماك أن يعَوض عن قتّله ستمئة فلس » 
وتنك نهدا الخيع زواقانون انال" والقا ونا تياو "أو با كان هذان 
لقاو 0 يقضيان يستمئة 5 تموا ان ن قتل فَسَّال الاك ل يَنضًا على غير مئتى 
رق 

7 5-00 0 ا 5 : 

ولم يكن هذا كل ما لتسّالات املك من امتياز » ليق أن الل اذا دعن 
ليح]ك 47 و حضر قط أو م 0 لع أوامرَ القضاة كان يدعى أمام الك » فإذا أصر 

٠. 5‏ لي ىا سا اا .- 0 ٠.‏ 0 0 ا . 
وله و 1 حدى اين 04 ٠‏ والرقيك أنه إدا كان عادى 1 صودرتت 07 
ولكنه إذا كان ل اللك م لصادر اك “ع الاو" » لا الخ 6 0 أنه 
2 - 3 0 4 0 
مدن عن جرم من أجل عدم حضوره » والآول كان بخضم للامتحان بالماء 
لس تا بي 7 سس . 1 

الجر “لاقل جْر'م» والآخر لايحتكر عليه ,هذا فغير حال القتل”"©» ثم إنه لايمكن 
إازام قسَال اللاك بأن بخلف أمام العدالة ضد شل ا رت ب 

000 3 520 لابه ا 
الامتيازات فى كل وقت » وَجَدَل مرسوم كار' لومانَ هذا الشرف لمُسَالى الماك 

لله 

الذين لا يكن ! كراههم على اليين بأنفسهم ٠‏ بل بغم قسَالاتهم”""" الحاصّين » 


.١١ باب‎ )١( باب 44 »ء انظر أيضاً إلى الباب 5غ : ”و ؛ » وإلىالباب 4لا.‎ )١( 

(") انظر إلى القانون الروباوى » باب /ا » وإلى القانون السالى باب 4 ؛ » مادة ١و‏ 4 . 

( 4 ) القانون السالى » باب 9ه و 75 . 

( ه) القائنون السالى » باب وهو باب 7١‏ : كنع تمعممميعة مناعدظ , 

55 المفتن ثقمة يات 4م 09 السدى انقسه نباي كو وى اع )اليلد 
نفسه ء» باب 5ه و وه. 600 المصدر نفسه » باب 5ل : ١‏ 60 القانون السالى » باب 
5/ : ”ا . 610 هم قتندعء1 0نارةقم 2 20 لسنة مم ؛ مادة 4 و ١١‏ . 


روح الشرائع 3/8 
م إذا بتو حه صاحب المناصب إلى الميش كان الامتناع؛ عن الك م واتمر حزاءه » 
ودلك عدار من أزمن ع 5 اأزمن الدذدى 0ك فيه اعثدمة 4 2 و الرجل الح 
2 3 1 00017 شاه أ سه 0007 8 
الذ ىكان لا يتبع ا يدفم معن و7" افورظ هوحن الداداً 


مه 


حدى بود 4 5 
إذن » من السهل ان يفكر فى محاولة الفر نح الذين ل يكونوامن تسالى املك ؛ 
وفى محاولة الرومان أ كثْر من هؤلاء الفرتح » أن يِصْيِحُوا من فسالى اللك » وهم » 


لكيلا يحرموا أ كه 0 اد هضي4 ة الواحد م ا لغلاك » وتناولها منه 


6 
اقلاعة واشييزة ورنته أه 4 وقد كات هذه العادة” ىك ” وقفت 3 وسادتث ات 
الجيل الثانى على االخصوص » فى هذا الجيل حين كان جميع الناس محتاجين إلى 
.1 ب 0-0 2 ِب 0ع 
حير وكانوا يودون أن يلقو مم الشنيورات الآخر بن هيئة واحدة» أى ارل 
0 المملكة الإقطاعية”" » لما عاد لا يكون هنالك مملكة سباي /! 
وقد دام هذا فى الجيل الثالث كا يرَى من وثائق كثيرة 047 ؛ وذلك إما بتقديم 
الواحد ثراثه واسترداده فى صكُ واحد ء و إما بإعلانه تراثا والاعتراف به إقطاعة » 
وكانت هذه الإقطاعات تسمى المستأنفة . 
ولا يعنى هذا كون أحاب الإقطاعات قد أداروها إدارة للالك » ومع أن 
ارال الأخزازخاولوا كيرا أن كونوا أضات” إقطاعات فإنهم كانوا يعاملون هذا 
النوح” من الأموال كا تدّار حقوق الانتفاع فى هذه الأيام » وهذا ما حمل شارمان » 
600 مرسوم شارلان الذى هو ثانى مرسوم له سنة ١خ‏ »الادة و8 . (؟) صتناصصدط ه11 
(” ) قناطتلضط عتدوناءم متسعقمة ومح ٠»‏ كما قال لتبرد الأردرسى ٠‏ فى دوكانج ء 


ى كلمة 15له1ج . ( 4 ) انظر إلى ما يذكره دوكانج ى كلمة ونقه1ه » وإلى ما روأه غلاند » 
رسالة الأرض الموروثة المعفاة » الصفحة 4 ١‏ وما بعدها . 


ا روح الشرائع 
هذا الأميرَ الذى هو أ كثْرٌ من عَرَفنا انتباهاً ودقة » على وضمر أنظمة كثيرة نع 
إضرار المرء بالإقطاعات نفعاً لأملاكه” *. وكل ما يدل عليه هذا هو أن مُمْظ العوائد 
وطن كنك لازال لدان الللن نودو به كان د ع انان تانق ادق 42 فيا 
بالعوائد » ولكن هذال ينع الرء من أن يفضل كوته قشلا للمنك على كونه 
رحلا حرا ء أجل » قد يكون هنالك من الأسباب ما يتصرف معه فى قطمة خاصة 
من الاقطاعة ؛ غير أله كا لامر بد ضياع مقأمه . 

وأعلم ددا » ادضاء أن شارلان قل توجع ف عدوم : من و<ود اناس 
فى بعض الأما كن كانوا يئطون إقطاعاتهم على أنها ملك » ثم يشترونها ثانية على 
أخانيك” ,ولك لا أقول ف رمظلها 6 :إن للك كارك لا فصل غل عه ” 
الانتفاع » وإنما أقول إنه إذا كان من الممكن تحويل؛ راش إلى إقطاعة تنتقل إلى 
الؤرقة يي وذللك 6 هن صوال الضفة الى مكليتك نيا عاو كد من القو اتا لتاب 
ما تحمل على صنم ذلك . 


الفص(لإلتاسع 
كيف حولت أملاك السكنا ئس 
إلى إقطاعات 
ما كان ليَنْبَى” للأملاك الأميرية أن تَضْلْح لغير الأغْطية التى يُسّكن اللولكة 
أن يقوموا مها لدعوة الفرن إلى غزوات جديدة نز يد بها الأملاك الأميرية من ناحير 


0ك 


600 المرسوم الغانى لسنة ؟ ىم » المادة ه١١‏ © والمرسوم السايع السنة “ع ءلم 6 المادة " والمرسوم 
الأول خصصة 1اجععمز ٠‏ المادة هع © ومرسوم سنة 5م » المادة با . 60 الحامس أسنة ١٠م‏ » 
المادة م . 


راو الشراقغ م 
ار ف ادو كا قث عله فى روح الأمة يه قلت“ ذلك » غير أن الأغطية اتخذت' سبيلا 
ار ؛ ولدينا د كفيك 0 فيس 5 شلير بك ٠‏ بتوجع فمبأ من 1 ن جميم 
أملاكه قد أنمم بها على الكنائس”'2 تقر يبا » فقد قال : « إن يبت مالنا أصبح 
فقيراً » فتد انتقلت ثرواتنا إلى الكنائس”* » وعاد لا يسيطر غير الأساقفة , 
الاق اق اللسمقورو دن نالا ون قراب 

دتما ان ال رين لكناس من قبّل رؤساء الديوان الذين كانوا 
لا يحرؤون على مباحمة اا بوواقي وكا فومى الكنات ال د ها بين ون 
نسبرية دعوته إلمها مس قبل رجال البن ليقف ملات الملوك ؛ أى رؤساء الدبوان 
الذين كانو | حَخْر مو نْ الكنسة 8 امو اي" 

وقاق بولفله الدير اتن اموا بة.أى آل البيينين ؛ كمون الكسة 
باعتدال لم تمر فه 5 وه ذا واضعح” من توار ينا الج باء 
الرهبان" فبها من الإيجاب بتقوى الييبنين ”© وكرعهم » وثمكانوا يَشْمَلُون أماكن 
الكنسة الأولى بأنفسسهم 0 فالغ تاب لا 57 --: م اب آخر » كا كان قار بك 
0 

ا" يه وأبوئغونية» ولكن بما أنه تدع باضطهاد 
الكنائس للقضاء 9 و 1 ليق ان واللوك فإنه عاد لا يستطيع اسن وان 


60 م لاك الور ا ا 600 اوصن :هذا الغادة :الوضا را 'الرضوعة 
لها الكنائس » حى الأعطية الصادرة ع امه 4 تاعادها غوامران وأذم بأغظلة جديدة انها » غر يغوار 
التورى » باب لا » فصل 7 . ) 0 انظر إلى حوليات مس عن سنة /ام "١‏ 5أساءمصصة مرمناععدع 
051ال12 3510161215 210 غ11 أطنع201 كتااطعه30 226 انان رقع طمتنه2ع5 غء مصدنملمع520 كزاءمعنان 

.]© ,221111202115 
( 5 ) انظر إلى حوليات مس . ( ه ) فى غريغوار التورى . 
(1*) 


أله إاء 


م رف و 2 
ناض ححته و رم أنه يستغزة الآمة» بيد أن فتح المملكتين الكبيرتين 
00 
55 كي 2 ع ما ه. 07 
وتمعواطلص الفريق الغا كن حهزآه بوسائل ود دى ممأ فو أده ٠.‏ 
اصع ان سيد لمك قزارفه الم ا 
سسحة ل سيك أحم حانته ال وت لتر 000 بنه رل رتل 
أن يَحْفظ مَنصبه إلا باضطهاده » ولما أيصر هذا الأميرقسما من الأموال الملسكية 
والأموال الأميرية قد وهب اطبقة الأشراف على مَدَى المياة » أو كما » وأن 
اد 0-00 ون اندى الاغنماء والققراء فنال قسما عظما من الاملاكء اقلناة كن 


وأقام إقطاعات ”'© للمرة الثانية » وقد قبض لنفسه ولقواده على أموال الكنائسر 


وعلى الكنائس نفسها » فْتَضى على فساد كان » على خلاف الشرور الأخرى » مهلا 


شفاوه نسدية تناهصه . 


الفصًإالعاشر 


0 
روات الإ كليروس 


5 5 4ه 
بلغ ما ناله الإ كلير وس فى الأجيال الثلاثة ما وَجَبَ معه أن يكون قد أعيلى 
جيم أموال المملسكة عدّة مرات » ولسكن' إذا كان الوك والأشراف والقوم قد 


ىن 
العمل 


قدو امير المع و ابراه تبي ا عدمرا روصي لازعيا يناس حم 
أسفرت التقوى عن إنشاء الكنائس فى الجيل الأول » غير أن الروح المسكرية 


“12220 علصاع0 عه ,اتتقاعمة وعقظ 0013م ومعطدماء0 مه0ع1251ذع1ع60 1111ل 1233ناآام ركتا‎ ( ١ ١ 


.11 5ذ]1 رأقصعاتطصعن) معتصمعطن) عط ,”اال ععم015 قباط 111 لمر 


ونج القرانم 1 
أو جبت مَنْمَ رجال الحرب إياها » فقسموها بين أولادهم » وما أ كثرَ ما خرّج من 
أرضى غَلَاتَ الإ كليروس ! وفتح ملو الجيل الثانى ا وقاموأ بجود وأسع ظ 
: دل * الروماني اوماد يسوب اهن« نعل اللصوص واو ررب 
و يضطهدونهم و ون ف الاحناوه ووعكار ونا رن خدون ضر الام كن النةء 
ودلاك 5 سس 1 إلى رجال الدين 9 أصنامهم وجميم مظامُ شارلان. الذى 

ههم على الالتجاء إلى الثمال جماعة بعد جماعة » وكانت هذه من الأحقاد التى 
ل تسشنتطع مر يه أن كاب ال 0 
لم كليروس من مال فى أثناء هذا الوضْع ! وكان لا يكاد يوجد رجال دين مره 
ثانية » و لذا ع على آتَقوَى الجيل الثالث إنشاه أوقاف كافية و إعطاه أرضين» 
أنه أن الآزاك للتفيرة :لد فى نإل الأومتة ”كاك تزدى الل عرمان التمانبين 
جريعم أموالم إذا كانوا على ثىء من الصلاح » ولكن” إذا كان رجال الدين ذوى 
راصن افإن التلنايين كانوا قر عر من انا ه أ أن الحتقتي اذااهاوعت 
أراد الوار 0 يستردٌ » فلا ثبرى غير اع ين الننتوزاك والاساكقة والافران 
والشنابينة )ركان لذ ك امو سيظة وجال الى كد ها | ضدرار اوت اسم 
نحت حماية بعض مورت فدافموا عنهم جاح وا علمهم عد نل . 

والآن د ماقام را الجيل الثالث من ضابطة | أحسنّ من تلك عن 
السماح لرجال الدين بزيادة أمواللم ٠‏ وظهر الكَقْنِيُون وأوجبوا ضرب نقود من 
جنيع ما جد من الذهب والفضة ف اللكقانى نوركف امك إلا كلبروضى أن 
واو ازا إان تإقربن موود ؛ وكان يناظر فى أمور جَدَلية » وكانت 
0 ختر أ نرن أوراقة ات حك ا طبقَةٌ أ* شرافر داعة الافتقار ,» اف 


25 دوح الشرائع 
2-2 42 ؟ 1 2 ء خ اس 
ما عادت لا تحوزه » أو عا كانت قد رهنته بألف وجه ؟ أ<]ء ؛ إن الا كايروس 


كتوناعا اهركذ داما وتو انه لازال كسم 


النصيا اضاد ع عر 
حال اوربة فى زمن شارل مارتل 


وُحِدَ شارل مارتل » الذى حاول ساب الإ كليروس » فى أسعد الأحوال 

أى أنه كان حبو با مرهو بأ من رجال المرب فيَعْمَل من أجْاهم ؛ وكانت لدره 
0 حرو به ضبدّ العرب”؟ » وكان غير محتاج ري ييه 3 
الا كايروس من مَمْته » وقد مد ذراعه إلى البابا الا إليه ٠‏ وليس بمجهول أمر” 
الوؤو”"* الشرون الى ١‏ راكد خوار القالك اده وكن قورت هانان السلطتان لم 
له لإحداها عن الأخرى » فكان البابا محتاجاً إلى القرنح ليو يلوه د اللشبآر 
وضد الرُوم؛ و وكان شارل مارتل محتاحاً إلى البابا إذلالة روم وإز انحا اماد 0 
فى احترام الناس له فى بلده وتأميناً لحقوقه وما عكنه و يكن أولاده أن ينالوه”" . 
ولذا كان لا يمكن أن يفوته مشروعه . 


. انظر إلى حوليات مس‎ )١( 
أناقع220 قبنغء0601م 3511 تنام 8121م 502221011123 062640 رعلالوه0نان  طنذامأكتمظ‎ 6 ١ 


طقس 20 رعصه 1 2 سصتصمه ل 15عم هنعط ص1 هام ذاه ركتتمسمصمم] كتلندومم عده5 11001ن شوم قلط كلاأعموء 02 
3660م 8.0 حوليات مس عن سنه ١‏ 4 /ا. غ©155ن[70 عع "025 لتقتامع ممعككء مصماء تس أء بعص تمدع 
فر يديغير » 260606568 7210115ءصتطة قباط 22م 2 أن ,2210م 
(*) ممكن أن يرى فى ءولنى ذلك الزمن ما كان لسلطان كثير من البابوات من التأثير فى نفوس 
الفرنسيين » ومع أن الملك بيبن كان قد توج من قبل رئيس أساقفة مايانسفإنه عد المسح الذى تلقاه من البابا 
إتيان أمرأً وطد له حميع حقوقه : 


1 
1 


! 
إٍ 


روح الشرائع 1ك 
القت لأستف اووالاك » القدء س أوشه ظ 07 أدهت الأعر اء » و حب 
أن أنقل فى هذا ا موضوع دلك ١‏ الكتاب 71 3 الذى كتيه الأساففة اعبيوون 8 رِ سس 
إلى لويس الجر ماني" الذى كان قد وَل أملاك شارل الأصلم » وذلك لآنه صل 
يدا أن 7 7 وَضم الأمو روحال النفوس فى تلك الأزمنة » فقد قالو 2" : « لم 
الخد القشيى اوقيه إلى لدان نص قار لم ماريل رح فى دَرَك جيم 0 
القديسين الذين يجب عليهم سينا مع يسوع "انان الحو دراه 0 
عليه مهذا ينابل الأراق لأنم 2 الكنانس من أمواها فوجد #الذلك + هديا 
ميم خطايا الذين أ نعم علمهم 0 ن الماك يرن عقد جاساً لهذا الغرض فأعاد إلى 
الكنانس كل ما استطاع قاد مهعم الاموال الكنسة واد إستط لع أن ارد 
غير قسم مها بسبيب منازعاته : دوك أ كيتانية » قيفر » أصدر صكوكا مؤقتة 
عن البقية”'" » وأنه أعر بأن يدفم افقابوة عقر عن الأفوال القن اوتا فق 
الكناس وال سر درهما عن كل” ندل كبوا خالا 1 1 ل اعوال” الكنانس 
قط ووانهورعل لكين ألزم نفسّه وخلفاءه » يعرسوم . لذ اها مظنا »يوان 


لواحب 
3 


يع قدموه تكنو 04 دى أن معهم سمعوه وهو اا كرأه كه عل والد 


الملسكين : لو سن اخلير 0 . 


سلبلللس تس هم م ا طلسم 


1١ (‏ ) صسدعدنكنمدن لبارد 858 مصصفة » طبعة بالوز » جزء !اء صفحة ٠١4‏ . 

6 المصدر نفسه » جزء“ » مادة لا » صفحة و١٠٠١‏ 

0 لا نلعع مه تطنتقصعكن كناطلءءمم 4مدان ,ونموءء:2 ٠‏ هذا ما قّاله كوجاس ف تعليقاته 
على الحزء الثانى من الإقطاعات » وأجد فى براءة للملك بين أصدرها فى السنة الثائثة من عهده أن هذا الأمير 
م يكن أول من وضع هذه الصكوك الموقتة » فهو يستشهد يعمل قام به رئيس الديون إدر وين ودام أمره 
بعدئذ » انظر إلى براءة هذا الملك فى الحزء الحامس من « مؤرخى فرنسة » البند رين » المادة ١‏ , 


2 رو الشرائعم 
نا 


١ 2 5 9 :‏ . - . 
ول اجمع اللعقود ق لستين” ' وضع عرسوم الململك يعات الذى يتكلم عيه 
الأساقفة » وفى هذا المرسوم وَجَدت الكنيسة هذا ف قر إن القت كانوا 
ام مولن افا لك الكو ل وال ا 
شالون من آم عادو مله وة ذإ وكنيا )و منسية » مأ عذا د له 
عه َ 5 ص ا ١ ١‏ ل كشا ع ١‏ 
عبدمرا اواتنى عسر درها عن كل ميزل صعحر خاصٌ مب 4 دمك أن هلا لم يكن 
غير علاجر 0 ؛ ققلك 1 المحرض باقياً : 


0" ا 21 0-00 
دى أن هدا نصمن تناقضا 3 فاضطر” عاك 5 يضم ص 0 ١‏ 


0 فنه 
تن تيون راق كان يوالها الفقبر وهن ا الد ل ان وا 
ار الأمقفية أو الأمار أرق فإن 1 در نالك ا ضاعن الآموال النفظاة وقد 
جَدّد شارلان أنظمة يبين”" . 

وما بقوله الأساقفة فى .ذلك الكتاب من أن شارمان وَعَد باسمه واس خافائه 
أل قشم موال الكتضة بين رجال ار ب يطابق عرسوم هذا الامير الذي أصدرة 


نكن لقا رز يعوو كا لارقووريعال الدنو ين هنم النلحية قير أن 
الأغطية الى تمت قبل ذلاك ظلت باقية7؟* » ومن الصواب أن أضاف الأساقفة إلى 
لمق لويس الحلم على غرار شار لمان فل عط اد أموال الكنيسة قط . 


ومع ذلك فإن سوء الاستعمال القدحم بلغ من عد التدى ما كان لعن قو كك 

» سنة 74# » انظر إلى الحزه الحامس من « المراسيم القديمة » » المادة #« ع طبعة بالوز‎ )١( 
©» م١7 صفحة ه١8 . 6 مرسوممس لسلة 0/05 » المادة ع . - 6 انظر إلى مرسومه لسئة‎ 
حيث ينظ العقد المؤقت » ومرسوم فرنكفورت لسنة‎ » 4١١ الذى صدر فى فورمس » طبعة بالوز »صفحة‎ 
. حول ترم المنازل » ومرسوم سنة ١٠م » صفحة .م8‎ » ١4 مادة‎ » ١61 صفحة‎ » 6 

(4) كا يظهر ذلك من الحاشية السابقة ومن مرسوم ملك إيطالية بين حيث قيل إن الملك ينه 
بالأديار كإقطاعة على من يعطى إقطاعة وقد أضيف ذلك إلى قائون اللنبار » جزء 000 
القِوانين السالية #لتبوعة كوانين وان » إيشارد » صفحة ه9١‏ » باب ٠5‏ » المادة ؛ . 


روح الشرائع 61 

٠‏ 8 1 2 02 9 ء لل 5 يمه 
عهد ابثاءلور ام التصيول معكه سو نينا 50 ير أو يطردونم من غير موافقة 
الأساقفة”'* » وكانت الكنائس - بين الؤرثة” "+ فإذا :ما شكلت يما يخال :الأدت 
لم يكن للا ساقفة و 0 سوى إنقاد ذحاثر القَد سين منها 0 

57 و ع و 
ولص مت ادن على احدن زيأرة مبعوث المللك يع الاديار مصحو يأ 
4 3-1 0 5 له عو 1 قر ب 5 2 1 58 
بالااسشةف ووَفقَ رأى من حمله وق 0 ّ و لهست هده الفاعدة العامة ول سواه 
الاستعمال فى ذلك الْين . 
ولا يهى ذلك اقتقاراً إلى القوانين رد أموال الكنسة » فل لام البابا 
الأساقفة على هار إعادة الأديار كتبوا”"' إلى شارل الأصلميقو ون له إنهم لم 0 
وطُُ 4 من هذا اللوم لان الذانت ل يمع عليم 4 موحهين لظره إن ا 3 من وعد 
وقرار وأمر فى كثير من مجالس الأمة » والواقم” أنهم 5" 


٠ 0 ١ 7‏ 0 * ا .م لص صلا 8 5 1 
وكان النزاع بقع فى كل وقت » وَوَصّل النورمان » ووققوا بين جميع الناس . 


الفّلالافعشس 
وضع الأعشار 


٠‏ 3 اير 5 إن 
أنعيت الأنظمة التى وُضعت فى عهد املك يبين على الكنيسة مل سُلوان 
هن انقاننا تثلوان فكال و6 ان قال مارين فك يع” الثراث و العام 


)١(‏ انظر إلىنظام لوتبر الأول » فى قانون|للنبار » جزء " » قانون ١‏ : : . (5) المصدر نفسه: ؛4. 
(*) المصدر نفسه . ( 4 ) الصادر ق السنة الغامنة والعشر ين من عهد شارل الأصام » سنة 854 
طبعة بالوز » صفحة ,.5٠١#‏ ( ه ) غعصلنعم تصنهه1 تنن مساوم بافدعقدمه غء متلتقده0 تصنات 
) : ( 21 32111 متنا 1اعده0) 


سنة شارل الأصلع السادسة عشرة » سنة 65م طبعة بالوز » صفحة 7/8 . 


37 دم الفراة 
قيضا يجان النك اوقد قار امول وان لنت قلق رسال الوا كان 
1 بن رد اا عم به على هؤلاء الم ؛ وما كآن يوحد عليه من أحوال كذ 
0 الأمى- 2 3 ما هوعليه بطيعته» وما كان للنصرانيةٌ » من سيق 
أخرى ؛ أن تتلاشى لمَدَم الوعاظ والمعابد والتعليات"؟ , 

ونام 07 شارلان إلى وَضّم الأعشار» إلى وضع هذا النوع الجديد من 
الملل الذى كان ذا ' نفع للا كلير وس عم عي إن الكيدة ا مُنحَته صار ا 
ترا أن ديس مد ابيا اين 

00 أريد إعطاه هذا النظام تواريم مؤّرَة أ كثرَ من الواقم » غير 
أن الصادر الق تدك شاهدة عل مو تورذونها 4 وكلة بدا ينعن عليه فلا97 
كاوقاوهو أ هال ل لطر بط المي 17 عل موا التكييمنة > يواد انهف 
المشمك أن كرن الكنبية قد حدق اعفار وتاك الاريقة ؛ وقد قام جميع مطلبها 
فى ذلك المين على إعفائها منهاء اموه أن عمم ما كون”” الثانى الذى عُقَدَ 


لت ومو ب سس سس تسم 


60 أنعم على العلمانيين بأموال كنيسة ريتس ق الطحروت الآغلية الى اشتوالت منذ زمن شارل هارتل 2 

-0- فى « حياة القديس ر ممى » » سوريرس » جزء ١‏ » صفحة ١/4‏ » إن الإ كلير وس ترك « يقتات 
يستطيع » ١‏ 6 قائون اللنيار » جرء " » باب ”# : ١‏ و09”. 0؟) وهذااعا تكليية عن كثيراً 

062 الرا بع الشايكة فتجده فى طبعة المراسم القدمة لبالوز » جزء ١‏ » مادة ٠١‏ » صفحة ؟ . 

) 4 ) 2010# أن غ1 زكتمطتلعع طم مماوعاعهع 8 رتستممء2مم كفمصطاععل 61 ,212 تاءقمم غء ولأرورعم 
وف عرسم شارلمان لسنة ٠٠مء‏ (طبعة بالوز » 6ه0ععع2 كلاسم عمزعاءءظ قتاطعم صذ عم هصلءع0 غناد 
صفحة +78 ) إيضاح حسن جداً لهذا النوع من العشر الذى أعنى كلوتير منه الكنيسة » وكان هذا عراً 
عن الحنازير الى توضع فاغانات اللك متجينا علا م وأمر شاركان أن تندافيه قفتناته >الآخر ين يكرتا 
قدو رض نهنا" كانعهنا ويا أن متها دنا .. 


١‏ ه ) ذفألسمصصزة تطمعول دجعمه 021110 تمده تواخصة مصتصم1 مم00 ,ممصم عن را عسمموت 


دوع قرا 1 
سنة 4ه فأمر بدّفم الأعشار» قال إنها دْفِصَتْ فى الأزمنة القديمة » ولكن هذا 
المجمم قال » أيضاً » انبا عادت لا تدفم فى زمنه . 

وفك فى فتح التوراة قبل شارمان والتبشير بالميات والتقادم الواردة فى 
سغر اللاويين ؟ وإنما أقول” إن من الممكن أن يكون قد بش بالأعشار قبل هذا 

4 00014 و 

الأمير» ولكن من غير أن تشترّع مطلقاً . 

وقد قلت إن الأنظمة التى سنت فى عهد الماك بين أمرت بأن يدام أعشارً 
ويقدام تعويضاً إلى الكنانس من يتصرفون فى الأموال الكاسية إقطاعاً » ومن 
الكثير أن يُوجَبَ على وجهاء القوم » بقانون. لا يُسُكن أن يحادل فى عدالته » أن 
0 قدو لغيرمم . 

وأ كثر من ذلك ما صنّعه شارلمان » فن عرسوم دو ةا يرَى أنه ألزم 
أملاكه انخاصة بدفم أعقار» كان هذا مدلة كيرا 6 لاا دزا 

َيْدَ أن العوام ليسوا قادرين على ترك مصالحهم بالقدّوات . وقد بنط مَجْمع 
ا 0 لم على دفم الأعشار » وذلك أنه وَضْم ٠رسوماً‏ 
قيل فيه إن سنابل القمح وجدّت فارغة” فى الجاعة الأخيرة » وإن الثياطين قد 
التهموها » وإن أصواتهم عت لامة على عدم دَفع الهش فأمرَ » من حيث 


)١(‏ المادة 5 » طبعة بالوز » صفحة 9م" » صدر سنة ١٠6٠م‏ . (؟) كل ذلك فى عهد 


شارلمان » سئة 8# هلا. 


) 6 ع الانااء غتودع18 12265 1721142 1112 110ن 2220 12 قلتطلء1ل010 صستدعء مغمعصستمع معد 
.]© ,22201688 72)10015طع0خامءك وعع570 4ه ,06120221435 قتاطتدممم00 2 3220223 7201125 


طبعة بالوز » صفحة /ا1١؟‏ » مادة «#"” . 


2 يس العام 
التتيجة » جميم” القابضين على الأموال الَكَلّسية أن يدفعوا الفشر > وأَورَ الجيعث » 
م اليه 4 أن د فذوها. 

ول يكتب النجاٌ لمشروع شارلمان فى بدء الأعر » ققد ا هذا التكايف'0© 
شافًا » وكان د دم * الأعشار لدى الييود قد دحل صن سم تمهور ينهم التاسييو” ؛ 
در أن دفم فم الأعشار هنا كان سما ن الملكة » وعكن أن ثنرّى فى 
اريس للضانة ال نارق الق01"© لاق لضي الاعقدا ود انقو اين الدقنة امن 
صعوبة » ويُسّكن أن متَكَ بمختلف قوانين المجامع فى ذلك الذى متتل به 
لأعشار من قبل رجال الدين . 

وأخباً بوافق الشعب على دفم الأعشار بشرط أن يستطيع اشتراءها ثانية » 


وهذا ما 1 جر نظام لويس بس اللي 5 ا الإمبراطور 00 


ردك ووأ نين شاو ا 0 0 اللمقاز من عل الضرورة 4 والددن" 
وحده هو ما كان له ابا ول يكن للخرافة عمل" فى ذلك . 

وما وصعه من ”3 مشو عن الأعشار ل أو عه أحداء سبيل انشاء 
اللكتالين :وق نسل الققر ان وق مدل الاكانت يوق ميل الا كترود 


ساه اثر 


9 مع 
0-0 حيدأ ف 35 يريك من الكنيسة ما أضاعته من أسئه رار ود عكومة . 

)١(‏ انظر » بين المراسيم الأخرى » إلى مرسوم لويس الام لسنة 88 ( طبعة بالوز » صفحة 
ل أرقدييم لكيلا يؤدوا العشر » و إلى المادة ه » 


قلع 12م 01925133 ط1 6 1ا01162ع1 205 غه 20516 «مالدمعع أه 11206 ركلطناءعء عه ممع 10نان كاده لح 


15 30002161026113 
(؟) انظر » بين المراسيم الأخرى » إلى مرسوم لوتير » جزه " » باب " » فصل . 
(“*) لسنة 9١م‏ » مادة لا » فى بالوز » جزء ١‏ » صفحة 558 . (4) قائون اللنبار » جزء 
م« » ياب ”# : م. (ه) قانون اللنبار » جزء م » باب ”# : 4 . 


ددح الشرائع 5١‏ 
٠ 3 12١2 4 0‏ ايه * صلم 35 . 3-3 7 0 0 
.- ّ ]هيواعم أن 1 ار 0 . 54 
فقد جعل من أمواله المنقولة ثلائة اقسام » واعر بان يقسم اثنان من هذه الاقسام إلى 
واد وعقرين خدزءا فى سبيل 'تطرانياتة إمبراطور ؛ بته الإحدى والعشر ين اث 


لوس ن 


دام 1 2 رط سن 1 ا رأنية ومأ بشتبعها من , الأشتفيات 4 دقع ادنك الاق إلى 


رنأء ا أولاد - حفن ما ممها 4 وافاق حر رأ إلى دم يك الفسوين 


0 


0 لع 
تدعا رهق جونذ انلق ل الا حر اق افق اببطياد اغتال الخرة ولوس أنه عن 
العطاء الواسم الى خا به الكاتين > 2ل ديل أكل فته نوز ها ساني © 


الفصّلالثالك عش 
انتخابات للاستفيات والأديار 


آ ّي 


5 ءُِ 3 ٍِ 

لما افتقرت الكائس” ترك الملوكه الانتخابات للاسقفيات والعوائد 

0 8 َ 4 ال 5 5 ار‎ ١ 

الكنسية الأخرى 4 وأف| ة من دلك تاف الاحراء على على اعيين البشرين 4 ومطالية 

ا بسلطائهم ا وهكذا كانت الكناسن” ذال نوع من التعو يض من الأموال 
الى 0 0 : 

وإذا كان أوس” الحم" قد ترك الشعييو الزويانة 2 ” اعدان انانوات 

١ )‏ ( هذا ذيل وصيةر وآأه إتجبارت » وهو حتاف عن ذات أوصية ألى:وجد ف غولداست وبالوز. 

(؟) انظر إلى مرسوم شارلمان لسنة 7١٠8م‏ » مهادة ؟ »© طبعة بالوز » صفحة هلام » وإلى 

مرسوم لويس الحايم لسنة 84 ف غولداست » الأنظمة الإمبراطورية » جزءه 1١‏ . (*) قيل هذا فى 


القانون الكنسى المثبور » قنك:7ه00دآ مج » المفيرض كا هو ظاهر »ء وتجده فى طبعة بالوز » 
صفحة ١‏ 5ه عن سلئة 1١١6م‏ . ْ 


3 روح الشرائع 

١‏ 5 0 و . 7 0 00 7 ك2 
كان هذا نتيجة روح زمنه العامة ؛ قو ك0 عو ران" روية عزو اسيل الت 
ذلكت عو الكرابى الاخرى 1 


الفصلالرابععشر 
إقطاعات شارل مار"تل 


لا أقول مطلقاً : هل أَعْطى شارل مارتل أموال الكنيسة للَدَى اللياة أو إلى الأأبد 
حا مَنحها إقطاعاً » وكلء مأ أعر فه هو أنه كان «وحَد منذ زمن فإزلات ”در كير 
ال أنواء” من هذه الأموالكانت تنتقل إلى الورثة نقتم 05 
ثم إننى أحد قننناً”" ألم به تراثا » وقينياً أنعم 5" 
- وقد قلت إن مالك الترائات كانوا خاضعين للخدمة كالَي الإقطاعات » وقد 
كان هذا » من بعض الوجوه » سبب إنعام شارل مارتل راث كا نعامه بإقطاعة . 


. 85٠١ صفحة‎ » ١ فى بالوز » جزه‎ » ١ كاهوظاهر من مرسومه لسنة ١٠م » مادة‎ )١( 

(؟) انظر إلى نظامه المدرج فى مجموعة اللنبار القانرنية » جزه ”“ . ياب ١‏ : 44. 

(*) انظر إلى النظام المذكور آنفاً و إلى مرسوم شارل الأصام لسنة 45م ء فصل "١‏ » 
هعقستدمة 1115 دآ ع طبعة بالوز » جزء؟ » صفحة 1" ©» ومرسوم سلئة اهم » فصل ”و ه »© 
عم سار طبعة بالوز » جزء ؟ ©» صفحة وه »© ومرسوم سنة 65ظ2 0 لألاوث )2 
فصل ٠١‏ »© طبعة بالوز » جزة ١‏ » صفحة ٠/اء‏ وانظر أيضاً إلى المرسوم الأول لشارلان خصمه )مم12 


مادة و؛ »و 5ه » طبعة بالوز » جزء ١‏ ©» صفحة 9ه . 


روح الشرائع 6 


الفص لا سرعش 

فيضيل" الموضوع نفسه 
ما تحب ملاحظته كون الإقطاعات أما تحولت إلى أموال كنيسة » وكون” 
أموال الكنيسة لما مولت إلى إقطاعات اقتَبس كل من أموال الكنيسة 
والإقطاعات طبيعة الأخرى مبادلة » وهكذا صارت لأموال الكنيسة امتيازات” 
الإقطاعات وصارت للا قظاعات امتيازات الكنيسة » ومن ذلك ما نشأ فى الكنائس 
فى ذلك الزمن من حقوق”'؟ شرف » وبما أن هذه الحقوق قد ار'تبطت » دابماً , 
فى العدالة العليا تفضيلا على مانسميه إقطاعاً فى الوقت الحاضر فإنه يبع ذلك كون” 

العدالات الأولية قل قأمت فى زمن هذه الحقوق نفسبها . 


ظ الفصّزالشادسر كسم 
خلظ اللتكية ووكابنة الدوان 


الجيل الثانى 


أذى ترتيب” المواد إلى إخلالى بترتيب الأزمنة » وذلك من حيث أننى تكلمت” 
عن شارللان قبل أن أتكلم عن ذلك النتؤر الشهور الذى اتتقل اناج فيه إلى 


)١(‏ انظر « إلى المراسيم القديمة » » جزه ه ء مادة 44 »© ومرسوم بيست لسنة 65م »مادة 
4م 4 » حيث تجد حقوق الشرف السنيورات الى سنت كا هى اليوم . 


5 روح الشرائع 
٠. 5 + ٠. 5 7 3 1‏ 4 
الكار و لنحيين غهد امك بين ؛ وهن احتمل أ لوحظ هرا لامر" ق هذه الايام 
بأ .مما فى الزمن الذى حدث فيه » وذلك خلافاً للحوادث العادية . 
ا و ظ ىم 
أجل الم يكن لاماوك سلطان قطْ » ولكن كان لم اسم » وكان لقب الملك 
ورائا ولق ب“رئيسالديوان انتخابًا » ومع أن وؤضاء الدنواق: ف لتم الأخير قد رفوا 
1 : . 3 : اء 
حرق 0 لمح الثانون” 55 4 الذي ” ينوم قير عل م3 معينة 4 من قأوب 
لقانم قط + ولا رعرّاء فى أن ف اج انلك ليرا لقن نري ولاق 
الللكية لم تكن كذلك » وقد اعتقد بيين » بن شارل مارتل » حلول الوقت 
1 0 1 10-6 ّ 3 58 مر 
المناسب الذى مخاط فيه بين هذبن اللقبين » ويؤلى شه هذا اتخلط الذى وم 1 
0 2 4 > 
بسر عع 
يم بين الملكية والسلطة العظيمة » والآن قرن سلطان رئيس الديوان بالساملة 
الللكية ؛ » فأسفر مرج ما بين هذين الساطتين عن نوع من التوفيق » وكان رئيس 
الديوان اتتخاينًا والملك ورانيا » أى إن التاج كان انتخابيًا فى بدء الجيل انان 
لأن الي كان عخب نواه كان :وروانن لان الشعب يُنتخبه من ذات الاشرة 
ا" 
ل 2 سم 2 0 رساره هى 7 
وعلى ما تشهد به جميع الأثار” ٠‏ نكر" الأب لو كوّانت كن البابا قد 
١ )‏ ( انظر إلى وصية شارلمان » و إلى القبية الى ع مها لويس الحلم من أولاده ف مجلس الدول الذى 
عقّد ى كير زى وروى مر ه غولداست طآ غ02ع1100؟ :5100 2151م أنا رأتاء7 ععععتاء كتاناممم جمعن9) 
661 انلمع 
60 مجهول الاسم عن سنة ؟' ولا »© و.[نخصعء9 .صمعطن) » عن سنة ع هلا . 
) ىق تماناعصة ع2 أأدأتتوع رأقى 7001219 201216253 لستمماط كمم عمنان ‏ ولأعطج8'» 


1222010 [عتأمقات لاءع» وعم" ج202 تستجح ”تلام عممهم م10 قاء2:2 


.”١9 صفحة‎ » ١ الحزه‎ 


روح الشرائع 2 

أجاز هذا التحول الكبير » ومن الأسباب التى أبداها كانه 'يوجب إجحافاً » ومن 
اليجيب أن تك زوع فا ضتعه النان اعون أن يتوه نا كان القاريع 
لبوحد مبذا الوجه من البر'هنة . 

ومهما يكن من أمر فإن مما لا ريب فيه كون ألشرة الدوك بين أصبحت 
مالكة منذ ©“ له النصر وكون” أنشرة اميرُوقنجيين عادت لا تَسْلِكَ » وما كان 
تور حفيده بين أ كثْر من احتفال وأقل من طيْف » وهو لم يَتَل" بذلك غير 
زخارف ملكية ؛ ول نتغير ثىء فى القوام ء: 

وتداقلعة سينةا لعن رقع الانبلق 5 الفط ا عد ماهو شية 
الانقلاب انقلاياً . ظ 

سم » حَدَ ثْكبير انقلاب حينا توج هُو غْكابى ملكا فى بده الجيل الثالث : 
وذلك لذن الدوله انتقلت من الفوضى إلى حكومة ماع ان بين 5 آل التاج” 
اْتقْلَ من حكومة إلى ذات الحكومة . 

سم » إن بين لم يمير سوى الاسم حينا نيج ملكا » غير أن هُوعْ كانى 
ناج ملكا ع لأر" وذلك لأن مما ين الإقطاعة الكبوى وافاج_نى 
على الفوضى . 


ياس 


7 رم ساءى 0 1 ٠‏ 


25 روح الشرائع 


: الفصلالشابععشر 
أو عاض فق اتقعاب مارك الميل القاف 


رق ف نصيفة وسائة و97 كن قازل. ول توعان افد كبحا بور لعي 
وكون سنيوراتت افرينة قل ألزهوا أنفسيه بعدم انتخاب شخص كن 
وإلا فضت عقوبة للم واحرام . 

يَظَهَر من وصايا شائمان ولويس الحليم أن الفرح كانوا يختارون بين أبناء 
الاوك ونهذا نا يوافق العنارة للد تؤرة ١‏ نكا موافقة عمئة و1 اتلك الاتبراظووية 
إلى غير ال شارلمان أصبح حَوَءُ الانتخاب مُطلقاً بعد أن كان ضيقاً مقيداً وابتعد من 
النظام القديم : 

ولما أحس" إبيين دنه أجله أمر باجماع السشنيورات الكنسيين والعلمانيين 
فى سان د لى" وقسم مملكته بين ولديه شارل وَكر' لومان » وليست لدينا محاضر” 
هذا ال جلس » ولكنك تمد ما حَدَثْ فيه فى مؤف الجموعة التاريخية القدمة التى 
أخرجها كني يوس 7" وفى مؤلّف مجوعة حو'ليات مسكا لاحظ””* ذلك مسيو 
بالوز » وفى ذلك أجد أمْرين متناقضين من بعض الوجوه ء وذلك أنه قام بالقسمة 

. ٠ الخزه الحامس من « مؤورى فرنسة » © تأليض الآباء البندكتيين » صفحة‎ )١( 


) 6 © 560 ,ععع1ك 120251113226م 02070 12 مودععء 15[طصدن1 كتناععغ2[1 06 212 1اوصيم ]لآ 


المصدر نفسه 4 صفحه ١ ٠‏ 211110111 5 
20 سنة م5/ا. ‏ (1) جزء 8 © ممناواغخصة كتصماءعنآ . 60 طبعة المراسيم القدممة 


جزء ١‏ ©» صفحة 8م . 


ذم الخراق 4 
موافقة الكبّرَاء » ثم إنه قام بها وَفق الحق” الأبوى” : وهذا يثبت ما قله من أن 
02 الشعب فى هذا الجيل كان يقوم على الا نتتخاب من ذات الأمثرة أىكان هذا 
ع ق اماق 1 كترم أن يكون ع فى الانتخاب . 

تح ما بوك هذا النوع من الانتخاب فى آآثار الجيل الثانى » ومن ذلك 
وسو تقس إمبراطور ية شارلمان بين أبنائه الثلاثة » فقد قال7'* فى هذا المرسوم بعد 
أن وَضْمْ قسمتهم : « إذا كان لأحد الإخوة الثلاثة ابن فأراد الشعب انتخايه ليرث 
مملكة أببه وافق تاه على ذلك » . 
وتحد عين هذا التدبير فى القسمة التى قام بها لويس اللي نين أولاذه 
لثلاثة””" » _يبين ولويس وشارل » فى سنة 889 فى مجلس )كس لا شابل » وتجده 
كذلك فى قسمة أخرى قام بها هذا الإمبراطور”© قبل عشرين عام بين أوتير 
وبين ولوس » و كذلك يكن أن يبر القسَم” الذى قام به لويس الألكن فى 
كنيان جنا ترك فيا مروذاك +« آنا وروي" النى ل هل برجة من 
اركرنة وافكائب مق اللكتعن أعين ,بن + 1# وزروها قلئة 1 ممحاضر مع بكنسية0*) 
الذى عفد سنة .وم لاتتخاب لويس بن #وزون 0 للأول 4 فقك انتخب 
أويس هناك » وجعل سبباً رئيساً امسا كر دين الأترف انبر 
)١(‏ ف المرسوم الأول لسنة ل بالوز»ء صفحة 4": » مادة ه . )١(‏ فى 
غولداست » الأنظمة الإمبراطورية » جزه؟» صفحة .١9‏ ( *7) طبعة بالوز» صفحة 4لاه» مادة4١»‏ 
قوم كماوعاوم ومع ععتصذ صمم باتمعدوتاكء ومتلة ومصستائيء1 رقمعلعءعك ممتصمال متنوتلج ممعم زع 


,701161214 كتالقتطده10 011622 رقت ع2 11121112 رقطعقطء0115© 2117م ركتا[ناص 0ج قتتطم7 560 ,011103632 


[1ئ81 أء 102215 100 11 16هع1 562107 عسصتلط أء زأدعتاء 


جره ١‏ » مادة 5” . (51) من جهة النساء . 


)»١( 


ل روح الشرائع 
4 ءَِ -ه 00 ش ِ 
وأن شارل السمين كان قد أعطاه مرتبة ملك » وأن الإمبراطور أر' نول كان قد 
0 ارد تمتك سس سه 
نصبّه بالمّوالجان و مبيئة سفرائه » وكانت مملكة الأرل انتخابية وراثية كغيرها 
من المالك السُجَدَأَة أو التابعة لإمبراطور ية شارلمان . 


02 لالثامر‎ 3 ١ 


كاولان 


ًّ ع سل اه صل 7 ع ١‏ 5-2 0 - 
رأى شارلان أن نرم طبتة الأشراف حدودها » وأن تحول دون بغر 
الإكليروس والرجال الأحرار» وهو قد بلغ من تلطيف طبقات الدولة ما وزن بينها 
وظل مه4ك ا 4 0001000 الجميع لمموة عبعر نته 4 وهو فل سه 
ش الاشراف من غْرْوٍ ان غْرْوٍ باستمرار 4 وهو لم بيرك لها من الوفت ما تضع فيه 
خططأ » وهو قد شغلها كلها باتباع خططه » وقد استقامت الإمبراطورية بعظمة 
لرئيس » وكان الأمير عظياً رئيسا » وكان أعظ” من ذلاث رجلا » وكان أأبناؤه املولكة 
رعاياه الأولين وآلات سلطانه وأمثال” الطاعة » ووضّم أنظمة رائعة » وصتع أ كثر 
من هذا » فقد تمل على تنفيذها » وقد شملت عبقريته جميم أجزاء الإمبراطورية , 
ضرت فى قوانين هذا الأمير 7 *الاهرا: زَالقى نت كل سشىء وكوة تقوه كل» 
000 نات ”* الذرائم” الى محْتَنَبُ بها الواجيات » وأصلح الإجمال » وقوكم ظ 
أو مُنم » سوه الاستعمال » وكان يعرف أن يعاقب ظ وأجمل من هذا ما كان من 


5 و ؟ ور “و 4و هو‎ ١ انظر إلى المرسوم الثالث لسنة ١١م » صفحة 85: » المواد‎ )١( 
» والمرسوم الصادر فى السنة نفسها‎ » ١ و لاو م » و/المرسوم الأول لسئة 1١م » صفحة .44 » المادة‎ 
وغيرحما.‎ ١١ صفحة 944 »مادة هو و‎ 


ذوع الغرائم 4ك 
معرفته أن يَعفُوَ » وكان واسم” القاصد بسيطا فى التنفيذ » فل يدَاِ أحد” فى صنع 
أعغلم الأمور سهولة وتذليل الصّماب بسرعة » وقد كان يلوف فى إمبراطور يته 
الواسعة بلا انقطاعضار بأ حيث بوشك أن يسقط» وكانتالمشا كل نظهر فى كل ناحية 
فيزيلهانى كل ناحية» ولم يعرف أمير ير اقتحام الخاطر مثله » ول يعرف أمير نحتبها 
مثله» وكان لا عدْدَى جميم" الأهوال » ولاسما ما ابتلاها أعاظ” الفاتحين فىكل” حين 
تقريباً » والؤامرات” في التى أقصد بذلك » وكان هذا الأميرُ الباهر معتدلاً إلى 
الغاية » وكان حلي الطبع بسيط الأوضاع » وكان أ اليش" م رجال بلاطه ع 
ومن الحتمل أن كان كثيرَ الوّلم الللذة التسائئة شير أن ار 2 0-6 بنفسه 
دابا ويَقضى حياته فى الأعمال جد بر” بكثير , ن العاذير» وهو قد وَضْم قاعدة 
محيبة لنفقته » أى إنه استغل متلكاته حكة وعناية واقتصاد » فن قوانينه سكن 
ربك الأمشرة أن 0 إدارة منزله » وفى مراسيمه تبرى المنبم” الصاف المقدس الذى 
يغترف منه اثرواته بولا أقول” ١‏ كر من كلنة واحدة . وهى : أنه أمر بيع بيض 
دواجن ممتلكاته وما لاطائل” نحته من أعشاب جدائقه” "8 وأنة دع بين رعاياه 
جميع واف الما وقالا سد فد كنزز ا أولئنك الهساطلة الذين موا المالل” ٠‏ 


010 انظر إلى مرسوم دوفيليس [سنة © وإللجى مرسومه الثانلى لسنة ١م‏ » مادة 5١‏ و وغ 
وإلى الحزه الحامس من الراسيم القديمة» مادة #«." .( 618 مرسوم دوفيليس » مادة وم » انظر إلى 
حميع هذا المرسوم الذى هو من روائع الاتزان وحسن الإدارة والاقتصاد . 


د ومع لياع 


الفصًل|لناسِعٌ عشر 


ب 


خشثى شارآلان وخلفازة الاوايق أن توقد الفتنة من كانوا ينصبونهم فى 
الأن كه اللسيقة» اذا روا أنهم يدون فى الإكليروس كثير انقياد » فملى هذا 
الرضية أفانو] ف أذائنة عودا كي مع الا اتناك "رودا إلا العافت عانيةء 
اير من بعض ار اراسيم أن الشروط التى تنطوى على امتيازات هذه الإقطاعات 
م تختلف عن الشروط التى كانت ب هذه المنحم” ".و إنكان برتى الآن 
أن أَهء رجال الدين فى ألمائية يتمتعون بسلطان مهيمن » ومهما يكن من أ 7 مر فإن هذه 
قط لع كانوا اونا خاو ات تصوق عونا 6 نوا لذ يفا رون نفدل للود و إهاله 
5 تو كان اتظارونهع غرة الأنقفه النكلة واقاعة» .ولف إل أن 
مثل هذا الشكال » مم بعده من استخدام رعايا خاضعين ضِدام .كان » على العكس » 
محتاجاً إلمهم ليؤ يدوه تجاه رعاياه . 


)١ (‏ انظر » فما تنظر إليه » إلى إنشاء أسقفية بريم فى مرسوم سنة 7889 » طبعة بالوز » صفحة 
4 :. ( 9 )كنم قضاة الملك من دخول الأرض للمطالبة بالقرامات ( الفريدات ) وغيرها.٠.‏ ن الرسوم» 
: وقد تكلمت عن هذا كثيراً فى الباب السابق » فصل 0و1 و ”5 . 


المصّل لعشرون 
و لهو اليم 


لما كان عيطي ل ضر ققحم د الإسكندر » ا ا فل رعق رغبته قف 
فتتم قبُور البطالمة قال إنه أراد أن يرى الملك ؛ لا الأموات + وهكذا يبحت 
1 1 2 1 سل الي ع 
قٌَ تاربخ هلأ الجيل الثآاىن عن بيين وشارلمان 6 فتراد رؤية الللوك 4 له الاموات. 
٠ -‏ 2 ثم هو 
وقد قبضعلى ز مام الإمبراطور ية النى كان يُممْسكها شارلمان امير ألعوبة لاهوائه 
يا ف 4 2 بعونه 9 (ضعفه 4 وعالة 0 ل 
ان شارل” فى ساعة الليرة تلاك فلا يحدونه » و بينا كان يد ا 
1 ن . 2س 
كاله ارهز أنانا حاوق انون قن يوا عل قن عدوا أخراتوعل اعون 
وقد أدى هذا إلى م27 داميقر » وكان هذا من الغفلات الْمَحَجَلة ولا عَجَبّ » 


فد أخذ ينتقر ء ن الجراتم المنزلية قبل أن يصل إلى القصر ويثيرُ النفوس قبل أن 


وقد أمر بأن نفقاً عينا ان أخه » ملك إنطالية : برنارد » الى جام ازج 


رحمته » والذى مات بعد بضعة أيام 6 فزاد هذا أعداءه ظ وفك وقد خرفة من ذلك 


10( المؤلف المشكوك فيه 1« حياة لويس الحليم » » فى مجموعة دوشن 4 جز ؟ ؛ صفحة مه" . 


اك روح الشرائع 
إلى جر إخوته » فزاد هذا عدد أعدائه أيضاً » وقد وَقم وُه على هذىن العملين 
الأخير بن كثيراً و لعوزه وجود من يقول إنه نقض بمينه وخان الوعود الرسمية 
الت قطعها لابه بوم و ه50 5 
وقد روج مجوديت بعد موت الإمبراطورة هر متغاد التى وضعت له ثلاثة 
أولاد 6 قرز ق منها ابنا ؛ وهو 1ط بين غرام الزوج الشائب وضعف 
الك الشيخ » فأوجب ارتباكا فى أشرته أسْفر عن سقوط الملكة . 
وهولم ينفنك” يغير التقسمات التى أحدثها بين أولاده » ومع ذلك فإن هذه 
التفسياتٍ ات سناو كانه وا فاق أرلاقهروا ان التيورات: + وكان هذا 
رغبة فى ابتلاء ولاء رعاياه » وكان هذا محاولة إلقاء بلبلتر ووساوس” والتباس فى 
الطاعة » وكانهذا خلط ما بينتختلف حقوق الأمراء فى زم ن_كانت الحصون فيه نادرة 
على اللصوص فكان حصن السلطة الأول قابماً على العهد المقطوع والعهد الأخوذ . 
وقد تسل أبناه الإمبراطور إلى الإ كليروس حفل لمقاسمهم وأعطوه من الحقوق 
مالم تَدْمَع به أذن حتى ذلك المين » وكانت هذه الحقوقه تمركمّة » ققد جيل 
الو كليروس ضامنى عر 5 بدت إجازثه لها » وقد عرض أغوبار'ذ22 على لويس" 
ا" كونه أرسل ا إلى رومة لينادى به إمبراطوراً » وأنه قام قاسم بين 
أولاده بعد أن استخار التبك ثلاثة أيام صوم وصلاة » وماذا كان يستطيع 0 
خراف هُوجِم فى موضع آخر بالحرافة نفسها ؟ و يُشمَر بما مُنِيّت به السلطة السيطرة. 
)١(‏ انظر إلى محضر إسقاطه فى مجموعة دوشن » جزء ١‏ » صفحة #*" . ( 7 ) أمره بأن يعامل 
أخواته وإخرته وأبناء أخيه برجة لا حد لها » نصدنل+مء1ءدند صمعنمعء5ع0هة ٠»‏ تيغان فى مجموعة 


دوشن » جزء ” © صفحة "لا7؟ . 


(؟) انظر إلى رسائله : 


روح الشرائع *مهة 

من حبوط عرتين بسحن هذا الأمير وتوبته جهراً ‏ وقد أريد إسقاط الملك 
فستطك المبلكةه. 

ماك مي د ل ل ره أمير ذى صفات حَسنة ة كثيرة » 
وجود أمير زه العرافان » وجود أمير كان يحبا للخير 0 ٠‏ وجود أمير 
ابرق القاياق 6 نعو فضا القرل ».لتك أن كرون لننمدذا العو الل3 بمرن 
الأعداء الأشدّاء الذين تتمذر مصالمتهم » والذين بلغوا الشىء الكثير من الجاسة 
فى إهانته والشىء الكثير مم الوقاحة فى إذلاله » والثى ٠‏ الكثير من العزم عل 
إهلا كه » وقد كانوا ا إلى ابدام ينتطع أولاده » الذين م أ كتر' 
اود كين صف اماس 1 أن هوا ا خطة ويتفقوا على أمرٍ 


الفصًل إعادى والعشرون 


لت القوة التى ألقاها شارلمان فى الأمة باقية فى عهد لويس ١‏ حابي » عا فيه 
الكفاية ؛ 112 ذا عل او عا موضع" احترام انف الاعافة» أخرة 
كاز الأب شيف الى غير أن الأمة ايك غارية موق لوص الفط و دايا 
من غير أن يظبر نقصه خارحاً . 

وقد سيطر شارل مارتل وويمين وشارلمان” على الملكة بالتتابع » فأما الأول فقد 

)١(‏ انظر إلى محضر سقوطه فى مجموعة دوشن » جزه ١‏ » صفحة 701 ع وانظر أيضاً إلى سيرته 


الى كتبا تيغان © قنازوم1 هال ومع +ع0-2م0 أن غ3طدمءهط13 وثقه صلم مغدد كا قال المؤلف 
المشكوك فيه فى دوشن جزء ؟!ا » صفحة لا٠”‏ . 


:هه روح الشرائع ظ 
صانع حْلَ رجال الحرب » وأما الآخران ققد صاتعا يل الإ كليروس » ثم جاء 
لوبس” الحلي, فأساء الفى يقية.: 

وكانت سلطة الدولة كلها قبضة املك والأشراف والإكليروس فى النظام 
الأردي عرفا كان كنات اع أن لذن شرل مارت رونك وقازلان»ت 
مصاللهم ومصاك أحد الفريقين رّدعاً للفريق الآخر» وما كان يحدث فى كل” 
وقتر تقريبا أن يتفقوا مع الفريقين » بَيْدَ أن لويس" الحلي, قصّلعنه كلا الفريقين » 
فمد عاب الأساقفة بأنظمة حك لم د لما كان من ذهابه إلى ما هو 2 
ما كانوا بير يدون الذهاب إليه » و بوجد من القوانين البالغة الصلاح ما وضع فى غير 
وقنةاه:وذللك أن الأساققة الذن تتكدوا التهاتب إل ارب لقانلا الدرية والشكسوق 
فى تلك الأزمنة كانوا كثيرى البَمْد من روح الرهبانية”'" » وأنه إذ أضاع كل 

وعر من الاعتتاد على أشرافه من ناحية. أخرى فإنه رقع الأساين الكدء” '" مروغق 

قد حرم الأشراف مناصيهم”" وسَرحَهم من القصر واستدعى اجانب » وهو قد 
ركه ذانك الفريقان لأنه فَصَل نفسه عنهما . 


١ (‏ ) وهنالك أخذ الأساقفة والشمامسة يتركون النطق .والهائل الذهبية والمديات المرصعة بالحجارة 
الكر يمة والمعلقة فيها والغياب المصنوعة بذوق رفيع والمهاميز الى نثقل أعقاهم » غير أن عدو الحنس البشرى 
يحتمل مثل هذا الورع فأثار عليه رجال جميع المراتب الدينية » وشهر الحرب عليه نفسه » » المؤاف 
' المشكوك فيه [ « حياة لويس الحم ) فى مجموعة دوشن » جزء ؟ » صفحة م59 . (؟ ) قال تيغان إن ما 
كان من النادر حدوثه ى عهد شارلان حدث ق عهد لويس. غالبا 0 أراد ز زجر طبقة الأشراف فولى 
المدهويزتازد انلا ينه اللخاصة ؛ وأتم بذلك يأسها . 


روخ الشرائم د 


الفصّم|إكانى والعشرون 


ولكن الذى أضعف المملكة على االمصوص هو كون هذا الأمير قد بدّد 
متلكاتها”'": وهنا يجب الاستاع إلى _نيتآرد الذى هو من أ كثر مؤرخينا اتزاناً » إلى 
حفيد شارَلمان” » نيتارة » الذى كان مرتبطا فى حرزب لويس اخلم ؛ فكتب نار بيحَه 
بأعر شارل الأصلم . 

فقد قال : «كان لامدعوٌ أد لارد من السلطان على نفس الإمبراطور» ذات" 
حين » ما يِتّبع هذا الأميرٌ معه جميع” رغائبه » فأنعم » عن إغراء من هذا الفلى” , 
بجميم أموال يبت الال" على جميع من أرادوا منه شيا » فبذلك قضَى على 
الجهور بة7©» ٠‏ وهكذا صَنَع فى جميع الإمبراطور بة ما قلت”'إنه صنعه فى أ _كيتا نية » 
أى أتى أعراً كان قد أصلحه شارلمان” وعاد لا يصضلحه 55 

وعدت الدولة فى هذا الهَُال الذى وَجّدها فيه شارل مارتل حينا انتهى إلىرئاسة 

الدوان » وكا نالأعر من هذه الأحوال ما انقطم الحديث معه عن ضر بة من السلطة 
لتحديدها . ظ 


1١ (‏ ) صهذكف غنلنلدم كتده مساطتاء60 ,رأتقائط أء 1ج اع ثناة غصدي عونتو ,ممتوءم كوللا 
.نا أعلههلناة وتامعع 26 تيغان ##مصصة: نئل عمط ستم غلعع2 : ققصعء ] أمصعة وعصمأكوءوومم 
0 6 أتققناة عمعداطتعفتل قتاطتكنا فتعووءم مذ دعتاطنم' عصظ ‏ رفذهمءط1!1 عملا نيتاره ء» 


ألباب غم » حى اللهاية . (”#) المصدر نفسه > +8 2[ناصصة قبنتصءمطعدء اطتاتصصم 12 , 


(4) انظر إلى باب 7٠‏ » فصل ١#‏ . 


ىت 


ثم 


النور” ا كا 0 بون فُْ مقابل مال 6 لك و تلصيحة قدّمسا كاد 


4 5 2 0 1 0) . 85 
وذأن ست وار و دمر به بخن .ف الناضين ف -غيهك شارل 
أماناً إلا فى مقابل مال » ولما أمكن القضاه على 


الف ص إلثالث والعشروث 


وصار على الإ كليروس أنيتوب من الجاية التى رَعى بها أولاد لويس م , 
96 م ع ناير ره ره (م) سه 000 1 0 
فهذا الأمير » ما قلت ٠6‏ بعط العلمانيين 2 قط رسال اموال الكنسة الناقضة » 

ء 4 0 9 - 
غير ان لوتير فى إيطالية وييين فى أ كيتانية 1 لمن أن لك خطه شارلمان 
وعادا إلى خطة شارل مارتل » و يعوذ ذ رجال الكنسة بالإمبراطور من أولاده » غير 
أنهمكانوا قد أضعفوا السلطة التى -لأوا لانن 1 كاده تين الانشادء 
' ولاطاعة فى إيطالية . 

وها كد روفاد لويس اللي من حروبر أعلةاهار د يها ل سا 
ا 5" من الااخوة الثلائة ل وأورس وَشارل »؛ من داحيته » احتذاب” 
الكيراء إلى حح' به وأن يكون له صنائع” 4 احا من أراذوا اناعم رسائل ناقضة” 
لأموال الكنيسة ٠‏ وسامُوا الإكليروسٌ إلى الأشراف كبا لم . 

)١(‏ إنكمار » رسالة ١‏ إلى لويس الألكن . (؟)انظر إلى ذبذة تاريخ دير سان م 


الأنجبرى » فى دوشن » جزه ١‏ » صفحة +٠1١‏ . ( ") انظر إلى ما قاله الأساقفة فى مجمع سنة ه 4م 
ممملل” ننصملدع1' ل0تدوة مادة ؛ 


روح الشرائع /اثه 
سى فى الى اس الملكية”© أن هؤلاء الأء اء اضطةوا الى الاذعان لاطلات 
ودَى ف امراسم مه نل هو ء الاهراء ضطروا إلى الإذعان للطلمات 
م ا الي ا د 0 ا ا 
الممنتة » فاقتطع منهم » فى الغالب » ما لم يكونوا ليود وا أن يَمتحُوه » وفى ذلك 
برد أن الا كليروسكان بعد نفسه عبتضما بالأشراف أ كثر ما بالملوك » ونما يظهر 
ع اح ع 4 ع 1 مع وو 
ايضاان شارل” الأصلم”” كان أ كار من اغار على تراث اللا كليروس » وذلك 
عن كونه أ كبر من هو ساخط عليهلأنه كان قد أسقط أباه فى حينه أو عن كونهاً كثر 
انعيماة + وهنا كن هرق مر فإنه ييرتى فى المراسم القديعة" منازعات” داة بين 


رو 2 
م . ل هر 

ال إكليروس الذى كان يطالب بأمواله » وطبقة الأشراف التى كانت تر'فض إعادتها 

ا 2 ةر ااه 
متحنبة مؤحلة » واللوك بين بين . 

18 7 7 0 ع صل 0" 4 © أن 54 . 1 1 
دمن المناظر الى الى طا ان يرى حال الاأمورى تلك الازمنة » وبدنا كان 
0 نوي ء َ 5 3 ' 2 

لوس اخ يدم إلى الكنائس أعطية وأسعة من ممتلكاته كان اولاده بور عون 
: 0 / 4 5 4+ 
أموال الإ كليروس بين التاماننين » وفى الغالب كانت اليد التى تؤسّس الأديات 

600 انظر إلى مجمع سنة هعم »© ندال كتصملدةء: لددمة » المادة م و ع ه» الذى أعناد 
كثيرا فق وسنت الأموان + و إلى المجمع الذى عقد فى تلك السنة أيضاً ى فرن » المادة ١١‏ » وإلى مجمع بوفه 
الذى.عقذ فى فلك النبنة أيفا » المواد م و 4 و 5 » وإلى مرسوم 552:2260 91112 15 لسنة 45م 
المادة ٠٠‏ » و إلى الرسالة الى 0 الأساقفة امختمعورن فى رينس » سنة 68م » إلى لويس الحرمانى 3 
المادة م . 6 انظر إلى مرسوم معفصعدهم سآ أسنة 85م »© وقد أثارت طبقة الأشراف 
الملك على الأساقفة 2 فطرده من ا مجلس » وقد أختير ت بعص قوانين ا مجامع وأخبر وا بان يعمل ما وحدها »ع 
عط شو ها عدر ليع أندر لاشو بج انقان ل الزاف )دو جيه 80 برا لط أرقا إل ارمنالة 
الى كتها الأساقفة ا مجتمعون إلى لويس الحرمانى سنة .م هم » المادة م »»: و إلى مرسوم دست سئة 6584م © 
المادة ه .2 (") انظر إلى ذات المرسوم لسنة 45م » معتصعدم5 دللة: ه1 » وانظر أيضاً إلى 
مرسوم املس المعقرد «تدد325 4ندة أسنة /1غم » المادة غم » وق هذا المحاس طلب الإ كاير وس أن 
يعاد إليه تصرفه ىكل ما ممتع به فى عهد لويس الحايم » وانظر أيضاً إلى مرسوم سنة ١٠م‏ ع ناوه 
مسقد::21 1 »؛» مادة 5 و لاا ء الذى أيد الأشراف والا كلير وس فم هم حائزون له »© وإلى مرسوم 
سدسلنمصه8 ك4نامة لسنة .هم ء الذى هو إنذار من الأساقفة للملك حول الشرور الى لم يم إصلاحها 
بعد تلك القوانين الكثيرة الى وضعت » وإلى الرسالة اابى كتبها الأساقفة المحتمعون فى رينس إلى لويس 
الحرمانى سنة .مه » المادة لم . 


5-9 روع اغراتم 
المديزة ذذلت تلب الانا” القدعة 6 ول يكن للا كليروس حال ثأيتة ٠‏ فكان بنع 
قاف لتيب عقاية ' 0 التاج كان سر واف : 


رغاد ذا أواشرعهذ 5 الأصلم ؛ ومنذ هذا العهد غ لا 2 يقع تزاع” بين 
لز اروس و القن قوق حو ل وذ أموال الكتيمة "> رودا درفن الأافنة من 
زّفرات فى إنذاراتهم لشارل” الأصلم . تجذه فى عرسوم سنة 65 ؛ وف الك 
الذى أوضاوه إل ويس 7 الجر مابى سنة 6م » شور نهم كانوا / ون عورا 
ويلتمسون وعوداً كلا جنبوا فيرَى أنه لم يكن لمم أمل” فى 13" 

وعاد لا ببْحَث » على العموم » فى غير تلافى الأضرار التى أصريت با الكنيسة 
و73 اق للارك يدون بالا زعوأ من اللودات رجالهم الأعرا وول 
مْطُوا أموالهم الكنسية برسائل” ناقضة”©» فَظَهَرَ بذلك ائتلاف الإ _كليروس 
والأشراف فى الصالح . 

وأدنك تخربيات “ارفاك الغر يبة كثيراً إلى وضع حَدَ لمذه المنازعات 
كا قلت . 

ويَعْدُو الملوك أقل موضعاً للاعتاد فى كل" بوم لما مُه وأقوله من الأسباب ؛ 
فم روا ما يصنعون غير وَضّم أنفسهم بين بدى رجال الدين» غير أن الو كليروس 
كان قد أضعف" الملوك » وأن الملوككانوا قد أضعفوا الا كلبروس . 


)١(‏ المادة م . ( )١‏ انظر إلى مرسوم سنة 1م » مادة 5 و 7. ( م) قال شارل الأصلع 
فى مجمع سواسون إنه كان قد وعد الأساقفة بعدم [ عطاء رسائل ناقضة لأموال الكنيسة 6 مرسوم سلة 6م 4 


مادة ١١‏ 6 طبعة بالوز » جزء ‏ » صفحة 5ه . 


روح الشرائع حك 

نون اقيق :أن هنا قار 0 ولاه ته ال ووس د 
7 نكال يرللةا مون ستيطيا م وهف العف أن: الستحديوا ها كا نش القعوت 
تكله من الاحترام لحذه الحيئة”"* حفظاً - 5 8 يومف القت أن 
5 مح قوانينهم علا ؟ مملان الآوانيق الكسيية"'؟ ويومن المسي أن موا 
بين العقوبات الكنسية والمقوبات المدنية”" » ومن العَبَتْ أن أرادوا موازنة سلطان 
لكونت عنح كل" أسقف صفة رسوطم فى الولآيات”"*> فقو ضازهن التعذى ل 
الا كليروس أن يتدارك السوء الذ ىكان قد صنعه » وقد أ 


دى اليوس الغر ب الذى 
أتكلم عنه ‏ بعد قليل » إلى سقوط التاج إلى الأرض . 


19) أنظن ق ثيتارة: ».باب 4 كيق. أن الملكين لويس وشارل > بعد زوب لوتين + استشارا 
الأتاقنة للها هر مستطيياة أخا المملكة اتى تركها وتقسيمها » والواقع بما أن الأساقفة كانوا يؤلفون ذما 
ينبم عينة أ كثر اتسادامن اللرداك فاته كان من معالحة نذينك الآقيرين أن يفي حقوقيسا بقرار يد 

الأساقفة الذين كان بمكلهم أن بحملوا السنيورات الآخرين على اتباعهم . ( ؟ ) انظر إلى مرسوم شارل 
الأصلع ؛ 0232135م55 لندوثم » لسنة وهم ء مادة م » « وقد رسمى فنيلون الذى نصمته ها 
لأساقفة سانس » فلا يشبغى ل جد أن يطردلى من المملكة ٠»‏ -وممعفتمء و0160ناز اه ه1غم لماه عصذر صمعغادك 
01 12 ,01611 غ24ناة 101 اطمعط) 1ناك © ,05566125 51112 لتعم26 12 22121516110 01101011 ركنا 
58 أع قلاط 0116080001 2261215 011010113 ,0113ناز ألصنعء06 5112 011:05 زعم 2ه ,خ3606 قنداع10 
“520165 0 210256211 لذ أء ركنا2221م أن عمعلطناد عم كلمل 

لو انظر إلى مرسوم شارل الأصلع ء 21512860د0) ع(1 »© لسئة لاوم » طبعة بالوز © جزء؟ 
صفحة 88 » مواد 42٠ *» ٠6 ١‏ 26ل. (4) انظر إلى مجمع بيست لسنة 51م » مادة 4 » وإلى 
مرسوم كارلومان ولويس الثانى» عدا 1م كندع؟ لنادرة لسنة حم » مادة غ4 »2 م. 

( ه) مرسوم سنة لالم 6 فى عهد شارل الأصلع »© :تصعمهناصه5 45مصترة م1 ٠»‏ طبعة 
بالوز » مادة ١١‏ . ظ 


٠ه‏ روح الشرائع 


الفصّلالراج والعشرون 
و الرجال اه أر 0 َْ قادر سل 
على حمازة إقطاعات 


نلك" إن الرجال الأعرار كوا هيوق إلى الكرب فتك انر كر تيميو إن 
لقسَّالاتِ كانوا يذهبون إليها نحت إمرة سنيّورهم » وكان هذا يؤدى إلى توازن 
الطرفين» وعلى ما كان من وجود كسسَالاتٍ نحت إمرة اللودا تكان يكن زَجْراهم 
من قبل الكونت الذى هو على رأس جميم رجال المملكة الأحرار . 

وم يسنتطم هؤلاء الرجال” الأحرارٌ » فى البداءة”"* » أرنفا تكون لم عوائد 
إقطاعة مع قيامهم بالتزامات » ولكنهم استطاعوا ذلك فا بعد » وأَحِدٌ هذا التحول 
قد وَقَع قم ادو الف ين عي عر نتران وعهد شارئان » و أنّيت هذا با 
يكن من المقابلة بين معاهدة ل الى 0 0000 وشديرت والملكة 
ررك 5 والتقسم_الذى ده خازلان.من أولاده ؛ ومثل هذا التقسع الذى قام 
به ويس الل 29 ٠‏ فهذه الأسناد الثلاثة تشتمل على تدايير متقاربة تقريباً نحو 
الشّسّالات ء وعا أنه ظَ فباتغيق اانقاظةا»:وعين" الأسوال :تقر ىا اك ممق هذه 
المعاهدات الثلاث ومَئْناها هما هما من هذه الناحية . 

بيد أنه بوجد اختلاف” مهم فما هو خاص” بالرجال الأحرار » ولاتقول معاهدة 


)١ (‏ انظر إلى ما قلته سابقاً فى الباب الثلاثين » الفصل الأخير » نحو آخره . ( 7 ) لسنة امه 
وإلى التعليق عليها حيث وردت . 


وو القرائع ١ه‏ 
أنذلى : مطلقا ة انه مق الممكن أن تكون لم إقطاعة مع قيامم البزامات ‏ 
وذلك بَدَلَا من أن توجد فى تقسيهات شارلمان ولويس الخلم نصوص” صريحة يمكن 
أن تكون لم بها إقطاعة مع قيامهم بالتزامات » وهبذا يدل على انتحال عادة 
جديلة مند معاهدة أندى صار مها الرجال” الأجرار أل هذا الامتياز ابقل : 
ولك يدن عدو هذا عدن وزع شارل مارتل أموال الكئيسة يبن جنوده 
وأنم بها إقطاعة بعضاً وتراثاً بعضاً آخر » فكان بذلك نوع” من الثورة فى القوانين 
الإقطاعية » ومن المحتمل أن وجَّد الأشراف » الذين كانوا قد حازوا إقطاءات » أن 
من الأتفع هم أذ :يتالا الأعظية المترونة وان + وأن يمد الرجال الأحرار أنفسهم 
يي لهم إياها إقطاعة . 


افص( كامس والجشرون 
السيب الهم فى ضعف اليل الثاتى 
تغيير فى الترائات 


قَضَى شارلان” فى التقسي الذى تكلمت” عنه فى الفصل السابق”'" بأن ينال 
بعد موته ع وخال 5 ملك عوائل ف ملكة ملكهم ؛لافى مملكة ملا 
آخر”" » وذلك بدلا من أن يحتفظوا بتراثاتهم فى أبة مملكة كانت »؛ ولكنه يضيف 

إلى ذلك إمكان كل” رجل حر" » بعد موت سنيوره » المّاس إقطاعة مع التزاماتٍ 
)1١ (‏ سنة 5١م‏ بين شارل و بيين ولويس » وقد رواه غولداست و بالوز ؛ جزء ١‏ » صفحة 499 . 


(؟) مادة و» صفحة 44# » وهذا ما يطابق معاهدة أندلى فى غر يغوار التورى » جزه 9 . 


؟'اأه ودع الشرائع 
فُْ أكر من امالك الثلاثالتى بريد كالذى لم يكن له ين ل ظ وتحد عين-” 


الأحكام فى تسبي الذى وَضْعه ونس ١‏ لي بسن أولاده أ /األم . 


ص 
. 


ولكن الرجال الأحرار» وإ نكانو | يلتمسون إقطاعة » مع العزامات لم 006 
إلى مليشيا الكونت م فا كان تحب" » داعا » أن يساعد الرجل أله 
من أجل لرائه داعا و بعدء أناساً يقومون بالخدعة بنسبة رجل واحد لكل أر بعة 
مازل ليق » أو يي رجلاًليقوم بندمة الإقطاعة من أجل » وم أنه جم عزذاث 
5 ام فإنه وَقَع تلافيها كا يظهر ذلك من من نظ.20 شارلان ونظام ميك 
إيطالية , بي" الإزيق قد كل نينا الآخر . 

أجل" » إن ما قاله المؤرخون ع نكون معركة فو ثُتّناى دك إلى تقويض المملكة 
حي جدًاء ولكن ليون" لى فى إلقاء نظرة على نتائج ذلك اليوم الشؤومة . 

قد عن الكخوة التلاقة ع ارو ولرسن وكار ل + دهده الم 25م ممافدة 

جد فبها نصوصاً سياسية غَيرت ميم" الدولة السياسية لدى الفرنسيين”لا ريب . 


سب يدح ددهم 


010 المادة ٠‏ » ولم تحدث عن هذا فى معاهدة اندلى . 620 فى بالوز © حرء 63١‏ صفحة غ١‏ 
8 ع2 11120116ا16ناء ,1ع اط قط 2052 لع نة7ماصه5 تبن ملصطمط “غ11 150116نانكنتطتا أوعطقط متمتدعء 1ر1 


1 5 70111 قددط 1 123 قتاطاما 
مادة © » وانظر أدقا إل التفسيم الذى صدر عن الإمبراطور نفسه سنة /ا 8 » مادة 5 » طبعة بالوز » 
صفحة ١8م"‏ . 
(0*) لسنة ١١م‏ » طبعة بالوز » جزء ١‏ » صفحة 485 » مادة لاو م » ونظام سنة 1١م‏ » 
المصدر نفسه »ء صفحة .٠4و‏ » هادة ١‏ ع0 7651605 2232505 12401015 أنان مصتمط معطأ[ قتصصره غ10 
261824 2051622 12 56م1 © رامعم ع5 عوم1 أعطقط متعقعمعط قنالد 11د ع0 عزو رمناة 110م20م 
5 وانظر إلى مرسوم سنة 10١٠م‏ »؛ طبعة بالوز : جزء ١‏ » صفحة لممه5 .0)© ,5110 3623016 تتتنت عاذو 
(4) لسنة *ولاء وقد أدرج فى قانون اللنبار » جزء « » باب و » فصل 4 . ( ه) لسنة 


41م » وقد ذقئله أو برت لومير وبالوز » جزء ؟ » صفحة 47 ع 22هس11225 0نام2 قنططء 0087 . 


روح الشرائع اه 
تكن فى البلاغ الذى وَحَهِه إلى الشعب عن 5 2 هذه المعاهدة 

االخاص” به إن كل رجل حر مر يستطيع أن يختار مَن' .بر بده سذيوراً سواه أمن الملك 
أم من السنيورات”" الآخرين » وكان بسكن الرجل الحر أن يلتمس إقطاعة مع 
ارفاك اقل هده الفاهدة .عبر أن 17ل كان رقا ف قرس بلاق اللخ لاخر 
م لطا ال اوت وهو لم يكن تابعاً لاسُنيور الملتمس لديه مع 
الالبرافات إل سبب الإقطاعة التى ناا منه » فاما عفدت هذه المعاهدة صار كل 
جل حر قادراً على جل ا تابعاً لهاك أو السنيور كا يختار» ولم بقع حديث» 
ص ؛ حول الذين يلتمسون إقطاعة مع الالنزامات » بل حول من كانوا نحولون 
نرائهم إلى إقطاعة و يَْرُجون بذلك من نطاق القضاء المدنى” ليدخلوا نطاق” سلطان 
ا ري 

وهكذا أصبح من كانوا تحت ساطان امك صراحة » كرجال أحرار مين 
لتويك فسّلآت : مادام كز رجل خُنَ يستطيع أ نكا سدور دكن 
يريك سوانا ادق للك أم من السّنيورات الاحرين . 

وإذا حول رجل” إلى إقطاعة أرضاً كان ,َحُوزها حيازة مو بده عادت هذه 
الإقطاعات الجديدة لا تكون لمدَى الحياة » وكذلك سنرى » عنا قليل » قانونا عا 
للا نعام على أولاد الحائز بإقطاعات » وهو من وَضّع شارل الأصلم الذى هو أحد 
الأمراء الثلاثة الذين تعاقدوا”" . 


١ ١ .  تثلصتس‎ 1210 ( ١ )‏ ( 3 521210 2051150 111 ملتمط عمعط11 501115016نالانا الآ 

المادة ؟ من بيان شارل ,6هامء2. ركناطتاءع50 كتعومط صناء وأطمص صل تمع 1م معيو . 

6 مرسوم سلنة لالالم » بأب ##ه ». مادة و و١٠‏ عل كك مم اتلتسنة سدح حتعامدنت انام 

وير جع هذا المرسوم إلى مرسوم آخر صدر ف ذات السنة وذات .عا ,وه مسنلمعء22 فزالدتقد؟ قضغقمم 
المكان » المادة # . 


م 


1ه روح الشرائع 
وما قلته عن < ره 0 1 المملكة » منذ معاهدة الإخوة الثلاثة » فى اختيار 
اشّنيور الذى يريدون » سواء أمن الملك أم من السّنيورات الأخر بن ء تأيد بالأعمال 
الق حد لت سند ذلك الس : 
وكآن التكال 4 ميد غارلان » إذااما نال مق تسيو رٍِ شما ؛ ولوكان ثمنه 
فك الم ينتطع انق شير أن النالاك ف فيد هار الأصلم استطاعوا أن 


أ 


إبلبعو | مصالحهم أو هواهم بلا عتآبء وقد بلغ هذا الأمتراهق قوة التهمير فَْ ذلك 


ما لوح معه أنه يَدْعوم إلى القتعم بهذه الحرية أ كثْرَ مما إلى تقييدها”'” , وقد 
مره 5 رمن فإزلاق #متفيية. ين حقيقية » ثم أصبحت حفيقية 
عر منها شخصية فيا بعد . 


الفصّلالسّادسواليشرُون 
تغيير فى الإقطاعات 


ا الخ ع اند 5-0 5 
ع ادق بك سيا يدا ا رسوم اكنبيان 


١ )‏ ( ع إكس لاشابل لسنة ١1م‏ » المادة ١‏ » ممعتدمتصةءة كدطللسم 04د ومرسوم بيين 


لسنة “م#جمل*٠ا‏ » المادة ه ...صقتتصت سدح ذاهة عغصع1هم +تمعمعء20 مع 25 323 نان2051 رأهاء لصتل ميو ١‏ 


(؟١)‏ انظر إلى مرسوم كاريزياكو لسنة 65م » مادة ٠١‏ و ١1#‏ » طبعة بالوز » جزء * » 
صفحة 8م » و هذا المرسوم اتفق الملك والسنيورات الكنسيين والعلمانيين على ما يأقى : 
023 211113 1120 21[نتصذا5 1111 أء راع 12م 2202 51311012115 511115 آلاء أقك 21315 70115 06 21101315 18+51 
قلقم معقاعمط غه 1116 وصدع 56م غه رمسمدطل! 20 غأهقاملء7 ,0551م ع122م 262 لننا111 20 0:دنان كتتتاعمم 
2011 2221216 5621011 11112 20 عع غاضعامناك 1111 قناءع0آ 01100 غع ... ممتتادع ممصم 1111 أعصملق 
ش .2 226116 
(*) لسنة لاه/ا » مادة 5 » طبعة بالوز » صفحة 1١8١‏ . 


روح الشرائع هاه 
كانوا سي تيون بقسم من هذه العائدة على مختاف القسمَّالات : غير :هذه 
الأقسام كانت يد 1 0 ن الجموع كلكا »و كان املك يار 0 حيها نز ع 0 
ناذا مات ا خسر القَسسّال إقطاعته العتةي وا مدر هوت جليد نك 
كلدت سحتين دوا » وهكذا كانت الإقطاعة” الملحقة غير تابعية للاقطاعة 
مطلةا ٠‏ وكان الشكمر عو الذى ينع » وكان الشسَّال اللحق" » من ناحية » هو 
الذى بر" جع | إلى املك لأنه غيرة مرتبط فى الشمّال إلى الأيد » وكذلك الإقطاعة 
الملحتة كانت : تراجع إلى الماك لأمر القناف” ا للاقطاعة . 
وهذا ماكانت عليه الشمّالية الملحقة عندماكانت الإقطاعات غينَ قابلة للفصل » 
وهذا ما كانت عليه أيضاً عندما أصبحت الإقطاعات لمدى الحياة » وقد تعَير هذا 
عند ما انتقات الإقطاعات إلى الورثة » وانتقات الإقطاعات الماحة كذلك » ومأكان 
تابماً لملك مباشرة صار رَتَبمُه بواسطة » وهكذا تأخرت السلطة اللكية درجة ء 
ودرحتين احا ظ وا تفن ذلك غالبا : 
ورَى فى كتب « الإقطاعات 6”' أن قلات" الك ؛ وإن استطاعوا أن 
يَسْتَحُوا إقطاعاً » أى ملحقاً لإقطاع الملك » لم يستطم القّسَّالات الملحتقون » أى صغار” 
التاسين الإقطاعيين أن يُمطوا إقطاعاً » وذلك على أن يستطيعوا » دائما » استرداد 
ما كانوا 0 وذ لك إل أن مدن هد لا سر إلى الأولاد 
كلإقطاعات قط » وذلك لافتراض عدم وقوعها وَفْق قانون الإقطاعات مطلق  .‏ 
وإذأ م قوبل بين الخال التىكانت علا القَسّالية الملحّقة فى الزمن الذى كب 
0 ستات ميلان” فيه تلك الكتب والحال التىكانت عليها فى زمن الملك بيين 


١ فصل‎ » ١ باب‎ )١( 


كاه روح الشرائع 
وُحِدَ أن الإقطاعات اللاحقة حافظت على طبيعتها الابتدائية زمنا أطول مما حافظات 
الإقطاعات ”© على طبيعتها فيه . 
ولكن عضوى السّنات هذين عند ما كَتَنا وْضمّ من الاستثناءات العامة 
لهذه القاعدة ما لاشَّياها معه » وذلك لأن الذى, أخذ إقطاعة من التابم الإقطاعى” 
الصغي ركان إذا ما ابه فى َمْلتر برومة نال جميم حتوق التثال» وكذلك كان 
إذا ما أعطى التابم” الإقطاعى الصخير مالا نيلا لإقطاعة ل يستتطم هذا أن يتم عَها 
نه ونؤلة أن كشو ل يوون اعتاها إل انهه وذلك عق برد فيال 0 »ثم إن 
هذه القاعدة عادت غير ل ف عات ميلان 9 1 
| و [إلسَالع والحسم ل 
عم سس 000 
نغيير اخر وقم فى الإقطاعات 
00 دا ع 5 لاطا ؛ 1" 
ن لابد فى زمن شارمان” ‏ من "تلبية الدعوة إلى الا جماع فى سبيل اية 
2# ل ٠‏ 
حرب كانت » وإلا فرضت عقوبات” كييرة » وما كانت المعاذير لتَقبّل » وكان 
الكونت” الذى يعنى أحداً يجَارَى بالذات» غير أن معاهدة الإخوة الثلاثة وَضَتَ 
قبد9؟ انتشل طبقة الأشراف من يك الملاك”' » وعاد لا يكون هنالك إلزام” باتباع 
)١ (‏ ف إيطالية وألمانية على الأقل . ( )١‏ جزء ١‏ من « الإقطاعات » » فصل ١‏ . (*) المصدر 
نلفسه . 0 مرسوم سنه 07١٠م‏ » مادة لا » طبعة بالوز ») صفحة ”5 . 630 قط 1/13 مم 
سنة 841 »© طبحة بالوز » صفحة 2١‏ . 
) 0 ,514 ©2611 15111330116 [لاء اك لفط نقنا 051 1150112220116[ناء غ11 2115تنا[هن17ا 
3 1232519 1لاع6 2115 أكتد 5غ2ج262 وقناط101126 كتناك كتقله آأع7 ,لعغأومط 12 متاز 101:2مء3 
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. المادة هم » المصدر نفسه ©» صفحة 5 4 .+2ع7عم «#عاتستتصصم . 


روح الشرائع /ااه 

الملك إلى الحرب ما لم تكن هذه المرب دفاعية» وجم ل الواحد حُر! فى اتباع سنيوره 
قاطروت الأخرى أو ف القيانة باتووم بو 2د هذء الفاهدة ان مجاهو أخر 
وأفيسّت قبل حفس سنين بين الأخو ين شارل الأصلم وملك جرثمانية لويس وأعفيا 
فبها قسَالَاتهما من اتبأعهما إلى المرب عند قيام كل" منهما بغارة, على الآخر » وعلى 
هذا أقسم الأمير ان » وعلى هذا القسم حبق الأسوان ا 

وقد حَمَل هلاك مئة ألف فرش ل نتناى مَن' بق من طبقة 
الأشراف”” على التفكير فى أن" تنازّع ماوكها الخاص” حَوال تفسيمهم يؤدى إلى 
استئصالها » وأن طَتعهم وتحاسدم بوجبان سفك ما بق من الدماء » فو'ضيع ذلك 
القانون” القائل إن طبقة الأشراف لا تَكْرَه على اتُبَاع الأمراء إلى المرب إِلّا للرفاع 
عن الدولة تجاه غارة أجنبية » وقد عمل بهذا القانون ل 


الفصًلإلثامن والعشرُون 
ما طرا على المناصب الكبيرة والإقطاعات من تغيير 


0 5 و 5 ضّ . 1 5 
كان كزة شىء تلوح انه طبع لعيب خاص” وأنه فسَّد فى الوفت تفشك » وقد 
قلت" إن كثيراً من الإقطاعات فى الأزمنة الأولى بيع إلى الأبد » غير أن هذا 
كان من الأحوال الخاصة » فتد حَفظت الإقطاعات” طبيسسها االخاصة على العموم » و إذا 
010 ل ا لمناة » قف بالوز » المراسيم القدمة » جزء ١‏ » صفحة و" . ظ 
(؟) طبقة الأشراف هى الى وضعت هذه المعاهدة فعلا » انظر إلى فيتارد » جزه 4 . ( *) انظر 


إلى #انون ملك الرومان » غى » بين القوانين. التى أضيفت إلى القانون السالى وقانون اللنبار » باب 7:5 » 
فى إيشارد . 


6ه روح الشرائع 
كان القاج قد خسر إقطاءات فقد عُوض منها بإقطاءات أخرى » وكذلك قد 
١‏ 
قلت إن التاج لم يبع اللاصب؟ الكبيرة ال الاي ؛ 
بد أن ثاراء الأصلم وَصَمْ قاعدة عامة أثرت فالمناصب الكبيرة والإقطاعات 
ا ع وه- ٠ه‏ . "0 
على السواء » فقد سَن فى مراسيمه أن ينعم بالكو اك عل أ ناه الكوتت ين قاسو 
بأن يكون هذا النظام شاماة ل | 
المناصب الكبرى والاقطاعات” إلى أبعد ل ف وم 2 5 مُعظم 
٠. . ٠. «‏ و2 
الكونتات الذين كانوا يقومون بالعدالة فى محا 5 املك وعحنبون: حال 
الكدرار إل «اللري ع عدوا ين اللك وارجال الأعراق قاخرت الشلطلة 
درجة أيضاً . 
وكذلك كان هاور من المراسيم القدعة أن الكونتا تكانوا ذوىعوائد مرتبطة 
فُْ 2 نيكم وذوى فَدَّلات تحت: ام 
2 0 
عاد قُسّالو الكونت هؤلاء لا يكونون قسَالى الملك مباشرء » وعادت العوائد 
ع 5 
المرتبطة فى الكونتيات لا تكون عوائد الملك » وقد صار الكونتات" أ كثرَ قوة 


0-0 هاه‎ ٠ 
و 4 قما أصحدت الكونتيات وراثية‎ 


)١(‏ قال بعض المؤلفين إن كونتية تولوز ( طلوشة ) قد أنع, بها من قبل شارل مارتل وانتقلت 
من وارث إلى وارث حى را مون الأخير » ولكن الأمر إذا كان كذلك فإنه نتيجة بعض الأحوال الى 
حملت على اختيار كونتات ترلون قث اناه الخو جاتق ... 

؟) انظر إلى مرسومه لسنة لالالم » باب باه » مادة ه و ١٠١‏ »ع تتدهعنعلمدن فيورك »> 
ويرجم هذا المرسوم إلى مرسوم آخر صدر فى ذات العام وذات المكان » مادة * . ( *) المرسوم الثالث 
لسنة 7١م‏ » مادة ا » ومرسوم 186/ » مادة > عن الإسبان » مجموعة المراسيم » باب ه ء مادة هلم؟ » 


ومرسوم سنة 864 » مادة 7 » ومرسوم سنة لالالم » مادة ١‏ »2 طبعة بالوز . 


روح الشرائع 14ه 

لأنهم أصبحوا بالقَّسَّلاتٍ لتابمين لم فى وَطّعرمَن' يقر على ا بن غيرهم . 

وكسب + التهون الشمت اذى نذا عن ذللكة :فى اواخر اللييل الثان:: 
أن تر إنبنا تتش ل أرائن اطيل اللالتشمديت هد كاه الاتطاعاق اللكقة. 
كراف التتالات فى الفتوحل + 

وكان من عادة اللملكة أن ال إذا ما أغطوا امن" م صخ ” 7 حصصاً 
أظهر هؤلاء الصّغراه لا 0-6 بذلك » وذلك على وجهم ع به من وجل 
السّيورٌ المسيطركاقطاءات ملحَقة » وقد صرح فليب أوغوست ودوك بُور'غونية 
وكونتات نير وبولُونية وسان”بول ودانٌبير وسنيُورات” آخرون بأن ّم الإقطاعة” 
ذات السّنيور ومن غير سيور وسيط ”© » وذلك سواك أقسّمت الإقطاعة ورائة 
اول وعد الترعيا كيذ لظا عل السو ولك الأمتان قلط 
ف مكان آخر» من المتعذر وضع أنظمة عامة » ولكن مع إصلاح كثير من 
عاداتنا حوال ذلك . 


الفصّلالناج والعشرون 0 
' طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلم 


قلت“ إن من أمر شارل الأصلمرأن صاحب المتصب الكبير أو الإقطاعة إذا مات 


)١(‏ كا يظهر من أوترن الفرسينغى » مآثر فردريك » باب ١‏ » فصل 4* . (؟) انظر إلى 
نظام فليب أوغوست لسنة ١٠٠١‏ » ف المجموعة الحديدة ( أنظمة لوريير ) . 


٠ه‏ روح الشرائع 

الاستمالات الى نشأت عن ذلك » ومدى انتشار هذا القانون فى كل بإ » وأجد 
فى كتب « الإقطاعات 276 أن الإقطاعات فى أول عهد كوتراد الثانى » وفى بلاد 
ممتلكته »كانت لا تنتقل كن اللندة مطنا 3 تنتقل إلى مَن' يختاره” 
امومع أولاء الاق الخو وعكذا قليف الإقطاعات” باختيار من قبل 
السنيور بين أولاده ١‏ 

وقد أوضحت' فى الفصل السابم عشرَ من هذا الباب كيف أن التاج فى الجيل 
الثاى جد افيد تين عش الكروة ورائيا من وجوه أخرى » هو قد كان 
ورائيًا لأن اللو ككانوا يحون من هذا الجيل دائما » ولأن الأولاد كانوا بر ثُون» 
وعزاقد كان غاب لآن. القدي كان خدان ريق الأولاة ه وعا أن الأسورر تسر 
مر جهة قريبة إلى جهة قريبة » وها أن القانون السياسىء ذو علاقة بقانون 
اي 2 داعا فانه اسم فى ميراث الإقطاعات ذات الروح التى اعت ف 
وراثة التاج”" » وهكذا كانت الإقطاعات تنتقل إلى الأولاد بق الميراث وحقى” 
الانتتخاب » فوأجدت كل إقطاعة انتخابية” وراثية كالتاج : 

وكان حَوَءٌ الانتخاب فى شخص السليور غير موجود”ا فى زمن مؤادى 
كتب « الاقطاعات”*؟ » » أى فى عهد الإمبراطور فردر يك الأول . 


..31١ ياب‎ » ١ جزه‎ )١( 


) و ( عصعط غ16لت7 عمط 2115 1تتنه4 معنن 12 أعلالصمءع0 51105 20 غ1 راقع 12ناقوع7ع210 512 


المصدر نفسه .ع 20265120222 تناع 


6 ف إيطالية وأماقة عل الأقل ' ١‏ 3 ( 24 غنا ,اق تصدة1لئطة)ة 12 عذلمط 0100 
| أ لمزم الأول من « الإقطاعات ) باب ١‏ .ل1قتدع؟ لعا زلدناومه 5عضديره 


( © ) جبراردوس نيجر وأو برتوس 7 أو رتو : 


دوع الشرائع أكه 


المفصّت(الشثلانون 
مواصلة الموضوع نفسه 


لقد قيل فى كتين 02 الإقطاعات2"7»م إن الانجراطور تراولة ذهب إلى رومة 
سأله الأتباع الذين كانوا فى حُدمته أن يَصّم قانون قائلاً بأن ينتقل إلى اتلقّدة » 
ال كا يتقل إلى الأولاد من الإقطاعات ان من له عرت بلا ورثة 
شرعيين يمكنه أن ّرث الإقطاعة التىكانت خاصة بأبهم المشترك , فأجيبوا إلى 
طبهم . 

و إلى ذلك يضاف » مع ذ كنا ان أولائك الذين يتكلمون كانوا يعيشون فى 
تسن الأفبراطون فوووببك الكول559 4 قا أن النقواءالتدماء:ذهيوا .داعا :الى أن 
وراثة الإقطاعات كلالة كانت لا تُحَاوِرْ ما وراء الإخوة لحا وإن سير بها حتى 
الدرجة السابعة فى الأزمنة الحديئة » 6 أنه سير مها فى المقوق الجديدة إلى 
مالا نهاية له من الأصول والفروء”"" » » وهكذا وسَّم مَدَى قانون كونراد مقداراً 
فقداراً . 

وإننا » بعد افتراض هذه الأمور كلها » تبر من مطالعة تاريخ فرنسة أن 
ديمومة الإقطاعات وُضعت فى فراسة بأفضل مما فى ألمانية ٠‏ ولَمّا بدأ الإمبراطور 
كراد الثانى يلك فى سنة 4؟١٠‏ ل توّل الأمور فى ألمانية ك كانت فى فرنة 


010 الحزه الأول من « الإقطاعات » » باب ١‏ 1 62 أجاد كوجاس ف إثبات ذلك كثيراً . 
0 جزء ١‏ من « الإقطاعات » »ياب ١‏ . 


اه زو الفرائع 
فى عهد شارل الأصلم الذى مات سنة لالم » غير أنه وقم فى فرنسة » منذ عهد شارل, 
الأصلع » من التحويل ما عجر معه شارل" البسيط عن منازعة بيت أجنى” حقوقه 
الثابتة فى الإميراطورية وما عَحَنَ معد البيت؟ امالك الذى حت من ممتلكاته + فى 
نف عو كارو أن عالقا 

والبقدت الن قال الأصلم إل طعت الدوة و نرتسة 4 ولكن ها أن 
أخام او وو عار وض من حا رن ذوى شمائل عظيمة فإن قوة الدولة 
تالكق ريا طويات : 

وما أقول ؟ إن الحتمل أن مزاج الأمة الألمانئة الفاتر وثبات” روحها » إذا 
اقل قرل هذا 16 كل ستاومه لاف الامة الفرنسية اوضع الأمور الذى 
فرعن دوام الإقطاعات فى الأسّر م لو نشأ عن مدل طبيعى” . 

وأضيف إلى ذلك كون مملكة المانية ل مركب , ومن كل مدي » سي 
أصيت بدفرتدة و.بوذلك بحر بكالق ماهلا الورمان والترق »وكا نويد 

فى المانية أة| * " : روات وأقل مدن 3 السّاب » وأقلة شواطىء لاحَوّلان » اك 

مستقمات لجاز وأكة” غاباتٍ للإيغال » وكان الأمراء » الذين ل روا الدولة 
تكاد تسقط فى كل دقيقة » أقل" احتياجاً إلى قسالاتهم . أىكانوا أقل> انباعا لمم ١‏ 
ويدلة ظاهر الحال على أن الإقطاعا تكانت محافظ على طبيعتها الأولية أطول زمن 
لدى أباطرة ألمانية لو لم يضّطرت هؤلاء الأباطرة إلى الذهاب إلى رومة ليتوكجوا فيها 


َوهو بعر واف داعة ناه ايطالية . 


رمح الشرائع فحت 


الفصّلأعادى والثلافون 


"كت حرمت الإقير اطوزية من الشارلان 


/ 0 عه ام ل و 

إن الامبراطورية » التّىكان قد تالا نقلاه لويس الجرمانى” 27 إجحافا 

بفرع شارل الأصلم انتقلت إلى بيت أحنى> أيضاً يفل انتخاب دوك فر نكوثية 
ى /١‏ ا 0 

كونراد 4 سنة ” أبة 4 وكا الفرع الذى ذلك ورلسه 4 ولا نكاد يُعدر عل 

تخاصعة القرى » أقل" اقنداراً على مخاصمة الإمبراطوية » ولدينا ميئاق” وقع بين شارل 
7 سس سه 5 2 

السيل والأبراط وو ست الأول القت انلك لك كر راد و كان يتح متاق 

“وق 9" نقذ :وذن الأمزات عل 2" كي قوط التق وعالقا عل صداقة أمنية..: 

وقذ تال قازل نتن ملك فرنة التريية». ونال عر لتبدملك قرنبة القترقية 

وقد عاهد شارل” ماك حرمانية » لا الإمبراطور . 


الفصّزالثاىكالعلانون 
و اللتساةة اللو ا .اله د 5 
0-0 ناج فرنسة إلى ال هوغ كابى 
نشأ عن وراثة الإقطاعات وقيام الإقطاعات الملحّقة قياماً عاممًا زوال” الحكومة 
السياسية وتأسنس” الحسكومة الإقطاعية » وعاد لا يكون للملوك غير قلات قلملين 


١ (‏ ) أرنول وابنه لويش الرابع . (؟) لسنة 495 » وقد نقله أو برت لومير » , 
ش فصل /!ا؟ . «<تنصدتم تسنتصم قن قصمكق .0004 


4ه روح الشرائع 
يَنبَعهم الأخرون بدلا ممن لا حص له عَددٌ من نَم الشَسَّلاتَذْك » وعاد لايكون 
لملوك سلطان” مباشر تقريباً » أى سلطة كان يجب أن تتفل سلطاتٍ حر 
كثيرة » و بسلطات عظيمة جد » فوَقفت أو زالت قبل أن تصل إلى حدّها ؛ 
وعاد القسَّالات” البالغوتلاك الفخامة لايطيعون » حتى إنهم انتفعوا بشَسّالاتهم الملحقين 
يعُودوا غير طائعين » وظل” اللوك الذين حر موا ممتلكاتهم وقصروا على مدينق 
ر شن ولاران متررصتم ا ار در نها بعيداً جدا ئيس رأسهاء 
ووٌجدات المملكة بلا ممتلكةكا هى حال الإمبراطور ية اليوم” » وأغطى” التاج” واحد 
من أقوى تلات . 

وكان النورمان” مخربون المملكة » وكانوا يدون على أنواع من الأطواف 
واللراكب الصغيرة » و يَدْخُلون من مَصَبٌ الأنهار » وبَتجهون نحو منبعها بين 
البلاد ذات الهين وذاتة الشهال » وكانت مدينتا أور'ليان وباريس تقتفان هؤلاء 
للصوص”"»فلا يستطيمون التقدم على تَبْرَى المّين واللوّارء وكان مُوغْ كابى » 
الملك" هاتين المدينتين » قابضاً على مفتحَىٍ البقايا القعسة من الملكة » وقد أغطر” 
ناا كان فادرا على الدفاع وحده » وهكذا من الإمبراطورية بعد ذلك بيت 
نقف" له عند حدودثم . 

كانت الإمبراطورية قد حر جتمنآ لشارمان فى زمن لم يمه فيهإرث الإقطاعات 
إلامراعاة » حتى إن هذا الارث جاء متأخراً لدى الألمانأ كبر مما لدى الفرنيسين 29 , 
وهذا 8 جعل الإمبراطور ية » التى عُدكت إقطاعة» تكون انتخابية ؛ وطل المكس 


١‏ 0 انظر إلى مرسو م شارل الأصلع لسئة با امم »> 03215131021 نامك 4 حول أهمية باريس 
ونان :دق واعرية المسبون على اللوار فى تلك الأزمنة . ( ؟ ) انظر إلى الفصل الثلاثين السابق . 


و الشرائع و 
كانت الإقطاعات » عند خروج تاج المانية من 1ل شارلمان » و راثية فى هذه المملكة 
ع ابن ن» 4 95 ع اس . 
بالحفيقة » وقل' مثل هدا عن التاج كإقطاعة عظيمة . 
ومع ذلك فإن من انمطإ المظيه أن يمر إلى زمن هذه الثورة جميم” التحولات 
الى كافك قل حداثنت 4 أو الى حدثت بعديل 4 قعل و 7 شىء إل حادثين » 


٠‏ 4 له ممه و 
وها : أن الاسمرة المالكة فيرت 4 وفرن التاج بإقطاعة عظيمة . 


الفصّل الال ثوالشّلانون 
بعض” النتام لرعومه الإقطاعات 


بعد لة فق وعومة الاقطاغات كرن؟ تستوق البكزية قدسنت مون الفرنسييق؛ 
ا ا ل ل 
0 عير ا قَّ الخيل الاول 4 فقد كان التاج قشم بس الإخوة 04 67 
الوّاثات” - على هذا الوحه » و إِذ م 0 الإقطاعات » القابلة للفصل 7 الى 
م لمدى الحاة ع موضع إرث ؛ لم يكن أن حون مو ضع تقسيم : ظ 
١‏ ' . 5 : ع 
وما كان من لقب الإمبراطور الذى اله لويس اللي فى الميل الثانى » فأ كرم 
به ابته البكر لوثير » جعله يتصوكر أن يمتح هذا الأميرَ نوعاً من رفعة الشأن 
على إخوته الأصفر سدًا » وكان على الملكين أن يذهبا لمقاءلة الإمبراطور فى كل” 
عام » وأن محلا إليه هدايا”" » قينألا منه ما هو أعفل” » وأن يحادثاه فى الأمور 
العامة » وهذا ما جعل للوتير تلك المزاعم التىكان له بها سوه تجاحر » ولما كتب 


)١(‏ انظر إلى القانون السالى وقانون الريباويين » أى إلى باب التراثات مهما . ( *) اأظر إلى 
مرسوم سنة 81107 المشتمل على أول تقسيم قام به لويس اليم بين أولاده . 


ان روح الشرائع 
6 نفما لهذا الأمير”" استشهد بكر ذات الإمبراطور الذىكان قد أشرك 
لُوتِيرَ فى الإمبراطورية بعد أن استخار التبك بصوم ثلاثة أيام وتقديم القداديس 
وبالكارات والفكدقاكبويفة أن اتويت ل الأنة عاالاشدوض دممة» وعد أن 
أرسل لوتير إلى رومة ليؤيّد من قبّل الباباء وهو يستند إلى ميم هذاء لا إلى 
ع اكه 4 وهو يقول أن الإمبراطور كان قد قام بقسمة بين أولاده الأصغر 
سما وإنه كان قد فَضّل البكر ٠‏ ولكن مع القول إنه بتفضيله البك ركان يمكنه 
إن 1 الأْصغ” 0 : 

ِيْدَ أن الإقطاعاتلما صارت ورائية انق #ابيدة البكرية فى وراثة 
الإقطاعات » وفى وراثة التاج الذى كان 0 إقطاعة للسبب عينه » وعاد القانون” 
القديم الذى يقوم بتئمات لا يكون موجوداً » وبما إن الإقطاعات أَتقلّت بخدمة 
وَجَبٍ على الخائز أن يكون فى حال يقوم بها » وقد سن حَوَُْ البكرية وقهر داعي 
القانون الإقطاع داعى القانون السياسى” أوالمدنى” . 

ولما انتقلت الإقطاعات إلى أبناء الخائز أضاع ااكتورات غرية التصرف 
٠‏ 0 دي . ٠. . 7 . ٠.‏ 2 
فهاء والسّذيورات ' لي يموكضوا من ذلك ؛ وضعوأ رسم الافتتكاك الذى دمن 
عنه عاداتنا والذى أَدّىّ على خط القرابة الستقيه فى البُداءة » فأمّى بعد ذلك على 
خط القرابة غير المستقيي كا قضت العادة.. 

5 إى 1 
ولسرعان ما أمكن انتقال” الإقطاعات إلى الغر باء كال ترا » فأسفر هذا 
3 28 َ 1-2 >0 ا 8 

عن ظهو : دسم . بيع وشراء جميع المملكةتقر 8 الود سومعرادبة ف البُداءة ؛ 
ولكن لما صار تعامل” منح هذه الإجازات عاما حد دت هذه الرسوم فى كل ناحية . 


)١(‏ انظر إلى رسالتيه حول هذا الموضوع » فكان عنوان إحداهما : تعءمصعصة متعتعءنق عم 


روح الشرائع لاه 

وكان من الواجب أن يل'فم رسم الافتكاك عند كل” انتقال وراد وات يدقع 
على خط ا فى بدء الأمر» وقد عَمَدَمْه العادة العامة بدخل عام واحدء 
وكا هذا عر اهما الشكال عسي عليه أى موثر فى الاقطاعة » فنال الشَمَّالُ فى عقّد 
الطاعة » غالب » شرطا قائلاً بألا يطالب السّنيور” بغير مبلغ, معين من المال””" عن 
الافتكاك » وصار هذا المبلغ فاقد الأهمية الما طرأ على النقود من لات » وهكذا 
أصبح ره الافتكاك كالعدم فى هذا اليوم » وذلك على حين ترى باه رسم البيوع 
على أو سع مَدى له » وم أن هذا الرسم ل بخص الشكال » ولا ورثتّه » وما أنه 
غال” طارق" لا يبتر ولا ينتظر فإن هذه الأنواع من الشروط لم توضع' 0 ظ 
ذاستمر على دفع جزء من الْمْن . 

ولا كانت الإقطاعات لمدى الحياة : يشكنه أعطاه حزغ من إقطاعته حمازة” 
لها كا قطاعة ملحّقة إلى الأبد » وكان من الحال أن يتصرف صاحب حق الانتفاع. 
بملكية الثىء ؛ ولكن الإقطاعات ل أصبحت دائمة أبيح”" ذلك مع بعض 
القيود التى وضعتها العادات” " » وهذا ما سمى « تلهنيه بإقطاعته © . 

وكا أت دمومة الاإقطاعات أَدْثِ إلى وضع رسم الافتككء استطاع البنات أن 
يرثن الإقطاعة عند عدم وجود ذ كور » وذلك لأن السّذِيورء بإنعامه على البنت 
بالإقطاعة » يكون قد كم الأحوال” التى ينال فيها رمم الافتتكاك » وذلك لأنه 


600 انظر إلى نظام فليب أوغوست لسئة ه. ١‏ عن الإقطاعات . ( 7 ) تجد فى المراسم كييراً 
من هذه الاتفاقات كما فى مرسوم فندوم ومرسوم دير سان سيبر يان » ى بواتو » الذى نقل مسيو غلان 
مقتطفات منه فى الصفحة هه . ( م ) ولكن كان لا بمكن اختصار الإقطاعة » أى إزالة قسم منها . 

50( حددت القسم الذى يمكن المتع به 


1ه روح الشرائع 
ل على زوج أن يدفميم تدم المرأة 0 وما كان ولا لحك وى على 
ا ؛ وذلك 5" ا غير خاص”" شخص ظ حكن أن يكون له 


5 
ثم وَرَثت 54 اساي ٠‏ وورثت مَتيلرًا فاده » وقد ظهرت وراثة 
البنات من الثبات فى تلك الأزمنة ما لم يَمْكُب معه على لويس الشاب” أن يميد 
الفويانة إلى ألينور عد حل عقدة التكاح بنْهما » وعا أ هذين امثالين الاخير بن 
عَقَما الثال الأول عن اسم وجب أن يكون القانون العام الذى دعا النساء إلى 
ورانة الإقطاعات قل أذخل إلى كو ني ” 0 قَْ وفت كا خا عن الوقفت الذدى 
ديل ف إلى ألم المملكة الأخرى ا 
ظ وقد انَبّم نظام مالك أور بة امختلفة حال الإقطاعات اس الأزمنة 

الى أقيمت فبها هذه امالك » وم أترث النساه تا س فرنسة ولا الإميراطور » لأنه 
ظ كان لا يمشكن النساء قَْ اغلام هاتين المملكتين ا بر 5 الاقطاعات ء إن وَرئنَ 
1 7 1 5 1 0 مهاس و 
فى امالك التى قال نظامها بديمومة الإقطاعات كالتى أنشئت يفو النورمان والتى 
أنشئت بفتوح الغا بة » ثم وجِدّت مالك خارج حدود ألمانية » فا7م لما » فى 
أزمنة أحدث منتلك ؛ ومن بعض الوجوه ؛ بعث ثانٍ بنظام النصرانية . 

ولاكانت الإقطاعات” غير قابلة للفصل أعطيها أناس” صا حون لخدمتها » وم 
مقف عن التافتر ين .ولكن لا أصبحق الأقطاعات :ذاعة ضار السديورات 


)١1(‏ من أجل هذا كان السنيور يحمل الأم على الزواج ثاذية . ( ؟) كان لمعظٍ البيوت العظيمة, 
قوانيجا الخاصة بالمبراث » فانظر إلى ما يرويه لنا مسيو دولاتوماسيير عن ديوت ببرى . 


ددع الشرا نع ١‏ 
يأخذونها حتى الباوغ » وذلك زيادة فى عوائدهم وتنشئة للقاصر على ممارسة 
002 -00 0 ا عاد 3 
السلاح » وهدأاما سميه عاداتنا « <راسة الشرف » النى قأممت على ميادى 
غير مبادى” الوصابة محتلفة عمها . 
ولا 6ل ت الإقطاعات للدى المياة صارت لسن الاقطاعة 3 كان التمليك 
الحقيق 'الذى 7 0 82 الإقطاعة م يضنم الو لا اليوم 3 وليه ري غير 
الكركاقع اورت “الك من كانوا يدون م ولا توح هذه 
الوظيفة فى وكالات هو لاء الموظفين الذن حفظتهم لنا المراسسم * القدعة 5 ومما كانوا 
006 1 أعانا وان محمناوا جميع الرعايا2 8 على مين ب : غير أن هذه المين 
على 2 8 55 5 
كانت ولا اقل ممافى طبيعة ما قام بعدئدذ» وذلك من حيث إن مين التاعية فى 
ذا اكع كافك غلذ يفاد إل الول غيل متب أولا ءاره وسقدعه تار 
أخرى » عماة لا مل" له فى جميم الوّلاءات ‏ عملا أقء رسعيّة من الوّلاء مختلقاً عنه 
كل الاختلاف9" . 


وكذلك كان الكونتات ورسّل الك ممِاون من شك فى تابعيتهم من 


( رع فى ٠رسوم‏ سلنة لالام ٠»‏ تصدءوزوةد0 نامث 2 (مادة ع » طبعة بالوز» جزء ١‏ 
صفحة 759 ) زمن أمر الماوك بإدارة_الإقطاعات لتحفظ للقاصر ين »وقد اتبع هذا المثل من قبل السنيورات» 
وال هذا المغل ير جع أصل ما نسميه حراسة الشر ف . (؟) تجد صيغته فى المرسوم الثانى لسنة ١٠م‏ » 
وانظر أيضاً إلى مرسوم سنة 804 وغيره  .‏ («#) يذكر مسيو دوكانج ى كلمة صدنصتصه8 » 
صفحة ١١58#‏ » وق كلمة 5هننا510 ٠‏ صفحة 4اغ » مراسم الولاءات القديمة حيث تجد هذه 
الفروق ؛ وعدداً كبيراً مما يمكن أن يبصر من المصادر » وكان الفسال فى الولاء يضع يده ى يد السنيور 
وبحلف » وكانت مين التابعية تقع بالحلف هلى الأذاجيل » وكان الولاء يم بالركوع » وكان مين 
التابعية يم بالوقرف » وكان السنيور ووحده هو الذى يتقبل الولاء » ولكن موظفيه كان بمكنهم أن يتقبلوا 
بمين التابعية » انظر إلى ليتلتون » فصل 4١‏ و 48 » العهد والولاء تابعية وولاء . 

(14؟) 


« “ان روح الشرائع 
الثسّاللات على إعطاء صعان كان حي 2 ذر'صيتاس”"© » غير أن هذا الضهان ليس 6 
ولا ما كان الملوك بتعاطونه فيا بينهم ”7 . 

1 00 

وإذا كان الشماس سوجر قد تكلم عن كرمى” داغوير الذى جاء فى الرواية 
القدمة أن ماوك فرنسة تَمَوكدوا أن يتلق منه وَلاء السّذيورات ”"فإن من الواضح 
أنه امتقيل هنا اف 7 زاقة اما 0ه 

ولما انتقلت الإقطاعات إلى الورئة صار اعتراف” الأَسمّال » الذى لم يكن فى 
الأونات الأول بغة مر ع تق 6ع غزل" نابم لنظام »عملا جمل جَليئًا » عملا ل 
بكثير من الشكليات » لوجوب أشتّاله على بيان ما بين السّنيور والقّسَّال من واجبات 
متقابلة ى 2 الأزمان : 

وقد أعتقد أن الوّلاءات. بدأت تتوطل” منذ زمن الملك بين الذى قلت إنه 
زمن' إعطاء العوائد فيه إلى الأبد» ولكننى أعتقد ذلك مع اتخذر » ومع افتراض 
كون مولن الات الفر القديمة ليسوامن الال الذين وَصَفُوا رَسْميّاتِ 
عهد التابعية » هذا العهد الذى وَضعه دوك بقآرية » تاسيون » لييين”" » فتكلموا 


وَفْقَ العادات التىكانوا ران ممارستها فى زمنهه””© . 


١ ,‏ ) هرسوم شارل الأصلع لسنة ٠‏ لم ركنا غصع نم00 2 مسبذتلع” ؤومم مادة ”* »ع طبعة بالوز » 


صفحة ه88١‏ . ١‏ 6 المصدر نفسه » مادة ١‏ . 20 سوجر © .85112 261026 كتدلم20 غ106 .طنهآ 


(:) سنة لاهلا » فصل /ا١1.‏ 


"1 2291ناز 52232026262 10211115 261 ,20201260335 ع5 725521160 12 11مع7 1110أ5كة‎ 12 ( 0 ١ 


.مستمصماط اأمتصمهم دوع هائاء50 غع ركقصطع 1502202 11211115 52261021113 115نواآء 2221112 2تنتصمة أء 


و يلوح أنه ووجد هنالك ولاء و مين تابعية » انظر إلى التعليق الثالث فى الصفحة ٠٠‏ . 


روح الشرائع 5١‏ 


الفصّإراعوالثلانون 
و 

عندما كانت الإقطاعات” غير قابلار للفصل ؛ أو كا: نت لدى الحياة » لم م خْضم 
لغير القوانين السياسية » ولذا : 0 5 قوانين الإقطاع إل قبلا فى القوانين 
الدنية لتللك الأزمنة » ولكن الإقطاعات حينها صارت وراثية فصار من الممكن أن 
توهب وأن تبآع وأن يوصى بها أصبحت تابعة للقوانين السياسية والقوانين المدنية » 
فإذًا عدت الإقطاعة لاما بالخدمة العسكرية كانت تابعة للحقوق السياسية» و إذا 
ماشنرعا ين اللدال التعارفىة حت اللقوف الولية هناها أدي الل لت 
القوانين المدنية حَو'ل الإقطاعات . 

وما أن الإقطاعات أصبحت و راثية ار تكون القوانين. انلاضة بنظام 
اللزاريث عوصوة ادبمومة الإقطاعات » وروي قاعدة الحقوق الفرنسية 
القايلة : « لا لعود ل روك إن الأصول ةا » 0 وذلك خلاقاً كا الحقوق 
الرومأنية والتاض الكنال 5ه ركان لايد من خد مة ة الإقطاعة » ويكون 3 

. . 2 007 . ١ 2 > ع‎ 

والعم الآ كبر من القسالين الاردياء الدبن يعطاهم السحيور 4 وكذلك ا يكن هذه ظ 

القاعدة محل" فى غير الإقطاعاتك نعل ذلك من يوتييه”" . 

و عا أن الإقطاعات اصيد و رائية فإن السنيورات. الذين كان يب علمهم 


)١(‏ جزء ؛ منفسئة ع2 » باب وه . (؟) ف باب العرائات صفحة /ا؛؛ . (” ) «الحاصل 


الريى » جرء ١‏ » باب 5لاا. 


فد روح الشرائمع 
أن يَنظروا إلى خدمة الإقطاعة أوجبؤا على البنات اللانى يردن إقطاعة”'؟ » وعلى 
الذ كور أحياناً كا أعتقد » ألا يوجن من غير موافتتهم » وبهذا أصبحت عقود 
النكاح ديرا إقطاعيًا يرا ا عند الأشراف ؛ وى مل كيذا وق نحت نظْر 
السّنيور وُضعت تدابيرٌ حول الميراث القادم مانا للخدامة الإقطاعة من قبل الورثة » 
وكذلك كان الأشراق:ق, الذدا الامرية التصيرك :فق المواررييك القادمة بواسطلة 
عمد التكاح كا لاحظ ذلك بواير” "© وأوفر بريئوس9 . 

ومن الغو ل يقال إن استرداد الإإرث الذى قام على حقوق الأقرياء التدعة » 
والذى هو من 0 فقهنا الفرنسبى” القدم » فليس لدى> من الوقت أو زه 
فيه ء ل تكن أن يكون له حل نحو الاقطاعات إلا عندما أصبحت داة . 

إيطالية » إيطالية”© ... لقد أتمست” رسالة الإقطاعات حيث بدأها مُمْظَم 


المؤلفين . 


1 ]3 نا تلان إن تقالو رفي يان الررين. مظان انتعتما لقادات اندي «زالية وعد 
أن من لدمهم إجارة من ابنة وارثة لإقطاعة يعطون السنيور ضمانا بأنها لا تتزوج من غير موافقته . 

(؟) ( بواير أو بوإيريوس » فقيه فرنسى ى القرن السادس عشر ) » قرار 4 »١4‏ رتم 6 وقرار 
٠ *.4‏ رقم اي 12 #) ( شرح أوفريريوس أسلوب برئان تولوز) .أمط أعم2ن) سآ » قرار “هع . 


( ؛ ) إنيئيد » جزه “ » بيت 8ه . 


الباب العشرون ‏ صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها وأنواعها 


شال إل عرائمي الض. ٠.‏ 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اللخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الفصل حامس عشر 


الفهكس 
رازاع 


التجارة 

روح التجارة 

فقر الشعوب ء 
التجارة فى مختلف الحكومات . 
الشعوب التّى قامت بالتجارة الاقتصادية 
بعض نتائج الملاحة الكبرى 

روح إنكلترة التجارية . . 
كيف أعيقت التجارة الاقتصادية 

المنع فى موضوع التجارة 

مؤسسة خاصة بالتجارة الاقتصادية 
مواصلة الموضوع نفسه . 

حرية التجارة 

الذى يقوض هذه الخرية: 

القوانين التجارية التى توجب مصادرة 
السلع [ 


حبس المدين 


٠ 
الوم‎ 


:هه الفهرس 


الفصل السادس عشر2 قانون رائع 

الفصل السابع عشر قانون رودس 

الفصل التاسع عشر لا ينبغى للأمير أن يتاجر 
الفصل العشرون هواصلة ا موضوع لقبينة : 


الفصل الحادى والعشرون - نجارة طبقة الأشراف فى المملكة 
الفصل الثانى والعشرون تأمل خاص 
الفصل الثالث والعشرون الأ الى لا تفيدها التجارة 


الباب الحادى والعش_ون ‏ صلة القوانين بالتجارة من حيث 
. الانقلابات التى أوجبتها التجارة فى العام 


الفصل الأول ملاحظات عامة . 

الفصل الثانى ب شعوتب إفررقية اء 

الفصل الثالث تختلف احتياجات شعوب الحنوب عن 
احتياجات شعوب الشهال 

الفصل الرابع ما بين تجارة القدماء والتجارة الحاضرة 
من اختللاف رئيس 

الفصل اللحامس اختلافات أخرى 

الفصل السادس تجارة القدماء 

الفصل السابع تجارة الأغارقة 

الفصل الثامن الإسكندر وفتحه 

الفصل التاسع تجارة ملوك الأغارقة بعد الإسكندر 

. الفصل العاشر الدور حول إفريقية . 


الفصل الحادى عشر2 - قرطاجة ومرسيلية . 
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الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفضل: الثامن .عشر 
الفصل اناسع عشر 
الفضل العشرون 


الفصل الحادى والعشرون 


الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشر ون 


الْهرس لد 


صفحة 
جزيرة دلوس ؛ مهرداد 55 
أهلية الرومان للملاحة . 1 
أهلية الرومان للتجارة / 
تجارة الرومان مع البرابرة 1 
تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند . 54 
التجارة بعد سوط الرومان فى الغرب بف 
د نظام خاص 2 
التجارة منذ وهن الرومان ى الشرق : 7 
كيف لاحت التجارة قى أوربة من 
خلال البر برية 1 : 7 
اكتشاف عالمين جديدين » حال 
ْ أوربة من هذه الناحية ١/4‏ 
- الثروات التى نالتها إسبانية من أمريكة. / 
مطلب 4 


الباب الثانى والعشرون - القوانين من حيث صلتها باستعمال النقد 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
التعرا: الاين 
الفصل السادس 


الفصل السابع 


سبب استعمال النقد 

طبيعة النقد 

التقود اللحيالية 

مقدار الذهب والفضة . 

مواصلة ا موضوع نفسه . 

مين تقس معدل الزن نإ اللضيت 

منذ | كتشاف المند 

عن. "كين يستهر تمن الأشياء مع تقلب. 
العروات الرمزية . 
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الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثابى عشر 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل حامس عشر 
الفصل السادس عشر 


الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل اللتاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادى والعشرون 
الفصا الثااى والعشر ون 


0# 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


فهر 


ندرة الذهب والفضة النسبية 

الصرافة ! 

أعمال الرومان "حول النقود 

الأحوال اتى قام الرومان بعملياتهم فيها 
حول النقد 000 
عمليات "حول النقود فى زمن الأباطرة . 
كيف تضايق الصرافة الدول المستبدة . 
عادة بعض بلاد إيطالية 

ما يمكن الدولة أن تناله من عون 
الصيارفة . 

الديون العامة 

تأدية الديون العامة 

القروض بفائدة . 

الربا البحرى 

الإقراض بعقد والربا عند الرومان 


والعشرون - القوانين من حيث 
صلها بعدد السكان 


الإفناك: ليون مرق ستيه كنز 
توعبيها.... 
الزواجات. 
حال الأولاد 


١7 
, 11 
١5 


الفصل الرابع 

الفصل اللحامس 
الفصل السادس 

٠‏ الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثاى عشر 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الفصل الحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشان 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادى والعشر ون 
الفصل الثالى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 


وس م مه 


الفصل الرابع والعشرون 2 


الفهرس 


سر 
النغلاء فق ريك و . 
موافقة الاباء على الزواج 
مواصلة الموضوع نفسه . 
البنات «١:‏ : 5 
قسوة الك ١‏ 
عدد الذكور و«الإناث ق عنتلف 
الملدان ظ 
ق البحر ٍ 
مراق الم 00 0 
إنتاج الأرض الذى يستلزم عدداً من 
الادميين 8 5 
عذه السكان بالممة ل لمن 
أبصار المشترع 0 ثر النوع 
بلاد اليونان وعدد سكانمها 
حال الشعوب قبل الرومان 
إقفار العام 00 
اضطرار الرومان إلى وضع قوانين 
ف 
قوانين الرساة 5 ابو 
إهمال الأولاد 
حان الال ينالب 0 
ب ٠‏ | 
َ 9 من تغييرات نظرأ إلى 
ما وقع فى أور, 
عدد السكان 


0 


م 6 الفهرس 


صم حة 
الفصل اللحامس والعشرون مواصلة ا موضوع نفيية ١‏ ' 1 55ا 


الفصل السادس والعشرون - تتائج .00 . 6.0.0.200 ١5500‏ 
الفصل السابع والعشرون - القانون الذى وضع فى فرنسة لتشجيع 


| تكاثر النوع 1 5 0 ادا 
الفضل الثامن والعشرون ‏ كيف تمكن معابلحة نقص السكان ٠١٠07‏ 
الفصل التاسع والعشرون ل المضايطا. .0.0.0.00 0 ١١94‏ 


الباب الرابع والعشرون ‏ القوانين من حيث صلتها 
بالدين القائم فى كل بلد » بالدين ى طقوسه وحد نفسه 


الفصل الأول 3 الآديان على العموم   .  .‏ . هك"( 
الفصل الثالى حدراى غرسية لبيل. : ١/6‏ 
الفضل الثالث 2 الحكومة المعتدلة أكير ملاءمة النصرانية نية 000 

والحكومة المستبدة أ كر ملاءمة للإسلام  ١78‏ 
الفصل الرابع نتائج طبيعة الدين النصرائى وطبيعة 

الدين الإسلاتى . 1 : . ل 
الفصل اللحامس ٠‏ الكاثوليكية أكير ملاءمة للملكية ظ 

والبروتستانية تلاثم الجمهورية ١8١  .  .‏ 
الفصل السادس ١‏ قول غريب لبيل. 00 ريل 
الفصل السابع قوانين الكال فى الدين . 2. .ا ا “رما 
الفصل الثامن توافق قوانين الأخلاق وقوانين الدين ١85  .‏ 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالئث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الفصل السادس عشر 


الفصا الثامن عشر 


الفصل العشر ون 


الفصل |الحادى والعشر ون 
الفصل الثانى والعشرون 


الفصل الثالث والعشر ون 
الفصل الرابع والعشر ون 


0ك 


الفهورس 
تأمل 
التوبة 


الحراكم التى لا يكفر عنبها 

مطابقة ما بين قوة الدين وقوة القوانين 
ل يي جام 
كيف تصلح القوانين المدنية الأديان 
الفاسدة قى بعض الأحيان 

كيف أتصّلح قوانين الدين مضار 
النظام السياسى 

مواصلة الموضوع نفسه . 

كيف تكون لقوانين الدين نتيجة 
القوانين المدنية 0 
صدق العقيدة أو بطلاتها أقل تأثيراً 
فى فائدتها لأحوال الناس المدنية أو 


الضرر بها مما يؤدى إليه ممارستها أو 


مو تمان : 

مواصلة الموضوع نفسه . 
مقدار اللحطر فى إبحاء الدين عقت 
الأمور اللحلية ظ 
الأعياد 

قوانين الدين امحلية 


الفصل اللحامس والعشرون ‏ محذور نقل ديانة بلد إلى آخر 
الفصل السادس والعشرون ‏ مواصلة ا موضؤوع نفسه . 
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كد الفهرس 
الباب الحامس والعشرون - القوانين من حيث صلتها 
بقيام دين كل بلد وضابطته الظاهرة 
الفصل الأول الشعور نحو الدين 
الفصل الثاتى عامل القّسك بمختلف الأديان. 
الفصل الثالث ند المعايك 
الفصل الرابع كهنة الدين 
الفصل اللحامس الحدود التى يجب على القوانين أن 
تضعها حول ثروات الإ كلير وس 
الفصل السادس الأديار 
الفصل السابع زهو اللحرافة 
الفصل الثامن ح الطيوية 
الفصل التاسع التسامح فى الدين 
الفصل العاشر مواصلة الموضوع. نفسه " 
الفصل الحادى عشر ١‏ تغيير الدين 
الفصل الثانى عشر قوانين العقوبات . 
الفصل الثالث عشر 22 - تعزير متواضع لقضاة 0 
إسيانية والبرتغال . | 
الفصل الرابع عشر 2 سبب كون النصرانية ديناً ممقوت 5 
< اليابان . ش : : 
اللفصل اللحامس عشر- - انتشار الدين 


5١ 
فض‎ 


الفهرس ١ه‏ 


الباب السادس والعشر ون 59 القوانين من حيث صاتها 
بنظام الأمور الى تقضى فيها. 


صفحة 
الفصل الأول ع افكرة شن هذا البافة 2 يد 4 885 
الفصل الثانى القوانين الإلهية والقوانين البشرية ٠.0‏ 8“"» 
الفصل الثالث القوانين المدنية المخالفة للقانون الطبيعى  .‏ 9“5”_ 
الفصل الرابع هواصلة الموضوع نفسه . 0.0.2 98" 
الفصل حامس ب الخال الى يمكن أن يحكم بها وفق 
مبادئ الحقوق المدنية بتحويل مبادئ 
الحقوق الطبيعية . 2. 0.  .0‏ 5849 
الفصل السادس كون نظام المواريثيقوم على مبادى 
الحقوق السياسية أو المدنية » لا على 
مبادئ الحقوق الطبيعية. 1 ' رق 
الفصل السابع لا ينبغى أن “يقضى بمبادئ الدين 'قى 
مبادى ا الطبيعى ضرف 
الفصل الثامن 5 لا ينبغى أن ينم عبادىا الحقوق الى 
5 المانونية ” تتخلية مبادى 
الحقوق المدنية من الأمور ٠.‏ 5 تغرف 
الفصل التاسع . حا ع كاي اد اللقرق المدائية 
آيندار إمكان تنظيمه يمبادى القوانين 
الدينية 2 . : : : اه”"؟ 
الفصل العاشر فى أىّ حال يحب اتباع القانون المدنى 
الذى ببيح » لا القانون الديبى الذى 
و اء 


بحرم ' 1 : , . خرف 


5ه 


الفصل الحادى عشر 


الفصل الثالى عشر 
الفصل الثاللث عشر 


الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر 


الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثأامن عشر 


الفصل العشرون 


الفهرس 


لا ينبغى تنظم أخحا كم البشرية بعبادى 
احاكم التى آننظر فى أمر اللحياة الأخرى 

مواصلة ا موضوع نفسه . 

فى أى الأحوال يجب أن تت تع القوانين 
الدينية فى الأنكحة » وق أى أى الأحوال 
يحب أن تتبع القوانين المدنية فيها . 

فى أى الأحوال يحب أن تنظم الأنكحة 
بين الأقرباء بقوانين الطببعة » وى أى 
الأحوال يجب أن تنظم بالقوانين المدنية 

لا ينبغى أن ينظ بمبادئ الحقوق 
الطبيعية ما بيتعلق تمبادى الحقوق 
المدنية من الاهواق 

لاا ينبغى أن يقضى د الحقوق 
المدنية عند ما يجب أن يقضى بقواعد 
الحقوق السياسية . ظ 


يجب أن 'يبحث فى كون القوانين التّى 
يلوح أنها متناقضة من طراز واحد 

لا ينبغى أن "يقضى بالقوانين المدنية 
فى أمور يحب أن يقضى فيها بالقوانين 
المنزلية 


لا ينبغى أن "يقضى عبادئ القوانين 


المدنية فى أمور خاصة بحقوق الآأم 


الفصل الحادى والعشرون - لا ينبغى أن يقضى بالقوانين السياسية 


ق أمور خاصة بحقوق الأم 


رض 


565 
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517 


ه ؟ 


الفهرس 


الفصل الثانى والعشرون سوء حظ الإنكا أتو واليا. : 

الفصل الثالث والعشرون - إذا قضت بعض الأحوال بأن يقتضى 
القانون السياسى على الدولة وجب أن 
أيقضى بالقانون السياسى' الذى يحفظها 
والذى يصبح أحياناً من حقوق الآثم 

الفصل الرابع والعشرون - لتظ الضابطة ترتيب غير القوانين 
المدنية الأخرى 

الفصل الحامس والعشرون ‏ لا ينبغى ابح أحكام الحقوق المدنية 
العامة فى الأمور التى يجب أن تكون 
خاضعة لقواعد خاصة مقتبسة من 


طبيعتها الذاتية 


اليو سدس 


الياب السابع والعشر ون مصدر قوانين الرومان 


فى المواريث وتحولاتما 
فصل واحد . 
الباب الثامن والعشر ون مصدر قوانين الفرنسيين 
المدنية وتحولاتها 
الفصا الأول مختلف الصفات ق قوانين الشعوبف 
ا حرمانية . ٠‏ 


الفصل الثانى قوانين البرابرة شخصية تماماً 


هه" 


55١ 


كا 
5/4 
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الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصيل: اناهن 
الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثالى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل اللخامس عشر 


الفمهرس 


فرق مهم بين القوانين السالية .وقوانين 


القزيغوت والبورغون 


كيف زالت الحقوق الرومانية فى البلاد 


التابعة للفرنج وكيف نات قْْ 
البلاد التابعة للقوط والبورغون 
اصلة ا موضوع نفسه . 


كيف حافظت الحقوق الرومانية على 


نفسها قى مملكة اللنبار 


كيف تنلاشت الحقوق الرومانية قى 


إساقة 


+ س 


كيف تلاشت قوانين البرابرة والمراسم 


القديمة . : ' 
اصلة ا موضوع نفسه . 


بعلل ندر اللمقوظط: دموعات :قوانين 


البرابرة 0 0 
ا والقوانين الرومانية. 


الفرق بين القانون السالى أو قانون 


سمهو 


الفرنج الساليين » وقانون الفرنج 
الربباويين وغيرهم من شعوب البرابرة . 
فرق آخر. 


تأمل 


بينة الماء ا حمم الذى قال به القانون 


الساللى 


الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التناسع عشر 


الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشر ون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشر ون 
الفصل اللحامس والعشرون 


المفصل السابع والعشر ون 


الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشر ون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادى والثلاثون 
الفصل الثانى والثلاثون 
الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل الحامس و«الثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 


الفهرس 


طراز تفكير آبائنا 

كيف انتشرت البينة بالمبارزة 
سبب جديد لنسياك القوانين السالية 
والقوانين الرومانية وا مراسم الملكية 

أصل الشرف : 

تأمل جديد حول الشرف لدى الج رمان. 
الطبائع الخاصة بالمبارزات 

فقه المبارزة القضائية : 
القواعد المقررة فى المبارزة القضائية 

ما وضع من اللحدود حول عادة المبارزة 
المارزة: القفاشة «نيخ: أحين الاأصعية 
وأحد الشبود : 

المبارزة القضائية بين أحد 5 
وو ا ا ا 
الزائف 

استثناف الامتناع عن إحقاق الحق 
عصر سان لويس 

ملاحظات حول الاستئنافات . 
مواصلة الموضوع نفسه . 

كيف صارت طرق الرافعات سرية . 
النفقات . 
المدعى العام 


5” 


حضسن 


1 
رضن 
كرس 
لض 
.16م 
56 
خضل 


216 
هعم 
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فيه 


الفصل السابع والثلاثون سم 
الفصل الثامن والثلاثون 2 
الفصل التاسع والثلاثون ‏ 
الفصل الأربعون - 
الفصل الحادى والآر بعون 37 


الفصل الثالن والأربعون 35 
الفصل الثالتك والآر بعون 35 


المصا الرابع والآر بعون - 
أ لفصا ا :حامس والآأر بعون 7 


الفهرس 


كرت سي نلا ماكسنان لوم 
مواصلة الموضوع نفسه . 

كيف اتخذت طرق الأحكام البابوية. 
د القفناة الكسون ولقضاء العلفان 
وجزارهما . 


بعث الحقوق الرومانية 9 7 


تحولات فى الاك 


عادات فرنسة 


الباب التاسع والعشرون -- كيف توضع القوانين 


الفصل الأو 
الفصل الثابى | 
الفصل الثالث _ 


الفصل الرابع 5 
الفصل حامس 107 


الفصل السابع 2 


روح ح المشترع 
مواصلة ا موضوع نفسه , 


كون القوانين المح 5 ْ 


مقاصد المشترع ملانئمة لمذه المقاصد 

ف الغالب . 000007 

القوانين الى تؤذى مقاصد المشترع 
مواصلة ا موضوع نفسه . ' 

ليس القوانين الى “نظهر واحدة عين 

النتيجة فى كل وقته ‏ 

مواصلة الموضوع نفسه . ضرورة 

حسن وضع القوانين 


0 
م 


6ل 


06 


فض 


اام 


016 


الفهرس 1ه 


صفحة 
الفصل الثامن ليس للقوانين الى تظهر واحدة عين 

السبب قى كل وقت)2 . : 5 يض 
الفصل التاسع كون القوانين اليونانية والرومانية تعاقب 

على قتل الإنسان نفسه من غير اتحاد 

اله د ع ا د سن 65 
الفصل العاشر ج كن القراوق التق تفلو تافة شان 

عن روح واحدة فى بعض الأحيان . 2 الال 
الفصل الحادى عشر 2 بأى وجه يمكن أن يقابل بين قانونين 

مختلفين  . 2.  .‏ . .0 #لاسم 
الفضل الثالى. عقر القوانين التى تظهر واحدة #تلفة 

حقيقة 000ل ال 0ل 0. لاط 
اافصل الثالث عشر22 لا يجوز فصل القوانين عن الغرض 


الذى وضعك من أجله » قوانين 
رممانية حول السرقة . 00ل 0. 2 ٠6م‏ 


الفصل الرابع عشر ا ب ا ا 
| التى وضعت فيها. 2 . فس 

الفصل ا الخامس عشر جح من اللحسن اانا أن 58 القانون 
نفسه دنفسه . 5 5 : مم 

الفصل السادس عشر2 - الأمور التى يجب أن تراعى ى وضع 
القوانين . ال الى الل لم كيم 
الفصل السابع عشر أسلوب سبى ف منح القوانين . 0.00 ٠هثم‏ 
الفصل الثامن عشر 22 - الأفكار القطية . 2. 0.  .0‏ ١ؤل"‏ 


الفصل التاسع عشر 2 - المشترعون . 0 . 0.0.00 (هم 


هه الفهرس 
الباب الثلاثون ‏ نظرية القوانين الإقطاعية عند 
الفرنج من حيث صلتها بالنظام الملكى 

الفصل الأول القوانين الإقطاعية 

الفصل الثانى مصادر القوانين الإقطاعية 

الفصل الثالث أصل القسالية 

الفصل الرابع مواصلة ا موضوع نفسه . 

الفصل اللحامس جات ترح 

الفصل السادس القوط والبورغون والفرنج : 

الفصل السابع - الطرق امختلفة ى تقسم الأرّضين 

الفصل الثامن مواصلة ا موضوع نفسه . : 

الفصل التاسع تطبيق قويم لقانون البورغون وقانون 
القز يخوت حول تقسم الأرضين . 

الفصل العاشر الفداديات : : 

الفصل الحادى عشر مواصلة الموضوع نفسه . : : 

الفصل الثانى عشر . كون أرضى البرابرة المقسمة كانت 
لا تدفع خراجاً مطلقاً 

الفصل الثالث عشر ‏ ملذا كانت تكاليف الرومان والغوليين 

ؤ فى نظام الفرنج الملحى . 

الفصل الرابع عشر ما كان يسمى تعداداً وعوائد . _ 

الفصل الحامس عشر - كان ما يدعى عوائد يجبى منالفسد ادين 
لا من الرجال الأحرار 

الفصل السادس عشر ‏ الودات والقسالاات 


الفصل السابع عشر 22 - قيامالرجال الأحرار بالحدمة العسكرية. 


الفهرس 
الفصل الثامن عشر الحدمة المضاعمة. 
الفصل التاسع عشر 22 - التعويضات عند شعوب البرابرة. 
الفصل العشرون ما أسمى منذ قضاء السنيورات . 


الفصل الحادى والعشرون - قضاء الكنائس المكالى . : 

الفصل الثانى والعشرون ‏ قامت العدالات قبل أواخر الحيلالثانى . 

الفصل الثالث والعشرون ‏ رأى عام عن كتاب قيام المملكة 
الفرنسية ى بلاد الغول للشماس 
دو بوس 

الفصل الرابع والعشرون وواصلة ا موضوع نفسه 2 1 1 
أساس المهاج ! 

الفصل اللحامس والعشرون - طبقة الأشراف الفرنسية . 


الباب الحادى والثلاثون ‏ نظرية القوانين الإإقطاعية 
لدى الفرنج من حيث صلها بثورات مملكةهم 


الفصل الأول تغييرات فى الوظائف والإقطاعات 

الفصل الثانى كيف أصلحت الحكومة المدنية 

الفصل الثالث سلطة رئاسة الديوان 

الفصل الرابع عب اذا كانت عبقرية الآمة تجاه رؤساء 
الديوان . اا 

الفصل الحامس 1 كيف نال رؤساء الديواؤقيادة الميوش 

الفصل السادس الدورالثاتى الحفض ملوك الحيل الأول . 

الفصل السابع المناصب الكبيرة والإقطاعات فى زمن 


٠‏ رئساء الديوان 


5 /ا‎ 
١ 


55 
55 
ل 


22 
ا 


06 


ا 


66 


الفصل الثامن -_ 


الفهرس 


كنف حولت الأموال: الموووتة: إلى 


< إقطاعات . 


الفصل التاسع 3 


كيف حولت أملاك الكنائس ل 


إقطاعات . 


الفصل العاشر 0-7 


الفصل الحادى عشر 5 
الفصل الثانى عشر | 
الفصل الثالث عشر 5 
الفصل الرابع عشبوز - 
الفصل الحامس عشر ١‏ 
الفصل السادس عشر  ١‏ 


الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 5 
الفصل العشرون 5 
الفصل الحادى والعشر ون ك3 
الفصل الثانى والعشرون ‏ 
الفصل الثالث والعشر ون 7 


روات الإ كلير وس 

حال أوربة فى زمن شارل مارتل 
وضع الأعشار . ١‏ 
انتخابات للأسقفيات والأديار. 
إقطاعات شارل مارتل . 

خلط الملكية ورئاسة الديوان » اللخيل 


الثاتى 


أمرً خاص فى انتخاب ملوك اليل 
الثانى 

شارمان 

مواصلة الموضوع نفسه . 

لويس الحام 

مواصلة الموضوع نفسه . 


الفصل الرابع والعشرون ‏ كون الرجال الأحرار “غدوًا قادرين 


المصل الخامس والعشرون ل 


القفصل السادس والعشرون ‏ 


على حيازة إقطاعات 


السبب المهم ىق ضعف م 3 
تغيير فى التراثات . 


تغيير قى الإقطاعات 


صفحة 


لاباء 


اك 
ديه 
25 
ا 
١غ‏ 
54 
3 


لزه 


' ه١‎ 


:اه 


الفهرس اهه 
صفحة 
الفصل السابع والعشرون ‏ تغيير آخر وقع ف الإقطاعات.   .‏ ١ه‏ 
الفصل الثامن والعشرون ما طرأ س0 والإقطاعات 
من تعيير . : /اقوه 
الفصل التاسع والعشرون ‏ طبيعة الإقطاعات 520007 25 


الأصلع ش ' ٠.‏ : . 6ه 


الفصل الثلاثون مواصلة ا موضوع نفسه . : : ١ه‏ 
الفصل الحادى والثلاثون ‏ كيفا خرجت الإمبراطورية من 
1 9 شارلمان 1 . + م 


الفصل الثابى والثلاثون كيف انتقل تاج فرنسة ١!‏ ىل هوخ كانى فد 
الفصل الثالث والثلاثون ‏ بعض النتائج لديمومة الإقطاعات   .‏ هه 
الفصل الرابع والثلاثون ‏ مواصلة الموضوع نفسه . 0٠.0.0‏ الاه 


نل ان صوأاب حص من صواب حص من صواب 
١8 1114‏ أن تقفه لاه" 1١‏ مايقضى !و" ١"‏ مالا مكن 
١41‏ ا الاريستقراطية | 4لا١‏ 8 بطبيعةالعقويات | مو" ٠١‏ أقسام كبيرة 
١١ 1١1/1‏ هؤلف صيى: | *و“" ٠١‏ البحر الثشرق | ١١ 1٠8‏ كل فريق 

تصويب (المحلد الثانى ) 

ص س0 صواب 

١ ٠4‏ الأولاد 


<١ "6‏ الفروسية هذه 


و47 ١‏ إلا أن يلى 


أنجزت دارالممارف ممصر 
طبع هذا الكتاب ف الثلاثين 
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